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هذا الکتاب 


کاتب هذه المذکرات فاروق الشرع» وهو أحد آهم وزراء الخارجية العرب 
في النصف الثاني من القرن العشرین إن لم يكن آهمهم على الاطلاق. ویعتبر 
کتاب مذکراته هذا الذي یتوقف عند وفاة الرئیس السوري حافظ الاسد. شهادة 
تاريخية فائقة الاهمية على الأحداث التي عاشتها سورية ولبنان وفلسطین 
والمشرق العربي عمومّا» والتي عاشها العالم من منظور هذه المنطقة. 


إنها شهادة کتبها سیاسی مثقف قادر على الاجتهاد فى فرز الغث عن 
السمین» والشائعة عن الواقعة» والرأي عن الحقائق ما یکسبها أهمية مضاعفة. 


كنا فى طور تأسیس المرکز العربی للأبحاث ودراسة السیاسات فى بداية 
عام 2010 حين لخ مؤسسه ومدیره العام على نائب الرئیس السوري الأستاذ 
فاروق الشرع أن يكتب مذکراته کوزیر خارجية» ویبدو أنْ آخرین فعلوا ذلك 
بمن فیهم آفراد عائلته. ولم يكن من الواضح آننا سوف نصدره بأنفسنا. وبعد 
حين قرر الدکتور عزمي بشارة أن يكلف المورخ محمد جمال باروت» آحد 
باحثي المرکز بالمساعدة في تحضير الوثائق ومراجعة المحاضر الرسمية التي 
ا سمل ذلك ان دای اكا اسف 1 

كان الأمر الآهم بالنسبة إلينا هو أن ینفتح هذا الأرشيف الحي الماثل 
أمامنا؛ وذلك لمصلحة الأجيال العربية القادمة» وخدمة للدبلوماسية العربية 
المستقبلية والسورية بشكل خاص» وخدمة للباحثين والمؤرخين أيضًا. 
وكان همّنا مُنصبًا على تجربة التفاوض السورية - الإسرائيلية؛ فقد كتب 
دبلوماسيون وعسكريون إسرائيليون مثل أوري ساغي وإيتمار رابينوفيتش 
الرواية الاسرائیلیة» وکتب دنیس روس ومادلین آولبرایت والرتیس السابق بیل 


7 


کلینتون وغیرهم الرواية الأميركية. وظل الطرف السوري صامّا كاتمًا روایته 
يتكلم الجميع عنه ویلتزم هو الصمت. ومن هنا اقترحنا على الأستاذ فاروق 
الشرع أن تسمی هذه المذکرات الرواية «الرواية المفقودة». ولم نحتج إلى 
إقناعه بأنَ العالم يجب أن یعرف الرواية السورية لما جری في المفاوضات 
وأنْ الدبلوماسية السورية سوف تحتاج إليها في المستقبل للتراکم المعرفي. 
ولعل ناب الرئیس الشرع تریث ربما لیدرس الامر مع القيادة في سورية. ولکنه 

كان لدینا تقدیر عال لکفاءة فاروق الشرع وقدراته» ولکنه مع ذلك فاجأنا 
بأسلوب الكتابة الجمیل والسلس» والتعلیقات الذكية» والقدرة على الملاحظة 
الحادة وتقييم الشخصیات. كما أن الکتاب تضمّن من المعلومات الجديدة 
والمهمة والتقییمات لها ما فاق تقدیرنا. فمن يقرأ هذا الکتاب سوف یخرج 
آکثر معرفة بما جری فى المنطقة العربية منذ الثمانینیات من القرن العشرین» 
مع إلمام بتفاصیل الدبلوماسية وصنع القرار في سورية في الشآن الخارجي؛ 
وسوف یخرج آکثر ثقة بعدالة قضية العرب في صراعهم مع إسرائيل التي كانت 
متواشجة مع سيرته الشخصية. وأطلعنا من خلالها ليس على جاذبية العروبة 
ومعناها بالنسبة إلى مثقف شاب فى سورية منتصف القرن الماضى فحسب. 
وإنما أيضًا على الانقلابات العسكرية» والصراعات على السلطة في سورية 


كما أنْ الفصول التى يتضمنها الكتاب حول علاقة الرئيس حافظ الأسد 
بأخيه رفعت» والعلاقة مع العراق وصدام حسين» وبعض تفاصيل العلاقة مع 
ياسر عرفات والتدخل فى لبنان وغيرهاء لا تقل فى أهميتها عن الفصول البالغة 
a‏ عق ال فاو ضایف هب الإشرالة مله فیک ری فقتل زا 
جنیف بين بیل کلینتون والأسد الذي يورد هذا الکتاب الرواية السورية لتفاصیله 
لأول مرة. وعلی أي حالء فإِنْ الآمور التي تروی هنا لأول مرة آکثر من أن 
تحصر في هذه المقدمة. ۱ 


قد يعلّق قاری بعد الانتهاء من الکتاب أنه مفيد فعلاه ولکن الکثیر من 
الأمور في حياة سورية الداخلية لم يتم التطرق إليهاء ولا سیما ما يتعلق منها 
بطبيعة النظام وعلاقته بشعبه» كما آن هناك آمورّا آخری كثيرة رویت من زاوية 
نظر محددة. وعلی هذا نجیب: إِنْ الراوي یکتب من زاوية عمل وزير خارجية» 
وإنّ آهم ما يرويه لنا یتعلق بالسياسة الخارجية لبلده ثم إن قيمة العمل تکمن 
في زاوية نظره؛ فزاوية النظر هذه هي التي تحمل الاسرار والتفاصیل» وهي آیضا 
التي تقیمها» لیس من منظور الباحث والمورخ بل من منظور الشاهد المثقف 
الأمين على شهادته والذي لا یزور رژیته للأمور. فهو یکتب كما رأى الأمور 
في حینه» ولكنه لا يبخل على القارئ بتعليقات ذكية حيئاء وتقييمات تتضمن 
بعض الا آخره ومنها مراجعات ذات طابع وجداني. 

خذ مثلا هذه المراجعة التقييمية الشاملة التي وردت في الفصل الأخير 


من الکتاب: «في الطاثرة في طریق العودة من جنیف إلى دمشق یوم 27 آذار/ 
مارس» قیّمنا ما حدث بعد فترة صمت ليست قصيرة. كانت الطائرة قد أخذت فى 
ارتفاعها الطبيعي بعد الإقلاع» وأصبحت محرکات الطاثرة أقل فا متا ها ها 
أكثر استقرارًا. كان جوهر التقييم في مفهوم «الرواية القصیرة» أن «اللعبة الکبری» 
التي بدآها الاسرائیلیون ك «دعاة سلام» والامیرکیون ك «وسطاء نزیهین» قد 
انتهت وانکشفت. كان لسورية ما يبرر لها اتخاذ السلام خيارًا إستراتيجيًا؛ 
فالاتحاد السوفياتي انهار منذ مطلع التسعینیات» ولا ظهيرَ مصريًا أو عربيًا منذ 
معاهدة السلام المصرية -الإسرائيلية» ولا عمق استراتیجیّا مع العراق منذ انهیار 
المیثاق القومي وما آعقبه من حروب عبثية مع إيران والکویت» ولا آثر یذکر 
لاعلان دمشق بعد أن آلغي الشق الامني منه بطلب ملكي. هذا تاريخ حقيقي 
لا يجوز التلاعب به. وعلی الرغم من کل ذلكء فالمستوطنون الاسرائیلیون 
الذین سرقوا آرض السوریین لن یشعروا بالأمان أَبدَاء وهذه آیضا حقيقة لا يجوز 
اخفاو‌ها). 


كان هذا الکتاب کاملا فى آیدینا فی نیسان/ آبریل 2011. ولکننا قررنا 
التریث وعدم نشره بسبب الاوضاع في سورية. غير أن المدة طالت. ومؤخرًا 
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شعرنا أنه لا يمكن التأجیل آکثر من ذلك فى عملية إصدار الکتاب. فنحن لا 
ندري ما تخبی لنا الآيام» ولا يجوز انتظار معرفة ذلك. هذا الکتاب هو کتاب 
فاروق الشرع» ومن واجبنا ومسوولیتنا إطلاع الکاتب علیه. ولذلك قررنا نشره 
بعد استگذان الکاتب. 


وها نحن نضع هذا الکتاب الثمين» وهذه الامانة بين يدي القاری. 


الناشر 
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معد مه 


آلح علي آصدقاء وسیاسیون وأكاديميون منذ سنوات أن آکتب مذكراتي 
كي آنقل الأحداث التي مرت على سورية وكيفية تعاملها معها خلال آکثر من 
ثلائین عامّا. وکنت أؤجل الموضوع لأنني لا آملك رفاهية الوقت الفائض 
بسبب زحمة العمل اليومي على الرغم من أنني كنت آلحظ غیاب أحداث مهمة 
وضعنا في صدقية آحداث آخری في بعض مذکرات مسوولین آخرین عربًا 
وآجانب. وقد وجدت نفسي مضطرًا لکتابة هذه المذکرات بعد أن نشر کثیر من 
الأكاديميين والصحافیین والساسة المهتمین بالشرق الاوسط رواياتهم عن هذه 
الفترة» ولم تبق إلا الرواية السورية؛ الرواية المفقودة. فأنا لا آستطیع التهرب 
من المسوولية آکثر مما هو جائز أو معقول نظرًا إلى آنني معني بشکل مباشر 
کوزیر خارجية لاکثر من عقدین من الزمن. 

ولکن من الخطاً اعتماد هذه المذکرات کسرد تاريخي أو تسجیل وثائقي 
للأحداث السياسية بالمعنی الحرفی للكلمة» فأنا لست مورخا وان كدت مهتمًا 
بالتاريخ القدیم والحدیث ولا کاتب عدل وإن كنت آعتبر الدقة والموضوعية 
فى ما آکتب جزءٌا من کیان الانسان وحیاته اليومية. وأنا آدرك أن كلا منا يقرأ 
التاريخ من زوایا مختلفة ویری آحداثه بألوان وظلال متعددة» لأنه في اعتقادي 
لا وجود تاریخ موحد أو وصف متطابق لحادثة معينة بما فيها تلك التي تحصل 
آمام ناظريناء فکیف بالنسبة إلى ما يرويه الآخرون وبخاصة الحادثة ذاتها نقلا 
عن قائل أو آکثر. فحتی النصوص الدينية التي لم يتبدل فيها حرف أو كلمة 
طوال أجيال بل دهور» ظلت لها تفسيراتها المختلفة وتأويلاتها المثيرة للجدل 
عبر العصور والأزمان. 
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لكنني من جهة ثانية» لا ألجأ في مذكراتي هذه إلى الحدیث عن آمور 
أجهلها وسرد وقائع لم أعايشهاء أو أصف أحداثا لست متأكدًا من صحة 
مراجعها وصدقيتها. فنحن لا يجب أن نعيش في عالم افتراضي مفصولين فيه 
عن الواقع» خصوصًا في عالم السياسة الذي یکمن في مساره وفي التعامل 
معه حياة الناس بشقائها ونعيمها. فحياتي السياسية مهما وصفت بعدم فاعليتها 
السلطوية» كانت طويلة ومتحركة إلى درجة كافية لم تضطرني لاختلاق أحداث 
لم تقع أو تسجيل ادعاءات لم تحدث» ولا سيما أنني أعتبر أن اللجوء إلى مثل 
هذه الأمور المصطنعة والمفبركة لا يشكل أبدًا قيمة مضافة بل يشكل نقيصة لا 
أتمنى أن أقرأها أو ألمسها في كتاب محترم. 

إنني بطبعي» وربما كان ذلك من الخبرات التي اكتسبتهاء تعلمت أن أبتعد 
عن الاستطراد أو الدخول فى تفاصيل قد تكون مملةء لذا ابتعدت عن نشر 
نصوص مقررات المؤتمرات أو الخطابات وما أكثرهاء عربية كانت أو إقليمية 
أو دولية» أو اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكولات مادام من السهل أن يعود إليها 
القارئ الراغب فى التمعن فيها من مصادرها متى شاء ولا سيما أننا نعيش 
في حمأة إيقاع سريع للأحداث وللحياة لا يجوز فيها للإنسان أن يهدر وقت 
الآخرين أو يشتّت أفكارهم في الغث منها. قد يلومني في هذا السياق سياسيون 
وأكاديميون على أنني بسبب الابتعاد عن الاستطراد قد تجاهلت سرد أحداث 
مهمة قطعت عشرات الآلاف من الأميال للمشاركة فى اجتماعات خاصة 
بهاء ودخلت في مناقشات طويلة من أجل صدور بيانات أو الخروج بصيغ 
أو الإسلامية وحركة عدم الانحياز أو الاجتماعات الخاصة بإعلان دمشق 
بين مصر وسورية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. لقد عايشت 
حالات تمنيت خلالها أن يأخذ بعض القادة العرب مواقف حيادية على الأقل 
إزاء قضايانا المصيرية بدلا من احتفاظهم في السر بمواقف معاكسة. كما كنت 
آمل في اللحظات المفصلية أن يتناسى القادة العرب ضغائنهم وشخصتتهم 


ومع أن هذا المنهج الذي اعتمدته قد يكون على حساب التلوين في 
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وصف الوقائع» وربما يدي إلى حجب بعض الأضواء عن تطورات ماء أو إلى 
التعتيم على حياة بعض الشخصیات التي نحب ونحترم» وکلها آمور قد تکون 
موضع اهتمام الآخرين» لكنني في کل الأحوال حاولت أن أكون صادقا في ما 
آقول وأكتب. وإذا لم آستطع الوفاء بهذه الصدقية التي هي آساس منهج عملي 
فذلك لأنني آفضل عدم الوقوع في خطأ التقدیر أو الانسیاق وراء اغراء ثرثرة قد 
يزعج وجودها بعض الناس. ربما یعتبر البعض أن هذه السمة هي إحدى نقاط 
الضعف فى ما آکتب؛ لان الکتابة يجب أن تکون مشوقة ومثيرة ولو ظهرت 
علیها صناعة التجمیل و خصوضّا عندما أعرض لبعض الشخصیات العامة التي 
قابلتها آکثر من مرة من ملوك وروساء ووزراء وسیاسیین من مختلف الدول» 
فأنا ما زلت آنتمي إلى جيل يأنف من ملاحقة الناس إلى داخل الحمام» كما 
یحدث هذه الأيام في بعض الأفلام السينمائية. إن احترام خصوصية النفس 
البشرية آفضل كثيرًا من الشهرة العارية التي لا يجني الانسان منها الا الربح 
ال 


لا شك في آن شغفي المبكر بالأدب» والمامي المتواضع بأنواع الفن 
وأشكاله عبر مراحل مختلفة» وترحالي إلى العديد من بلدان العالم» وتأثري 
بالرواية والمسرح ومعايشة شخوصهما والتعرف إلى المعاناة والبيئة الإنسانية 
أو «اللاإنسانية» قد أضفت بعضا من المشاعر والظلال على مفرداتي وصيغ 
ازات“ لقن ساولت: امار ذلك و لا تخلو من الوعی, السیاشی 
واا ای فتاه الخبان السما ني انیم ره تیک | ا عا 
ناجحة لاي مشكلة با یم و3 والخیال السیاسی هنا لا یعنی أبدًا 
امشو ارك انلك و 
مق ا اکال لماش هو فی الال ترهش لاه م على 
علوم الریاضیات والفیزیاء ومصادر القوة والتراکم المعرفي وكيمياء العلاقات 
ونسیجها التاريخي والاجتماعي والاقتصادي. يشبه تجاهل هذا الخیال السياسي 
إلى حد بعيد الاستهتار بآهمية الخطوط التي يسطرها المهندسون المتمرسون 
على الورق سواء کانوا مهندسي عمارة أو مهندسي تکنولوجیا نووية قبل بدء 
آي مشروع جاد. 


كان ماجسي الداتم ألا يترك القارئ مذكراتي على الرف في المكتبة بعد 
أن يتصفح عناوينها فقط لاله شعر بثقل أسلوبها أو بضحالة معانيها - فأنا نفسي 
أفعل شيئًا شبيهًا بذلك - وخصوصًا عندما أدرك فقدان الكاتب للبوصلة أو 
حتى للصندوق الأسود في ما يكتب. هذا هو طموحيء أن استخدم البوصلة 
في عملي» ولكن لا ضمانة لتحقيق هذا الطموح. وإذا ما اقتربت من تحقيق 
ذلك. فإنني أدرك في أعماقي أنه مازالت مسافة غير قابلة للجسر ما ب بين الواقع 
والطموح وإن كانت في لحظة ما قد تصبح قابلة للاجتياز ولو بصعوبة بالغة. 

وإذا لم يجد القارئ صورّا ملتقطة لي في لقاءاتي ومقابلاتي خلال عقود 
eS‏ 

ض» فكيف لي أن أجمعها بين دفتي هذا الكتاب الذي آردته أن يكون مختزلا 
عفیفب الفل وله آریدلکمالفرق قي ا 


فاروق الشرع 
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الفصل الاول 


بين النکینین 
8 و 1967 


كانت درعا التي عشت فيها معظم سنوات طفولتي تتألف من ثلاث قری 
متلاصقة حتى اليوم» الأقدم فيها والأصل هو درعا- البلد التي یعود تاریخها 
القديم إلى الحقبة الرومانية. ويعتبر بعض المؤرخين ان الع ورغ علس من 
«الدرع» الذي يعني الموقع الحصين فى اللغتين العربية والارامية. 

آما القرية الأحدث فقد أطلق عليها اسم «درعا المحطة». ومن الواضح 
آن هذا الاسم ارتبط بمحطة القطار التي بنيت في مطلع القرن العشرين» وقبل 
نهاية الحكم العثماني» لتخدم الخط الحديدي الحجازي الممتد من دمشق إلى 
المدينة المنورة مرورًا بدرعا» والخط المتفرع عله» والذي یربط درعا بالقدس 
وصولا إلى حيفا في فلسطين. 


آما اسم «الكرك» فقد أطلق على القرية الوسطى التي 7 تقع على تلة تتوسط 
«درعا البلد» و«درعا المحطة». وكان هذا الموقع امرش يؤهلها فى العهد 
رمادية اللون على وادي الزيدي الذي لم نكن نسمع هدير المياه فيه إلا كل 
بضع سنوات. بعد رعد صاخب ومطر متواصل یجرف الثلوج من فوق ذرى 
جبل العرب المطل بإباء على سهل حوران الممتد حتى غوطة دمشق وضفاف 
بحيرة طبريا. 

ل ی وب و ی 
والبلدات. وقد و القرية ارا ی ور ا شتاء عام 
8. لا آتذکر شیّا منها الا ما روته لي آمي من انطباعاتها عن كروم العنب 
وقسوة الشتاء فیها وخصوصًا عندما آقنعتها القابلة باحتساء بعض النبیذ أثناء 
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المخاض العسیر کی لا تموت من شدة البرد. كما روت والابتسامة تغالبهاء آنها 
تزوجت وهي طفلة لا تفهم شيئًا من آمور الدنیا وکیف تدخل جدي لیفصل 
ابنه الشاب عنها بعد أن سمع أصوات شجار وقع بين العروسین فقسم الفراش 


انتقلنا بعد أربع سنوات إلى عربین ودوما المحاطتین بآشجار الزیتون 
والمشمش» وحفظت هناك آجزاء من القرآن الکریم على يد «خجایة» لا تکترث 
بدا إن فهمت معنی «آلهاکم التکاثر» على آنها تعني - بالنسبة إلى طفل في 
الحضانة - فاكهة الکمثری» وعلی الرغم من آنني ختمت جزء «عمٌ یتساءلون» 
الذي لا یعتد بحفظه من دون توزیع الحلوی على الجیران فان التساژل عن 
معاني العدید من الایات لازمني طوال حياتي. 


بعدها بسنتین انتقلنا إلى النبك» البلدة الجافة الا من نبع ماء عذب 
یتوسط ساحتهاء یمه المسافرون العطشی خلال توقفهم في الطریق بين دمشق 
وحمص. لم آستطع أناء ولا آهلي بطبيعة الحال استطاعوا أن یکوّنوا صداقات 
أو أن يحفظوا آسماء الجیران قبل أن يستقر بنا الحال في درعا. آصبحت آمي 
تردد آمام |خوتها وجاراتها بعد عودتها النهائية إلى بیتنا أن لا آحد شاهد الدنیا 
مثلهاء ولا امرأة تجید آصناف متنوعة من الطبخ آکثر منها. 

عندما عدنا إلى درعا فى منتصف آربعینیات القرن الماضی كانت تبدو 
ا ات ووسباقط الق ا تسام عبار اجره فان 
عاذة قن اا اون سار ال سکیا ار 
الاقطاعیین الذي لم يكن على أي حال ثريًا کنظرائه في دمشق وحلب وحماة. 
آما وسائل المواصلات بين دمشق ودرعا فكانت القطار والباص. وكان الباص 
متوافرًا مرتين في اليوم» مرة في الصبح ومرة بعد الظهرء لكنه كان كثير التوقف 
عند العديد من القرى لانتشال الركاب الذين انقطعت بهم السبل. أما القطار بين 
درعا ودمشق» فبعد أن فقد وظيفته الإستراتيجية بين دمشق والمدينة المنورة» 
وبين درعا والقدس. فإِنَ أحدًا لم يعد قادرًا على ضبط ساعة وصوله ومغادرته 
وهو حال لم يشجع العديد من سكان درعا على الانتظار لساعات طويلة لا 
تعوضها المقاعد الوثيرة لهذا القطار المنتظر. 


18 


مدرسة المتنبی 


من حسن حظي أن بیتنا القدیم في درعا لم يكن يبعد كثيرًا عن «مدرسة 
المتنبي» الابتدائية. كنت آقطع المسافة بینهما سيرًا على الاقدام على طریق 
ترابية» موحلة لشهرین لا أكثر» ورخوة أو جافة طوال شهور السنة. كنت 
ورفاقی فى المدرسة نشعر بالمتعة الحقيقية عندما نصل إلى باحة المدرسة ذات 
الاسوار العالية التي تمکنّا ببعض الشغب والخيلة من بيت داثرة سلكية علیها 
لتصبح آشبه بملعب كرة السلة. وانطلاقّا من تلك الفكرة» اقترح رفاقنا الأكبر في 
المدرسة أن نجعل الارض الترابية الخالية بين بیتنا والمدرسة ملعبًا لكرة القدم 
رسمنا حدوده وخطوطه بماء الکلس. وعلی الرغم من ادعاء بعض الطلاب أن 
مقاییس هذا الملعب كانت أولمبية» فقد كنا نواجه شجارات لا حصر لها فى 
تقدیر صحة بعض الأهداف؛ لا المرمی بقي من دون شباك تعطینا الطمأنينة 
عند الوصول إلى العارضتین. 

العودة إلى الصف والجلوس بهدوء فى مقاعد الدرس ليسا بالأمر السهل 
بعد كل هذا الضجیج والصخب اللذین کانا یحدثان في باحة المدرسة. لکن 
المزاج والانتباه یتغیران بوجود معلم أو موجه دمث ومتفهم لسلوکنا المتقلب. 
یعاقبنا أحيانًا بکلمات صارمة إذا أخطأناء ومرات آخری بنظرات حادة إذا سهونا 
أو تأخرنا علیه. لا یستخدم العصاء ولا يلجأ إلى ركلة من قدمه اعتادها بعض 
زملائه من دون تفکیر يذكر. 

كنا نعجب دائمّاء عندما وصلنا إلى المرحلة الإعدادية» بمعلم متمکن 
من المادة التي يدرسهاء فيشد اهتمامنا إلى ما يقول» حتی لو خرج عن الزمن 
المقرر» الامر الذي یمنحنا مزيدًا من المعرفة» ویطلعنا آحیانا على خفايا السياسة 
والاشاعات التی ترافقها. كان فضولنا فى الاصغاء والتجمهر حول الاستاذ بعد 
انتهاء الدرس» ینسینا التداقع للخروج إلى باحة المدرسة التي ننتظرها عادة 
بفارغ الصبر. 

عندما يحل الصيف وتغلق المدرسة أبوابهاء نهجر درعا ومن فيهاء ولا 
نبالي بتعلیمات الوالدین اللذین يجب أن نخفض لهما جناح الذل. نستخدم أي 
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وسيلة نقل كي نصل إلى فضاء آکثر خضرة وعذوبة. في البدء كنا نزور بحيرة 
المزیریب التي لا ينضب ماؤهاء ولا یتغیر عدد آشجار التين التي تحيط بها 
كالسوار. وعلى مسافة قريبة من بحيرة المزيريب» تقع شلالات تل شهاب التي 
كنا نسمع أصوات هديرها عن بعد» ونلامس رذاذها الرطب قبل أن نصل إليهاء 
وعندما نقترب أكثر فأكثر» ندرك لا محالة أن وجوهنا وثيابنا قد اغتسلت. وأن 
كل الأتربة والاشواك التي سكنت في جلدنا قد زالت والسعادة التي تغمرنا لا 
تبرحنا حتى نعود. 


وادي الیرموك قصة أخرى رمزيتها التاريخية لا تمحى» والنزول إلى قاع 
الوادي العميق لترى ليله الدامس في عز النهار تجربة فريدة» إذ لا نستطيع أن 
نرى من مياه النهر المتموج إلا بريقًا لآلاف العيون الساحرة تتحرك بسکون 
يصم الآذان. عندما كنا نمشي في أحراج وادي اليرموك نتوخى الحذر الشديد. 
فالاشواك الوحشية لها لسعات حادة والأعشاب الندية يستحيل معرفة كل 
أسمائها: الشومر والزعتر والريحان وزهر الرمان وكل روائح العطور الجميلة 
التي يمكن تخيلها في عالم الأطفال والكبار. 

كانت الأراضي في حوران مشاعًا حتى مطلع ستينيات القرن الماضي 
مغطاة بأحجار البازلت المتناثرة في غير مکان» من جبل العرب واللجاة شرقًاء 
وحتى وادي اليرموك وسفوح بحيرة طبريا غريًا. والمشاع كان يعني أن ارض 
الفلاح غير محددة بالمكان» فلها قوانينها وأعرافها العشائرية وبما تجود عليها 
مياه السماء والينابيع. ومن الواضح أن المشاع الطويل الذي ساد مناطق واسعة 
وشمالهاء لكنه من جهة أخرى أدى بصورة تلقائية إلى بقاء الأحجار البركانية 
السوداء جاثمة فوق التربة الخصبة لأجيال من دون إنتاج وفير. 


لقد كانت هذه القطع المركونة من الجغرافيا تنعم لمئات السنين بمخزون 
وافر من المياه والينابيع» وبتربة معطاء قل نظيرها في بلاد الشام. لقد اعتبرت 
هذه السهول أهراء روما قبل ألفي عام إبان عهد الإمبراطور الروماني فيليب 
العربي» كما شيّد في بصرى الشام أكبر مسرح كامل الأوصاف في عهد 
الإمبراطورية الرومانية. 
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النكبة الأولى 1948 


تعلمت المشاركة مبكرًا في المظاهرات المدرسية من أجل فلسطين 
ونكبتها التي فاجأتنا وربما فاجأت الجميع كما عرفنا لاحقا. كنت في الصف 
الثالث الابتدائى عندما سمعت بالموجة الأولى من اللاجئين الفلسطينيين تدخل 
درعا قادمة من سمخ وصفد ومناطق الجليل الأعلى. لم أفهم ولم أستطع أن 
أستوعب ما حصل في فلسطين في الأشهر المتفجرة من عام 8 . سمعت 
أهلي وبعض المعلمين يتحدثون عن حرب تجري بين العرب واليهود تشارك 
فيها جيوش بعض الدول العربية من مصر إلى سورية ولبنان وشرق الاردن 
إضافة إلى فرقة لا يستهان بها من الجيش العراقي وبضع مئات من المتطوعين 
السوریین في جیش الانقاذ. 

كان زملائي في الصف من اللاجئين الفلسطینیین یعتقدون أن اقامتهم 
في درعا لن تطول. وظل آحدهم یکرر حتی الصفوف الاعدادية أن والده قال 
له حين استقر في الشاحنة التي نقلتهم من مسقط رآسهم في فلسطین» وهي 
تمتلی بالأطفال والنسوة والبطانیات. آنهم سیعودون إلى قريتهم بعد بضعة آیام 
لا آکثر. وکان زمیلی فى المدرسة «محمود عرب» اللاجئ الفلسطینی يصف 
لي آخر ليلة مليئة بالرعب والانفجارات آمضاها هناك مؤكدًا في کل مرة آنهم 
عائدون حتمّا إلى فلسطین. كان شغلي الشاغل في ما بعد أن أدقق وأتفحص ما 
جری وآن أقرأ وآتساءل: لم حصل كل ذلك؟ وکیف حصل؟ 

سمعنا الکثیر بعد ذلك عن أسلحة فاسدة وذخاثر صدئة فى مستودعات 
الجيش المصري أيام الحكم الملكي» وشائعات عن الجيش العراقي المقدام 
الذي طلبت حكومة نوري السعيد منه التوقف عن متابعة المعركة فى فلسطين: 
«ماكو أوامر)؛ وهي العبارة التي شاعت بين الناس منذ ذلك الوقت. فيما 
الجيش الأردني المدرب جيدًا على يد الإنكليز مفوض بالقتال باسم الجيوش 
العربية بقيادة غلوب باشاء والذي اكتشف العاهل الأردنی متأخرًا أن ولاءه 
الأول كان للتاج البريطاني وليس للتاج الهاشمي» فقام بعزله ولكن بعد أن سبق 
السيف العذل وحلت النكبة. 
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كانت المواجهة» في واقع الامر» بين قادة جیوش تستمد معظم سلطتها من 
بریطانیا العظمی المنتدبة بقرار من عصبة الآمم» على فلسطین ساحة المع کت 
وبين آقطار عربية رسمت خرائطها في لندن وباریس بموجب اتفاقية سایکس - 
بكو السرية عام 1916 ووعد بلفور العلني عام 1917 وموتمر سان زیمو 
عام 1920 التي مهدت الأرضية لقیام دولة اسرائیل على آرض فلسطین عام 
7 بموافقة من الدول الکبری المنتصرة على النازية وفی مقدمتها الولایات 
ال ۱ 

لقد آکدت المراجع البريطانية ذاتها أن إنكلترا الدولة المنتدبة من عصبة 
الأمم على فلسطين بين عامي 1920 و1947 سلمت عند انتهاء انتدابها مفاتیح 
هذا البلد إلى قادة المنظمات اليهودية بموازرة قوية من الولايات المتحدة 
الأميركية» فأصبحت المطارات والطاثرات والموانی والثکنات العسكرية في 
فلسطین تحت تصرفها» وترکت لعرب فلسطین» من تشرد منهم ومن بقي على 
أرضهاء الاستقواء فقط بقرارات الأمم المتحدة التي جری التفاهم الضمني بين 
آعضائها الکبار على ألا یستخدم الفصل السابع من میثاقها من أجل استعادة أي 
حق سلیب من حقوق الفلسطینیین منذ عام النكبة وحتی الآن. 


الانقلابات العسکرية 


كان الرادیو فى نهاية الأربعينيات المصدر الوحید للأخبار فى درعا؛ 
فالصحف والنشرات لا تصلنا الا في اليوم التالي إن وصلت. آما الرادیو فلم 
يكن متاحًا لكل آبناء درعا. كنا نتجمهر ونطل برژوسنا لنحظی برژية هذا 
الجهاز المدهش الذي يتصدر البیت بمهابة لا یحظی بها الا شیوخ العشائر. 
كنا نراقب حركة ابرة الرادیو الرشيقة التی تنقلك من موجة إلى أخرى» وعینه 
الخضراء الساحرة تتموج بعصبية قبل أن تستقر على إذاعة دمشق. كانت 
فلسطین لها الموقع الأول في نشرات الأخبار من دون توقف. ثم جاء انقلاب 
حسني الزعیم الذي ملا الدنیا والاذاعات صخبّاء وربطناه من حيث ندري أو 
لا ندري بفلسطين عند سماع البلاغ رقم (1) الذي بدا كأنه الضوء الساطع 
للخروج السريع من نفق النكبة. 
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لم يكن صباح 31 آذار/ مارس 1949 - يوم انقلاب الزعیم - 
يوم مضی. بدا ذلك الیوم بالنسبة إلى السوریین كأنه يوم الثأر لفلسطین. وقد 
أطلق صديقي الفلسطيني «محمود عرب» كل الصفات والمواهب الخارقة على 
الزعيم حسني الزعیم» وزاید على موقفي» معتبرّا أن كلمة الزعيم الاولی في 
الاسم ليست رتبة عسكرية وإنما هبة إلهية؛ فهو المحرر والمخلص. المحرر 
طبعًا لفلسطين» والمخلص الذي سيعيد الفلسطينيين بأسرع ما يمكن إلى 
ديارهم آمنين سالمين. 


كنا في بيتنا القديم أسرة كبيرة مؤلفة من تسعة أخوة وأخوات. كان عبد المنعم 
الأكبر مني بعشر سنوات بعئيًا عروبیّه بينما أخي علي الذي يكبرني بست 
سنوات كان قوميًا سوريًا معجبا بأنطون سعادة. كانا يتشاجران ويتجادلان 
ليل نهار» ولكل منهما حجته القوية إذا سمح لي أن أسمع المناقشات وأرى 
المشاحنات. لكنهما - كما أذكر - التقيا بوجهات النظر خلال شهور قصيرة 
من حکم حسني الزعيم. کان کلاهما ساخطا زاء ما حل بفلسطین وا 
إلى تغییر الطبقة الحاکمة التي آضاعتها. ومن أجل ذلكء رأيًا في البلاغ الأول 
للانقلاب بارقة آمل في ظلام حالك. ورياحًا مواتية في بحر هائج. 

لكن الرياح هبت بما لا تشتهي سفن التغيير؛ فحسني الزعيم المرصع 
بالنياشين المذهبت قام خلال حياته السياسية القصيرة بما يعجز عن فعله الحكام 
العرب فى سنوات. فالحماقة» وجنون العظمة والغرور هی الصفات التى قادته 
اه اف اه بیرض وهی اون مر ای هزه تلمك الاق 
المطلقة. فلا مسسات یستشیرها الزعیم الذي آلغی فورّا كل المسسات 
الموجودة ولم یحاول بسبب قصر مدة حکمه إنشاء مجالس وهیئات یحتکم 
إليها. كان من بين الاتهامات التي وجهت الیه أنه وافق على اتفاقية الهدنة مع 
إسرائيل. ووقع على اتفاقية «التابلاين» مع شركة آرامكو بعد أن أعفاها من 
الجمارك والرسوم مقابل مبلغ مقطوع. وسلم أنطون سعادة» الذي وثق به إلى 
السلطات اللبنانية المطلوب لديهاء من دون تقديره لعواقب هذا السلوك الذي 
رأى فيه أخي علي ورفاقه قمة في النذالة لا سيما أن التسليم تم بأوامر مباشرة 
من الزعيم. 
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انتهى حکم حسني الزعيم بعد آربعة آشهر ونصف بلا ضجة تذکر خلافا 
لأيام الابتهاج الصاخبة والشاتعات والتظاهرات التي رافقت صعود مسيرته 
القصيرة. انتهی الانقلاب الأول بانقلاب ثان قاده بهدوء الزعیم سامي الحناوي 
في آب/ آغسطس 1949 الذي سارع على الفور إلى تسلیم السلطة باحتفال 
رسمي للرئیس المخضرم هاشم الاتاسي. 

على الرغم من عودة الحياة المدنية إلى البلاد» وابعاد الجیش ظاهريًا عن 
التدخل فى السياسة, فان الانقلابین الأول والثانی آیقظا الموسسة العسکرية 
وعززا مکانتها في الحياة السياسية السورية. وهذا واقع جدید شجع العقید 
آدیب الشیشکلی کی يأخذ دوره فى الحياة السياسية بعد محاولة تلافی رعونة 

بن ال وعفد سس الحناو ي فقام بانقلاب آتبعه بانقلاب وتشکیل 
حزب جديد مع تغييرات في ب بعض الوجوه المدنية والعسكرية. 

وأصبحت أسماء عديدة من الضباط في الخمسينيات يتردد ذكرها في طول 
البلاد وعرضها مثل عبد الحميد السراج» ومحمد ناصرء وإبراهيم الحسيني 
وغسان جدید» وعدنان المالكى» ومحمد معروف. وأمين أبو عساف» وآخرين» 
بعضهم تعرض للاغتيال أو الابعاده وبعضهم انتهى متهمًا بالاشتراك في مؤامرة 
سياسية أو تم قتله كانتقام شخصيء وسلم منهم القليل القليل. كان التنافس بين 
البعثيين والقوميين ين السوريين على أشده في مطلع الخمسينيات» وقد تجسّد 
ذلك في محاولة كل من الحزبين كسب الشباب والطلاب إلى صفوفهما. 
فالبعثيون كانوا يهتمون بالتاريخ العربي ورموزه إضافة إلى اهتمامهم بالثقافة 
العاف فتأسست فی درعا المکتبة الغسانية. فیما رکز القومیون السوریون 
علی شخصية الزعیم المتجسدة في آنطون سعادة من دون أن بهملوا التدریب 
العسكري کمیدان لکسب الشباب والشابات أیضا. 

لقد كان مفهوم الانقلاب في ذلك الوقت بمنزلة «الثورة» التي داعبت 
آحلام الکثیرین من الضباط والسياسيين الصاعدین. ولا غرابة أن ترد في النص 
الرسمي لدستور حزب البعث آن البعث حركة انقلابية شعبية ولم تسم ثورة الا 
تجاوزا في آذار/ مارس 1963. 


24 


لقد شعر الکثیرون - باستثناء بعض التیارات السياسية التقليدية - أن 
المؤياتيزة اميحر فى تور وف ی هی المؤسسة 
الاکثر تنظیمّا وتماسکا مقارنة بالمسسات المدنية» وان عناصرها الشابة القادمة 
لخدمة العلم من مختلف آریاف الوطن هم الأوفر حظا والاقدر على التعامل 
مع التقنیات المتطورة والعتاد العسكري الحديث» فضلا عن تمتع المؤسسة 
العسكرية بميزانية مرتفعة» وغیر قابلة للنقاش لأنّ لا حد من المسژولین أو 
الصحافیین - حتی بوجود قانون للصحافة يحمي حرية التعبیر - بامکانه أن 
یضع آمن الوطن موضع نقاش أو مساومة سياسية بوجود كيان صهيوني غاصب 
تستعد الجیوش العربية لمواجهته في آية لحظة. 

معادلة صعبة جدا؛ بل شبه مستحیلة» خاصة فى سورية لأنها لا یمکن 
أن فاو الم قات الا وا ولا مد ات ا 
وإغراءاتها. لم يدرك العقيد أديب الشيشكلي أنْ التفرد في حکم سورية سيقود 
حتمّا إلى تنافس كبير في المؤسسة العسكرية نفسهاء وسخط سياسي مدني في 
الشارع السوري. لقد حاول آدیب الشيشكلي أن یعالج هذا الانقسام بتأسيس 
حزب جديد أطلق عليه اسم «حركة التحرير العربي». وطلب بحكم موقعه 
أن ينضم إليه كبار السياسيين في سورية» وانضم إليه بالفعل بعض البعثيين 
والاشتراكيين والعلمانيين بسبب اسم الحركة والشعارات التي ترفعها. لكن 
حكمه ظل قاصرًا عن مشاركة الجميع فبعض الشخصيات البعثية انخرطت في 
ال و ات الو ۱ 

وعلى الرغم من أن هذه الفترة - أي فترة حكم الشيشكلي - 
سورية توا من الاستقراره نهد شابها بعض القيود وكبت الحريات» وال 
في إنهاء تمرد شعبي في جبل العرب. ومعالجته المتهورة عن طريق الجيش 
وبالقصف الذي ذهب ضحيته عشرات المواطنين الأبرياء. 

انتهى حكم الشيشكلي في شباط/ فبراير 1954 بالتفاهم الضمني بين 
المؤسستين العسكرية والمدنية» ولا فإنَ الانقسام الذي حصل بين شمال متمرد 
يقوده العقيد مصطفى حمدون البعثي ورفاقه ووسط يقوده أديب الشيشكلي بظهر 
مکشوف فى الجنوب» سيتهي سما بالصدام الدامي. شعر آدیب الشيشكلي 
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بحجم الكارثة فآثر الخروج الامن من البلاد تجنّا لسفك الدماء. لکن الأخذ 
بالثأر لم یوفر له الأمن الشخصي الذي توخاه في البرازیل (آخر الدنیا كما بدت 
له آنذاك) بعد عشرین سنة من تخلیه عن الحکم في سورية. 


الانخراط المبکر فى السياسة والعمل 

كنا تلامذة لکننا نتحدث مثل الکبار. ولم يكن هذا السلوك مقتصرا علینا 
فحسب. بل انخرط فيه معظم الشباب في سورية في ذلك الوقت. لقد تکونت 
يومئذ دورة حياة سياسية وطنية في سورية والمشرق العربي» ولا سيما في 
أوساط الطلاب وبعض المعلمين والمدرسين. كان کل شيء يغلي ويموج. 
ویجب آلا تغیب عن ذاکرتنا أن ثلائة انقلابات عسکرية حدئثت فی سورية 
مازالوا حتی يومنا هذا بتیارات مختلفة وآسماء متعددة وعلی نطاق آوسع یشمل 
کل البلاد ملتزمین أو ميالين لأحد فروع هذه التیارات الرئیسة» سواء تمکنوا من 
الإفصاح عن ذلك أو لا. 

كانت بيئتي العائلية كبقية السوريين بيئة وطنية. وكان موفق الشرع من 
واضعي المداميك الأولى في الحركة البعثية في محافظة درعا. واتخذ من 
المكتبة الغسانية ومن ثم المعهد القومي العربي الذي أسسه ورعاه» الاطار 
الأساسي لنشر قيم الحداثة والتحرر. كانت شقيقاته» على سبيل المثال؛ 
منخرطات في الحركة النسوية الوليدة في مطلع خمسينيات القرن الماضي؛ 
ولا شك ان لوالدهنٌّ محمد الشرع الذي كان محكومًا بالإعدام من قبل 
الفرنسيين» الفضل الأساسى فى هذه المكانة. 
التحدي. كنا ندخل أحيانًا في جدل ساخن حول قضايا الساعة» وما أكثرها من 
قضاياء ثورة 12 فى مصر والضباط الأحرار وجمال عبد الناصر» وثورة 
محمد مصدق في إيران وتأميمه النفط عام ۰1953 وحلف بغداد في عهد نوري 
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السعید فى العراق» والحملة الواسعة ضد القومیین السوریین الذین اتهموا 
يها نمال لفقي ونان المالكي عام 1955 وتأميم فتاه اشوین و الخوو 
الثلاثي لمصر عام 1956» وثورة «تموز 1958) في العراق التي على الرغم من 
العنف الذي رافقها وجدت صداها الإيجابي المدوي في أرجاء المنطقة. 


استنکرنا أيضًا محاولة اغتيال عبد الناصر عام 1954 من قبل بعض 
الإخوان المسلمين» وواكارق GG‏ ال ور 
عندما علمنا أن بعض قياديي البعث في دمشق ق دانت محاولة الاغتيال من دون 
أن تكون راضية عن اللجوء لفكرة ة الإعدام التي أقدم عليها عبد الناصر. 


ولعل ما استحوذ علی اهتمامنا ومناقشاتنا وساهم في نضوح وعینا 
السياسي المبكر آیضا هو آنْ قراءتنا للأحداث آنذاك لم تتغير کثیرا بتغیر الزمن 
لانها قراءة لم تكن مبنية في الاساس على الشعارات فقط ولا على الانفعال 
وانما على روية بعيدة المدی وبوصلة یصونها العقل آولا. كنت کطالب ثانوي 
فى الخمسینیات مومّا بعمق أن الشجاعة لا تأخذ قیمتها العلیا إلا ذا ترافقت 
مع الحکمة. 

كانت السجالات السياسية في الداخل والخارج تنعکس علینا کزملاء على 
شکل مناقشات ساخنة بیننا ومماحکات تشغلنا أحيانًا عن الدراسة أو الاصغاء 
جيدًا للمدرس وتجعلنا في بعض الأحيان نجهل تفاصیل ما تواجهه آسرنا من 
إشكالات ومصاعب مادية أو صحية. ظل والدي مریضا آکثر من عام وأنا لا 
آتابع حالته الصحية عن قرب. كان آخي علي یتنقل به من طبیب في درعا إلى 
آخر مختص في دمشق» ثم آجریت للوالد عملية غير ناجحة آلقته في الفراش 
تفت وأسابيع بقي خلالها يعاني شدة الألم. لا یقبل تناول المسکنات وأنا 
آسمع آنینه المتواصل من دون توقف حتی ساعة متأخرة من اللیل. 

و ی ومس 


العامة تا ام و ات ی 


تجاهي. فلقد كنا نلعب معًا طاولة النرد أيام العطل الرسمية أو نراجع بعض 
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التصوص المدرسية خلال سنوات الاعدادية. لم أصدق أن أمرًا جللا قد حدث 
في بيتناء ولم آجهش بالبکاء الا عندما رآیتهم في المقبرة يهيلون التراب عليه 
ويقرؤون الفاتحة. ظللت عدة شهور آراه فى نومی» يأتى صوبی کالملاك مجللا 
بالیاض» ثم ضيغ خلف السور تحت التراب. .  .‏ 

كنت مولعًا بالعلوم وخاصة الفیزیاء والکیمیاء» ولکن بعد وفاة الوالد 
لم يكن هناك مناص من الجمع بين العمل والدراسة فدخلت كلية الاداب. 
استغرقت معاملة تقاعد الوالد آکثر من سنة» واحتاجت لاتمامها آکثر من لائین 
توقيعًا في كل من درعا ودمشق. بعدها بأشهر نجحت في مسابقة البنك العربي 
في ساحة الحريقة بدمشق واستأجرت غرفة قريبة من مکان العمل لم تكن 
بعيدة عن الجامعة. لم أكن سعیذا جذا ولم أكن تعيسًا على أي حال فلقد كنت 
أعيش في التاسعة عشرة من عمري مرحلة استكشاف ممتعة للمكان والزمان 
الهاي 
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لم يمر عام حتی وضعت ادارة البنك العربي الموظفین الطلاب آمام 
خیارین لا ثالث لهما: العمل أو الجامعة. قلت لمديري ولزملائی فى البنك 
إن كلية الآداب لا تتطلب دوامًا كاملا مثل الکلیات العلمية. مع ذلك آلح 
المدير علي الاختيار بين الأمرين. استشرت الزملاء في العمل ممن هم في مثل 
وضعي وكتبت عريضة احتجاج بموافقتهم آشرح فيها إشكالية الوضع» لكنّ 
الإدارة أقدمت على فصلى من دون ذكر الأسباب. 

كان الصيف على الآبواب فلا عمل يشغلني ولا دوام في الجامعة ينتظرني. 
عدت إلى درعاء وشطبت من ذاكرتي زملائي الجدد الذين لم يتضامنوا معي 
علمًا على الرغم من تعاطفهم مع قراري. في آسلوب حياتي» اقتنعت بالقليل 
المتوافر» والمطالعة لا تحتاج إلى مال كثير. نجحت في الحصول بعد فترة على 
عمل في شركة الکرنك. والتي لها فرع في مطار المزة الدولي عام 1961. كنت 
أرى العديد من الناس يتوقفون في هذا المطار قادمين من عواصم شتى. كان 
دوامي ليليًا - وهذا من حسن حظي - لأنني أستطيع أن آداوم في الجامعة نهارًا 
حتی لو غلبنی النعاس آثناء المحاضرات. 
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منذ تلك الأيام آدرکت أن الجمع بين العمل والدراسة فيه الکثیر من المتعة 
وإن كان فيه القلیل من ساعات النوم. 

كانت فترة الخمسینیات والستینیات مليئة بالأحداث والانقلابات العسکرية 
في سورية وفي مصر وفي العراق وحتی في الاردن. ولم يكن الغرب بعيدًا 
عما یحدث. إذ لم يكن هناك فکر سياسي واحد في هذه المنطقة» حيث موطن 
البترول واستیطان إسرائيل» الا یعتقد خطأ أو صوايًا أن الولایات المتحدة 
تقف وراء کل تطور مهم أو مؤامرة أو انقلاب عسكري في أي بلد عربي. 
وبموجب ذلك المزاح» لا یحتاج هذا الاعتقاد إلى دلیل من أي نوع کان» بل 
إن من یخضعه للنقاش یصبح موضع شك بقدراته السياسية. ساعدت في ذلك 
الولایات المتحدة المتهمة نفسها والتي ليس لها مصلحة في التنکر لهذا الاتهام 
الذي يخدم سیاستها الدولية ومصالحهاء والاتحاد السوفياتي الذي لم يجد 
سلاحًا آمضی من إلقاء مسوولية الأخطاء على الغرب وأميركا بالذات لأنْ ذلك 

لقد أصدر أحد رجال المخابرات الأميركية واسمه مايلز کوبلند» كتابًا 
ذاع صيته في أواخر الخمسينيات يرى فيه أن هناك «لعبة أمم» تديرها الولايات 
المتحدة في دول العالم الثالث» يخلط فيه عمدًا السياسي الوطني والسياسي 
المركزية. والغريب أن لا أحد من الأحزاب السياسية ولا من المفكرين العرب 
عمل على عقلنة وتشريح هذه الرؤية التي فرضت عجرا نوعيًا وتخليًا سهلا عن 
قضايا الأمة لا تزال آثاره وتداعياته سارية المفعول حتى يومنا هذا. إذا كان كل 
شيء وراءه أميركاء ولا أحد من جهة ثانية يستطيع أن يهزم أميركاء فما هو دورنا 


الوحدة مع مصر 


بعد أن غادر الشيشكلى سورية» حدث شىء جديد شغل المواطنین عن 
مصيره. وكان اسم ذلك النيزك الجديد جمال عبد الناصر. لقد مر الشعب قبل 
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کبار الضباط کالعقید عبد الحمید السراجء أو کبار الدهاة السياسيين كأكرم 
الحوراني. خطف عبد الناصر الأضواء عن الجمیع في سورية ومصر وفي 
معظم آنحاء العالم العربي. كان سحره الكاريزمي» وخطابه السياسي طاغیین 
في کلام الناس السياسي والاجتماعي وحتی لدی بعض شیوخ الخلیج العربي؛ 
ومعظم ربات البیوت السوریات اللواتي لا یتطرقن بدا إلى السياسة. 


فى 22 شباط/ فبرایر ۰1958 كنت فى درعا من بين المتحمسین لاعلان 
الوحدة ون سورية ومصر. كان حماسي جزءا من الاندفاع الجماهيري الذي 
رافق الاستفتاء. وکان لی فى الوقت ذاته زملاء یساریون بحاجون بان هذه 
الوحدة ليست الا عملية أميركية لقطع الطريق على تطور الحركة البسارية في 
سورية. لقد توافق معهم في هذا الرأي «الاخوان المسلمون» ولکن لهدف 
مغایر سجلوه منذ حادثة منصة خطاب عبد الناصر في عام 1954 وما آعقبها 
من منصة الاعدامات لکبار قادتهم» لقد كان القاسم المشترك بين الرأيين هو أن 
لا شيء يحدث من دون تخطیط آميرکي. 


تحقّقت» مع ذلك» أول وحدة بين قطرين عربيين في تاريخ العرت 
الحديث» وهناك عشرات الأسباب الجوهرية التى دفعت لتحقيقها. وكان 
الانفصال - من جانب آخر - عملية تشبه الاغتيال بمسدس كاتم الصوت. 
وهناك عشرات الأسباب التي يمكن تسجيلها لتسويغ هذا العمل. 


كان موقف البعثيين مضطريًا في السر والعلن. يشبه إلى حد كبير موقف 
«هاملت» فى مسرحية شكسبير. وقد عبر عن هذا الموقف المتردد بكثير من 

تساءلت عندما استذکرت سنوات الوحدة السورية - المصرية خلال فترة 
الانفصال القصيرة كيف یمکن الفصل بين مبدأ الوحدة ومبداً الحرية» وهما 
المبدآن الاساسیان من المبادی الثلائة التي نشأ علیها البعث. ألا يعني هذا آن 
الانفصال حتمي- طال الزمن أو قصر- إذا لم تتحصن الوحدة بالحریة؟! حرية 
الوطن وحرية المواطن معًا: تحرر الوطن من التبعية للأجنبي وتحرر المواطن 
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من الرضوخ للظلم. لقد ثبت بالدلیل القاطع أنْ الاخفاقات والهزاتم والاتفاقات 
المذلة منذ النكبة الأولى عام 1948 ما كانت لتحصل لولا الفصل بين حرية 
الوطن وحرية المواطن أو الادعاء غير المبرهن عليه بأنّ حرية المواطن لا 
یمکن تحقيقها من دون ضبط حرکات المواطن وکبت آنفاسه فبقیت الحرية 
ماركة مسجلة لأميركا وللغرب حصرا. 

ربما لا آحد فی سورية یجادل من حیث المبداً بقيمة الوحدة العربية 
ومدی رمزیتها التاريخية والحاجة إليها على الاقل منذ قيام إسرائيل وتشرید 
الفلسطینیین. غير أن الجدل يمكن أن يدور فقط حول الثغرات والأخطاء 
التی آظهرتها هشاشة البنية السياسية والاقتصادية للوحدة السورية - المصرية» 
والانفصال السهل الذي حطم هذه الايقونة الفريدة في تاريخ العرب الحدیث. 
استرجع معه صورة آهل درعا یوم الانفصال وهم یخرجون إلى الشوارع 
بالآلاف» ساخطین على الانفصال والرصاص ينهمر علیهم من قبل الأجهزة 
ذاتها التي كانت تتعقبهم وتطاردهم أيام الوحدة. كنت أتساءل كلما عاودني هذا 
كأنما تم وضع سورية في غرفة إنعاش خلت من الأطباء وخدمات التمريض 
وأجهزة المراقبة. كان البعثيون والناصريون هم الأقوى في الجيش والقوات 
المسلحة. لكنهم كانوا بمعظمهم للأسف أكثر تسرعًا وحرصًا على استعادة 
الاعتبار لأشخاصهم من حرصهم على إعادة بناء تنظيماتهم الحزبية المفككة 
وتفعيل المؤسسات السياسية والاقتصادية التي سيحتاجونها للبلد الذي 
سيصبحون مسؤولين فيه. 

كان من بين أهم المبادئ المشتركة والمعلنة على نطاق واسع بين البعثیین 
والناصريين» مدنيين وعسكريين» الرابط الموضوعى بين الوحدة والحرية؛ إذ 
لا وحدة راسخة وقابلة للحياة من دون حرية متاحة والا ما حصل الانفصال. 
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ولم نقبل إلا على مضض وضع مبدأي الوحدة والحرية في حالة تعارض بحجة 
أن التضال ضد الاستعمار یتطلب تقييد حرية الأفراد والمجتمع بالضرورة حتی 
يتمكن الجيش من التفرغ للمعركة التي «لا صوت يعلو علیهاه 


التعرف على حافظ الأسد 


في هذا الجو الانفصالي تعرفت على الطیار المسرح حافظ الأسد المعین 
بوظيفة مدنية في مديرية النقل البحري. عرفني إليه ضابط زمیل له اسمه إبراهيم 
الرفاعي وهو فضولي بامتیاز لدرجة أنه آثار فضولي آیضاء فذهبنا معًا لزيارة 
حافظ الأسد في مکتبه في موسسة النقل البحري لنفهم منه آجواء القاهرة. 
تحدثنا عن الوحدة والانفصال السهل الذي حدث ومسؤولية حزب البعث 
الذي حل نفسه ومسؤولية عبد الناصر الذي طالب بحله وكان هذا سببًا كافيًا آن 
الوحدة لم تعمر طویلا. أذكر أن حافظ الأسد كان قليل الكلام لكنه لا یتوقف 
عن التدخین» والرفاعي لا يتوقف عن الكلام لدرجة أن تفاصيل هذا اللقاء 
كادت أن تضيع من الذاكرة لولا استعادة الأسد لمقعده في سرب الطائرات 
المقاتلة بعد عدة أيام من ثورة «الثامن من آذار 41963. ويومها علق في 
ذاكرتى أن حافظ الأسد كان عضوًا فى اللجنة العسكرية التى تشكلت من نخبة 
من بينها أيضًا صلاح جديد ومحمد عمران وعبد الكريم الجندي وأحمد المير 
وضباط آخرون وردت أسماؤهم لاحمًا. 

كنت آعمل عن رغبة ساعات طويلة في شركة الطیران السورية» التي كانت 
تتبع إلى آمرية الطيران التي يقودها حافظ الاسد» إضافة إلى دوامي المتقطع 
في قسم اللغة الإنكليزية الذي كان يضم أساتذة من جنسيات مختلفة أوروبية 
وهندية وأميركية تعرفت من خلالهم على ملامح من بلدانهم قبل أن أقوم 
بزيارتها بعد عدة سنوات. 

وعلى الرغم من ضيق الوقت إلا أنني أقمت صداقات شخصية مع عدد 
محدود من الأساتذة» فازدادت رغبتي في اكتشاف آفاق جديدة نحو المعرفة 
ووجدت نفسى مشدودًا إلى الروايات والقصص القصيرة العربية التى تبنتها 
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مجلة الآداب اللبنانية ومجلة شعرء ثم انتقلت إلى عالم الأدب المقارن وعمالقته 
من آمثال دوستويفسكي وتشیخوف في الأدب الروسي إلى شکسبیر ودیکنز 
في الادب الانكليزي مرورًا لا غنی عنه بجحیم دانتي الفلورنسي» وانتهاء 
بالالياذة والأوديسة من بلاد الاغریق. لم أكن أتخيل حينها أن هذا الجانب من 
اكتساب المعرفة سيصبح يومًا - في حقل السياسة الخارجية - ضروريًا بأهمية 
دراسة القوانين لدى محاورة الآخرين من جنسيات مختلفة وإقناعهم بالحجة 
و الط 


ومما لا شك فيه أن عملی کأحد المدیرین فى شركة الطیران العربية 
السورية آنذاك ساعدني بحکم تبعية هذه الشركة لوزارة الدفاع على التواصل 
مع الوزیر حافظ الأسد الذي لم تنقطع اتصالاتي به حتی عندما أصبحت مديرًا 
إقليميًا لشركة الطيران السورية في لندن في أعقاب حرب حزيران/ يونيو 1967 
ومشاعر الإحباط تطغى علي بحكم الانقسامات الحزبية المؤلمة وما واكبها من 
انتقادات وإشاغات كانت تصل بصورة رسمية أولا بأول إلى منظمتنا الحزيية 
في لندن؛ إذ كنت عضوّا فيها مستفيدًا من حرية التعبیر التي كانت طبيعية لمن 
يعيش في بريطانيا. فالبريطانيون يؤمنون بحرية التعبير في جزرهم لكنهم قد 
یتصرفون بشكل مختلف عندما يكونون في موقع السادة خارجها. 


الصراعات المبكرة في الحزب 


بين آذار/ مارس 1963 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1970 يحتاج المرء 
إلى كتابة عشرات المجلدات والعودة إلى مئات المذكرات والمراجع وآلاف 
الوثائق» كي يدوّن هذه المرحلة التي كانت مضطربة من حياة سورية الحزبية 
واتسمت بالتشظي في مفاصل البعث. لقد شهدت هذه المرحلة التي لم بتجاوز 
عمرها سبع سنوات شتی آنواع الانقلابات الفاشلة والازمات المستعرة - على 
غل - بين شخصیاتها الموثرة فى الساحة السورية. ترافقت بعض هذه الأزمات 
مع أشكال غريبة من الانشقاقات والاعتقالات والاعدامات من دون محاکمت 
بعضها بدوافع شخصية طامحة لبلاغ رقم (1)» وبعضها ظل نظريًا منفصلا عن 
الواقع» وبعضها الاخر لم یتوافر له السند الواضح أو القوة الفاعلة على الأرض. 
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كان من أبرز الامثلة على ما آسلفناه ما حدث من انهیار سریع لمحادثات 
الوحدة الثلائية بين سورية ومصر والعراق في نیسان/ آبریل ۰1963 فتحول 
الابتهاج الواسع الذي رافق بدء محادثات الوفدین السوري والعراقي - اللذان 
كان یحکمهما حزب واحد - مع جمال عبد الناصر في القاهرة إلى احباط 
شدید قبل أن نتمکن من الاطلاع على محاضر المحادثات الثلاثية وخفایاها. 
ثم ما آعقب ذلك في 18 تموز/ یولیو من العام نفسه - ربما ثرا لما جری في 
نیسان/ آبریل - إذ قام عدد من الضباط الناصریین السوریین بقيادة جاسم علوان 
ومحمد نبهان بحركة مسلحة بهلوانية لإعادة الوحدة مع مصر فوجهوا بنادقهم 
الى مبنی الارکان العامة في وضح النهان مذکرین أهل دمشق والسوریین 
بحسني الزعيم ولیس بجمال عبد الناصر. وعندما وزعت البنادق على الرفاق 
البعثیین لمواجهة الناصریین كسياسة ممنهجة وکنت مازلت في الجامعة ترکت 
بندقيتي في الشقة التي كنت آسکنها مع عبد الله الفالح والذي فعل الشيء ذاته» 
لأن معرکتنا كما كنا نراها كانت بزيادة التفاهم والحوار مع الناصریین مهما 
كانت آخطاژهم ولیس بتبادل إطلاق النار معهم. خسر بعض الضباط الناصریین 
حیاتهم وخسرنا - نحن البعثيين - بعض ماء الوجه الوحدوي الذي حاولنا أن 
نحتفظ به منذ بداية الثورة في خطاباتنا السياسية وعلی صفحات الجرائد. 


آنهت القيادة حساباتها مع الناصریین الذين حملوا السلاح من دون تصفية 
التيار الناصري الذي كان آقرب إلى الحلیف منه إلى الخصم. > فضلا عن أن 
أي حديث عن الوحدة فى ذلك الوقت لا يؤخذ بجدية من دون إشراك مصر 
والحوار مع جمال عبد الناصر. 

ما أن هدأت هذه الأحداث حتی برزت ارهاصات آولية في حماة عام 
4 يغلب عليها الطابع الاسلامي وزاد من حدتها المعالجة الاستفزازية من 
قبل محافظ حماة آنذاك وبسوء تدبیر من القيادة في دمشق. الأمر الذي آدی إلى 
انتقالها إلى مدن أخرى على شکل تظاهرات وإغلاق للمحلات التجارية. لقد 
ربط مجلس قيادة الثورة آنذاك ما جری بمؤامرة خارجية» بعضهم ربطها بالعراق 
والاخر بمصر وغیرهم بمحاولات إسرائيل تحویل مجری نهر الأردن. الامر 
الذي دفع مين الحافظ بصفته رئيسًا للمجلس الوطني إلى عقد موتمر صحافي 
لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما جری من تطورات وتداعیات غير محسوبقه 
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فظهرت بعد المؤتمر الصحافي قدرات الرجل المتواضعة آکثر من قدراته على 
اجتراح الحلول ووصف الواقع كما هو. 


لا یمکن في سورية فصل أي تطور سياسي عما سبقه» وانعکاسات هذا 
التطور على ما سیعقبه. كانت مشاکل حماة عام 1964 - على الرغم من 
إخمادها في غضون آیام - ذات تداعیات خطيرة على المشهد السوري. فبرز 
داخليًا الا صطفاف المعادي للحزب أو لنقل لقيادة الحزب خصوصّا. وترافق 
هذا مع ظهور تناقضات في صفوف حزب البعث: میشیل عفلق المؤسس 
للحزب وصلاح البیطار المؤسس المشارك وصاحب القفزة النوعية» واللواء 
محمد عمران الوجه المعتدل من المؤسسة العسكرية فى مواجهة آقطاب حركة 
3 شاط/ فبرایر 1966 وفي مقدمتهم صلاح جدید ویوسف زعين ونور 
الدین الاتاسي الاکثر يسارية في الحزب. وکان حافظ الأسد وزير الدفاع وقائد 
القوی الجوية آنذاك یراقب من عل ما يحدث على الأرض. 

وکان ما یحدث یشتمل على روایات غريبة» ومن بين ما نشر منها 
يومئذ استخدام القيادة في تلك الفترة دلیل الهاتف لتسجیل آسماء العاتلات 
والشرکات التي يجب أن تتعرض ممتلکاتها للتأميم نكاية بالانفصالیین. لقد 
تبين في ما بعد أن بعض هذه الشرکات لا وجود لها وبعضها الآخر ليس لدیها 
عمال إلا بضعة آفراد لا یملکون إلا رقم صندوق البرید والهاتف. 


شظایا حركة 23 شباط 66 19 


على الرغم من المعاني التقدمية التي آعلنت عنها حركة شباط وفي 
مقدمتها تشکیل لجنة قيادية لمعالجة العدید من آمراض السلطة وآهمها فساد 
بعض حراسها ومساءلتهم وترسیخ معالجة هذه الأمراض کنهج دائم» لم أكن 
مرتاخا لاجهاض عمل لجنة التحقیق المكلفة بمعالجة موضوع الفساد قبیل 
إنجاز آعمالها من جهة وللانقسام الذي حصل في الحزب من جهة ثانية. وکنت 
آشعر أن تداعیات هذا الانقسام ستکون کبيرة على المسرح العربي والدولي؛ 
ولم يكن سهلا ولا متاخا رآب الصدع في الجهاز الحزبي ولو بتکلیف من 
القيادة القومية للحزب آنذاك وتبین بعد آشهر أن ما جری في «حركة 23 
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شباط 1966 كان آشبه بما جری فى الصین ابان الثورة الثقافية وکأن الحزب 
الحزب في دمشق الذي كان مشهورًا باسم «أبو نضال» كان يستدعي إلى مکتبه 
أي وزير أو مدير ويعطيه ما يلزم من توجيهات. 

لقد كان الخطاب السياسى للقيادة القطرية - كما كان يتسرب إلينا 
فى اجتماعاتنا الحزبية - بعد حركة شباط هو أننا لسنا أقرب إلى الماوية 
والتروتسكية فحسب. بل لقد أصبحنا عقائديًا على يسار الاتحاد السوفياتى» وأن 
أعصابنا أقوى من الفولاف وآن خبراتنا - وعمرها لا يتجاوز ثلاث سنوات في 
الحكم - لا يجارينا فيها أحد كأننا ننتظر المعركة - أية معركة - بفارغ الصبر. 

كان هذا الانطباع يتولد كلما عاد وفد سوري من زيارة الاتحاد السوفياتي. 
كنت مرة في ذلك الوقت في مطار المزة المدني أستقبل مع عدد من الرفاق 
والمسؤولين الوفد السوري عالي المستوى عائدًا من زيارة رسمية من موسكو 
قبل أشهر قليلة من حرب حزيران/ يونيو 1967. وكان فضولي عندها قویّا أن 
أعرف ما حصل في محادثاتهم في موسکو لا سيما أن التهديدات الإسرائيلية 
كانت لا تهدأ ولا تتوقف. سألت بعضهم عن الزيارة ففاجأني عندما قال: 
«يجب أن تعلم أن سورية أكثر يسارية وجسارة من الاتحاد السوفياتي في 
مواجهة التهديدات الإمبريالية والصهيونية». 


ولم يقتصر الأمر على بعض القيادات السياسية» بل وصل إلى رؤساء 
الأجهزة الأمنية التي تزايد وطنیّا على المؤسسات الاعلی عبر تبنيها مواقف 
متطرفة لا تخلو من الغرور الأعمى. وكنت وقتها مديرًا تجاريًا لا نحصل فيها 
على نسخ من الدليل العالمي لشركات الطيران إلا بعد صدورها بشهرين أو 
ثلاثة. استفسرت عن أسباب التأخير التى يترتب عليها أخطاء كثيرة فى مواعيد 
الحجز والسفر والهبوط والإقلاع في المطارات الدولية. سألت فأجبت: كيف 
نترك الدليل كما هو وفيه ذكر الرحلات الجوية لإسرائيل؟ بعد نقاش طويل 
وعدت بتسريع توزيع الدليل عن طريق زيادة عدد المراقبين والمدققين الأمنيين 
لدليل يوزع بلا رقيب أو حسيب على جميع مكاتب السفر في كل دول العالم 
حتى لو كان يطلق على بعضها دول بوليسية. 
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كانت آفکار «الیسار الطفولی» تطغی على ماعداها من الافکار فى آوساط 
القيادة لدرجة أن محمد الزعبي وزير الاعلام الذي كان أيضًا عضرًا في القيادة 
القطرية آنذاك کتب في زاوية جريدة اللورة؛ |حدی الصحف السورية الرسمیةه 
مقالة عنوانها «آقسم بالیسار» مقترخا أن المرء من الآن فصاعدًا لا يجوز أن 
یستمر في آداء قسم الیمین» ولا يجب أن يسير الا على الجانب الایسر من 
الطریق. 


كان على السياسي أن یتبنی كما آری نهِجّا عقلانيًا یدفع باتجاه التغییر مع 
التمسك بالمبادی خصوصًا في تلك الفترق ویقراً الواقع قراءة المناضلین لا 
قراءة المستسلمین» وهذا لا پلغی آبدا انتقاد القيادة التقليدية التی كانت القواعد 
الحزيية تشکو من دورها في حل الحزب إبان الوحدة السورية المصرية وفشلها 
في إعادة توحيده خلال فترة الانفصال وعجزها عن تطویر آفکار الحزب وإيجاد 
حلول عملية للمسائل الشاتکة. 


المغامر على سبیل المثال بالهجوم المسلح على منزل أمين الحافظ في 23 
شباط/ فبرایر 1966 ولا قيام حاطوم نفسه في ما بعد باحتجاز رئيس الدولة 
الجدید نور الدين آتاسي في السویداء مع صلاح جدید الشخصية الأقوى 
في الجیش والحزب آنذاك ثم فك آسرهم بمساع من حافظ الاسد آمر سلاح 
الطیران في آیلول/ سبتمبر 1966 ثم إسراع حاطوم بالهرب إلى الأردن 
وهو «الشجاع المقدام» دون إدراك مسبق عندما عاد إلى دمشق خلال حرب 
حزیران/ یونیو 1967 بأن طریق جهنم ليس معیّدٌا بالنيات الحسنة. 
النكبة الثانية: حزیران/ يونيو 1967 

فى هذه الأجواء شنت إسرائيل عدوان حزيران/ يونيو 7 أو حرب 
الأيام الستة كما يحلو لها أن تطلق عليها. إذ لم يعجب إسرائيل أن تحقق هذه 
الحرب آهدافها باحتلال مرتفعات الجولان السوري والضفة الغربية» والقدس 
وسیناء المصرية بیومین أو ثلاثة» بل ستة آیام لأن لهذا الرقم رمزية خاصة جدًا 
لدی الیهود حتی لو كان الرقم الاقل يصب آکثر في مصلحة إسرائيل المباشرة. 
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بعد ظهر الیوم الثاني لعدوان حزیران/ یونیو ۰1967 كنت في مطار المزة 
القديم بصفتي مدیرا تجاريًا لشركة ا السورية عند مخادرة وزیر. خارسية 
ليبيا في العهد الملكي آحمد البشيتي منهيًا منهیّا زيارته لدمشق. كان في وداعه وزير 
خارجية سورية آنذاك إبراهيم ماخوس. كانت الصدمة كبيرة عندما تعرفنا على 
طائرة الضیف الليبي المتفحمة في زاوية المطار. في المسای شاهدت نشرة 
آخبار التلفزیون السوري وکان المذیع یقراً النشرة وبندقية کلاشینکوف على 
کتفه. هاتفت بعد هذا المشهد العجیب أحد رفاقي الذي كان مسوولا عن |عداد 
نشرة الأخبار أسأله عن غرابة هذه الصورة فقال بثقة: ان ظهور الکلاشینکوف 
على الشاشة هدفه رفع معنویات المواطنین في مواجهة العدو. علقت حینها: 
وماذا لو تساءل بعض المشاهدین آسیصل الجیش الاسرائيلي إلى استودیو 
الأخبار في مبنی التلفزیون؟ 

كنت حريصًا في الاسابیع التي أعقبت الحرب الخاطفة أن يعقد اجتماع أو 
مؤتمر حزبي لمراجعة ما حصل وكيف حصل. لكن المراجعة كانت تأتي - 
بعض أعضاء القيادة الذين أعرفهم - بصورة إشارات تعجب «هل نحن أقوى 
من أميركا ومن مصر عبد الناصر؟ وأين السوفيات؟ ألم نقل لكم إنهم ليسوا 
يساريين بما فيه الکفایة؟». 


وبطبيعة الحال لن أنسى ما حدث بعد نكبة حزيران/ یونیو» عندما امتلأت 
أرصفة دمشق من محطة الحجاز وحتى شارع بغداد بالخنادق والحفريات 
استجابة لتوصية وزير الداخلية محمد رباح الطويل بعد عودته من زيارة فيتنام 
التي كانت تواجه القصف لاميركي بحرب يك لم بضطر آي من المواطنین 
السوويق إلى النزول فى هذه الحفر للدفاع عن د مشق» لکن بعضهم كان يسقط 
فيها ليلا لعدم وجود إشارات ضوئية تدل عليها. 

في معظم الجيوش لا تحدث عادة مراجعة علنية للأخطاء التي ارتكبت 
لأنْ المراجعة في بعض الحالات قد تقود إلى نوع من «الانقلاب». لكن 


المراجعة السياسية فى الوقت المناسب لا بد أن تحصل بشكل أو بآخر» وحافظ 
الأسد الذي كان وزيرًا للدفاع إيان عدوان 1967 لم يكن سعيدًا بما حدث على 


الرغم من استبسال بعض الوحدات العسكرية السورية حتى الرمق الأخير عند 


38 


بعض المواقع في جبهة الجولان. لکن من یعرف حافظ الأسد عن قرب یعرف 
بأنه كان یشعر بعمق الحرج وفداحة الخسارة التي لحقت بالجیش وبه شخصيًا. 
ظهر حافظ الاسد وحيدًا في رژیته للأمور وخصوصًا عندما قررت القيادة 
دعم عرفات في مواجهة الملك حسین ذ فى أيلول السود ۰1970 كانت الاغلبية 
في القيادة شديدة الحماس والاندفاع اس آن صلاح جدید ونور الدین 
الاأتاسی وآخرین فى القيادة عسکروا فى درعا قريبًا من الحدود الأردنية» وقرروا 
نتيجة استغائة عرفات في الاردن إدخال عربات ودروع سورية لمساعدته في 
مواجهة الجیش الاردني من دون خطة مسبقة. لکنهم اکتشفوا بعد خسارتهم 
بعض الدبابات السورية آنها في حاجة إلى غطاء جوي. لم یستجب حافظ 
الأسد لهذا الطلب المستغرّب لأنه كان یعتقد أن هذا التدخل الواسع بعواقبه 
العربية والدولية؛ وفي مقدمتها إسرائيل» لن يمر بسلام فضلا عن اقتناعه 
الشخصی بان انتصار عرفات سيعجل فى إقامة الوطن الفلسطینی البديل فى 
الأرونة اما از دا بات SEET TE‏ 


الحركة التصحيحية عام 1970 


شعر حافظ الأسد على الرغم من عضويته في القيادة القطرية والقومية 
لحزب البعث ومنصبه كوزير للدفاع وآمر لسلاح الطيران بأنه يغرد خارج السرب 
صلاح جديد بتاريخ 30 تموز/ يوليو 1970 ومن دون تنسيق حقيقي مع حافظ 
الأسد الذي أنقذ حياة جديد بدهاء من مكيدة فاشلة كان قد أعد لها سليم حاطوم 
فى السويداء فى أيلول/ سبتمبر 1966. 

لم يصلني عن أخبار الحزب التفصيلية والصراعات السلطوية إلا النزر 
اليسير لوجودي خارج البلاد في لندن كمدير إقليمي لشركة الطيران السورية 
إلى أن جاءنا كامل حسين عضو القيادة القومية لإطلاع قيادات الشعب والفروع 
الخارجية على مجريات الأمور خلال عام 1969 عندما كان صلاح جديد 
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التقیت في بيتي بکامل حسین وجری حدیث طویل بینناء كان واضخا 
أنه ینظر إلى صلاح جدید كما كان ینظر الشیوعیون الى لينين في العشرینیات 
من القرن الماضي نظرة فيها الكثير من الإعجاب والقداستة اختلفنا حول هذه 
النقطة ۳ له أؤمن بقداسة الأشخاص مع يقيني بنظافة صلاح حدید» لكنني 
كنت آراه یضع البلد في طریق مسدود متبنيًا خططا لا یجاریه فیها عقائد 
ویساریا حتی المعسکر الاش شتراكي نفسه وفي مقدمته الاتحاد السوفياتي 
ويغلق أيضًا التعاون مع الدول العربية ولا بسعی لأي شکل جاد من آشکال 
الحوار المتكافئ مع الدول الأوروبية. تحدثنا داخليًا عن رعونة سليم حاطوم 
وانفعالات عبد الكريم الجندي ومصير ميشيل عفلق كمؤسس للحزب الذي 
انتقاداتي برحابة صدر فهذه كانت إحدى أهم مزاياه التي أعرفها عنه منذ زمن. 


شاركت في المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي للحزب بصفة مراقب؛ 
واستمرت المنافشات داخل الموتمر طوال التصف الأول من تشرين الثاني / 
نوفمبر ۰1970 كان حافظ الأسد مهو له إلى حد کبیر داخل الموتمر لدرجة 
أنه كان يحضر ویغادر القاعة من دون أن يثير الکثیر من اهتمام الموتمرین كان 
یغیب عن معظم الجلسات ویداوم في مکتبه في وزارة الدفاع وآمرية الطیران؛ 
ولکنه كان يجري الاتصالات الضرورية تمهیدا للخطوات القادمة التي كان 
يفكر بها للخروج من هذه الحالة. 


خلال استراحات المؤتمر ابتدأ الحدیث یتمحور تدریجیّا حول شخص 
حافظ الأسد. البعض يتهمه بأنه یسعی لاضعاف الحزب وأنه انتهج خطا أمير كيا 
مهادنًا عندما لم یساعد الفلسطینیین في آیلول/ سبتمبر وینقذهم من التصفیات 
الدول الرجعية. آما البعض الآخر فقد کانوا يرون موقف الاأسد عروییّا ينطلق من 
حرصه القومي على عدم إراقة الدماء العربية بيد عربية ویعتقدون أن طروحاته 
حول بناء تضامن عربي تشکل بدیلا واقعیّا من وحدة عربية صعبة المنال - كما 
دلت التجارب السابقة - فى معالجة الأمور أثناء الملمات والصعوبات. 
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مداخلة يوسف زعین في الموتم وهو القریب من صلاح جدید. لتکشف أن 
الاحتياطي في المصرف المركزي هبط إلى خمسین ملیون من اللیرات السورية 
التي لا تكفي رواتب الموظفین والعمال والمتطلبات العسكرية لمدة شهر أ 
شهرین. 

جاء کلام زعين کرئیس للوزراء - دون قصد منه - معارضا طروحات 
حلیفه الأساسي في الموتمر صلاح جدید التي لم يكن لها رصید شعبي على 
آرض الواقع على الرغم من قوته الحزبية والفكرية في الداخل. استغل حافظ 
الأسد ما يدور في کوالیس الموتمر وسرب ورقة تتحدث باختصار عن أهمية 
بناء التضامن العربي وخطورة اغلاق البلد الذي قد یقود إلى انکساره مرة 
آخری. ویجب أن تتصرف القيادة لتحسین الاقتصاد وتمکین البلد من الصمود 
في وجه الأطماع الاسرائيلية. 


من المفارقات الغريبة التی آدهشت الکثیرین أنْ الطروحات النظرية غير 
الواقعية في الحزب من جهة وإخفاقات الفصائل الفلسطينية في معرکتهم غير 
المسوولة مع الملك حسین من جهة ثانية؛ سهّلت من مهمة حافظ الاسد في 
إزاحة خصومه السياسيين من دون ضجة تذكر. فأودع صلاح جديد الأقوى 
في البلد وبعض رفاقه السجن بسهولة لا يمكن تصديقها حتى بعد مرور عدة 
أسابيع على حدوثها. لم تسفك قطرة دم واحدة على الرغم من تعقيدات الوضع 
الداخلي والدولي وتقلباته. لقد تجمّع بعض الحزبيين في ساحة السبع بحرات 
أمام مقر قيادة فرع دمشق للحزب في صباح اليوم الذي أعقب الاعتقالات تعبيرًا 
عن الاحتجاج عليهاء لكن عددهم لم يتجاوز المئات ولم يصل إلى الالاف؛ 
انتظروا حتى الظهيرة ثم تفرقوا بصمت لم يشعر بهم سكان العاصمة ولا الرأي 
العام السوري بطبيعة الحال. 

بعد إعلان برنامج الحركة التصحيحية بأيام تنشس السوريون الصعداء 
لعدم حدوث صدامات مسلحة بين الرفاق» وبدؤوا تدريجيًا بمنح حافظ الأسد 
بعض الثقة التي كانوا قد حجبوها عن قيادة الحزب منذ نكبة حزيران/ يونيو 
7 ولم يتمكن من استعادتها إلا بعد أن حقق بجهد وصدقية ملموسين 
عدة إنجازات داخلية وخارجية كان من بين بين أهمها: 
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أولا: (عطاء النظام الشرعية الدستورية والاستقرار السياسي اللذین أصبحا 
فى تلك السنوات - أي مرحلة المعسکر الاشتراکی والوفاق الدولی بين الاتحاد 
السوفياتي والولایات المتحدة وحركة عدم الانحیاز في سياق القطبية الثنائية - 
مطلبّا وطنيًا ویلقیان قبولا عربيًا ودوليًا. ولکن ظل النظام قاصرّا عن وضع حد 
للفساد في البلاد. كان الرتیس يعلق عندما نتطرق إلى هذا الموضوع الحساس 
والخطر أن القيادة السابقة - على الرغم من حماقة بعض آعضاتها ویساریتهم 
الطفولية - آکثر نظافة من القيادة التي جاءت بعد الحركة التصحيحية. 

اما رد الاعتبار للکرامة السورية والعربية عمومّا عندما اتخذت سورية 
ومصر قرار الحرب مع إسرائيل عام 1973 بعد ثلاث سنوات فقط من الحركة 
التصحيحية» على الرغم من إدراك الرئیس الاسد فقدان التوازن الاستراتيجي 
مع إسرائيل وثقة آنور السادات الزائدة بالولایات المتحدة آکثر من ثقته بشعبه 
العظیم وجيشه الذي تمکن من العبور بنجاح إلى ضفة التحریر. 
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الفصل الثاني 


سنوات الاختبار 


لا توجد في زحمة الحياة العملية ساعة صفر ننطلق منها لتحدید سنوات 
ترا ما ات اه تا هرک زا من امه هر 
واقع الزمن الذي نعيشه حتی لو تم فحصه بالساعات السويسرية الأکثر دقة أو 
في إطار مفاهيم النظرية النسبية لأينشتاين. 


لم يخطر ببالي وأنا أغادر مكتبي الوثير بعد خمسة عشر عامّا من العمل 
الدؤوب في مؤسسة الطيران العربية السورية أنني سأعين سفيرًا في روما. لقد 
ارتضیت بعد نجاحي في مسابقة وزارة الخا جية بعل ستة آشهر من الدراسة 
ما روجت له أوساط الخارجية بأنتي سأعین حتما في تنزانیا البلد الواقع في 
مجاهل أفريقياء فهذه الأوساط كانت تعتبر أي قادم جدید من خارج الملاك 
متطفلا ودخیلا على مهنة الدبلوماسية التي من وجهة نظرهم لا تليق إلا بمن 
يخلق من أجلها ويعيش في بيئتها منذ نعومة أظفاره. 

لم أطلب وساطة أحد لتغيير وجهة سير الشائعة على الرغم من 
معرفتي الشخصية بالعديد من المسؤولين في حزب البعث والدولة» فبدأت 
آدرس وأراجع. کل ما یتعلق بتتزانیا سواء منها ما کان متوفرا في آرشیف 
الوزارة آو في المکتبات. وزاد من اهتمامي وارتياحي عندما اکتشفت آن ثلوج 
کلیمانجارو - التي کتب عنها آرنست همنخواي إحدى قصصه الشهيرة - تقع 
فعلا في هذا البلد الاستوائي الذي لم آزره في حياتي بعد. 

ولیس سرا عظيمًا أن آذکر الان أن من بين آهم الاسباب التي دفعتني لكي 
آتخلی عن «نعمة الطیران» الدنيوية مع ما كانت توفره من فرص السفر والترحال 
الى آجمل بلاد الدنياء هو عدم استطاعتي آنا ومدیر عام الموسسة اللواء آحمد عنتر 
منع بعض الاشخاص المتنفذین من التدخل لأخذ عمولات عن صفقة الطائرات 
الجديدة التي كانت المؤسسة بصدد التعاقد علیها في عام 5-1974 197. 
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عندما عینت علی حین غرة سفیرا لدی ایطالیا بدلا من تنزانیا ف صیف 
عام 1976 لم يكن سفري الى العاصمة الايطالية هو الأول كما آلمحت. لقد 

سبقته سبقته زیارات لمهمات تتعلق بشركة الطیران السورية كان من بینها لتفاوض مع 
الجانب الايطالي من أجل فتح خط آخر لمیلانو حيث الجالية السورية آکبره 
والحصول على حقوق النقل الى ما وراء روما تحت مسمی یطلق عليه الحرية 
الخامسة. كنت خلال مفاوضاتنا في روما وفي غیرها من العواصم الأوروبية 
آعتمد إذا لزم الامر على دعم کبار المسژولین في دمشق» على الرغم من 
تقيدي بقوانین a‏ ا ال يحاول نظراني الأوروبیون أحیاتا تجاهلها 
۱۳ أنه فى إحدى المفاوضات فى لندن حاولوا الاستخفاف 
بمسافرینا فأصروا على هبوط رحلاتنا النظامية فى مطار غاتويك الأبعد ضعف 
لم آستطع إقناعهم بالعدول عن ذلك إلا بعد جهد جهید وذلك عندما قلت لهم 
إن الممر الجوي سوف يزداد طوله فوق سورية لأسباب أمنية وعسكرية فيكلف 
رحلاتهم الأسبوعية باتجاه آسيا والشرق الاقصی والتي تعبر الأجواء السورية 
وقودًا أكثر ومسافريهم زمنًا أطول. بدأت الهمسات م 0 
وفد «شركة الطيران البريطانية لما وراء البحار» الذين لم يصدقوا في البداية أننا 
اوج روا ايد اس للتشاور ثم 


روی لي العقید منير جيرودي الذي كان 1 في ا بعد عودته 
الى دمشق أن عشر دقائق اضافية في طول الممر الجوي فوق سورية سوف 
يكلف طائراتهم التجارية ملايين الجنیهات في السنة وأنهم لو حاولوا تجنیب 
طائراتهم استخدام الاجواء السورية ستکون التکالیف آضعافا مضاعفة» ومن ثم 
تنخفض آرباحهم بشکل کبیر. 

والحقيقة التي لا يجوز إنكارها أن هذا النوع من التفاوض الذي انسحب 
أيضًا على تعاملاتنا مع شرکات الطیران للدول الصديقة في آوروبا الشرقية 
عندما کانوا یستآثرون تقريبًا بسوق النقل السورية عبر کسر الاسعار بصورة 
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كبيرة جدًا بحیث كانت طاثراتهم مليئة» في حين كانت طائراتنا تقلع إلى صوفیا 
وبوخارست وبراغ وتعود منها شبه فارغة. ابتدعت آنا وزملائي في الإدارة ما 
عرف باسم «الصندوق المشترك)؛ إذ تنال كل دولة من هذا الصندوق عوائد 
متساوية تقرییّا حتى لو أصرت شركات هذه الدول كسر الأسعار أو احتكار 
السوق التجارية في بعض الأحيان بمساعدة وكلاء سفر متنفذين كصائب نحاس 
اله على سبل الاستدکار لا أك 


وعلى الرغم من هذه الاختبارات كلها التي لم تخل من أبعاد سياسية 
ودبلوماسية فإنني تهيبت من فكرة وصولي إلى روما في مطلع حزيران/ يونيو 
6 كسفير سورية لدى إيطاليا لأنه كان لدي برنامج طموح بتحسين صورة 
سورية في إيطاليا. لقد شعرت بالصعوبات منذ اليوم الأول لوصولي الذي 
تصادف مع دخول قواتنا إلى لبنان» ولا سيما أن روما الأطلسية بامتياز تحتضن 
آیضا الكرسي الرسولي للكنيسة الكاثوليكية في العالم وتراقب كل شاردة 
وواردة فى لبنان الذي لا ينفصل أمنه عن أمن سورية كما نراه من دمشق» وأمنه 
لصيق بأمن الفاتيكان ومسيحيي الشرق كما تراه روما من نوافذ الفاتيكان. 


اقتحام السفارة السورية 


بعد تقديم أوراق اعتمادي لرئيس جمهورية إيطاليا جيوفاني ليوني في 
أيلول/ سبتمبر 1976» شرعت بزيارات لعدد من المسؤولين الإيطاليين والسفراء 
المعتمدين لدى إيطاليا كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية. كنت يومها أزور 
السفير الفرنسي في سفارة بلاده المشادة على الطراز الروماني القديم. كانت 
الزيارة للتعارف» لكن السفير الفرنسي كان شديد الحرص على أن يسمع مني 
آخر الأخبار المتعلقة بلبنان» وما تواجهه قواتنا هناك خصوصًا من قبل جماعة 
عرفات بعد دخولها لبنان. 

رن هاتف السفير فذهب إليه في أقصى صالون الاستقبال» كنت ألمح 


استدارة رأسه نحوي وهو يتحدث بصوت منخفض » وبعد صمت طويل ردد 
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شبان ملثمین يُعتقد بأنهم فلسطینیون. تابع: إطلاق النار یسمع داخل السفارة 
السورية. الشرطة الايطالية تحاصر المکان وتحاول اخلاء أحد الجرحی من 
الدبلوماسيين السوریین. نصحني السفیر الفرنسي الذي رآني آهم مسرعًا 
بالانصراف ألا آذهب إلى السفارة الا بعد أن تنجلي الأمور غير آني شعرت بآن 
مكاني الطبيعي هو في السفارة السورية ولیس في أي مکان آخر. 

هبطت آدراج السفارة الفرنسية مسرعا إلى سفارتنا والتي كانت آنذاك 
قابعة في أحد شوارع روما الضيقة. وجدت حولها حشا من رجال الشرطة 
مع سیاراتهم الزرقاء بأضوائها الحمراء وبنادقهم الرشاشة وعشرات من 
الجیران الایطالیین الذین تجمهروا آمامها بدافع الفضول. كان الصحافیون 
الایطالیون وعدسات المصورین آکثر جلبة وفضولا من الجميع. ماذا حصل؟ 
وکیف حصل؟ شعرت بحرج شدید لأن آسئلة الصحافیین لم تخل من الشماتة 
بانتکاسة العلاقات السورية - الفلسطينية الاستراتیجیة! وشعرت بالتقصیر 
لأني لم أكن في سفارتنا ساعة اقتحامها وخصوصًا عندما رآیت بقعة من دماء 
نائبي في السفارة حنين حاتم ما تزال تفترش البهو قبالة مکتبي. لم يكن جوابي 
للصحافیین مقنعًا عندما قلت لهم إن سورية وفلسطین شيء واحد وسیظلان 
كذلك» وان الذین اقتحموا السفارة لیسوا فلسطينيين» لأن الفلسطيني لا یمکن 
أن یکون ارهاییا. في الیوم التالي زارني ممثل منظمة التحریر في روما نمر حماد 
وشكرني على موقفي بالأمس» وهمس في أذني وهو يغادر قائلا: هم فعلا 


فلسطینیون ولکن من جماعة آبو نضال» كانت هذه المرة ة الاولی التي آسمع فیها 
هذا الاسم. 


اختطاف آلدو مورو 

لقد امتزت |یطالیا؛ مثلما یحصل فی الزلازل وارتداداته جراء اختطاف 
وو ا و مرو تمه ی ماس قبل ا لس انب هرت فان 
من آقصی جنوبها الصقلي. إذ لا تزال جدران بعض الکنائس يتزينٌ بآيات قرآنية 
مطلية بماء الذهب. إلى أقصى شمالها اللومباردي باطلالته البانورامية على 
آوروبا. غرق الطلیان بهذا الحدث وتداعیاته. لم يكن آلدو مورو مجرد شخصية 
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سياسية عادية» ولا رئيس حكومة ايطالية فحسب» بل كان في السر أكثر منه في 
العلن؛ صاحب نظرية *التسوية التاریخیة» فين الحزب الديمقراطي المسيحي 
لذي سیطر علی الحياة السياسية منذ نهاية الحرب العالمية الثنية وبين الحزب 
الشيوعي الايطالي الذي حرم عليه الامیرکیون المشاركة في حکم إيطاليا 
ولو حصل مؤخرًا على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية. لقد شكل 
الو مور لت ای فصو راز الور قن شيرف رورت 
استعصت على فهم واشنطن الاطلسية وحتی موسکو الشيوعية خلال حقبة 
الحرب الباردة. 

كان نوعا مختلقّا من المفارقات التي شهدتها روما هذه المرة. أصبح 
السوریون والفلسطینیون فى خندق واحد فى إيطاليا بعد سنة على دخول 
القوات السورية إلى لبنان. لکن تموضعهم في هذا الخندق» حسب وسائل 
الاعلام المعادية للعرب كان بدافع التآمر معًا مع الالوية الحمراء الارهابية 
لا ختطاف آلدو مورو» ونقله سرّا إلى سورية» وربما إلى لبنان» عبر بعض بلدان 
آوروبا الشرقية مثل بلغاریا التي تملك - حسب معلوماتهم - آقوی آجهزة آمن 
سرية في آوروبا. 

في التاسع من آیار/ مایو 1978 كان العثور على جثة آلدو مورو داخل 
صندوق سيارة ایطالیة» وسط روما مرکونة بين مقر الحزب الديمقراطي 
المسيحي ومقر الحزب الشيوعي الايطالي» ملع بالرمزية السيامية لدی معظم 

۰ 1 

الإيطاليين» كما لم تخل هذه النتيجة المأساوية من مشاعر الانفراج واسترخاء 
الأعصاب من قبلنا نحن السوريين والفلسطينيين؛ لأننا لم نعد عرضة للاتهام 
باختطاف ألدو مورو وتهريبه إلى المشرق العربي. 

لم يقتصر الإرهاب على الألوية الحمراء فحسب. بل أيضًا عبر ظهور 
منظمة «بادر ماينهوف» الإرهابية في ألمانيا الغربية» وتنظيم «العمل المباشر» في 
فرنسا ليتأكد أنْ الغرب ماهر أيضا في صناعة الإرهاب في حين يعتبرون العرب 
والمسلمين رواده. 
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مطران القدس في المنفی 

لم آکن آعرف الکثیر عن هیلاریون كابوت تشی مطران القدس قبل آن تعتقله 
السلطات الإسرائيلية عام 1974 وتصدر الحکم عليه بالسجن لمدة 12 عامّا 
بتهمة نقله أسلحة فى سيارته إلى المقاومة الفلسطينية. وازدادت معلوماتى عنه 
بعد وصولى كسفير إلى روما من أوساط الفاتيكان كما ازدادت معرفتى به بعد 
ذلك. 


وقد عقدت صفقة إطلاق سراحه مع وصول البابا يوحنا بولس الثاني إلى 
الكرسي الرسولي في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر 1978 ضمن شروط منها 
ألا يعود إلى فلسطين والقدس وكنيسته خصوصًاء وأن يبقى في أي بلد يختاره 
فى أميركا اللاتينية. 


لقد دخل المطران السوري المنشأ والحلبی الولادة قلوب السفراء العرب 
في روما عام 1978 لا سیما عندما رد علی کلمات السفراء العرب المرحبة 
في المطار بارتجال كلمة حارة وعاطفية النبرة لا تساوم على حقوق الشعب 
الفلسطيني لم یتطرق فیها إلى معاناته الشخصية خلال الاربع سنوات التي 
قضاها فى السجون الاسراثيلية. وکان رقيقًا حتی فى عتابه الموجه لقداسة البابا 
لد الذي تلكأ في العمل على إطلاق رخ وتساهل في موضوع بقاء 
مطرانه في القدس ذ فى السجن أربع سنوات. ويبدو أن بعض المطارنة أخذوا 
یهد اف كرس كين كا يكن لا E NE‏ بط قافن 
بدعم المقاومة. غير أن البعض» كالبطريرك مکسیموس حکیم رس كنيسة 
الروم الکائوليك في سائر المشرق المسؤول عن كنيسة المطران في القدس 
رأى عکس ذلك. وفي مقابلة صحافية قال إنه لا بحق لاسرائیل اتهام المطران 
بمخالفة القانون لآنها هي التي انتهکت القانون في عام 1967 عندما احتلت 
القدس الشرقية وکنائسها ومنها کنیسته بالذات وتساءل في تلك المقابلة: ألم 
يدعم الیهود المقاومة المسلحة في مواجهة النازية وخصوصًا عندما كانت 
تعتدي على بعض الکنس اليهودية في آوروبا؟ كان المطران كابوتشي یتمنی؛ 
كما روی لي في ما بعدء أن يكون صوت البطريرك حکیم آقوی حين كان 
معتقلا؛ إذ جاءت هذه المقابلة بعد إطلاق سراحه وتعاظم شأنه العام. 
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إن هذه الخلافات لم تظهر إلى العلن أثناء اعتقال المطران لأن دبلوماسية 
الفاتیکان العريقة والراقية تختلف عن الدبلوماسية الموجودة فى وزارات 
خارجية الدول الأخرى بمعناها التعبيري والتقني والأخلاقي؛ إذ إنه ليس من 
السهل إدراك مرامي الخلافات في وجهات النظر وفرزها ومعرفة تمایزاتها في 
ما بين المطارنة والکرادلة أو بینهم وبين الكرسي الرسولي. وخیر مثال على 
ذلك صعوبة التنبؤ باسم البابا الجدید أو إجراء استطلاعات للرأي مسبقة حول 
اختیاره قبل خروج الدخان الأبيض إيذانًا بانتخابه ليعتلي الكرسي الرسولي. 
صحیح آن المطران کابوتشی سافر مرة إلى إحدى بلدان آمیر کا اللاتينية 
كي لا يكسر؛ كلة اکن که أصبح أعلى صوتا مت في الداع عن 
القضية الفلسطينية أينما كان» ولم ینس أن اليوم الذي سيكسر فيه شروط 
سابل ویزور فاسطین المحتلة د لا مسا 


وقد روی لي المطران كابوة : تشي أن البابا يوحنا بولس الثاني سأله حين 
استقبله بعد وصوله روما: الماذا تحمل الشلم بالعرض وأنت رجل دين؟» 
وأنه آجابه: «إنني آفعل ما كنت تفعله أيام الحقبة النازية ومحاولات إبعادك عن 
وطنك بولونيا لأنك في عملك السري كنت تساعد المظلومين والمضطهدين»» 
ولكن البابا آجابه بابتسامة ذات مغزی أن العالم الذي نعيش فيه قد تغير الآن 
کت 


وربما لو نفذ مطران القدس كابوتشي الشروط الاسرائيلية من أجل اطلاق 
سراحه المیکر من السجن لما آتیحت له الفرصة في المشاركة في عشرات 
الندوات والموتمرات الفلسطينية والعربية والأجنبية التي كانت کلماته فیها 
الاکثر حضورًا وتميرًا وحرارة في تسلیط الضوء على الحق الفلسطيني والباطل 
الصهيوني» ولما أتيحت له الفرصة آیضا كي يبحر إلى غزة على سفينة مرمرة 
في عام 2010 مخاطرّا بحیاته وذلك لرفع الحصار عنها وموجها في الوقت 
ذاته آصابع الاتهام لكل من تخاذل من الأنظمة العربية وتواطاً من الحکومات 
الأجنبية لاطالة آمد هذا الحصار وعذابات سکانه. 


لقد نمت بیننا صداقة بدأت في روما ولم تنته حتی الان فلا تمر مناسبة 
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خاصة أو رسمية الا آماتفه أو يهاتفني. كان رجلا لا يحب الخطأ ويستشيرني 
في بعض الأحبان بمهماته الصعبة والسياسية بدا من الوساطة لاطلاق سراح 
رهائن السفارة الاميركية في طهران عام ۰1979 إلى ایقاف الحرب العراقية - 
الإيرانية» إلى تحسین العلاقة بين سورية وعرفات» وجسر الهوة بين دمشق 
وبغداد. كان يستجيب أحيانًا لارائي حول حساسية الدخول في بعض هذه 
المساعي وأحيانًا لا يستجيب فقد كان عناده» وهو رجل الدین» آقوی من 
توقای العلمية كان يمول ل یی نج اشافاتی من مهارن یهن 
الهدف. لیس مطلوبا منا بلوغ الهدف غير أن آخذنا الطریق الصحیح هو الذي 
یقربنا منه. 


زلازل عام 1979 


كان السوریون غارقین في لجة من الاحباط والشك في آعقاب زيارة 
والعراق فجاء التوقیع على المعاهدة المصرية - الاسرائيلية في آذار/ مارس 
9 ليقطع الشك باليقين ویغرق آخر آمل باستعادة التضامن العربي. 


يدرك السوریون بحدسهم التاريخي أن العلاقة بين العراق وسورية كانت 
شبه «محرمة» ليس من عهد الاستقلال فحسب بل من عهد الانتدابین البريطاني 
والفرنسی اللذین تقاسما التركة العثمانية وفقا لمصالحهما بطبيعة الحال ولیس 
وفّا للمصالح العربية. ولا يجهل السوریون أيضًا أن هناك آوساطا مهمة في 
الساحة العربية لا تروق لها أن تری علاقات عربية - عربية وثيقة خصوصًا بين 
العراق وسورية. كما يجب أن نأخذ في الحسبان أن لهذه الأوساط السياسية 
صلات وامتدادات أيضًا لدى بعض الشخصيات والقوى المحلية التى أصبحت 
بدورها ترى أن العلاقة الزائدة عن الحد بين سورية والعراق تهمة يجب تجنبهاء 
والا فقد توصل صاحبها إلى عواقب وخيمة» وربما تضعه خلف القضبان في 
السو ن اسر إن العو نه مخ ون سای ١‏ 


تعرفت على السفير العراقي في روما وذلك بعد توقيع الميثاق القومي بين 
سورية والعراق الذي سمح باللقاء مع العراقيين» وأخبرني أنه كان أستاذ جامعة 
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فى بغداد قبل أن يعين سفیرا. آبلغنی فجأة أنه استدعی على عجل إلى بغداد 
وأنه قد عڙ عليه أن يسافر من دون أن بودعني. رغه السدت عله م الكل 
معرفة سبب الاستدعاء المفاجی قال لي: قد آعیّن وزیرا آو قد یأخذوننی إلى 
السجن. ظننته يمزح على طريقته العراقية ولکنه لم يعد إلى سفارته في روما 
كما لم يكن اسمه في قائمة الوزراء التي أعلن عنها بعد سفره إلى بغداد صيف 
199 


لعل من المحزن أن يبدو ثمن توقیع المیثاق القومي بين سورية والعراق 
هو زيارة السادات للقدس ۰1977 وآن یکون ما کسبته القضية الفلسطينية 
بنجاح الثورة في إيران عام 1979 یعادل ما خسرته بخروج مصر عن التزاماتها 
القومية بموجب المعاهدة المصرية - الاسراثيلية في العام نفسه. فلا شيء 
یحصل مجانًا في الشرق الأوسط لکن الزعیم المغرور في هذه المنطقة العربية 
یمکن أن یدفع الثمن مرتین ویتوهم أنه هو الرابح 

لقد أفقد توقيع المعاهدة al‏ ليت فخ بدا الا حتفال لضخم 
في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر كل أمل مهما كان ضئيلا لدى 
الرئيس حافظ الأسد في عودة مصر عن قرارها بالخضوع لرغبات الإسرائيليين. 
كان الرئيس الأسد يؤمن في أعماقه حتى آخر لحظة أن زيارة السادات للقدس 
يمكن أن تكون رمزية ليس إلاء أما التصديق على المعاهدة بين الدولة المصرية 
ودولة إسرائيل فلا يمكن تفسيرها إلا بعهد قطعته مصر على نفسها يتطلب 
التخلي النهائي عن الصراع مع إسرائيل لأجيال قادمة» وتكون نبوءة هنري 


کیسنجر قد تحققت 22 يي a‏ وهذا 
يعني من وجهة نظر کیسنجر عدم ڌ تحقیق السلام في هذه الحالة وفق قرارات 
الشرعية الدولية. 


لکن التعامل مع التطور القادم المتمثل بعودة الامام المنفي آية الله 
الخميني من ضواحي باريس في مطلع عام 1979 مظفرًا إلى إيران آنعش 
الآمال لدی حافظ الأسدء بینما كان وضع صدام حسین في موقف صعب لأن 
السلطة العراقية لم تراهن على هذه الثورة الايرانية في الأساس. والا لما آبعدت 
الخميني خارج العراق قبل حدوئها بعدة آشهر فقط. 
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وذا كات الرئیس الاسد یعتبر عدو عدوه هو صدیقه الجدید ایران فان 
صدام حسین الصدیق المنتظر للأسد كان يحس في صيف بغداد 1979 الذي 
تتجاوز حرارته الخمسین أنه بين فك كماشة ثورة الخمینی على يمينه والاسد 
علي مار ۱ ۱ 

لقد ظن الرئيس السوري حافظ الأسد - خلال زيارته لبغداد صيف 
9 - عندما سمع شكوى الرئيس العراقي أحمد حسن البكر من المناوشات 
الإيرانية على الحدود. أنه يستطيع أن يقوم بدور الوسيط بين العراق وإيران. بل 
إن هذا الدور الوسيط لا يستطيع أحد غيره في العالم أن يقوم به برضى رسمي 
من الطرفين في هذه اللحظة بالذات. فسورية ترتبط مع العراق بميثاق عمل 
قومي لا مثيل له وترتبط مع الثورة الإيرانية بتفاهم غير مسبوق في العلاقات 
معها. 

لکن الرئیس الاسد عاد إلى دمشق خائب الرجاء یحمل انظباعا بان 
هناك مجموعة في القيادة العراقية لا تكن المودة للثورة الايرانية الوليدة فوجد 
آثار مذبحة مروعة فى مدرسة المدفعية بحلب ذهب ضحيتها عشرات الطلبة 
العسکریین. وجاءه بعد عدة أيام مبعوث للرئیس البکر يحمل رسالة یبلغه فیها 
أنه يرغب في الاستقالة لاسباب صحية وآن نائبه صدام حسین سیخلفه وآن 
الخلف خير من السلف. وخصوصًا أن المیثاق القومي مع سورية سیکون في 
عهدته فلا تقلق يا أخي الرئیس حافظ على العلاقة بين سورية والعراق. وجاءعت 
الزسالة بتوقيع حمل حسن البكر. 

لم يكمل عام 1979 دورته إلا وصدام حسين أصبح رئيسًا للعراق 
والمیثاق القومي لم يحقق أيّا من أهدافه؛ إذ أعلنت بغداد فجأة ومن دون أي 
مقدمات عن مؤامرة على النظام العراقي. وخلال أيام جرى الاعلان أن النظام 
في سورية يقف وراء المؤامرة. جزع الرئيس الأسد من سيل الأخبار المتدفق 
فحاول تهدنته بإرسال وزير الخارجية عبد الحليم خدام ورئيس الأركان حكمت 
الشهابي إلى بغداد» وأبدى استعداد سورية لتشكيل لجنة سورية - عراقية أو 
عربية للتحقيق في الاتهامات وذلك كما يختار العراق. 
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ولکن السیف المسموم سبق العذل إذ جرت محاکمة سريعة لکبار 
«المتآمرین» «الافتراضیین». وآعدم آکثر من عشرین رفیقا كان من بينهم الرفیق 
الأقرب الى صدام حسین عدنان حسین الحمداني عضو القيادة الذي كان قد 
حمل الرسالة الأخيرة من البکر إلى الاسد. وقد قال لي الرئیس الاسد إنه لم 
يستطع أن يفهم إعدام صدام حسين لهذا الرجل الذي كاد أن يقنعه خلال لقائه 
معه أن صدام أفضل بكثير من البكر وأن تصميمه على توحيد الحزب والقطرين 
الشقيقين قوي لا حدود له. 

سقط الميثاق القومي بين سورية والعراق بالضربة القاضية عام 1979 
وعادت العلاقات إلى سابق عهدها إن لم تكن أسواأ. فلم تعد هناك سفارات 
ولا قنصليات بينهماء ولا شاحنات ولا بضائع تعبر الحدود» وأصبحت جوازات 
السفر تشير بعد كل ذلك إلى أن حاملها يستطيع زيارة كل الدول العربية باستثناء 
العراق إذا كان سوریّا» وباستثناء سورية إذا كان عراقيًا. لقد تحققت مقولة 
عبد الحليم خدام الذي كان يحلو له وصف العلاقة بين سورية والعراق «إما 


حب أو حرب). 


لم يتوقف زلزال 1979 على ما حصل من قطيعة وتوتر خطير في العلاقات 
السورية - العراقية» والسورية - المصرية» والعراقية - الإيرانية؛ إذ وصلت 
ارتداداته إلى الولايات المتحدة الأميركية أيضًا. فقد حدث بعد أشهر من اندلاع 
الثورة الإيرانية في نهاية عام 1979 احتجاز الرهائن الأميركيين في السفارة 
الأميركية فى طهران لمدة 444 يومًا وتحطمت خلالها طائرات أميركية وقتل 
طياروها في صحراء لوط الإيرانية عندما حاولت واشنطن تحريرهم بالقوة» كما 
واجه الرئیس جيمي كارتر الفشل في التجديد لولايته الثانية على الرغم من أنه 
قدم مصر في العام نفسه على طبق من فضة لإسرائيل» فالأميركيون لم يستطيعوا 
أن ينسوا رهائنهم في طهران ولا خسارتهم لإيران. 

وواجه الاتحاد السوفياتى المصير نفسه بعد غزوه أفغانستان فى 1979 
التي غدت بمنزلة فيتنام آخری بالنسبة له. ما أدخله - كما تحدثت معظم 
الدراسات الإستراتيجية - في انهيار اقتصادي وعسكري لم يواجه مثيلا له منذ 
الثورة البلشفية عام 1917» ولا إبان الحرب العالمية الثانية عام 1945. لكن 
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هذا العام نفسه (1979) شهد أيضًا توقیع اتفاقیات «سالت 22 بين بریجنیف 
وکارتر واقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الولایات المتحدة والصین الشعبية 
لأول مرة منذ ثورة ماو تسي تونغ وتأسیس جمهورية الصین الشعبية عام 9 194. 

كما لم ینته عام 1979 إلا بعد أن نجحت إسرائيل بالقیام بتفجیر نووي 
في المحيط الهندي بعيدًا عن الأنظار العربية مستغلة الضجیج المدوي في 
الشرق الأوسط الذي كانت أصداؤه أعلى من ذلك التفجير. 

لقد حدثت في عام 1979 أيضًا أشياء كثيرة أخرى تركت تداعياتها على 
مستقبل العرب والعالم» بعضها انتهى بأمواج من الأمل والدعاء وبعضها الآخر 
سريالي انتهى بفيض الخيبة والرجاء من بينها مأساة إعدام الرئيس الباكستاني 
ذو الفقار بوتی وحادثة اقتحام الحرم المكي الغامضة. والزيارة الأولى لبابا 
الفاتيكان إلى بولونياء وتسلم المرأة الحديدية مارغريت تاتشر رئاسة الحكومة 
البريطانية» وإعلان رونالد ريغان ترشحه المبكر لرئاسة الولايات المتحدة 
الأميركية. كل ذلك حدث عام لجا الذي هز العالم من أقصى الغرب 
إلى آقصی الشرق وريما لا تزال ارتداداته تحضه حتی الان. 


من السفارة إلى الوزارة 

ا ل ل OS‏ 
اي بعلم عام 80 امن دوه كماع يستحق التسجيل. كانت هذه الوزارة قد 
أحدثت لأول مره ة خللال حكومة الدکتور عبد الرژوف الکسم الأولىء والتی 
تشكلت إثر اختتام أعمال المؤتمر القطري السابع للحزب الذي شاركت 
في سورية جراء الأحداث المذهلة لعام 1979 وتزامنها مع الاغتيالات 
والتفجيرات التى كانت تواجهها سورية فى الداخل على يد «الطليعة المقاتلة» 
الجناح العسكري لدى الإخوان المسلمين. 

مر من مطار روما قبل عدة أشهر عبد الكريم عدي وزير الدولة للشؤّون 
الخارجية الذي كان يشغل هذا المنصب قبلی سألته عن أحوال الوزارة والبلد. 
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قال إن الأمان سس هادئة لوجود بعض القلاقل وأن منصبه کوزیر دولة لا 
لزوم له. أضاف أن لا رأي له في الشؤون الداخلية بطبيعة الحال ولا يترك له 
المجال للتعاطي في الشؤون الخارجية. تذكرت ذلك عندما تبلغت نبأ تعييني 
بهذا المنصب. فلم أكن سعيدًا جدًا بلقب الوزير. 


لم يكن لوزير الدولة فعلا أي صلاحيات خارج حدود المهمات التي 
يكلف بهاء والتى تكون عادة من المهمات الروتينية أو الاعتيادية فى عمل 
الحكومة» ورئاسة الجمهورية» مثل نقل رسائل الرئيس إلى نظرائه من القادةء 
أو حضور المؤتمرات. لكن الرئيس حافظ الأسد أعطى لي مع مرور الأسابيع 
الأولى مهمات حيوية تتخطى الجوانب المعتادة» فوجدت نفسى فى اتصال 
يومي مباشر معه» سواء في استقبال زواره أو مرافقته في بعض جولاته 
الخارجيةء أو تولي شرح المواقف السورية أمام الحكومة؛ أو في حمل رسائله 
الخاصة إلى قادة الدول العربية أو الأجنبية» وحین ن آقول رسائل» کون 
ME RTE‏ 
مضمونها قبل تسليمهاء وأكون مستعدًا لشرح أبعادهاء والرد على الأسئلة التي 
تطرح علي خلال لقائي مع القادة المرسل إليهم. 


بعد أن قمت بأداء مراسم يمين القسم كوزير للدولة للشؤون الخارجیق 
یو الى ااسلفمی بور صمي يصون روت بطیه SS‏ 
الخارجية الجارية» وقال لي إن سورية ستواجه تحدیات كبيرة فى المر حلة 
القريبة القادمة» وان ثمة ملامح للتآمر على دورها القومي» وإنه لم يعرف الجهة 
التی كانت تقف خلف عمليات الاغتيال طوال سنوات 1979-1976 إلا 
85 حدوث مجزرة مدرسة المدفعية التي ارتكبتها «الطليعة المقاتلة). الجناح 
العسكري للإخوان المسلمین» في 16 حزيران/ يونيو 1979. 

وقال الرئيس الأسد إن سياسته فى المجال الداخلى تستند إلى تطوير 
عمل الجبهة الوطنية التقدمية» وتوسيع الحوار والعمل السياسي ولذلك قام 
قبل آسبوع ونيف باطلاق سراح عدد من کوادر جماعة الاخوان المسلمین 
الموقوفین على ذمة التحقیق» وآن موقف الاخوان - كما قال لي- لیس 
موحدًا تجاه العنف» فمنهم من هو ضده. ومنهم من هو دموي ومتورط فيه 
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وخصوصًا «الطليعة المقاتلة»» وقال بأنه دخل شخصیّا في حوار مع آبرز 
قادتهم» لکن مطالبهم تجاوزت دور المشاركة في الحکم إلى تغيير کامل فيه 
وانه التقی شخصيًا بعض قادتهم» وآشار إلى أنه جلس معهم في مکتبه وکان 
يشير إلى المقاعد التي جلسوا علیها؛ وحاول إقناعهم بالمشاركة في الحکم. 
لکنهم خرجوا من القصر الجمهوري في الروضة إلى الأردن وبدژوا نشاطهم 
انطلاقا من هناك. 


وآما عن المتغیرات الخارجية» فحدثنی الرئیس عن المواجهة السورية - 
الاسرائيلية في لبنان نتيجة الاجتیاح الاسرائيلي للبنان في 15 آذار/ مارس 
اا ها بل رام أمني عمیل 
لها في جنوب لبنان. واخفاق «جبهة الصمود والتصدي» في الحيلولة دون إبرام 
الرئیس المصري آ و اا اک اقافتا کا ديفيد» و هگا ماو له الرخدة 
على الرئیس آحمد حسن البکر لاجهاض *المیثاق القومي» الذي لم یعش آکثر 


من بضعة شهور. 
كما آطلعني الرئیس الاسد على ملامح الحدث الجدید الذي یتمثل 
بنجاح الثورة الإيرانية» ونشوء متغیر ٍستراتيجي جدید في الصراع العربي - 


الاسرائيلي» وأشار إلى أن هناك تغييرات كبيرة في المنطقة تنتظرناه وآن عليّ أن 
أتوقع عملا شافًا في مهمتيء وأن اندلاع أزمة الرهائن الأمیرکیین في إيران قبل 
عدة أشهر هو بداية مشكلة كبيرة في المنطقة. ولمح لي بأنه يتوقع بعد انقلاب 
صدام حسین على «المیثاق القومي». وقيامه بتنحية البكر وإعدام رفاقه» تورط 
ا اک( 
الایر 


وروی لي الرئیس أنه ابان وجوده الأخير في بغداد» كان یتحدث في 16 
حزيران/ يونيو 1979 في حفل استقبال كبير من القيادتين السورية والعراقية 
مع الرئیس العراقي آحمد حسن البکر بشان الثورة الإيرانية» ولا يمض على 
ار مرش سر وأ يجب اد له ی ما رس سب 
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برأسه بالموافقة على الوساطة السورية - تقدم ناثبه صدام من الرئیسین وقال: 
ولکن على الایرانیین أن یعرفوا أن هناك ثورة في العراق قد سبقت ثورتهم 
بسنوات. قال لي الرئيس الاسد إنه لم يكن مرتاحًا لتعليق صدام. 


الجولة الأولى في غرب أفريقيا 

كلفت في آذار/ مارس 1980 بعد شهرين من تعييني تنفیذا لقرار القمة 
العربية في تونس عام 1979 أن أشارك كمسؤول سوري في لجنة ثلاثية ضمت 
سورية والجزائر والامارات للقيام في جولة أفريقية شملت أحد عشر بلذا في 
غرب أفريقيا. استغرقت هذه المهمة نحو أسبوعين» تنقلنا خلالها بطائرة وزير 
الشؤون الخارجية الإماراتي راشد عبد الله النعيمي الذي كان يتمتع خلافا 
لزميلي الجزائري بحس الدعابة التي أضفت على الرحلة الطويلة نكهة لطيفة 
ا من بین ما زلت آتذکره وله إن وفدّا قدم باسم الامم المتحدة في نهاية 
الأربعينيات ليكافح الجراد الذي غطى رمال المنطقة في المشيخات قبل ظهور 
النفط فيها. اجتمع الشيوخ وآهالي المنطقة وقرروا طرد وفود الأمم المتحدة 
مع خبرائهم الأجانب الذين غاب عن معلوماتهم أن الجراد كان مرحبًا به آنذاك 
لأنه كان من الوجبات الغذائية الرئيسة لدى أبناء المنطقة الفقيرة. 

لقد فوجئت بأن الجاليات العربية» وأغلبيتها لبنانية» في تلك البلدان 
الأفريقية تتمتع بسلطات واسعة في الكثير من دول غرب أفريقيا وفيها معامل 
ومصانع وأيد ماهرة من العمال والفنيين ومن نم فهي مقربة من الطبقة الحاكمة 
ومحسوبة عليهاء شاءت آم أبت» وخصوصًا في عيون الفقراء والمهمشين 
الأفارقة الذين لا يستطيعون الحصول على لقمة عيش بيسر. 

لا أستطيع أن أسترسل بالحديث عن تلك الزيارة بسلبياتها وإيجابياتها 
وتناقضاتهاء ولكن أستطيع أن أختزلها بعبارات قليلة وإن كانت لا تروي من 
يريد المزيد من المعرفة ولديه الفضول ليميز بين الأمس واليوم» لكن هذه 
الأوضاع الماضية كانت هي نفسها تملك بذور التناقض في الكثير من وجوه 
الحياة حتى بالنسبة إلى الطبقات الحاكمة. 
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أحد الرژساء في تلك الدول في جمهورية بنین كان ضابطا برتبة عقيد 
ذكرني بحسني الزعيم» جعل مكتبه المصنوع من العاج الأبيض والترس الأحمر 
على شكل مركبة فضائية وبألوان كهربائية ونوافذ ضيقة بيضاوية ونجوم تشع 
من خلف الزجاج وتتراءى ليلا من خلفها بيوت من صفيح» فيما وجدنا في 
غامبيا رئيسًا أفريقيًا يجلس على كرسي خيزران خلف طاولة صغيرة قد لا يقبل 
بنوعيتها موظف جديد في سورية في دائرة النفوس أو الهجرة. 

قيل لنا بأن هذا الرئيس لديه شهادة عالية» ربما دکتوراه» من المملكة 
المتحدة وآن الملكة الیزابیث منحته لقب سير بعد أن تعرفت عليه فی احدی 
زیاراتها النادرة لغرب أفريقياء فالمجال الحيوي في غرب أفريقيا كان لفرنسا 
ولیس لبریطانیا التي كان مجالها الحيوي والاقتصادي والثقافي آرسخ في شرق 
آفریقیا. 

زرنا غینیا وکان آحمد سيكو توري المناضل الافريقي المشهور رفیق جمال 
عبد الناصر والعدائم عن تتركات الاستقلال الافريقية رئيسًا لغينيا في ذلك 
الوقت. جلس بيننا بردائه الأبيض الطويل ذي الخصائص والالوان الأفريقية 
شبه صامت لأنه لم يكن في حالة صحية جيدة» وكان شديد الاعتلال والإحباط 
واعتبر أنه لا يجوز أن نمر ببلاده من دون أن يستقبلنا لأنه من المؤمنين بوحدة 
أفريقيا مع العرب. وكان يردد أن العرب فقدوا وحدتهم برحيل عبد الناصر 
الزعيم العربي الوحيد الذي أفنى عمره من أجل وحدة العرب وأفريقيا ودول 
عدم الانحياز. 

زرنا في هذه الجولة السنغال وداكار و الجميلة علی المحیط 
الأطلسي. كان ليوبولد سنغور رئيسًا وشاعرا يتقن الفرنسية ويتغنى بها وكان 
لطیفا ناقدًا ومفكرًا حالك السواد لا ترى غير عينيه وأسنانه البیضاء قال أنتم 
العرب تقولون ما لا تفعلون. كان مترجمه بارعًا باللغتين العربية والفرنسية 
ومن أصول عربية يملأ الفراغ الثقافي العربي والإسلامي للرئيس سنغور. قلنا 
كيف ولماذا؟ قال الرئيس سنغور لقد وعدتم بالدعم والمساعدة عندما أقدمنا 
على قطع العلاقات مع إسرائيل» وعدتمونا بالمساعدات المالية والاقتصادية» 
لكنكم لم تقدموا لنا شیاه ارتفعت أسعار النفط وأصبحتم أغنياء وتتوقعون أن 
نستجيب لطلباتكم الآن من دون مقابل. 
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شعر وفدنا العربي بالحرج الشدید فنحن نزور هذا البلد الافريقي الکبیر 
والمهم ولا نعمل على کسبه ببضعة ملایین من الدولارات في حين أن إسرائيل 
لا تنسی أن تفعل ذلك ولو ببضعة آلاف من الدولارات وطبیب واحد وآفکار 
تتعلق بتحسین شروط الانتاج الزراعي. الشعور بالحرج كان کبیرّا لدی راشد 
عبد الله شخصيًا باعتبار أنه من بلد فيه نفط. آجاب الوزیر الاماراتي إن شاء الله 
سنبیض وجهکم قریا يا سيادة اثرئیس. المترجم آذکی من آن یترجم حرف هذا 
الکلام ووضعه في صيغة ترضي سنغور الغاضب للتو» عندما خرجنا أستطيع 
أن آقول :اننا ضحکنا آنا وراشد عبد الله کثیرا علی آنفسنا» وعلی ما قاله الوزیر 
الاماراتي» وقدرنا حسن تصرف المترجم وتخیلنا لو أن المترجم كان دقيقًا في 
ترجمته» فماذا سیحصل؟ 


في طريق العودة من غرب آفریقیا إلى الشرق الأوسط لا بد أن نعبر تلك 
الأيام إلى آوروبا لأنْ الأجواء من ساحل المحیط الأطلسي إلى الشرق الأوسط 
خالية تمامًا من محطات الاتصال الأرضية التى لا غنى عنها من أجل سلامة 
E‏ السك ال كان لني E‏ خاصة با ند 
تنقلنا مباشرة من بلد أفريقى إلى بلد آخر. ولذلك فِنْ الجولة في أحد عشر 
بلدا أفريقيًا تم إنجازها بأسبوعين فقط. بينما في تلك الأيام لا يستطيع المواطن 
الأفريقي سواء كان من الطبقة المتوسطة أو حتى أفضل منها أن ينتقل مباشرة 
بين ساحل العاج والنيجر أو أنغولا إلا بالسفر إلى باريس ومنها إلى عواصم 
هذه البلدان» وهذا يعنى زيادة المسافة وأسعار البطاقات بأربعة أضعاف على 
الأقل. ۱ 

الشىء الجدير بالذكر أن طريقنا إلى باريس كان يتطلب العبور فوق أجواء 
الجزائر ذات المساحة الهائلة التي يأخذ اجتيازها في الطائرة حوالى أربع 
ساعات من أقصى جنوبها إلى شاطئ المتوسط فى الشمال. فى منتصف الممر 
الجوي تعکر الجو قليلاء ثم كثيراء ثم بدأت الطائرة من شدة الرياح العالية 
تأغذنا ذات الشمال وذات الجنوب وأحیانا پتجه رآسها إلى الجنوب لیس 
بحکم الجاذبية الارضية كما یتوقع المرء ء أو قلة خبرة أو دراية من الطیار بل 
لأن سرعة الریاح التي تجاوزت مئتي کیلومتر في الساعة لم تسلك اتجامًا معيئًا 
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بل كانت في لحظات تأخذ شکلا دائريًا لولبيًا سقطت فيه الأمتعة والحقائب 
فوق رؤوسنا التي ظلت تتأرجح كبندول الساعة. مرت ربع ساعة أو أقل وربما 
أكثر ونحن على هذا الحال» دقائق لا علاقة لا بالزمن المسجل الذي قد تمضيه 
بتدخين سيجارة وشرب فنجان قهوة. 


كنت بحكم معرفتي ببعض أحوال الطقس والرياح العاتية خلال سنين 
سفراتى العديدة فى شركة الطيران السورية» أذهب لقمرة القيادة لأعرف ماذا 
يحدث واستفسر عما لا أعرف. قال قائد الطائرة ربع ساعة أخرى وننتهي من 
هذه العاصفة الرملية التي بلغت ارتفاعًا غير مسبوق يتجاوز ثلاثين آلف قدم. 
قلت له ألا يوجد مطار احتياطي قریب. فتح خرائطه كلها وقال نحن الآن 
على مسافة قريبة من مطار صغير في وسط الصحراء الجزائرية» اسم المطار 
«ٍینسالله»» قلت له اسمه «انشالله» قال لا بالسین ولیس بالشین. تبین لنا أن 
اسم المطار الحقيقي «(عين فاح لکن الفرنسبین الذين آنشآوا هذا المطار 
خلال الحرب الکبری» تصوروا أن اقامتهم ذ في في الجزائر وسيطرة لغتهم ستظلان 
آبد الدهر. 


وصلنا باريس مع الفجرء لکن باريس لا تنام» آما نحن فکنا في حاجة 
شديدة إلى النوم على الرغم من الانوار الساطعة في هذه المدينة التي تضج 
بالحياة حتی الفجر. في عصر الیوم التالي ونحن في طریقنا الى المطار للعودة 
الین بلادنا کنت آشعر بآن لون الفرنسیین ن كان آبیض فاهيًا آکثر مما يجب 
بعد جولتنا الطويلة في آفریقیا التي التشفث نها ها جمال اللون الاسود 
وخصوصًا التمائیل المحفورة من خشب الأبانوس. 
محاولة اغتیال الرئیس الأسد 

في 24 حزیران/ یونیو 1980 زار الرئیس النيجري حسین كونتشي 
سورية» تلبية لدعوة كنت قد وجهتها له لزيارة دمشق أثناء جولتي الافريقية 
وکان الرئیس كونتشي مسلمّا من أعماق القارة الأفريقية» شدید الارتباط برموز 
الاسلام الکبری. كان الحاحه كبيرًا علینا في أن یزور مقام الصحابي بلال 
ل ل ل ق. وکانت دهشتنا كبيرة لسماع أن هذا المقام» 
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و ا يه بوجود ضریحه هنا من قبل» وأخيرًا اهتدينا 

ليه مركوئًا على أطراف دمشق ق. ومما لا شك فيه أنه كان من نوع المقامات 
0 وليس من نوع مقامات الأضرحة المعدة للزوار. وقف الرئيس النيجري 
بخشوع أمام الضريح المتداعي» ورفع يديه ليقرأ الفاتحة. كان منغمسًا في حالة 
انخطاف صوفي. إذ كانت زيارة الضريح بالنسبة إليه بمنزلة انتقال إلى مكان 
مقدس. ولذلك» ولاسباب شبيهة آخری» أطلقوا على هذه البلاد «شام شریف» 
من آندونیسیا إلى النیجر. 

عند انتهاء زيارة الرئیس النيجري في 26 حزیران/ یونیو 1980 كنت إلى 
جانبه في انتظار قدوم الرئیس الأسد لاصطحابه من قصر الضيافة إلى المطار. 
وکان هذا القصر بسیطا ولیس فيه آي علامة مهابة حاصة باستثناء ارتباطه 
باستضافة جمال عبد الناصر آیام الوحدة السورية - المصرية. وکانت حراسة 
القصر مؤلفة من مفارز بسيطة تتناوب علیها دوریا عناصر قليلة من الشرطة 
العسكرية» إذ لم يكن لدی الرئیس الأسد حتی ذلك الوقت أي موکب مرافقة 
مهمة أو حراسة خاصة. 

فجاةً ونحن EF‏ المكرى على ادج الضيق الخاص أمام قصر 

الضيافة وقع الانفجار. أبعد الرئيس الأسد بشكل عفوي القنبلة الأولى بقدمه 
بینما ارتمى مرافق الرئيس الخاص اللواء خالد الحسين بجسده على القنبلة 
الثانية. أصيب الرئيس للتو بخدوش جارحة في ساقيه وصدره بينما كان جسد 
الش ددم SE‏ ارات إلى د هافر 

هو الحل. في مثل هذه اللحظات المصيرية التي فیها حياة أو موت تتدافع 
الأسئلة والأفكار بأسرع من البرق. تذكرت على طريقة ة التداعي الفوري حادثة 
عبد الناصر وهو يتلقى الرصاص بصدره عام 1954 في القاهرة. كان الأمر 
مختلماء لكنّ فيه وجها للشبه. كان هذا الحدث الصغير اكير ل رتم قلي 

صورةً عظيمة لعبد الناصر وأنا في الثانوية في درعا. كان الأسد يشبه في 
المشهد الثاني عبد الناصر في رباطة الجأش. وکانت حدوشه مولمة هد غیر 
أنها لم تكن عميقة بحيث تفقده السيطرة على زمام الموقف. وكان المجرمون 
كما بدا لي واثقين من أنفسهم, فلقد فرّوا ببساطة من مفرزة الحراسة في القصرء 
واختفوا في اتجاه الأزقة المجاورة لساحة النجمة. 
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جاءت دوریات جهاز الامن العسكري بسرعة» وجابت کامل المنطقة 
المحيطة من دون العثور على شيء. كانت القنابل بدائیة» ومن النوع التدريبي 
الذي لا يقتل بل يترك خدوشا عديدة. لماذا لم يستخدموا قنابل فتاكة في حال 
أن قصدهم كان هو القتل؟ وكان ذلك في متناولهم. هل كانت قنابلهم إلى 
الرئيس رسالة خلاصتها نستطيع أن نقتلك إذا ما أردنا؟ أم كانت عملية استخدام 
هذه القنابل لإيقاع الفوضى والاضطراب والمضي في خطة أشمل؟ 


في تقديري كان التسلل إلى مفرزة حرس قصر الضيافة قد تم تسهيله من 
منافذ المؤتمنين على هذه الحراسة. هذا في الواقع اختراق خطير في جسم 
الدولة كان لا بد من التحقيق فيه لكن أجهزة الأمن فضلت تقفي أثر الفاعلين 
ولم تعتد على ت تشكيا لجان : تحقيق. 


الشخصنة فى السياسة 


انعقد المؤتمر القومى الثالث عشر فى أواخر آب/ أغسطس ۰1980 
لمناقشة تقرير القيادة القومية» وانتخاب قيادة جديدة. وفي حين أنني لم أكن 
عضوًا نشيطا في الحزب بحكم عملي كسفير لسورية في إيطالياء فإنني شاركت 
كعضو مراقب في هذا المؤتمر الذي يمثل كما هو مفترض بموجب دستور 
الحزب أعلى مرجعية على مستوى التنظيم القومي لحزب البعث. 


لم یفتتح الرئيس الأسد المؤتمر كالعادة» وأجُل كلمته إلى نهايته بانتظار 
ما ستتمخض عنه المداولات والاتجاهات. كان مناخ المؤتمر مشحونًا بالتوتر 
ضد بعض الدول العربية حكومات أو أحزابًاء وتحميلها مسؤولية دعم جماعة 
الإخوان وتدريبهاء والتواطؤ ضمنيًا مع نظام السادات في تمرير اتفاقيات كامب 
ديفيك. 


في هذا المناخ المحتدم» ألقى عضو القيادة عبد الحليم خدام كلمة عالية 
النبرة في المؤتمرء دعا فيها إلى السير في مواقف راديكالية جذرية ضد القوى 
«الرجعية1 العربیةء والرد علی عملية کامب دیفید» وقطع العلاقات مع من لا 
يقف مع جبهة الصمود وطالب بسحب موافقة سورية على فراري مجلس 
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الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338 ... إلخ. وعندما جاء دوري قمت 
بالرد على كلمة خدام مقدرًا بإيجابية نیاتها النضالية ومشيرًا في الوقت نفسه 
إلى عواقب هذا الطرح» سواء على مستوی عدم التزام سورية القانون الدولي 
أو على مستوی التضامن العربي. وأكدت أن هذا الموقف سیژلب المجتمع 
الدولي ضد سورية من دون أن تهیی سورية البدیل من التحریر فنعود إلى فترة 
الیسار الطفولی. وآوضحت أن الدولة العربية الوحيدة التی ستقف معنا فى 
هذه الحالة هي ليبيا ولکن من في هذا الموتمر سیضمن استمرار موقف معمر 
القذافی لأشهر أو لسنة. وأكدت أن الجزاثر والیمن بطبيعة الحال لن تقف معنا 
في مواجهة المجتمع الدولي وان آهم حلیف لنا في الساحة الدولية ومزودنا 
الرئیس بالسلاح هو الاتحاد السوفياتي» لن یکون مرتاخا ولا موافقّا على هذا 
الموقف فهو من الدول الموقعة على هذین القرارین 242 و338 الصادرین عن 
مجلس الامن ومناصرا قويًا لمیثاق الامم المتحدة. 

وزير الدولة الجدید. وبدأت من هذه النقطة بشکل فعلی فاتحة خلاف بينى 
وبين خدام لا سیما أن الرئیس الأسد عندما تكلم لمدة آربع ساعات. استخدم 
آکثر من مرة بعض عباراتي وسط ذهول الجمیع وتأييدهم له وفي مقدمتهم 
خدام نفسه الذي آشاد بسرعة بحنكة السید الرئیس وبعد نظره وصواب رؤيته 
تجاه قرارات الامم المتحدة. آما خارج قاعة المؤتمر» فقد طلب الرئیس ألا 
آخذ کلام خدام بجدية وشبهه بشیخ عين التينة. لکن خدام فهم كلامي على أنه 
هجوم شخصي عليه ولیس تعبیرّا عن مواقف سياسية مبدئية یمکن الثبات علیها 
والدفاع عنها. 


توقیع المعاهدة السورية - السوفياتية 


فى 22 آیلول/ سبتمبر 1980 نشبت الحرب العراقية - الايرانية. كنت 
يومئذ في المغرب آحضر اجتماع لجنة القدس التي كان یترآسها الملك الحسن 
الثاني. حين شجبت الحرب وقلت نها لا تخدم الا ٍسرائیل من دون انتظار 
توجيهات من دمشقء فهذا اقتناعي المبدئي» ولا سيما آنها تجري ضد ثورة 
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قامت بعد نجاحها باغلاق السفارة الاسرائيلية في طهران وأعلنت التزامها دعم 
القدس والقضية الفلسطينية. وکان تصريحي هو ردة الفعل الاولی التي تصدر 
عن مسوول سوري. حين عدت إلى دمشق وجدت الرئیس الأسد مرتاحًا 
للموقف» فلقد وجدته مطلعًا على نص الحديثء ولهذا طلب مني أن آبرق 
بالنصٌ الحرفيّ لتصريحي إلى وزير الخارجية خدام الذي كان يومها قد بدا للتو 
زيارة عمل لباريس. 

كان تقدير الرئيس الأسد يومئذ هو أن المنطقة مقبلة على عملية تغييرات 
جيوسياسية خطيرة» وآن هذه الحرب ستخرج العراق نهائيًا من العمق 
الإستراتيجي للمواجهة مع إسرائيل» وستخل بموازين القوى العسكرية والسياسية 
الإستراتيجية مع إسرائيل» وستقسم العرب وتضعف التضامن العربي» وستعيد 
القوى الأجنبية إلى المنطقة بعد عقود من الكفاح الشاق للحصول على 
استقلالها السياسي. هذه الحرب لم يكن لها أي إيجابيات وأن الدفاع عن 
البوابة الشرقية خدعة كبرى تستهدف التخلي ول ل ت 
إسرائيل. 


أعلمني الرئيس الأسد بأنه اتصل مع الملك حسين للتباحث في احتواء 
المواجهة العراقية - الإيرانية» واقترح عليه أن يجتمع وزيرا خارجية البلدين 
لمناقشة هذا الوضع المؤسف. لكن الملك أجابه بأنه كان يتوقع منه أن يقول له 
كم هو عدد الفرق العسكرية التي سترسلها سورية لمؤازرة العراق؟ وأنه استنتج 
من حديثه مع الملك. ورفضه أن يتم اللقاء على مستوى وزراء الخارجية العرب 
لبحث الأمرء أن هناك لعبة إستراتيجية جديدة خطرة في المنطقة تفوح منها 
رائحة «توریط» أميركي للعراق» وأن موقف الملك حسين من دعم الحرب بهذه 
الثقة لیس بعيدًا عن ذلك «التوريط» وأنه لا بد من الرد عليها بأساليب جديدة. 


لقد غيّر اندلاع الحرب من نفسية الرئيس الأسد ومزاجه كثيرّاء بحيث 
يمكنني القول إنه بعد اندلاع الحرب لم يعد كما كان قبلها. فلقد أصبح عصبي 
المزاج» وكان مقتنعًا أن الولايات المتحدة هي التي تقف خلف توريط صدام 
بمغامرة الحرب ضد إيران» ولذلك لن تكون «حربًا خاطفة» قط» بل سيكون 
هناك من يمنع توقفها حتى يتم استنزاف كل من العراق وإيران. كان صدام 
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حسین يأمل باسقاط النظام الايراني الجدید ببضعة أيام أو على آبعد تقدیر خلال 
بضعة آسابیع. وقد قال لي خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 
إنه عندما كان بحضر مؤتمرًا برلمانيًا في برلین الشرقية قال له سعدون حمادي 
الذي كان آنذاك رئيس الوفد العراقي: لم لم ترسلوا برقية تضامن مع العراق 
ضد إيران؟ آجابه سنفعل عندما نعود إلى دمشق. فقال له حمادي ربما تکون 
الحرب قد انتهت قبل آن تعودوا. 

كان تسریع الرئیس الاسد بتوقیع معاهدة الصداقة والتعاون ما بين سورية 
والاتحاد السوفیاتی فى 8 تشرین الآول/ آکتوبر 1980 التی طالما كان مترویا 
في توقیعهاء یمثل ردًا على هذا المتغیر الجدید إذ ستخرج الحرب العراق لفترة 
طويلة من الحسابات الاستراتيجية العربية بعد أن تم إخراج مصر من الحسابات 
الاستراتيجية لاصراع العربي - الإسرائيلي. 

آذکر أن الرئیس استدعاني كما استدعی خدام وطلب رأي کل منا 
بمشروع المعاهدة. آیّد خدام توقیع المعاهدة وإبرامها من دون أي شروط. وآن 
نعطي السوفیات کل ما یطلبونه من مطارات وموانی وقواعد» بینما كان رآيي 
الموید للمعاهدة ینصب على استخدام المعاهدة لتحسین شبكة دفاعنا الجوي؛ 
وتغطية کامل الأجواء السورية برادارات متطورة إذ كان ما یقلقنی کمواطن 
منذ حرب 1967 هو تفوق إسرائيل الجوي الذي یمکنها من ضرب أي هدف 
سياسي أو اقتصادي بسهولة في كل آنحاء سورية. علق الرئیس أن الأمر الواقعي 
الذي سبحدث هو آنهم لن یتمکنوا من إعطائنا ما نرید من شبكة دفاع جوي 
متطورة» لکن المعاهدة ستکون ضرورية لنا لتعزیز قدراتنا الدفاعية والعسکرية 
والفنية في ظل صعوبة الحصول على الاسلحة من الغرب» وأنه ليس لدینا في 
مجال التسلح الوطني من بدیل سوی سلاح الاتحاد السوفياتي. 


وصول ریغان إلى البیت الأبيض 


في کانون الاول/ دیسمبر 1980 آصبح رونالد ریغان رئيسًا للولایات 
المتحدة» وكان قد عين آلکسندر هيغ وزيرًا للخارجية. لم يكن تعيين هیغ فأل 
خير لنا في سورية؛ إذ من المعروف أنه سيتبنى سياسة العداء لسورية لا سيما 
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مع تربع تشكيلة متطرفة یقودها مناحیم بیغن وآرییل شارون الشهیر على رأس 
حكومة إسرائيلية اختارت لبنان مسرخا للصراع مع سورية. كانت تصریحات 
هيغ الأولى متخطرسة في عدائها لسورية» وکان يحب إلقاء المحاضرات وعقد 
المؤتمرات التي كانت تذكرني بصورة السناتور جوزيف ماكارثي اليميني 
المتطرف في أوائل الخمسيئيات. كان آلکسندر هيغ یکره العرب والمسلمين 
في إطار نزعته المعادية للعالم الثالث. كما كان السناتور مكارثي یکره كل 
تقدمي ويساري في الولايات المتحدة الأميركية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية ويعتبره شيوعيًا. 


لم يمر وقت قصير على شروع إدارة ريغان في العمل حتى ظهرت في 
8 نيسان/ أبريل 1981 أزمة الصواريخ السورية مع إسرائيل. وتعود قصة 
نشر الصواريخ إلى ما قبل ذلك بحوالى أربعة أسابيع» ففي أوائل نيسان/ أبريل 
1 ردت قواتنا بشدة على نيران ميليشيات «الجبهة اللبنانية» وقواعدها فى 
زحلة التي تمكن بشير الجميّل من توحيدها تحت قيادته بعد مذبحة أجراها في 
صفوف حلفائه في ميليشيا «النمور» التابعة لداني شمعون نجل الرئيس اللبناني 
الأسبق كميل شمعون. 

وكانت جميع هذه الأحداث مرتبطة بهذا القدر أو ذاك باستيعاب الرئيس 
اللبنانی إلياس سركيس للتغير الجديد فى الإدارة الأميركية» واتخاذها موقفا 
معاديًا لسورية التي باتت محسوبةٌ على السوفيات بعد توقيع معاهدة الصداقة 
والتعاون مع الاتحاد السوفياتي. ولذلك حدثني الرئيس حافظ الأسد !بان 
اندلاع معركة زحلة عن توجيه وزير الخارجية الأميركية هيغ رسالة إلى كل من 
سورية والاتحاد السوفياتي تنطوي على «إنذار» ضمني لسورية في أن تدخلها 
في زحلة يغير الوضع اللبناني الراهن» وآن إسرائيل ستتدخل في زحلة لولا 
ضغط إدارة ريغان عليها. 

وبذلك كانت رسالة هيغ في الواقع تغطية للعدوان على لبنان أكثر مما 
کانت لجمّا له کما ادعت. ردت سورية علی ذلك بنشر قواعدها الصاروخية 
في البقاع الذي یمثل ضمانة بالنسبة إلى سورية وجزءًا لا يتجزأ من ضمان آمنها 
في مواجهة !سرائیل. رد هيغ على ذلك بتشکیل غرفة عملیات تعمل على مدار 
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الساعت وتوالت التهدیدات الإسرائيلية ضد سورية بتدمیر قواعد الصواریخ في 
وادي البقاع. لقد آدی تفاهم هيغ وشارون الى مغامرة غزو لبنان في عام 1982. 


حبیب المخادع إلى البیت الابیض 


سجلت هذه الازمة وصول فیلیب حبیب المبعوث الأميركي الخاص 
للرییس الأمیرکی رونالد ریغان إلى المنطقة انطلاقا من بیروت. كان من 
الواضح أن إيفاد حبیب الذي كان يکد على حه للبنان وسورية عبر حبه 
للحمّص والتبولة» قد نتج من قرار مجموعة العمل الأميركية التي شكلها هيغ 
لمتابعة ما بات يطلق عليه «أزمة الصواريخ». 

كانت زيارة حبيب وما سبقها من إشارات تحذير في رسالة هيغ مرتبطة 
لدينا بتخوف جدي من أن يكون بشير الجميّل قد قطع في علاقته مع إسرائيل 
مراحل لا يمكنه الرجوع عنهاء ففي 5 آیار/ مايو 1981 كان واضحًا كما عرفت 
لاحقا أن الجميّل قد لوّح في محادثة له مع العميد محمد الخولي إلى احتمال 
لجوئه إلى طلب الدعم الإسرائيلي ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبه. ولقد كانت 
هذه المحادثة وما ورد فيها حقيقة لا يرقى الشك إليها. لقد أصبحت إسرائيل 
موجودة في شرايين المشاكل اللبنانية» وخصوصًا بعد أن أصبح سعد حداد 
قائدًا لما سمي بجيش لبنان الجنوبي. 


لكن العمل الذي قام به شارون في ضرب المفاعل النووي العراقي 
كان بأمر من مناحيم بيغن صانع السلام مع مصرء ولم يتعارض مع رؤية 
ريغان المتطلع الى إنجازات سريعة» واستنادًا إلى هذه التقديرات قام الطيران 
الإسرائيلي في 7 حزيران/ يونيو 1981 بتدمير المفاعل النووي للعراق» 
المنهمك جيشه في الحرب مع إيران» والذي لن يتمكن من القيام بأي رد فعل 
ضد إسرائيل ولا ضد المصالح الأميركية في المنطقة. 

أوفدني الرئيس للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد 
في بغداد لإدانة ضرب المفاعل النووي العراقى. كانت علاقاتنا الدبلوماسية 
مرها مع العراف رین نیا فيه ان بولا رعا معا شافرت إلى 
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بغداد بطاثرة صغيرة مع بعض موظفي المکتب» ومن بینهم مدير مكتبي السفیر 
ميخائيل وهبة. E‏ السلطات العراقية بزیارتنا لعدم وجود بعثة 
دبلوماسية للعراق في دمشق ق إلا بعد دخولنا الأجواء العراقية. كانت مهمتي 
واضحة» وهی أننا جاهزون لإدانة إسرائيل» والمشاركة فى وفد عربى يجوب 
العالم للتعبير عن ذلك. لكن وزير الخارجية العراقي طارق عزيز اقترح أن 
نصدر بيانًا بإدانة إيران. رفضت ذلك لأن هدف الاجتماع إدانة إسرائيل وليس 
إيران ويمكننا أن ندين الحرب العراقية - الإيرانية إذا أراد وزراء الخارجية 
العرب التطرق لإيران. 

دار نقاش طويل حول سبل ! يقاف الحرب» ورأى البعض - وخصوصًا 
ا E‏ ان ناحیر 
مع إيران تساعد في تحقیق هذا الهدف. وکان الفیصل مصرّا على إصدار بیان 
یتضمن هذا الطلب باجماع الوزراء. للا ی یت 
في هذا | الموضوع. عندما عدت إلى د مشق»: اطلعت ' الرفيس ۳ علی 
أن تقوم سورية بمساع حميدة بين العراق وایران 1 بانتظار موقف القيادة 
السورية والرئیس الأسّد شخصیّا. قال لي الرئیس إن سعود الفیصل لا يعبر عن 
سياسة الامیر فهد ولي العهد في هذا الشأن وان سعدون حمادي لا يعبر عن 
رأي صدام. تأکد لي صحة هذا التوصیف بعد اتصال جری مع الأمير فهد هاتفيًا 
في اليوم التالي والذي أكد له أن صدام لا يريد أي وساطة. 

في مطلع تموز/ يونيو 1981 توتر الوضع في الجنوب اللبناني بين قوات 
منظمة التحرير الفلسطينية وتحديدًا قوات فتح التي كانت ترابط في الجنوب 
في ما يسمى ب «فتح لاند» أو «أرض فتح» وبين إسرائيل. تدخل فيليب حبيب 
وأبرم في 24 تموز/ يوليو 1981 تفاهمًا بين عرفات وإسرائيل» يسري مفعوله 
في اليوم نفسه تلخص الاتفاق مع رئيس منظمة التحرير على إيقاف الهجمات 
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. 

في 7 آب/ أغسطس 1981 أعلن الأمير فهد مشروعًا للسلام مولفّا من 
سبع نقاط حمل في ما بعد اسم «مشروع الأمير فهد» وكان القصد من ذلك دفع 
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القمة العربية التي شرع بالعمل على انعقادها لتبنیه. في هذه الشروط الجديدة 
وجه الملك الحسن الثاني الدعوة لعقد قمة عربية في مدينة فاس بالمغرب في 
تشرین الان نوفمبر 1981 بطلب من المملكة العربية السعودية. وقد قاطعت 
سورية هذه القمة بسبب عدم موافقتها على بعض نقاط المشروع. قلت للرئیس 
الاسد لمَ لا نشارك في القمة ونفند النقاط التي لا تعجبنا في المشروع. قال لا 
داعي للاصطدام مع ملکین في آن واحد. 


لکن عام 1961 کشف عن تغیر طیر في موازین القوی لمضلحة سرائیل 
بعد خروج مصر وفشل القمة العربية وتعمیق الانقسام العربي حول الحرب 
العراقية - الايرانية مع دخول ریغان للبیت الأبيض الذي سارع وزير خارجیته 
إلى توقیع مذكرة تفاهم مع آرييل شارون حول التعاون الاستراتيجي بين أميركا 
وإسرائيل تمهيدًا لعمل خطير في المنطقة. 


الجولة الخليجية: هواجس كبيرة وتفاهمات قليلة 


بدأ الرئيس الأسد جولة سياسية لتطويق الحرب العراقية - الإيرانية 
ولمحاولة انتشال التضامن العربى من حالة ترديه. 0 
جميع هذه الرحلات. وتکون لدي بشکل مبکر خبرة و شفة ثيقة بسمات شا 
ل ا و 


كانت جولة الرئيس «الماراثونية» الخليجية محكومة بتعريفه الإستراتيجي 
لدور سورية الجيوسياسي في الوطن العربي على أساس التكامل ما بين «الدول 
المساندة» و«دول الواح وكانت فلسفة هذا التكامل قائمة 0 «التضامن 
العربي»» والنظر إلى الأمن القومي العربي كمنظومة متكاملة في مواجهة 
إسرائيل» من منطلق أن قضية الصراع العربي - الإسرائيلي هي القضية الأساسية 
لدول جامعة الدول العربية كافة. 


في لقاءاته مع قادة دول الخليج كان الرئيس الأسد واضحًا في هذه 
المنطلقات» وعبر عنها في رؤيته الجديدة في أن توسيع الحرب مع إيران سيقود 
إلى نتائج مدمرة» وستعيد الأساطيل والقوى الأجنبية الكبرى إلى المنطقت 
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وستقسم العرب» وتضعف تضامنهم في مواجهة العدو الأساسي للعرب وهو 
إسرائيل. 

كان لقاؤنا الأساسي مع الأمير فهد ولي العهد الذي كان يتولى أمور 
الحكم فعلیّا» بسبب قلة خبرة الملك خالد السياسية وعزوفه عن ممارسة 
القيادة فى المملكة. كان الأمير فهد حيويًا مطلعًا على ما يجري حوله» سواء 
حول مجريات الحرب بين العراق وإيران أو بالنسبة إلى مبادرة السلام التي 
انعقدت القمة العربية فى المغرب لتأييدها. أعطى الأمير فهد انطباعًا للرئيس 
الأسد بأنه متألم للحرب بين بلدين جارين مسلمين» وأن لدى كل منهما ما 
يكفيه من الأراضي والثروات. وأما بالنسبة إلى مبادرة السلام فقال الأمير فهد 
بأنها قد تمّت بناءً على إلحاح من عرفات شخصیّاه وآن سورية تستطيع أن تتفق 
مع الفلسطينيين على تعديل ما يرونه مناسبّا» فالظروف صعبة في المنطقة 
والأميركيون يفعلون ما بوسعهم لتهدئة إسرائيل. استمرت المناقشات بعد 
العشاء الرسمی الذي أقامه الملك خالد» وحضره عدد كبير من الأمراء حتى 
فجر اليوم التالي بعد مشاورات (ماراثونية». 


في الطريق إلى صنعاء استعاد الرئيس ذكرياته اليمينة» فلقد كان اليمن 
يحضر دومًا بوصفه مخزن الجذور الأولى ونسغها الأول» وبوصفه قارتًا كبيرًا 
للتاريخ فقد استعرض شيئًا عن «اليمانيين» و«القيسيين» بعد الدعوة الإسلامية. 
وكان في الذكريات شذر من ذكريات مثيرة حين أعلن هو وعدد كبير من الضباط 
البعثيين المسرحين في فترة الانفصال السوري عن تطوعهم لدعم الثورة اليمنية 
التي اندلعت في 26 أيلول/ سبتمبر ۰1962 وأسقطت نظام الإمامة» وعن دور 
سورية في الدفاع عن الثورة اليمنية بان حصار صنعاء» في عام ۰1969 وإيفاده 
بعض الطيارين السوريين للدفاع عنها. وتذكرت آنا بدوري السفر في منتصف 
الستینیات على طائرة سورية مروحية «دي سى 46 تحمل معدات ومساعدات 
حیث تعطل جهاز الرادار فیها علی طول البحر الأحمر الذي قطعه قائد الطاثرة 
على ارتفاع منخفض كي لا نخرج عن الممر الجوي المفترض» وکیف بقینا 
نحوم حول مطار الحديدة على البحر الأحمر آکثر من مرة حتی تأکد الفنیون 
السوفیات الذین یشغلون برج المطار من هویتنا السوریة. 
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في صنعاء كان الرئیس اليمني علي عبد الله صالح في استقبال الرئیس 
الاسد في المطار مع عزف النشیدین الوطنيين» واستعراض طويلٍ لحرس 
الشرف» وكان صالح حديث العهد بهذا المنصب الرفيع» ومنشرح ا 
وسعيدًا بزيارة الرئيس الأسد. وبسبب حداثة عهده في هذا النوع من 
الاستقبالات «الرسمية»» ووصوله إلى الرئاسة بعد أن جرّت المؤامرات عنقى 
رئيسين للجمهورية قبله» كانت حدقتا عينيه لا تتوقفان عن الدوران السريع 
واللافت للانتباه يمينا ينا ويسارّاء كأنما یتخوف من شيء قد يحدث أو يبحث عن 
شىء مفقود. 


بعد وصول امه مد ار مان على دوج القصر الجمهوري الضيّق 
وسط صنعاء. كان القصر د شیثا مختلفا عن القصور التي زرناها في دول الخلیج» 
فلقد كان يعبق برائحة القهوة ا من الحو وصلنا جميعًا إلى 
الطابق الأخير المؤلف من غرفة واحدة يطلق عليها في سورية اسم «العليّة). 
كان الوقت عصرا. جلسنا على الأرضن المفروشة بسجاد يمني عتيق» وبوسائد 
مصنوعة من الصوف الخشن. ووزعت علينا رزم «القات». واصطفّت أمام 
الرئیسین وآمامنا كرات معدنية مفلطحة ظننت آنها نفاضات سجائر» وتبین 
آنها معدة لالقاء التفل الناتح من عملية تخزین القات. دخل رجلان نحیلان 
إلى الغرفة» ووضعا آمامنا جهاز تلفزیون بانتظار توجیهات الرئیس صالح الذي 
طلب منهما ألا ينسيا فتحه عندما يحين نقل صور الاستقبال في المطار. 

دار الحدیث الاستهلالی عن القات وفوائده ومضاره. وتأثیراته الجانبية 
في الجملة العصبيّة والرغبة الجنسيّة. وکان أهم ما قيل لنا إنك لا تستطیم أن 
تتحدث في الیمن عن أي موضوع مهم سواء أكان سياسيًا أم اجتماعيًا الا وکان 


«القات» ثالثهما. ومع ذلك لم جات الرس و عن أي موضوع سياسي 
مهم» في حين تحدث الرئيس الأسد بإيجاز عن أهداف جولته فى المنطقة 


والوضع العربي المزري» وغاب صوته عندما بدأ عزف النشيدين الوطنيين 
السوري واليمني على شاشة التلفزیون الجالس بیننا في وسط الغرفة الضيقة. 


في الرحلة القصيرة بين صنعاء وعدن ضحکنا كثيرًا على عبد الحلیم 
خدام وهو يغافل الرئيس صالح في المطار ويختطف من يديه مسبحة بالاف 
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الدولارات» كما قال صالح وهو يركض خلف خدام لاستعادتها دون طائل. 
في عدن كانت الصورة مختلفة» جلسنا إلى طاولة محادثات رسمية» وأمام 
كل من أعضاء الوفدين ميكروفونات وأقلام وکراریس» وكان الرئيس الأسد 
يحمل مشاعر ودية خخاضة تجاه الرئیس الیمنی الجنوبی علی ناصر محمد الذي 
زار دمشق أكثر من مرة. وکان علي ناصر محمد واسم الاطلاع في القضایا 
السياسية» وما يدور في المنطقة والعالم. وکان موقفه من الحرب العراقية - 
الايرانية قريبًا من موقفناه ومتطابقا مع رژیتنا للتضامن العربي» وإعادة بناء 
الصفوف في مواجهة اسرائیل. 


وفي آبوظبي تكلم الرئیس الاسد مع رئيس دولة الامارات الشیخ زايد 
عن الفرق بين نظام الشاه المتغطرس وبين نظام الثورة الاسلامية الذي آعلن 
وقوفه إلى جانب العرب وقضاياهم» ونصح الشیخ زايد بالحوار بين الجارتین 
المسلمتین» وتحدث عن زیارته في عام 1975 لطهران آیام الشاه» وقال إن 
الشاه فى ردّه خلال المأدبة الامبراطورية على کلمته بشکل غير مباشر» ذکر 
تاه ار الفاؤيفة الق ام افوس و جا ا ا ا ات 
المسلمين. كان الشيخ زايد عروبيًا بالفطرة» لماخا وذكيًا ويتمتع بفراسة خاصة 
دون أن تجبره على الدخول فى تفاصيل المناقشات البيزنطية والتساؤل عمن 
هو العدو؛ فهو يتحدث عن العروبة أكثر من حديثه عن الاسلام في حين آنهم 
في السعودية يتحدثون عن الإسلام أكثر مما يتحدثون عن العروبة ويتمسكون 
بالملكيات ولا يحبون الجمهوريات» ولكن فجأة ظهرت دفعة واحدة جمهورية 
إسلامية كبرى تغطي كامل الشاطئ الشرقي من الخليج من شط العرب في 
الشمال وحتى بحر العرب في الجنوب. فما العمل؟ 

السلطان قابوس» ربما أكثر من غيره من قادة دول الخليج إدراكا لهذا 
الواقع الذي فرضته الجغرافيا والتاريخ والمستجدات في المنطقة» وان كان 
الآخرون في الخلیح» الكويت وقطر والبحرين» يشعرون» بدرجات متفاوتة» 
بوجهة رياح التغيير وسرعتها. يهمهم من حديث الرئيس الأسد ما يتعلق بالعراق 
العربي وإيران الإسلامية أكثر مما يتعلق بالصراع العربي - الإسرائيلي. 

بعد جولتنا الخليجية. زار الرئيس الأسد ليبيا والجزائر فالتضامن العربي لا 
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یکتمل إلا بجناحيه المغربي والمشرقي. لکن الأسد لا ینسی أيضًا السوال عن 
لبنان ولو زار کل الدول العربية. والمشكلة أن الذين یتفقدون لبنان - بالخیر 
أو بالشر - كثيرون» وفي مقدمتهم إسرائيل وآمیرکا من جانب. والسعودية 
وایران من جانب آخره ولا تستطيع سورية - ولو حاولت - أن تمنعهم من 
السوال - في السر آو العلن - عن دوافع هذا الاهتمام فهي واضحة للعیان. 


في آواخر عام 1981 جرت اتصالات سورية - فلسطينية مكثفة بين یاسر 
عرفات رئيس منظمة التحریر الفلسطينية والرئیس الأسد. وکانت منظمة التحریر 
یومها وكذلك فتح - عمودها الفقري - موخدة. وطرح بنتیجتها عرفات تطویر 
العلاقة ما بين سورية ومنظمة التحریر الفلسطينية إلى مستوی قيادة سياسية 
إستراتيجية موحدة لتعبئة القوى» وقطع الطریق على الخطة الاسرائبلية في 
لبنان. رحب الرئیس بالفكرة وان كان مستغریا طلب منظمة الوحدة مع دولة. 
كان وفدنا ملفا من وزير الخارجية عبد الحلیم خدام» ومن توفیق صالحة عضو 
القيادة القطریة» ووهیب طنوس» ومنی» كما كان وفد المنظمة کبیرا برئاسة 
صلاح خلف أبو إياد ویضم عددًا من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة من بینهم 
فاروق قدومي آبو اللطف وآبو صالح وأبو ماهر. رحبت سورية باقتراح عرفات 
لأنه فى مصلحتها بالتأكيد» ودخلنا فى تفاصیل العلاقات. وصدر فى نهاية 
الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام بيان مشترك وتضمن فقرات عديدة من بینها 
شجب الحرب العراقية - الایرانیة» ووافق وفد المنظمة على هذا الشجب الذي 
هو ٍدانة مخففة ولم يتم إقراره الا بعد أن سأل خدام صلاح خلف عن تأكده 
من أن عرفات شخصیّا موافق على ذلك. وآجاب آبو إياد إن عرفات سیوافق» 
وهو صاحب فکرة الوحدة الاستراتيجية. ولذا وافق أبو إياد أن يتم بثه عن طریق 
وکالتی الأنباء السورية «سانا» والفلسطينية «وفا" معًا وفی وقت واحد. لکن وكالة 
وفا بشت البيان خاليًا من فقرة شجب الحرب العراقية - الإيرانية» فنمت الشكوك 
بين القيادتین السورية والفلسطينية» وبالااحری نمت الشكوك بیننا وبين عرفات 
لتتطور إلى شرخ کبیر» وبداية انقسام خطیر في الساحة الفلسطينية. كان عرفات 
یعلم بهذه النتيجة مسبقاء فالفشل بالنسبة إليه یمکن أن يوظف بنجاح في عدة 
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رسائل» آولها أن اتفاقه مع حبیب قبل عدة شهور في وقف إطلاق النار جنوب 
لبنان لم يتم بموافقة من سورية» وثانیها أن رفضه إدانة الحرب العراقية - 
الإيرانية يقربه من العراق ومن 9 الخلوع العربية 9 3 هذا الاحباط 
الساحة الفلسطينية. 


خديعة فيليب حبيب: الكذب المدروس 


فی 3 حزيران/ يونيو ۰1982 أي قبل ساعات من الغزو الاسرائیلی للبنان» 
التقى المبعوث الأميركي فيليب حبيب مع الرئيس الأسد لمدة ساعتين ونصف 
تقريبًا. دار جزء من المقابلة حول اتهام الرئيس الأسد للولايات المتحدة 
ولأجهزة المخابرات الأميركية في التورط بدعم عمليات جماعة الإخوان في 
سورية» ونفى حبيب ذلك قائاد إنه كان يتوقع طرح هذا الموضوع أثناء اللقاء 
هذا ولذا تال الرئیس ریغان والوزير هيغ بحضور كبار المستشارين عن ذلك 
قبل أن يسافر إلى دمشق» ونفوا أي ضلوع آميركي مباشر في عمليات الاخوان 
المسلمين. رد الرئيس عليه: «آنت لا تعرف كل ما تفعله الحكومة الأميركية» 
وخاصة المخابرات الامیرکیة». 

أما النقطة الثانية» فأكد حبيب أن الرئيس ريغان خوله بالعمل على تثبیت 
وقف إطلاق النار في جنوب لبنان» وآن الإسرائيليين يفهمون بعد لقائه معهم أن 
هذا الوقف یجب آن یستمر. وتحدث حبیب عن آن بعض القادة الاسرائیلیین 
قد حرضتهم عملية آحد الفدائیین على التفکیر بتوجیه «عملية کبری ضد 
الفلسطینیین» وأن من یفکر بذلك الآن هم قلة في إسرائيل. لکنه تمکن من 
كبح ذلك. لکنهم حدثوه عن قلقهم من نشر صواریخ «سام» في البقاع وآنه 
يأمل أن یستمر الهدوء من الجانبین السوري والاسرائيلي. وبخصوص الحفاظ 
على وقف إطلاق النار قال له الرئیس إن سورية لم تكن في صورة الاتفاق مع 
عرفات. وإنها ليست ضد الاتفاق لكنها لا تستطيع أن تكون مع اتفاق يجري 
من وراء ظهرهاء وسورية لا توافق على التفسير الإسرائيلي لوقف إطلاق النارء 
وآن الفلسطينيين إذا طلبوا القيام بعمليات من الجبهة السورية فسينظر بالأمر, 
وأن لهم قاعدة في سورية» فرغب حبيب في أن يكون ذلك مجرد «مزحة» لكن 
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الرئیس الأسد رد عليه بآننا ننتظر أيضًا عودة مصر إلى الصف العربي» «فهل 
ستمارسون ضغوطا على مصر كي لا ترجع؟). آجاب حبیب: إنه شخصیّا مع 
وحدة العرب للتفاوض ولیس من أجل الحرب. 


في 4 حزیران/ یونیو ۰1982 أي في الیوم الثاني للقاء حبیب مع الرئیس 
الاسد. حدث کل شيء بشکل متناقض كليًا مع ما قاله حبيب. شنّ الطیران 
الحربي الاسرائيلي هجمات عنيفة على جنوب لبنان وغربي بیروت. بذريعة 
كار له اعفان ا ا اقل فق دن وروت الا ا و 
شمال إسرائيل. في 6 حزيران/ يونيو 1982 بدأ الجيش الإسرائيلي عملية غزو 
لبنان. تحرلك فیلیب حبیب خلال آیام 9-7 حزيران/ 9521| مول اس 
وبیروت ودمشق لوقف إطلاق النار. 

استدعیت السفیر الأميركي بدمشق» وطلبت منه إيضاحًا حول نیات 
إسرائيل في توغلها جنوب لبنان. لم یتطرق السفیر إلى «ذریعة» محاولة اغتيال 
السفیر الاسرائيلي في لندن» وقال إنه منذ عدة آیام قتل جنود |سرائیلیون في 
عبوة ناسفة. قلت له: أين حدث ذلك؟ قال: بصراحة تحت الشریط. قلت له: 
هذا بعتي آنه تم داخل الأراضي اللبتنية. لم بكر ذلك وشعرت بقوّة سخا 
في رفض الغزی وحق المقاومة المشروع ضد الاحتلال وفق منطق الفعل ورد 
الفعل. وکان جوابه الذي لم يتغيّر آبدا: «هذا دفاع عن النفس»» وآن من حق 
إسرائيل أن تدافع عن نفسها. قلت لا یدافع الجندي عن نفسه عندما یکون في 
آرض الا خرین. 

لم يكن ما نقله حبیب الا خديعة تتخطی «الذریعة»؛ سواء آکانت هذه 
الذريعة محاولة اغتیال السفیر الاسرائيليی في لندن آم محاولة التفجیر 
في جنوب لبنان. إنه الکذب المدروس بعناية مع الاسرائیلیین. فلقد كان 
التخطیط لعملية الاجتیاح «سرّا ذائعًا» في الصحافة الاسرائيلية نفسهاء ومهد 
لها وزير الخارجية الأميركية آلکسندر هیغ بمحاضرة حدّد فيها لبنان منصة 
للعمل لاخراج سورية والفلسطینیین منه. لذا لم يكن مفاجنًا أن یقوم الطیران 
الاسرائيلي في 10-9 حزیران/ یونیو بقصف بطاریات الصواریخ والوحدات 
السورية في وادي البقاع اللبناني. 
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في 9 حزیران/ یونیو 1982 التقی حبیب مع الرئیس الاسد على مدی 
جلستین. زعم حبیب أن الإسرائيليين قد قالوا له إنهم لا یریدون محاربة 
سورية» وآن مقترح |سرائیل هو خروج قوات منظمة التحریر من مدی 40 
كيلومترًا من الحدود الشمالية الإسرائيلية» وآن تستخدم سورية نفوذها في 
منظمة التحریر لانجاز ذلك. رد عليه الرئیس ان إسرائيل تجاوزت مسافة ال 40 
کیلومترّا المزعومة الاآن» وهي تهاجم القوات السورية» ونفذت الیوم غارة ضد 
قواعدنا الصاروخية شارکت فيها آکثر من 90 طاثرة إسرائيلية» وهي تهاجم 
منطقة الشوف وجبال لبنان على الرغم من عدم وجود فدائیین» ومع أن المنطقة 
خارج مساحة ال 40 کم التي يدعي الاسرائیلیون آنهم يريدون إخلاءها من 
القوات. وأن الاسرائیلیین یتقدمون الآن «علی طریق دمشق - بيروت»» ولن 
نسمح لهم بذلك» مهما کلفنا الامر» كما آننا لم نمنع الفدائیین آبدا من ٍطلاق 
النار» فمن سيحمي الحدود مع إسرائيل لسنا نحن» ولا يمكن لاسرائیل أن 
تفرض علینا شيئًا لسنا مقتنعین به» وأننا لا يمكن أن نضغط على الفلسطینیین» 
وأن نبعد قواعدهم فالمقصود من ذلك هو «فرض إرادة إسرائيل على سورية»» 
وهذا لن نسمح به. 


في الیوم التالي» 10 حزیران/ یونیو ۰1982 عاد حبیب والتقی مع الرئیس 
الأسد. وقال إن الاسرائیلیین مستعدون لوقف إطلاق النارء لکنهم لیسوا 
مستعدین لأن یترافق ذلك مع الانسحاب إلى منطقة ال 40 کم*. عرض حبیب 
وقف إطلاق النار ثم يلي ذلك الانسحاب الاسرائيلي من دون تحدید مدی 
الانسحاب وزمنه الآن. رد الأسد «یجب عدم الخلط بين الأمور الأساسية التي 
لا يمكن أن نناقش فيهاء وبين الامور الإجرائية التي يمكن أن نأخذ ونعطي فيها. 
بمعنى لا نستطيع أن نكون مرنين فيهاء والأمور الأساسية هي وقف إطلاق الناره 
والانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضی اللبنانية. وأضاف «وقف إطلاق 
النار والانسحاب النهائي» هذه أساسيات والأمور الأخرى تكتيكية وإجرائية». 


سال حبيب عن موقف بریجنیف. أجابه الأسد أن الاتحاد السوفياتى يعرف 
أننا في وضع دفاعي ومعتدى علينا نحن ولبنان وفلسطین؛ وأن رسالة بريجنيف 
«كانت رسالة صداقة ومساندة». وكان سواله يعكس نظرة الادارة الأميركية إلى 
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سورية من منظار «الحرب البادرة». ولکن ما لم يقله الرئیس الأسد لحبیب 
الذي حاول أن يجس نبض علاقاتنا مع السوفیات هو أن السوفیات کانوا 


إن السوفیات لم یتخطوا يومئذ في حقيقة الأمر حدود ذلك. وتوجیه رسائل 
إلى ریغان بذلك. لقد کانوا بدورهم محرجین بين التزامات المعاهدة معنا وبين 
الحرص على علاقاتهم الأميركية المتوترق وتحفظ بعض قادتهم على دعم 
سورية كما توجب المعاهدة. وربما اعتبروا پومتذ أن وجودنا في البقاع ولبنان 
هو خارح مجال المعاهدة. وکان من جس نبض السوفیات هم الاسرائیلیون 
الذین استهدفوا السفارة السوفياتية في لبنان» وقالوا انهم آصابوها عن طریق 
الخطأء لکنهم لم یتلقوا سوی احتجاج سوفياتي دبلوماسي على ذلك الامر 
الذي شجعهم على الاستمرار بعملیتهم. ولم یتغیر الموقف السوفياتي الا حين 
تولی يوري آندروبوف القيادة في الاتحاد السوفياتي. 


توغل شارون وطرد حبیب 


كان الدور الأميركي الفعلي هو الترخیص لاستمرار عملية الاجتیاح 
الاسرائيلي تحت دعاوی وقف إطلاق النار الفوري. ولذلك تقدم شارون في 
3 حزیران/ یونیو 1982 إلى مشارف بیروت. واحتل منطقة بعبدا» واتخذ 
من بناية مجاورة للقصر الجمهوري اللبناني مقرًا له. في هذه اللحظات استقبل 
الرئیس الاسد من الامام الخميني عرضا بارسال متة آلف مقاتل إلى لبنان لصد 
الاسرائیلیین» آبدی الرئیس اهتمامًا بالعرض الايراني وقلقا في الوقت ذاته. اهتم 
به من زاوية افهام الأطراف المعادية لسورية بأن سورية ليست لوحدها» وقلق 
منه بسبب أنه یشکل إحراجًا لنا ولحلفائنا الفلسطینبین حول النقص لدینا فى 
لقدرة العددية علی مواجهة الفزو. لکن في مته بعد فترة فين المحصلة دخول 
آعداد محدودة من الحرس الثوري الايراني لدعم عملية إخراج القوات متعددة 
الجنسیات من لبنان. وفي لقاءاته اللاحقة مع بعض القادة العرب والمسوولین 
الامیرکیین استخدم الرئیس الأسد عدم قبوله لعرض الخميني كي يشير إلى 
حدود الموقف السوري من إيران» وعدم موافقتها على خلخلة النسیج اللبناني 
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بهذه الأعداد الكبيرة من مقاتلي «الحرس الثوري» الذین كان سيأتون إلى لبنان 
ومعهم آكفانهم. 

قاتل اللواء السوري في بیروت ببسالة ضد العدو بوصفه لواء سوريّاء وقاتلت 
إلى جانبه ببسالة قوات «حطین» و«القادسية» في جيش التحریر الفلسطيني التي 
جرعي | لا بیس نوات سور زاناس كان ال اسوری افد 
استبسل بشکل منقطع النظیر في مقاومة الغزو. وهناك ملاحم وبطولات فردية 
في رد الغزو والتصدي له. 

غضب الأسد من حبیب غضبًا شدیدا. ولذا طلب منی أن آستدعیه إلى 
ورا للها رسايو مده | ی مه شرن قن وا تفت 
حبيب إلى مكتبي في وزارة الخارجية» وأبلغته قرار ا الأسدء فارتبك 
وتغيّر لون وجهه» وحاول أن يقول بعض الأشياء التي يبرر فيها ما حدث لكنني 
أنهيعه أنه لذ دود یل هذا القران طلست له فا .درن الهو اف قريب 
بعضهاء وخرج لا يلوي على شيء. 

لقد كانت عملية القصف تعنى فى القراءة الإستراتيجية السورية أنها ليست 
إلا تمهيدًا للخطوة الثانية منهاء وهي السيطرة على وادي البقاع» وقطع طريق 
دمشق - بيروت» ومحاصرة القوات السورية والفلسطينية في لبنان. كان الهجوم 
الجوي الإسرائيلي كبيرًا ومفاجمًا من ناحية حجمه ونوعه. فقد قامت به نحو 
0 طلعة جوية إسرائيلية» وتحرك الطيران السوري لمواجهتها في أكبر معركة 
جوية تحدث في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي» وكانت الكلمة الحاسمة 
هنا هي للتفوق الجوي الإسرائيلي» على الرغم من الشجاعة التي أبداها 
الطيارون السوريونء الذين كانت تسقط طائراتهم من دون أن یروا على شاشات 
الرادار مصدر النیران الإسرائيلية. 


ملحمة «السلطان يعقوب» 


باتت أهداف الهجوم الشامل واضحة إذ تقدمت المدرعات الإسرائيلية 
لحصار بيروت من جهة واحتلال طريق دمشق - بيروت» والسيطرة على 
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الطریق الدولي من المصنع إلى ضهر البیدر من جهة ثانية لعزل القوات السورية 
والفلسطينية. وفي البقاع تمکنت القوات السورية بقيادة العمید الرکن علي 
حبیب قائد اللواء الميكانيكي ۰58 من إيقاع الوحدات الاسرائيلية في كمين 
محکم لم ينج بنتیجته إلا عدد محدود من رجالها» وآسر آکثر من ثماني دبابات 
بحالة سليمة فرت منه طواقمها؛ كما أسر بعض الجنود الاسرائیلیین» وجمعت 
رفات بعضهم الآخر. كانت هذه هي معركة «السلطان یعقوب» التي استمرت 
ست ساعات بقتال ليلي ضار يوم 10 حزیران/ يونيو ۰1982 واستمرت 
ضراوتها في الیوم الثاني 11 حزیران/ یونیو لعدة ساعات بعد أن عززت 
القوات الإسرائيلية صفوفها المضعضعءة بتعزیزات کبيرة للسيطرة على طريق 
دمشق - بیروت قبل نفاذ وقف إطلاق النار. 

استبسلت القوات السورية وأحبطت الهجوم الاسرائيلي» وأفشلت إحدى 
الحلقات الاساسية لخطة شارون في السيطرة على «خاصرتنا» الاستراتيجية 
في البقاع» في الوقت الذي تعرضت فيه بیروت الغربية إلى هجمات مكثفة 
استخدمت فیها القنابل العنقودية والفراغية التی آصابت کل حى من أحيائها 
تقرییّاه وقتلت وجرحت الالوف الذین كان معظمهم من المدنیین. خلال تسعة 
آسابیع استبسلت القوات الفلسطينية والوطنية والمقاومة اللبنانية الوليدة واللواء 
السوري في بیروت المحاصرةء وحاولت أن تجعل من الغزو الاسرائيلي درسًا 
له» بل وتلحق هزيمةٌ متدرجة بالمشروع الاسرائيلي في لبنان بدلا من أن یکون 
منصة للانقضاض على سورية وعموم المنطقة. 


انتخاب بشیر الجميّل تحت الحراب الاسراثيلية 

آجلیت القوات السورية عن بیروت. لتحتشد في الحصن الاستراتيجي 
السوري في وادي البقاع كما غادرت قوات منظمة التحریر بیروت إلى تونس. 
حرص عرفات على أن یغادر مع السفينة الاخيرة للمقاتلین الثلاثمئة» ووصف 
خطابه من قبل البعض ب «خطبة الوداع» وارتکب ثلاثة آخطاء سياسية كبيرة 
کسر فیها الجرّة مع سورية» إذ خص بالشکر الرئیس حسني مبارك الذي كان 
مستمرًا بدعم اتفاقيات كامب ديفيد بينما تعمد ألا يذكر اسم سورية. وكان 


81 


ذلك جحودًا کبیرّا تجاه المقاتلین السوریین الذين دافعوا ببسالة عن بیروت. 
ثم قلب ظهر المجن حين ذهب إلى الیونان ومنها إلى تونس ولیس إلى دمشق 
المکان الطبیعی له حیث كانت القيادة السورية قد اتخذت قرارًا باستضافة 
فصائل منظمة التحریر الفلسطينية ومکاتبها التی ترغب فى ذلك. 

تجمع قسم کبیر من المقاتلین الفلسطینیین في معسکر «الیرموك» في وادي 
البقاع الذي شهد آعنف المواجهات بين قوات فتح الموالية لعرفات والمنشقة 
عنه في ما سمي ب «فتح الانتفاضة». وکان قادة «الانتفاضة» هم کبار قادة فتح 
وضباطها العسکریون. إن ما جری هو نکسة خطرة للقضية الفلسطينية بکل 
القاشتن: 

كان شارون كما تكشّف لنا لاحقا قد التقی في کانون الثاني/ ینایر 1982 
لول مرة مع بشیر الجمیّل قائد «القوات اللبنانیة» في جونيه» وبحث معه دور 
ميليشياته في الاضطلاع باحتلال بیروت في عملية الا جتیاح الإسرائيلية الوشيكة 
للبنان. وخلال ذلك عبر الجمیّل عن رغبته في أن ینتخب رئیسّا للجمهورية 
اللبنانية. ولذلك سار شارون بعد الغزو مباشرة بخطته إلى المستوی السیاسی. 
وتم انتخاب قائد «القوات اللبنانیة» بشیر الجمیّل تحت الحراب الا سرائبلية 
رئيسًا للجمهورية اللبنانية. 

بعد يومين فقط نزلت القوات متعددة الجنسیات فى بیروت مدججة بحاملة 
الطاثرات «نیوجرسی». وجاءت هذه القوات للمرة الثانية إلى بيروت» ولکن 
بهدف بقائها هذه المرة إلى آن یتم سحب ما سماه ریغان بد «الجیوش الا جنبیة» 
من لبنان» وكان يعني بذلك بدرجة أساسية ة إخراج القوات السورية من لبنان» 
وفرض اتفاق سلام إسرائيلي عليه استکمالا لمفاهيم اتفاقات كامب ديفيد. 


مشروع ريغان 

في الأول من أيلول/ سبتمبر 1982 أطلق البيت الأبيض «مشروع ريغان»» 
ولم يأت فيه ذكر للجولان ولا لسورية. كانت قراءتنا لما حدث ويحدث تشبه 
قراءة التاريخ مرة آخری» وهو انخراط الولايات المتحدة في طرح مشاريع 
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انفرادية للتسوية» تخل بالسلام الشامل الذي تبنته سورية کأساس لاستراتیجیها 
في الصراع العربي - الاسرائيلي. 


فی 14 آیلول/ سبتمبر 1982 قتل بشیر الجمیّل بتفجیر بیت الکتائب» 
وقامت میلیشیات الجبهة اللبنانية فورًا في 18-16 آیلول/ سبتمبر 1982 
تحت حماية الجیش الا سراتيلي ورجاله بارتکاب جريمة مذابح «صبرا وشاتیلا» 
التي لن تمحی قط من الذاکرة العربية» وستتوج هذه المذبحة حتی هذا الحین 
سلسلة من الجرائم والمذایح الإسرائيلية من «دير یاسین» إلى مخیمات «صبرا 
وشاتیلا». ادعت إسرائيل دومّا آنها قد نفذت من قبل میلیشیات غير نظامية 
لتمنح البراءة لدولة إسرائيل آمام شعبها وآمام الغرب عن ارتکابها هذه المجازر. 
وبمقتل بشیر الجمیّل وارتکاب مذابح «صبرا وشاتیلا» یکون آحد فصول الغزو 
الثاني للبنان قد وصل إلى نهایته لیبداً فصل جدید. 


آندروبوف ونظرية «التوازن الإستراتيجي» 


00 ی 21 أيلول/ ۱۹ انتخاب مین 
ا د الل ب ار التو 
مه لاه مكمه لیام مور رل تا رال ما 
في الوصول إلى رئاسة الجمهورية. 


كان أمين الجمیّل يقدم نفسه عن وجه حق یومثذ في صورة مختلفة عن 
صورة شقيقه بشیر الجمیّل الميليشياتية والانعزالية الضيقة» والمتورطة فى 
علاقات سرية «مضطربة» مع إسرائيل آوقعته في «المصیدة» الاسرائيلية من دون 
آن یشک س لذلك دعمنا عملية انتخاب أمين رئيسًا للجمهورية. 
واستمر تعبیرنا ساخطا علی موقف الولایات المتحدة من الغزو الا سرائيلي 
للبنان» واعتبرنا أن القرار الأميركي هو في قبضة آصدقاء إسرائيل في الولایات 
المتحدة» وآن آمیرکا لا تفکر بأمن سورية ولا تکترث بأن البقاع یمثل «خاصرة 
المستقبل. 
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شکل هذا الموقف أساسًا لاندفاع القيادة السورية نحو الحلیف السوفياتي 
الذي نرتبط معه بمعاهدة صداقة وتعاون» والان آتی استحقاقها الکبیر. زار 
الرئیس الاسد موسکو فی 15 تشرین الثانی/ نوفمبر 1983 للمشارکة فی 
تشییع الزعیم السوفياتي الراحل بریجنیف» والتقی على هامش التشییع مع 
سکرتیر الحزب الشيوعي السوفياتي الجدید يوري آندروبوف. كان آندروبوف 
قائدًا قویّه ویعرف موقع المنطقة في صراعات الحرب الباردة مع الولایات 
المتحدة وادارتها الهجومية ضد السوفیات والعالم الثالث. عاد الرئيس الاسد 
من موسکو بدعم استراتيجي سوفياتي قوي لسورية» ولاعادة بناء قدراتها 
العسكرية الدفاعية» وبأضراس دفاعية فعليّة. وشکل هذا الدعم آساس اعادة 
الرئیس الاسد النظر بنظرية «التوازن الاستراتيجي» بين مجموع القوی العربية 
واسرائیل إلى توازن بين سورية واسرائیل على مختلف المستویات. وقرر 
الرئیس الاسد في ضوء هذا المتغيّر الدخول في مواجهة مع السياسة الأميركية 
حكم ذاتي على فلس طینیین. وكان قرار الرئيس الأسد يعني تحميل سورية 
العبء الباهظ لتجسید هذه التطرية بعد أن کانت مسوولية عربية. 


اتفاق 17 آیار 


تحذير الجمیّل 

بدأت المفاوضات حول الاتفاق اعتبارًا من 28 کانون الأول/ دیسمبر 
2 في ظل الاحتلال الاسرائيلي لعدة مناطق لبنانية في الجنوب والجبل» 
وانتشار انقوات المتعددة الجنسيات» ومرابطة «نيوجرسي» في عرض البحر 
قبالة الشواطی السورية - اللبنانية. كانت المعلومات التي تصل إلينا تشیر إلى 
آن حجم الاختراق الاسرائيلي للبنان قد بلغ مستویات خطيرةٌ ومکشوفة تهدد 
على المدی القریب الأمن الاستراتيجي السوري الذي كان تعریفه قائمًا في 
مواجهة إسرائيل وليس في مواجهة أي دولة عربية أخرى. ويبدو أن الرئيس 
اللبناني أمين الجميّل قد خدع أكثر مما ينبغي بوعود ريغان في بقاء القوات 
المتعددة الجنسيات في لبنان حتى تنجز مهمتهاء كما بالغ في الاعتماد على 


84 


الولایات المتحدة آکثر من اعتماده على سورية التي ساعدت في انتخابه. كانت 
القيادة السورية تتابع ما يجري عن کثب» وتعرف كثيرًا من مجریات ما يجري 
ومن حيثياته» وتمضي واصلة الليل بالنهار في الاستفادة من الفرصة التاريخية 
والاستثنائية التى حصلت عليها سورية من أندروبوف فى إعادة بناء القدرات 
الدفاعية السورية» ووضع ذلك في إطار نظرية «التوازن الإستراتيجي» التي أخذ 
الرئيس الأسد يعمل عليها. 


في أواخر نيسان/ أبريل 1983 تجاوز الرئيس الأسد حرصه السابق على 
احترام مكانة الرئيس اللبناني كرئيس دولة ووجه تحذيرًا إلى الرئيس اللبناني 
أمين الجميّل بأن أي مکاسب ستحصل عليها إسرائيل من جرّاء غزوها للبنان 
سيشكل خطرًا على أمن سورية» وسيستدعي بقاء القوات السورية في لبنان 
إلى حين إسقاط هذه المكاسب. الأمر الذي أدى إلى تعثر هذه المفاوضات أو 
مراوحتها في مكانهاء مما دفع جورج شولتز وزير الخارجية الأميركية الذي حل 
مكان ألكسندر هيغ إلى المجيء إلى المنطقة. 

وعيد شولتز للأسد: «.. سنری» 

في 7 أيار/ مايو 1983 وصل جورج شولتز وزير الخارجية الأميركي 
الجديد الذي خلف آلکسندر هيغ برفقة فيليب حبيب إلى دمشق» وقابل الرئیس 
حافظ الأسد. حضرت هذه المقابلة. كانت هذه هي آول مرة آتعرف فيها على 
شولتز. كنت قد حضرت إثر تعيبن شولتز في 16 تموز/ يوليو 1982 معلومات 
للرئيس عن شولتزء وكان من أبرزها شيء عن حياته المهنية في العمل كوزير 
خزانة» وتدريس الاقتصاد فى معهد ماساتشوستس وجامعة شيكاغو مركز 
ها الاک اللدرالة انیت قل الفسر فى NOES‏ 
الخارجية. وكنت أفترض أن شولتز بسبب عمله مديرًا تنفيذيًا في السابق لشركة 
«بكتل» يعرف المنطقة جديّاء ويدرك موقع المصالح الأميركية - العربية فیهاه 
وهو افتراض ثبت لي لاحقّا أنه لم يكن في محله. وفي أول لقاء معه» فوجئت 
بمدى معرفته السطحية بالمنطقة. أذكر أننى قلت له يومئذ وأنا أتحدث عن 
الاستیطان: تصور سبادة الوزیر أن شخضا أت وسلبك نصف بيتك ثم آخذ 
يعمل على سلبك النصف الثاني ويعيش فيه» فماذا تفعل معه؟ آجابني الیهود 
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لم یسلبوا منزل آحد. هم في منزلهم في يهودا والسامرة. آدرکت أنه لا فرق بين 
هیغ وشولتز على الرغم من تسويقه في بعض الصحف العربية. 

تحدث شولتز عن محاسن اتفاق 17 آیاره وآن المعلومات الأميركية تشیر 
إلى أن ۸90 من اللبنانيين يؤيدونه. رد عليه الأسد وأما معلوماتنا فتشیر إلى أن 
0 من اللبنانيين ضده. حاول شولتز أن يطمئن الرئيس بأن الاتفاق الإسرائيلى 
- اللبناني الوشيك لن يكون على حساب سورية وآنه سيعني أن بقاء إسرائيل 
في أي أرض عربية محتلة لن يكون لفترة غير معروفة. كان الرئيس قد استلم في 
وقت سابق من ايلي سالم مستشار الرئيس الجميّل للشؤون الخارجية مسودة 
الاتفاق» وفي هذه الجلسة مع شولتز وصف الأسد الاتفاق بأنه «عقد إذعان 
لصالح إسرائيل» ولذلك فنحن نرفضه بشکل کامل». 

رفض الأسد ضغوط شولتز مبيئًا له أن سورية لا یمکنها أن توافق على 
ما یمس استقلال لبنان ویضر بمصالحه. كفا یمس استقلال سورية ویمس 
بمصالحها» وقال الأسد لشولتز: «نقطة الانطلاق أن لبنان بلد مستقل غزته 
إسرائيل» لم يحارب إسرائيل. يجب أن تخرج إسرائيل من لبنان دون أن تفرض 
شروطا عليه». لكن شولتز رد بلغة متعجرفة تنطوي على التخویف وقال: ألا 
تنظر إلى ما يحيط بك؟ القاهرة منشغلة بتطبيع علاقتها مع إسرائيل» والعراق 
وإيران منشغلتان في الحرب» وبيروت محتلة من قبل القوات الاسرائبلیت 
واساجل امبوژي محشوبایوازج وال لو اد طلست ا رن او 
شديد: هذا لن يخيفناء ولن نوافق على هذا الاتفاق أبدًا. نهض شولتز غاضبًاء 
وضو لسن لك ا إلن :لعل التمديك والوغید: فافاه سح غاد اسل 
بهدوء أيضًا: ستبين الأيام القادمة من كان على صواب ومن كان على خطأ. 

أعطى شولتز إشارة الاستمرار بالجولات الآخيرة للمفاوضات» وخلال 
أقل من آسبوع اختتمت هذه الجلسات بصوغ مشروع الاتفاق» وفي اليوم 
التالي» 14 آیار/ مایو» آقره مجلس الوزراء اللبناني. وفي اليوم التالي ليوم 
الاقرار أقره مجلس النواب اللبناني» وفي 17 آیار/ مایو جرت حفلة توقیعه 
بالاحرف الاولی كما جری الامر نفسه على مستوی إسرائيل. ولهذا أطلق على 
الاتفاق اسم اتفاق 17 آیار» نسبة إلى تاريخ توقیعه. 
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حکم الرئیس الأسد منذ اللحظات الأولى على الاتفاق بأنه يحول لبنان 
إلى «محمية إسرائيلية)» ووصفه بتعبیر ر لاذع هو «اتفاق الاذعان»» وآنه لا بد أن 
يتم إسقاطه بكافة السبل»ء وما كلف ال اه وقرر تحويل «المكاسب» التي 
حصلت عليها إسرائيل إلى هزيمة. فلقد ولد الاتفاق في شروط مذلة ومهینة 
ولم يكن المسلمون وحدهم ضده بل كانت هناك فئات واسعة حتى داخل 
الطائقة الماروتية م عا 


مبالغات الأسد: رسالة الخمس عشرة صفحة التى نقلتها 

حاول الأسد أن ينير القادة العرب بمخاطر هذا الاتفاق على الأمن القومى 
العربي» فكتب رسالة خطيّةٌ مطوّلة مؤلفةً من 15 صفحة كلفني بإيصالها إلى 
عدد من الملوك والرؤساء العرب. وكلف أحمد إسكندر أحمد وزير الإعلام 
بنقلها إلى بقية قادة الدول العربية. كانت الرسالة طويلة جدًا بمفهوم الرسائل 
المتبادلة بين رؤساء الدول» وكتبها الأسد بنفسه. وملخصها أن العرب الذين 
رفضوا بالإجماع اتفاقيات كامب ديفيد يجب أن يرفضوا اتفاق 17 أيار لأسباب 
إضافية أيضًا وشديدة الخطورة لأن جسد مصر يتمتع بمناعة طبيعية أكثر من 
الجسد اللبناني. 

كان الرئیس الأسد من القادة الذين یقرژون بالفعل ویطلبون المزید. فهل 
حسب أن نظراء» هم كذلك؟ آرجح التقدیر أنه كان يعتقد ذلك ولذلك آرسل 
هذه المطوّلة. وکان اعتقاده خاطنًا. وأشك في أن یکون أي من القادة الذین 
سلمتهم إياها قد قرأهاء بل كان بعضهم في وضع شيخوخة لا تسمح له بمثل 
ذلك آبدا. وکانت هذه هي حالة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. کک 
الرسالة الکبیر كان يحمل دلالة معیَرةً بان :هذا الاتفاق شدید الخطورة مما 
استدعی کل هذا سو ا 


فى هذه اللحظات كانت عملية n‏ الاتفاق قد بدأت» وانتقلت 


الاشتباكات من الجبل إلى بيروت. في هذه الفترة أطلق الرئيس اللبناني أمين 
الجمیّل في 20 تموز/ يوليو في واشنطن تصریخا خطرًا استفز فيه الرئيس» 
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وزاده إصرارًا على استعجال إسقاط الاتفاق فلقد تورط الجميّل بتصریح 
«حربجی» فی أن القذاتف التی تنهال على بیروت سترتد إلى دمشق. :ركان 
|عراب ذلك آنه سیتم بواسطة القوات المتعددة الجنسیات. وانیوجرسي» ولیس 
بقوی خاصة یمتلکها الجمیّل وتستطیع القیام بذلك. وتشکلت للتو بعد عدة 
أيام جبهة الانقاذ الوطني اللبناني برئاسة الرئیس اللبناني الاسبق سلیمان 2 
الذي لم یستطع حتی وافته المنيّة أن ینسی الاهانة التي وجهها إليه الأميركي 
ال تیور فی عام 1974 اا ا 
آمام الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم الدول العربية. 


و 

في أوائل أيلول/ سبتمبر أرغمت القوات الإسرائيلية على الانسحاب 
من العديد من المواقع التي تحتلها في الجبل» وحدثت أعنف الاشتباكات في 
الجبل بين الميليشيات الوطنية اللبنانية وبين ميليشيا «القوات اللبنانية»» وتسببت 
هذه الاشتباكات الضارية بمأساة المهخرین من الجبل» وارتفعت وتيرة التهديد 
والوعيد في تصريحات المسؤولين الأميركيين لسورية. 

عقدت في 14 أيلول/ سبتمبر 1983 مؤتمرًا صحافيًا في دمشق» أکدت 
e‏ تة على وف الاقتال من جهة؛ وعلى بد 
الجميّل مسؤولية التورّط باتفاق 17 أيار» وانسياقه مع الوعود الأميركية. لقي 
هذا التحذير ترحيبًا من القيادة السورية» وصرحت به مقارنًا بين بداية التورط 
الأميركي في فيتنام ببضع مئات من الجنود وبين بدايته في لبنان. 

بعد عدة أسابيع من ذلك وفي 23 تشرين ٠‏ الأول/ أكتوبر تعرض مقر مشاة 
البحرية و ا 0 انتحارية الود كار 
وفرنسی» وكانت الخسائر البشرية الاکبر قد وقعت فى صفوف «المارینز». 
وأعقب الهجوم المروّع على «المارينز» بعد شهرين تقريبًا إسقاط طائرة أميركية 
كانت تستهدف ضرب المواقع السورية في لبنان» وسقط معها طيارها الأميركي 
بوبي غودمان في حضن الجنود السوريين. كان الرئيس الأسد وأنا ندرك 
جيّدَا معنى أن تأسر سورية طیّارّا أميركيّاء ومدى أهمية استرجاعه بالنسبة إلى 
الولایات المتحدة وخصوصًا تالنسمة إلى إدارة ريغان. 
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حاول السفیر الاميركي روبرت باغانيلي في دمشق أن یستلم الطیّار 
الاسیر لکن محاولاته وتوسلاته التي استمرت أيامًا وأسابيع باعت بالفشل. لم 
يترك هذا السفیر انطباعا حسئًا لدی الرئیس الاسد منذ قبول آوراق اعتماده فى 
آواخر عام 1981 لأن خطاب الاعتماد الذي ألقاه باسم الرئیس ریغان كان 
ساعتتذ فظاء إذ طلب من الأسد أن يحذو حذو السادات بزيارة القدسء إذا ما 
كان يريد استرجاع الجولان. 

في فترة أعياد رأس السنة الميلادية (1984-1983) رخب الرئیس الاسد 
ببعثة آميركية ديمقراطية معارضة لأميركيين من أصول آفريقية لا تروق لریغان لا 
في الشکل ولا في المضمون السياسي. كان على رأس هذه البعثة القس كيسي 
جاكسون الديمقراطي زعيم حركة الحقوق المدنية في أميركاء وكان يرافقه وفد 
أميركي كبير ضم من بعض أعضائه لويس فرخان زعيم جماعة «أمة الاسلام» 
في الولايات المتحدة. 


كان الرئيس الأسد منشرح الصدرء منتشيّاء آثناء تسليم الطيّار الأميركي 
غودمان إلى القس جاكسون وصحبه» فوجه أكثر من رسالة عبر هذا الوفد 
إلى الولایات المتحدة وی الرئیس وان والراق العام الاميركي عموماه 
والی الأميركيين الأفارقة من مسلمین ومسيحيين خصوصًاء والذین بدأ دورهم 
المهمّش في السطوع. 

لم يستطع الرئيس ريغان بطبيعة الحال أن يترك تداعيات هذه الرسائل 
والصور التي كانت تنقلها شبكات التلفزة العالمية» تتفاعل وتنتشر من دون أن 
تكون صورته في وسطهاء فاستقبل على الفور الطيّار غودمان والقس جاكسون 
العائدين من دمشق في البيت الأبيض. وتصادف هذا كله مع احتفالات رأس 
السنة الميلادية التي مدّدها الرئيس ريغان حتى الثاني من كانون الثاني/ يناير 
1984. 
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الفصل الثالت 


التحديات المنتظرة وفصه رفعت 


«الفاس بال رآس» 


فشلت قمة فاس «الاولی» التي عقدت في نهاية عام 1981 ولم تكن 
سورية مرتاحة لعقدها لأن ظروف انعقادها كانت ملتبسة نوعًا ما بوجود مبادرة 
الأمير فهد فوق الطاولة» واتفاق عرفات مع فیلیب حبیب تحت الطاولة» وهذا 
سبب كاف لفشلها واضطرار الملك الحسن الثاني لتأجیل القمة إلى موعد 
قريب لكي يجري الاتصالات المناسبة. ۱ 


عقدت قمة فاس الثانية فى أيلول/ سبتمبر 1982 على أنقاض فشل قمة 
فاس الأولى وبعد الغزو الإسرائيلي للبنان. حضرها جميع الملوك والرؤساء 
العرب» وأقروا خلالها مبادرة الأمير فهد. والذي أصبح ملكاء بعد إدخال صيغ 
جديدة لم تغير شيئًا في جوهر المبادرة التي نضّت على انسحاب إسرائيل من 
جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس العربية» وإزالة 
المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام ۰1967 وضمان 
حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الآديان في الأماكن المقدست 
وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية 
الشرعية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتعويض من لا يرغب في العودة» 
وخضوع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة 
ولمدة لا تزيد على بضعة أشهرء وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها 
القدس» ووضع مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ضمانات السلام بين جميع 
دول المنطقة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وقيامه بضمان تنفيذ تلك 
المبادئ. 


كان واضحًا أن انعقاد هذه القمة جاء بعد الغزو الإسرائيلى للبنان فى 
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لبنان» ومواجهة القوات السورية للغزو الاسرائيلي عند طریق بیروت - دمشق 
الدولی؛ أي عقدت قمة فاس الثانية بعد أن تعرض الفلسطینیون واللبنانیون 
والسوریون لمزید من الضغوط الاأميركية - الاسرائيلية انطلاقّا من الساحة 
اللبنانية وما وراء‌ها. وهذه التطورات آدت مباشرة إلى بدء مفاوضات بين 
إسرائيل ولبنان برعاية أميركية انتهت بتوقیع اتفاق 17 آیار 1983 الشهیر. 


لا علاقة لنجاح القمم العربية أو فشلها بالقرارات الصادرة عنهاء وإنما 
تأخذ قیمتها من مدی التزام الدول العربية تتفیذها من جهة» وتوظیف إسرائيل 
ومن يقف وراء‌ها لبعض موادها المنتقاة لخدمة مصالحها من جهة آخری. إن 
الالتزام العربي بقرارات القمم العربية آمر مشكوك فيه للأسف منذ انعقاد آول 
قمة عربية عام 1946 في مصر آما الاستثمار الاسرائيلي لهذه القرارات العربية 
فأمر لا یرقی إليه الشك. لذلك. فان الصراع الحقيقي بين الدول العربية في 
القمم یتمحور حول طبيعة هذا الاستثمار ومآله المتصل بالسیاسات الامی کیت 
ولیس حول اقتناع أحد من القادة بجدية تنفیذ هذه القرارات التي یمکن أن 
تخدم المصالح العلیا للأمة العربية. إذ لو طبقت هذه القرارات فعليًا وبصورة 
جادة لما خرجت مصر من الصف العربی» ولما وقعت اتفاقات کامب دیفید» 
ولما ضربت سرائیل المفاعل العراقي» أو تجرأت على ضم القدس والجولان 
السوري وغزو لبنان. 


بعد تفجیر مقر المارینز المدوي في آنحاء العالم في تشرین الأول/ آکتوبر 
3 والذي ذهب ضحيته عشرات الأمي ركيين» امتثل جورج شولتز ورئیس 
إدارته رونالد ريغان للحقائق التي لم يكونا مستعدين حتى للنظر إليها قبل ذلك» 
وانطلق أيضًا العمل لعقد مؤتمر الحوار الوطني بين اللبنانيين في جنيف. فبدا 
أعماله في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ۰1983 وحضره عبد الحليم خدام 
مفوضا عن سورية» إلى جانب كل من بندر بن سلطان سفير المملكة العربية 
السعودية في واشنطن ورجل الأعمال اللبناني- السعودي رفيق الحريري. وكان 
من أهم النتائج هو تجميد اتفاق 17 أيار وليس إلغاؤه» وعدم تنفيذه إلا إذا 
وافقت كل من سورية وإسرائيل على ذلك. قال لي الرئيس الأسد وهو يكلفني 
بحضور ندوة غير رسمية عن السلام في الشرق الاوسط في ولاية جورجيا 
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الاميركية بدعوة من الرئیس الأميركي السابق جيمي کارتر: إنني مرتاح لجعل 
تنفيل اتفاق 17 آیار مرهونّا بموافقة سوریف وسأستخدم ذلك لالغائه أو جعله 


حبرًا على ورق. 


لم يتمكن الرئيس الجميّل - بمكيافيليته الناعمة - من مقابلة الرئيس الأسد 
إلا إذا ساهم في إلغاء الاتفاق» فسار خطوة في منتصف الطريق وأعلن أنه لم 
يوقع على الاتفاق آساسّا» وهذا يعني أن اتفاق 17 أيار يواجه عقبات لبنانية 
آیضاء وأن إسقاطه آصبح قاب قوسين أو أدنى. حاولت سورية أن توجه رسالة 
الی الادارة الامیرکیته والی الع فحدیدا - بعد آن باتت الحقيقة واضحة - آزه 
لا یمکن شطب الدور السوري في لبنان» وآنه لیس جزءًا من «امبراطورية الشر» 
المزعومة فلم تكن معاداة أميركا لدی السوریین غقيدة بل نها سیاسیّا عبنلا 
لخدمة المصالح والاهداف السورية والعربية. 


ارتفعت في عام 1983 وتيرة الانشقاق الداحلي في فتح على خلفية 
الأداء العسكري والسیاسی للقيادة الفلسطينية الفتحاوية خلال الغزو الاسرائیلی 
للبنان» ووصل الوضع الداخلي المشحون إلى ذروته في آیار/ مایو 1983 حین 
أعلن أن الأمر لم يعد مجرد صراعات داخلية بضغوط سورية» وإنما انشقاق 
بعض أعضاء اللجنة المركزية الذين كانوا مدعومين من معظم قادة الميدان. 
ومن هنا استمد الانشقاق زخمه الحقيقي على الارض اللبنانية. 


قامت اللجنة المركزية لحركة فتح بقيادة عرفات بفصل المنشقین» 
واعتبرتهم يعملون لمصلحة نقل القرار الفلسطيني إلى جهة غير فلسطينية في 
إشارة إلى سورية. كان عرفات يذكر جزءًا من القصة بينما يغفل ذكر القصة 
الأهم وهي الديناميات الفلسطينية للانشقاق. غضب الرئيس الأسد الذي فقد 
الثقة بعرفات من تحميل سورية مسؤولية الانشقاق في فتح» فوافق دون حماس 
في 24 حزيران/ يونيو 1983 على إبعاد عرفات عن سورية» بنصيحة من خدام 
وحكمت الشهابي. 


تم إبعاد عرفات بشكل مهين من سورية» ورافقه ضابط إلى طائرة كانت 
تنتظره لتقله إلى تونس. كنت أتابع ذلك بعدم ارتياح» لآن هذا التصرف لا 
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يخدم المصالح الوطنية لسورية ولا موقفها من القضية الفلسطينية. اوعی خدام 
والشهابي أن عرفات عقد مؤتمرًا هاجم فيه بشدة الرئیس حافظ الأسد ونال من 
ل ا ل ل 
حديث عرفات فلم أعثر عليه» سألت الصحافیین فنفوا علمهم بذلك. انتظرت 
الصحف اللبنانية والخليجية والعراقية» وقبل كل شيء وكالة وفا الفلسطينية» 
فلم أجد أ ترا لأي حديث صحافي لعرفات باستثناء عدة سطور تصدر روتينًا 
عن عرفات كل يوم بمناسبة أو من دون مناسبة. منذ ذلك الوقت وبإلحاح مني 
طورت سورية موقفها من عرفات» وهی الفصل بينه وبين ن التزامها دعم المقاومة 
الفلسطينية الذي هو موقف مبدتى لا علاقة له بسلوك الأشخاص. 


كان قرار إبعاد عرفات «حدثا» مدویّاه وبالنسبة ال كان قرارًا غير میژر 
وحاولت طوال الفترة السياسية اللاحقة التخفيف من آثاره السلبية على الرغم 
من انتقادات القيادة في سورية للقاءاتي مع عرفات في تونس. ولكن الرئیس 
كان يتقبل فهمي لذلك في النهاية. إذ شكلت علاقتي الإيجابية نسبيًا مع عرفات 
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فرضة ممكنة لمحاولة العودة بالعلاقة بين منظمة الشحریر الفلسطينية وسورية 
إلى وضع معقول؛ إذ لیس من الطبيعي أن تکون علاقة سورية مع نصف الشعب 
الفلسطيني آکثر أو آقل» غير طبيعية. 

لم آعرف كيف وافق الرئیس الأسد على قرار إبعاد عرفات» لكنني متأکد 
من أن القيادة السورية كانت قد قيّمت يومئذ حركة عرفات السياسية على آنها 
ضالعة ب «مشروع ريغان». كان في تقارير خدام كثير من الشخصنة والمبالغة 
في تقديري» حيث فسرت هذه التقارير حركات الاحتكاك الاعتيادية والتكتيكية 
لعرفات على أنها تعني اندماج عرفات في المشروع الأميركي. ولم يكن ذلك 
في منظور السياسة دقیقا ولا واقعيّاء وإن كان فهمي لشخصية عرفات أنه يبالغ 
فى «التكتكة» السياسية إلى درجة أنها تحل مكان الإستراتيجية في كثير من 
الأحیان. وكان ذلك على خلاف رؤيتي التي توجب توظيف الحركة التكتيكية 
نهر الثبات على الإستراتيجية» كي لا تضیع البوصلة في أي وقت من 
الأوقات. 


كانت وتيرة الانشقاق والفرز فى الساحة الفلسطينية على أشدهاء وكان 
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آخطرها من منظور موازین القوی والاتجاهات هو ما حدث في معسکر 
«اليرموك» في وادي البقاع بين معارضي عرفات ومؤيديه داخل حركة فتح. 
عاد عرفات مع بعض رفاقه بشکل سري إلى مخیمات طرابلس الشام» وظل 
فیها حتی 20 کانون الأول/ دیسمبر ۰1983 كانت عودته بهدف السيطرة على 
الوضع» ووقف حركة الانشقاق. لکنها حملت أبعادًا آخری خطيرة بالنسبة 
إلى سورية» وانطوت على رفع وتيرة التوتر المسلح مع سورية في لبنان 
وتحریضه لمجموعات «التوحيد الاسلامي» بقيادة الشيخ سعید شعبان ضد 
القوی والتنظیمات الموالية لسورية» وانتهاج هذه المجموعات شعارات متوترة 
وعصابية ضد سوریه. 


في ضوء هذه التقییمات وقراءة الاتصالات ومرامیها بين عرفات وبين 
رفعت الاسد آخ الرئیس ونائبه» اضطر الرئیس إلى التدخل المباشر ضدّ عرفات 
ودعم المعارضین الفلسطینیین له. ونتيجة ذلك اضطر عرفات ورجاله إلى 
الانسحاب من طرابلس بوساطة عربية - دولية على متن السفينة «آودیسیوس 
ایلیتیوس» ليبداً فصل آخر في قصة العلاقة المرة بين سورية وعرفات. إذ غادر 
عرفات في البداية لی الیونان ثم إلى عمان لیبرم اتفاق شباط/ فبرایر الشهیر 
مع الملك حسین مذكرًا من يهمه الأمر - ربما - بمشروع المملكة العربية 
المتحدة الذي آعلنه الملك حسین قبل عقد لتوحید الضفتین الغربية والشرقية؛ 
بحيث يتم تعیین عرفات رئيسًا لحکومتها كما آشیع وقتها. 


كان الرئیس الاميركي السابق جيمي کارتر یحتفظ بعلاقات ودية مع 
الرئیس الاسد منذ لقائهما الشهیر في آیار/ مایو 1977 في جنیف» على الرغم 
من خصومة الأسد الاستراتيجية مع نهج کامب ديفيد المنفرد الذي رعاه کارتر. 

مهما يكن الأمرء فقد حافظ الرئيس الاسد على علاقة طيّبة مع الرئیس 
كارتر الذي كان يؤسس يومئذ مركزه للسلام. قال لي الرئيس الأسد إن كارتر 
قد اتصل معه عدة مرات بغية مشاركة ممثل لسورية فى ندوة كبيرة سيعقدها فى 
مدينة آتلانتا بولاية جورجيا عن «السلام في الشرق الأوسط». وإنه من المفيد 
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في هذه الظروف أن نستخدم هذا المنبر الدولي المهم لابراز حرصنا على 
او منيم بو في لانم و تصجديع ما علق بضورة سورية من 7و 
وكا واضعاءمن الجا کارت علوي مشا ركنا أنه يريد أن يخفُف من غضب 
الأميركيين إزاء ما حل بهم من إذلال» وما تكبدوه من ضحايا في المواجهة مع 
سورية في لبنان في أعقاب الغزو الإسرائيلي عام 1982 وتفجير مقر المارينز 
هناك في تشرين الاول/ آکتوبر 1983. 

سافرت إلى مدينة آتلانتا فى ولاية جورجیا الاميركية للمشاركة فى هذه 
الندوة. وکان معي الخبیر السوري في القانون الدولي الدکتور عزیز شكري 
الذي نصحنی الرئیس الاسد أن أستعين به في المناقشات القانونية حول 
المسائل التي يطرخ ا كانت هذه أول مشاركة لي في ندوة دولية 
في ندوة غير رسمية» غير أنني حين شاركت فيها وجدتها تعج بعدد كبير من 
بن سلطان ووليد الخالدي وجوزيف سیسکوء وشخصيات سياسية وأكاديمية 
أميركية وعربية ودولية معروفة. وقبل أن يجري افتتاح المؤتمر اتجه نحوي في 
القاعة فيليب حبيب ليقول بأننا ظلمناه؛ فقرارات إسرائيل بالتقدم نحو بيروت 
کات کی مه 


كان رئيسا المؤتمر هما الرئيسان الأميركيان السابقان جيمي کارتر 
الديمقراطي وجيرالد فورد الجمهوري. كنت أعرف الكثير عن کارتر» وظهر 
لي كما الصورة التي كونتها عنه محاورًا ذکیا وعارفا متعمقًا بقضايا الصراع 
وتعقيداته في المنطقة لكنه مثل معظم المسؤولين الأميركيين لا يستطيع أن 
يغضب إسرائيل في نهاية المطاف. بينما أصبت بالدهشة حين تحدثت مع 
جيرالد فورد وهو المتحمس أكثر من كارتر لتبني طروحات إسرائيل للسلام 

في الشرق الأوسطء حين حاول أن يقنعني بآن على سورية ألا تشتري الأسلحة 

من السوفيات» وأن تشتريها من الولايات المتحدة الأميركية. دهشت في تلك 
اللحظة من فورد؛ وتذكرت حينئذ قصة السد العالي في مصر والتمويل الأميركي 
الذي لم يتوافر على الرغم من الوعود المتكررة من واشنطن. فضلا عن أن 
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الولایات المتحدة لا یمکن أن تزود بالسلاح دولة عربية من دول المواجهة لا 
تقیم علاقات سلمية ودبلوماسية مع اسرائیل. 

فاجأتني سذاجة فورد السياسية وآدهشتني عفویته الشخصية» وكأنه لا 
یعرف عن «سر» الروابط الخاصة بين بلاده التي كان يرأسها ولو لفترة قصيرة 
ومن |سرائّل النولة الى لا تسمح لا للت الأبیض ولا للکونغرس الاميرکي 
بأن یتجاوزا بأي شکل من الأشکال آمن إسرائيل. 

كنت قد أعددت كلمتي بعناية» وکانت العادة لدي وحتی اليوم هي أن آعد 
خطاباتی بنفسی وأرغب فى أن آخذ ملاحظات غيري في الاعتبار عندما أجد 
اقا کار مه ماه کات لو تشه إلى E EE NEE‏ 
EEE E‏ فى اک امه ی | شور و تفس 
آبرزهم جوزیف سیسکو المبعوث الأميركي السابق للمنطقة. في حين أن فیلیب 
حبیب حاول أن ينتقد تعاملنا معه وابلاغه مباشرة بأنه شخص غير مرغوب 
فيه في سورية. كما سأل الرئيس فورد في خطابه إن كانت بود مستعدة 
للانسحاب من لبنان في فترة قصيرة في ما لو انسحبت إسرائيل آولاء وکذلك 
بعض الخطباء الغربیین الذین وصفوا موقف سورية السلبي من اتفاق 17 آیار 
بأنه ضد السلام. وآن سورية تشن بواسطة الارهاب حملة لالخائه. 

كانت خبرتی باللغة الدبلوماسية متواضعة. إذ آتیت من فضاء السياسة 
اش إلى ا الديا است دلي 
الحنكة والصیغ المحسوبة. في الرد على سیسکو وحبیب وبعض الامیرکیین 
الآخرين الذین اتهموا القوات السورية بأنها هي التي تعوق انسحاب الجیش 
الاسرائيلي من لبنان أجبت: لماذا لا تحرجنا الولایات المتحدة وتطلب من 
اسرائیل الانسحاب آولا؛ لأن وجودها في لبنان غير شرعي حسب قرارات 
الأمم المتحدة التي تطالبها بالانسحاب في حين أن وجود القوات السورية 
شرعي بموافقة قمة عربية مصغرة عقدت في الریاض وقمة استثنائية موسعة 
عقدت في القاهرة؟ وفي رد على سوال حول رفض سورية لاتفاق الانسحاب 
الإسرائيلي من لبنان» آجبت بأن هذا الانسحاب يجب أن يتم من دون آي 
رت EL‏ لآن في ذلك تهديدًا لأمن سورية وسلامتهاء 
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وأوضحت أن الاتفاق الأخير الذي رعته الولایات المتحدة (وهو اتفاق 17 
آیار) (یضمن قرط عدة من شأنها أن تهدد استقلال لبنان وسيادة سورية» 
أيضًا. لم تلق ردودي هذه - التي وصفتها بعض وسائل الإعلام الأميركية 
بالعنف ومهادنة الإرهاب - ترحيبًا من قبل بعض الرفاق في سورية لمرونتها 
التي لم يعتادوا عليها. 


لكن خروجي عن اللغة الدبلوماسية كان حين وصفت المؤتمر بأنه لو كان 
صادقا وجادًا في دعوته للسلام لدعا الممثلين الحقيقيين للشعب الفلسطيني؛ 
ToT‏ ل ا 
لیس هو تاريخ سلوکیات الأدب الدبلوماسي ۳۳ بل ۳ سلوکیات 
صراع وتحالفات وتوازن بين قوى مرئية وغير مرئية في كثير من الحالات» 
ولا سيما أن حديثي أتى في أعقاب خروج ياسر عرفات» رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية من بيروت تحت الحراب الإسرائيلية» وتحميله سورية جزء! من 
المسؤواية هی نوه زد عرية في ا كان ردي الأخير محرجًا للكثيرين 
من النخبة الأميركية عندما وجهت كلامي للرئيسين كارتر وفورد قائلا: هل 
يجوز أن يتركز النقد على سورية وننسى الغزو الإسرائيلي وحصار بيروت 
ومجازر صبرا وشاتيلا؟ 


حافظ الأسد فى العناية المشددة 

عدت إلى دمشق فى 10 تشرين الثانى/ نوفمبر 1983 من دون أن أحمل 
وأحسست بالقلق» لكنني تجاوزت هذا القلق الشخصي إلى قلق أكبر حين 
علمت بعد قليل أن الرئيس الأسد قد دخل المشفى. » وبات في مرحلة العناية 
المشدّدة» لا يسمح لأحد بزيارته. 

كانت صحة الرئيس قد تدهورت فجأة بشكل نقل فيه إسعافيًا إلى مشفى 
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طويلة إلى أكثر من الاتفاق على هوية لبنان العربية. 


ربما كنت من بين أواخر المسؤولين السوريين الذين علموا بما تعض 
له الرئیس» فلقد كنت أشارك بمؤتمر كارتر فى مكان قصى لا سفارة فيه ولا 
قتصلیة. كما لم أكن عضوًا في القيادة القطرية. علمت بعد قليل من عودتي أن 
الرئيس شكل لجنةً مصغرة لتسییر إدارة شؤون الدولة في مرحلة مرضه. وكانت 
هذه اللجنة مؤلفة من كل من الأمين العام المساعد للقيادة القومية عبد الله 
الأحمرء والأمين القطري المساعد محمد زهير مشارقة» ورئيس مجلس الوزراء 
عبد الرؤوف الكسم» ووزير الخارجية عبد الحليم خدام» ووزير الدفاع مصطفى 
طلاس. واللواء حكمت الشهابى رئيس هيئة الأركان العامة. كان تشكيل اللجنة 
أمرًا منطقيًا وصائبًاء فهي تضم رؤساء السلطات الرسمية في الحزب والحكومة 
والجيش والسياسة الخارجية. ويعني ذلك أن الرئيس حافظ الأسد الذي 
شكل اللجنة هو في صحة تسمح له باتخاذ القرار وليس العكس كما انتشرت 
الشائعات في الداخل والخارج وانعكست هذه الشائعات على مواقف معظم 
أعضاء القيادة القطرية وبعض المتنفذين. 


كان كل من هؤلاء يمثل «ضرسًا» حين الضرورة في مجاله. ومن دون 
وجود أنياب حقيقية له حين يظهر الرئيس بلباسه العسكري أو المدني. ولم 
تكن آفاق نظر كل واحد منهم متماثلة» وكان الرئيس يقدر خدماتهم ولم 
یواجهها قط بنکران الجمیل, لکنهم کانوا جميعًا مدینین في مواقعهم وسلطاتهم 
للرئیس. وفوق ذلك كان بقاژهم جميعًا في سلطاتهم محكومًا بمدی رضی 
الرئیس أو تقدیراته عنهم. ولکن تقديراتهم لحالة مرض السید الرئیس كانت 
متباينة ومرتبكة» ولا تخطر بالبال. 

لم أكن عضوًا في القيادة - كما ذکرت - كي آعرف بشکل مباشر ما 
یحدث. وبکلام آوضح لم آکن طرفا في المشكلة الناشئة» وکانت المفاجات 
آکبر من حدود معلوماتي بسبب طبيعتي الشخصية. هذا لا يعني آنني لم آکن 
آعرف ما یدور فلقد غدا ما يدور علنيًا في آروقة القيادة والحکومة. ولکن لأنني 
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کنت عازفا عن الاندماج بمن يمكنتي تسمیتهم ب «مراکز القوی». ولا آرغب 
فى الانخراط فى إحداهاء أو تکوین «شلل» حزبية» فقد كنت آکثر قدرة على 
الإحاطة بما يجري لسبب بسيط هو أن وضعيتي تسمح لي بالرؤية الموضوعية 
بعيدًا عن الطموحات الذاتية وتغليب مصالحی الخاصة على المصلحة العامة 
ولن أقول إنني كنت الأكثر حرصًا منهم على استعادة الأسد عافيته» وعودته إلى 
القيادة» لكنني كنت من أكثر المتفائلين والراغبين في ذلك. 

جمع رفعت الأسد الوزراء ولم أكن بينهم لأنني لم أكن يومًا من متملقيهء 
وألقى رفعت كما علمت خطبة تمثل نقيضًا لما أعرفه أنا على الأقل عن سياسة 
سورية وأفكار الرئيس حافظ الأسد. كان واضحًا أن رفعت يتحدث کمن يعتقد 
أن الرئيس قد دخل في مرحلة الاحتضار الأخيرة» وأنه يطرح برنامج القيادة 
الجديدة. كانت اتجاهات البرنامج المطروح هي التكيف مع الخط الاميركي في 
المنطقةء الذي كان كل جهد سورية يقوم على رفضه لأنه يخدم مصالح إسرائيل 
أولا وأخيرًا. 

لم يكن ما سمعته عن رفعت الأسد جديدًا علی» لكنني لم أكن مرتاحًا 
لطرحه كبرنامج وليس مجرد رأيء وما كان بإمكاني أن أفعل الكثير في هذا الجو 
الثقيل الذي أجهل أشياء كثيرةً عنه. وبقيت صامتاء ولكن فى حركة تفكير معلنة 
تعبر عن مواقفي الحزبية واقتناعاتي التي كونتها منذ أيام الوحدة والانفصال. 
كان رفعت يتصرف وفق منطق الأخ الأصغر للرئیس وقائد سرايا الدفاع 
حتى في الاستقبالات البروتوكولية كاستقبال الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
الذي كان آنذاك رئيشًا للحرس الوطني السعودي. 

حاول اللواء حكمت الشهابي رئيس الارکان دفع العميد رفعت الأسد قائد 
سرايا الدفاع بشكل غير معلن إلى نقض شرعية اللجنة التي شكلها الرئیس 
وإحلال القيادة القطرية الجماعية محلها. في القيادة» رفض خدام اللعبق 
وتمسك بلجنة الرئيس» وتحول بذلك إلى آلد خصوم رفعت. وعلى كل حال؛ 
لو قبل بذلك» فهذا يعني خروجه من اللعبة. فلقد كان الصراع في هذه اللحظات 
«ذتبیّا» على السلطة. وقررت القيادة أن تكون هي مرجع انتقال السلطة. وكان 
هذا يعني أن رفعت الأسد قد بات في قلب عملية اتخاذ القرار؛ إذ كان معظم 
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أعضاء القيادة یدینون بمناصبهم له» وذلك بعد أن تمکن رفعت في المؤتمر 
القطري السابع من [زاحة معظم خصومه الأقوياء في القيادة القطرية. وللمفارقت 
كان قد تمکن من ذلك بواسطة خدام نفسه الذي كان له دور زئبقي في تسمية 
آعضاء القيادة الذین کانوا ممن یدینون بوصولهم لرفعت الأسد. ومن ثي لو 
حدث متغیر آخر كأن یتعافی الرئیس ویعود إلى ممارسة مهماته فان ولاءهم 
سیکون للرئیس ولیس لرفعت أو خدام. وهذا ما حدث. 
الأسد فى النقاهة 

كان منزل الرئیس متواضعاء ون كان یقع في منطقة المالكي الفخمة وهو 
من دون أي تعدیل» وهو الات لم بكر فرش منزله الا في مرحلة ا 
وتحت ضغط ودي ممن یزوره. وکان آقصی ما لدیه حين تتم زیارته بشكلٍ 
مفاجوع أن يلبس قميصًا آزرق وبدلة رمادية خلافا لمظهره وربطات عنقه الملونة 
فی بداية الحركة التصحيحية. 
حياته اعتيادية كما فى ساثر الأسرء ولا أعتقد - بل آعرف - أن حدیث السياسة 
لم يكن يشكل قط موضوعا في جلسات المنزل. ولم يكن لدیه في منزله آي 
خدم أو حشم» باستثناء خادمة تقدّم القهوة والزهورات. 

علمت منه شخصيًا أن أحد أصدقائه الشخصيين القدامى قد أقنعه أن 
ا دمشق ا ويبدو أن الرئيس كان 26 5 اول 
فارتضاه. كان منزلا ريفيًا هادنًا حرص صاحبه على وجود حديقة حضراء تحیط 


به. 


أعلمني عدنان مخلوف رئيس الحرس الجمهوري بأن الرئیس ينتظرني في 
ضوء طلب المقابلة معه بعد عودتي من جورجیا. كان لقاتي مع الرئیس في فترة 
نقاهته. اصطحبنی مخلوف إلى مقر الرئیس. كان استقباله لى أهليًا كما لو كنت 
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آزوره في المشفی. وعندما رأيته بصحة جيدة سألني عن موتمر کارتر وحدئني 
عما جری معه قبل دخوله مشفی الشامی وأثناء تعافیه. 


آنصت الرئیس کعادته لحديثي القصیر عن السفر لکن ما شد انتباهي وإن 
لم يفاجتني جدّ. أن كل مؤتمر الرئیس کارتر الذي راهن عليه في خرق الرآي 
العام لا سيما الأميركي منه لم یشغله» بل شغلته تفاصیل مرضه. ثم الحدیث عن 
شقيقه رفعت قائد سرایا الدفاع. وفي تلك اللحظات وصف لي الرئیس شقیقه 
بأنه ساذج وایسهل اللعب بعقله». وكانت دلالاات حديثه مفهومة ة لي جدًا. كان 
الرئيس ساخطا على شقيقه» لكنني لم أحس لديه بأي قلق على عمل الدولة 
ان ی یی اس وی ی ان 


خلفية المرض وتأثيراته الجانبية 


يبدو لي في ضوء تقدیرات آساسية كنت قد کونتها منذ فترة» أن فترة العناية 
المشدّدة للرئیس وتصور عدد من کبار المسؤولين عن آنها مرحلة احتضار لم 
تكن هي التي فجرت الصراع بل كانت هي التي کشفته. ولتفسیر ذلك فانه 
يجب ألا نغفل ما جری خلال قمة فاس الأولى ثم الثانية. كان هناك ولا سیما 
بعد المواجهة السورية - الاسرائيلية القاسية فى لبنان عامی 1982 و83 ۰19 
جدل داخلي في الشريحة العلیا من القيادة السورية في إطار من يؤيدون سياسة 
التكيف مع التوجهات السعودية - الأميركية في المنطقة وقضية حل الصراع 
العربي - الإسرائيلي على أساس الصيغة العربية الملطفة ل «مشروع ریغان» 
وبين من يعارضونها. وكان الجدل بين هذين الاتجاهين يقع غالبًا في القيادة 
في حدود تعدّد الآراء وتقديرات الموقف مادام الرئيس يتخذ الموقف والقرار 
الأخير. 

فى ضوء ذلك. كان رآیی فى المشكلة قد أخذ يتبلور فى أن ما كشفه إلغاء 
اللجنة القيادية الخماسية إبان مرض الرئيس» وإحلال القيادة القطرية محلها 
لإدخال رفعت» هو أن الآمر قد تجاوز حدود الاختلاف والتباين فى تقديرات 
الموقف والرأي إلى سياسة منهجية سريعة» تسعى لاستغلال اللحظة الحرجة 
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للوئوب إلى السلطة. لتغییر اتجاهات السياسة الخارجية السورية جذریا. ولهذا 
لم آفاجاً بما قاله الرئیس لي حين عدت من جورجياء كما لم آفاجاً بما عرفته بعد 
و علمه بالمجریات الجديدة من تقریع قاس لقادة الفرق في 
تشجيع رفعت» ودفعه إلى المقدمة» بوصف ذلك جزءًا من خطة موجهة ضده 
بالذات بحكم كونه يجسد السياسة الممانعة لتقديم تنازلات للنهج الأميركي 
من دون ضمانات مقابلة وواضحة تصب في المصالح الوطنية والقومية العليا 
للدولة. 


أذكر أنني توليت في تلك الفترة وزارة الإعلام بالوكالة لعدة شهور بسبب 
معاناة وزير الإعلام أحمد إسكندر أحمد من مرضه العضال. وكنت أدهش 
لمشهد اللواء الشهابي- المشتهر بمناقبه العسكرية المحترفة» وبعزة النفس 
وإضائقهاء والذي ینفرد عن أعضاء القيادة فی آن سقفه لا یتمثل لا فی الحکومة 
E‏ ول رات قر فى خن نت وهی مهار داش 
سرایا الدفاع في الجبهة تحت مظلة العمید رفعت الأسد» وکان حضور العمید 
في هذه الصور آقوی من حضور اللواء رئيس الأركان الذي كان يبدو فیها تحت 
ملد لولس الك باق كان رفک را ساو ن عقب باقر 
كبيرة لتصنيع صور العظمة لقائد سرایا الدفاع. ۱ 

لقد دهشت لتطلع رفعت الأسد إلى العظمة التصويرية؛ فذات مرة اطلعت 
على «ریبورتاج» تلفزيوني منتج في التلفزیون السوري يبدو فيه رفعت القائد في 
مظهر المارشالية المفضلة لدی الزعیم حسني الزعیم قائد آول انقلاب عسكري 
في سورية. طلبت من المدیر العام لهيئة الاذاعة والتلفزیون فؤاد بلاط عدم بث 
وکان رده هو التخوف على نفسه وعلی كما قال لی» فقلت له أن یتوقف عن 
إنتاج أي شيء شبيه بهذه «الريبورتاجات» البعيدة عن عقلية الدولة في التلفزیون 
السوري» وعلى مسووليتي» كما أوقفت بث صور لجميل الأسد شقيق الرئيس 
الذي كان قد أسس «جمعية المرتضى)»» وصور له أتباعه فيلمًا ساذبًا وهو 
يخرج من مجلس الشعب محاطا بالأعلام والبيارق الملونة وبموكب لا يليق 
بسورية. 

وتسبب ذلك بحدوث مشكلة بيني وبينهماء وكان الرئيس الأسد مرتاحًا 
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فى العمق لكافة الاجراءات التی اتخذتها» وکان پنتظر منی أن آتصرف من دون 
أن استأذنه فى ذلك. إذ إن الثقة بیننا كانت كبيرة» وتعود جذورها الراسخة إلى 
أيام الانفصال» وآمرية القوی الجوية في الستینیات. 

لقد كنت على معرفة وثيقة ومباشرة بارتباطات رفعت الأسد الخاصة مع 
السعودية» فقد كان یفرض نفسه في قاعة الشرف واستقبال الأمير عبد الله بصفة 
الأول قائد سرایا الدفاع والثاني بصفته قائد الحرس الوطني. وأعتقد أنه كان 
يود أن يعطي الامیر انطباعًا بأنه صاحب السلطة الحقيقية في البلد. كما آعتقد 
أن الأمير الذي يتميز بطيبة القلب قد راق له ذلك. وكان رأيه السياسي المعلن 
والصريح في أن الموقف السوري في لبنان وفلسطين والعراق يجب أن يتطابق 
مع الخط السعودي. لكنني كنت أنظر إلى ذلك يومئذ قبل انکشاف اللعبة على 
أنه من قبيل الرؤى والأفكار الداخلية المشروعة فى القيادة السورية لا أكثر. 

كان نفوذ رفعت يختلف عن نفوذ الشهابي في عمقه المدني» فكان نفوذه 
يمتد إلى بعض قطاعات النخبة الأكاديمية والمدنية والسياسية والاقتصادية. 
وأصبح رفعت يمثل قوة ذ في الحزب والدولة وفي بعض أحزاب الجبهة» ولكن 
مفارقات سلوکه السياسي الکبيرة كانت تكشف عن شخصية غير متسقة. فبینما 
كان خطه سعودیّا - آمیرکیّا بشکل معلن» ولم يكن یشعر بأية خشية من التصریح 
به فإنه كان یتحدث بلغة ثورية «یساریة» ومعادية ل «الامبریالیة» مع السوفیات 
إلى درجة أن بعض قادة الحزب الشیوعی السوري المشارك فى الجبهة الوطنية 
التقدمية قد سوّقوا ضورة «کاسترویةٌ» له فى الوسط السیاسی اليساري السوري. 


حافة الهاوية: بين القوة والاستقطاب 


كانت خطوط الاستقطاب بعد خروج الرئيس من العناية المشدّدة» وتقريعه 
كبار ضباطه قد غدت واضحة. وقع كلام الرئيس عن تورط شقيقه رفعت في 
«الخطة الموجهة ضده» وقع الهول. غيّر ذلك من اتجاهات المواقف» ووضع 
قادة الفرق الذين يأتمرون هذه المرة بأوامر القائد العام في مواجهة مباشرة أمام 
خطة رفعت. لكن الشقيق الاصغر كان قد قطع خطوات أساسية في التورط 
فيهاء ولم يعد يعرف كيفية التراجع عنها. 
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هکذا فى اللحظات الحرجة التی كان الرئیس فیها یمضی فترة نقاهته فى 
المزرعة الصغيرة وهو ساخط على ما آل إليه الوضع إبان مرضه» كان رفعت 
يستعرض مهرجانات الولاء والتأييد حوله وفى مقراته البعيدة. ومقابل ما 
كان يبدو للمراقبين وقوع البلاد على شفا هاوية» كان الرئيس واثقًا كل الثقة 
بسيطرته على الوضع فيهاء وكانت شكواه تتمحور حول سلوك شقيقه ومغامراته 
والتلاعب به ولیس حول وصوله إلى السلطة. 

عاد الرئيس بعد حين إلى ممارسة عمله وكأنه لم يحدث شيء داخلیّ 
مقررًا على ما يبدو حل المشكلة على طريقته. ولم تكن في جوهرها سوى 

يقة الأخ «الأكبر) مع أخيه «الأصغر». غير أنه عاد إلى العمل آکثر تشککا في 
ما يجري حوله» ولا سيما تجاه أقطاب الحكم. لقد حولت هذه التجربة الحرجة 
الرئیس من طبيعته المنفتحة والمنبسطة الواضحة إلى طبيعة الشك والحذر 
الشديد. لكن كان عليه هو الخارج للتو من النقاهة أن يواجه تحديات صعبة 
وتهديدات أميركية» وأن يستمر في سياسته التي اتبعها بعد الغزو الاسرائيلي» 
والغاء اتفاق 17 ا ]عباط مشروع ریغان؛ الذي تعهده مدیر شركة ابکتل) 
جورج شولتز. 

هذا ما حدث بالضبط حين ترجمت الطائرات الاميركية هذه التهدیدات 
في 8 کانون الآول/ دیسمبر 1983 بقصف المواقع السورية في البقاع. كانت 
عملية القصف هذه آول الاعمال الأميركية في لبنان بعد توقیعه على الاتفاق 
الاستراتيجي مع |سرائیل. ردت المضادات السورية على الطائرات الأميركية 
وأسقطت طاثرتین منها وأسرت طيارًا أميركيًا اسمه غودمان ونقلته إلى دمشق 
یومها واثر هذه الغارات عقدت مؤتمرًا صحافيًا. كان موضوع صحة الرتیس 
آحد الموضوعات التي آثارها آحد الصحافیین» وذکرت بأن الرئیس یقوم بعمله 
اليومي على الرغم من أن أطباءه نصحوه بالخلود إلى الراحة» وآنه یسیر یوم 
أكثر من 5 كيلومترات كما أعلمني طبيبه الخاص علي عبد الله. في الوم مت 
اتصل بي رفعت الأسد محتجًا على ما قلته إنه يمشي 5 کیلومترات قائلا على 
الهاتف بأنه لا يستطيع أن يمشي 500 متر؟ فلقد كان رفعت قد تورط يومئذ 
في نغمة جديدة وهي أن شقيقه عاجز عن القيام بأعباء الحكم» بصرف النظر 
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عن العلاقات الأخوية بینهما؛ وأنه هو المؤهل لانقاذ الوضع. وکان ذلك يعني 
أن رفعت لا یزال ینتقل من ورطة إلى ورطة آخری. ولکن بعد فترة قصيرة من 
النقاهة عاد الرئیس بالفعل» خلافا لنصيحة آطبائه» إلى عمل یومی سیاسی طویل 
وكأنه انتهی من فترة النقاهة إلى الأبد. 


تأهیل الشقیق بما يليق 


استمر الرئیس في خطته الحازمة لتحویل الانتصار العسكري الاسراتيلي - 
eS eS‏ 
نص اله يتهم فيه سورية بالضلوع بالارهاب. قاطعه الرئیس الاسد را 
لي الات إن بي OS‏ غضب 
ی وأغلق الخط قائلا: ریما لا پعرف مع من E‏ 
اس عا الكو لبن 

هکذا اضطرت القوات متعددة الجنسیات ۳ مغادرة ا 
فبرایر 1984 بعد أن فقدت حوالی 240 من جنود المارینز جراء عمل انتحاري 
آدی آیضا إلى تدمیر شبه کامل بالسفارة الأميركية في لبنان. وبات اتفاق 17 آیار 
یحتضر ویلفظ آنفاسه الأخيرة» بعد زيارة الرئیس اللبناني أمين الجمیّل دمشق» 
واثر انسحاب رئيس الحكومة الا سرائبلية مناحیم بیغن من السیاست ودخوله في 
حالة اكتئاب طویل» أي فى 5 آذار/ مارس ۰1984 اتخذت الحكومة اللبنانية 
قرارًا لا مناص منه بالغاء اتفاق 7 أيار. وبالتزامن مع هذا القرار بدأت آعمال 
موتمر لوزان من أجل لبنان تتقدم أيضًا. 

بعد أن ربح الرئیس الاسد الجولة في المواجهة مع الاسرائیلیین 
والأميركيين» وجد حاجة إلى أن يعيد هيكلة مراکز القوی فى حکمه. فصدرت 
مراسیم تعیین ثلاثة نواب للرئیس هم عبد الحليم خدام وزهیر مشارقة 
ورفعت الاسد في آذار/ مارس ۰1984 كما صدر مرسوم آخر بإعادة تکلیف 
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عبد الرژوف الکسم بتشکیل وزارة جديدة آصبحت فيها وزيرًا للخارجية بعد أن 
كنت لأربع سنوات وزير دولة للشوون الخارجبة. 


حدث أثناء تعييني صراع داخل القيادة وخارجها على الأسماء المرشحة 
عرفت لاحقًا من الدكتور عبد الرؤوف الكسم رئيس الحكومة ومن الرئيس 
الأسد نفسه أن كلد من الشهابي وخدام قد عارضا أن أتولى وزارة الخارجية» 
واضطلع خدام بدور لاعب الهجوم الذي كان يريد الاحتفاظ بهذا المنصب 
إضافة إلى منصب نائب الرئيس. كانت «ذریعة» خدام مؤلفة من شقين: 


الأول: أنني من معسکر رفعت الأسد» وكان الرئيس يعرف أن ذلك غير 

يح» فلقد كان يعرف أكثر من غيره طبيعة العلاقة بين رفعت وبيني» ويعرف 
أيضًا آنني لم أكن على علاقة وثيقة مع رفعت لا قبل مرض الرئيس ولا آثناءه» 
ولم يحدث أن قمت بأية زيارات له على غرار ما كان يفعله بعض الوزراء 
وأعضاء القيادة. 


الثاني: أنني في لقاء مع وليام کوانت» أحد المختصين الأميركيين بشؤون 
الشرق الاوسط. لم أتخذ مواقف راديكالية بل مهادنة. جيء بالمحضر وقراً 
الرئيس كلام الشرع مرة أو مرتين وأوضح أنه ليس في كلامي ما يشير إلى ذلك. 
واقترح خدام أن أكون وزير إعلام وألا أكون وزيرًا للخارجية» ولا سيما أنني 
قد مارست العمل فى هذه الوزارة بالوكالة أثناء مرض الوزير الأصيل أحمد 
إسكندر أحمد. كاد الرئيس أن يقبل لكنه عندما اتصل معي وهو في الاجتماع 
قلت له أفضل أن أبقى حيث آنا لآن وزارة الاعلام ليس فيها إلا وجع الرأس 
واستحالة إرضاء كل الناس. احترم الرئیس إصراري على رفض وزارة الإعلام 
على الرغم من أنه يعتبرني ناجخا في تسلمها لبضعة شهور. 

في قلب هذه التطورات» وصل حيدر علييف نائب رئيس مجلس الوزراء 
وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفياتي إلى دمشق على رأس وفد 
مهم. كان لوفاة يوري أندروبوف المفاجئة دوي في كل مکان تسلم أندروبوف 
الحزب الشيوعي السوفياتي مباشرة بعد وفاة ليونيد بريجنيف وقاد حملة قوية 
وجدية لمكافحة الفساد في دول الاتحاد السوفياتي ونظر إليه كإصلاحي في 
الداخل على الرغم من نظرة الغرب السلبية له في الخارج» وخسرت سورية 
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بغیابه حلیفا قويًا وذا قدرة على اتخاذ القرار في الماكينة البيروقراطية والحزيية 
التوقاته EE‏ شش رالاس ويا له EE‏ كو بعادت 
أول رسالة يوجهها القائد السوفياتي الجديد إلى غيره في العالم. وكان لذلك 
مغزاه السياسي في التعبير عن استمرار التحالف السوفياتي - السوري. 

كانت مقابلة علییف للرئیس الاسد متعددة الأبعادء وشملت موضوعات 
تتعلق: بتهدید ریغان» والموقف من الحرب العراقية - الإيرانية» والموقف من 
الانشقاق الفلسطيني» ومحاولة عرفات الاتصال بأكثر من طريقة مع الأميركيين. 
كان الموقفان السوري والسوفياتي متقاربین» ولکن بشأن عرفات ومنظمة 
التحرير» آقر علییف بوجود تصرفات لعرفات لا تخدم مصلحة منظمة التحریر 
الفلسطينية وأهدافهاء لکنه حمل فى الوقت نفسه مشروعا لوحدة المنظمة. 
وافق الرئیس الاسد على دعم هذا المشروع علی آساس قاعدة سياسية تتمثل 
بمقررات موتمرات حركة فتح نفسهاء والمزتمرات الوطنية الفلسطينية» وأن يتم 
التوصل إلى صيغة تنظيمية منبثقة من ذلك ترضي كلا من سورية والسوفیات. 
وبالفعل سلّم علییف الرئیس الأسد ملحمًا پرسالة تشرنینکو ویتضمن العناصر 
المكوّنة للقاعدة السياسية والتنظيمية المشتركة للخطوات اللاحقة فى اطار 
منظمة التحریر الفلسطينية. ومن الواضح أن حدّة التعبیر السوري تجاه عرفات 
في هذه الفترة وحتی قیام الانتفاضة الأولى قد تمت على خلفية التداعیات التي 
خلفتها عملية الغزو الإسرائيلى للبنان» وأحداث طرابلس» وبعد قليل ما سمى 
ب «حرب المخیمات». ۱ ۱ 


أما الوجه الآخر للزيارة فهو دعم السوفيات للرئيس حافظ الأسد في 
الأزمة مع رفعت. فلقد وقت السوفيات هذه الزيارة بالتزامن مع شروع الرئیس 
الأسد بتفكيك مفاصل الأزمة التي نشبت بين أقطاب قيادته في رسالة واضحة 
إلى الجميع بأن الرهان على التمرد ضد الرئيس الأسد محكوم مسبقًا بالاخفاق. 
بل وطلب علییف من الرئیس آن يلتقي رفعت. لم ا الرئیس آلا یستجیب 
لرغبة علییف لکنه كان متخوفا من نزوات رفعت الذي لم یستطع بعد أن يهضم 
عملية نقله من قائد محاط بطقوس العظمة والغطرسة إلى مجرّد نائب للرئیس 
یکلفه بما يراه مناسبًا. 
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رافقت علییف إلى مقر قيادة رفنعت خلف حي المزة» بطلب من الرئیس 
لحضور اللقاء. وفی اي الطریی الت ليم علیف1 :»نز تم يكن يلما اراد 
es 0‏ ا 
قد استخدم هذا اللقاء 0 قوته وتجدید معنویات أنصاره. أو وجد فيه 
نوعًا من ضمانة على الأقل. وفي اللقاء كان رفعت المتقلب الادوار والافکار 
والاتجاهات يبدو سوفياتيًا أكثر من علييف. برد علييف كثيرًا من مزاجه 
الساخن» وربما كان علييف نفسه متأثرًا حين قرر اللقاء مع رفعت بما أشاع 
عنه بعض قادة الحزب الشیوعی السوري بصورة غير رسمية عن «كاسترويته)» 
لكنني لا أعتقد أبدًا أنه خرج بعد لقائه معه بهذا الشعورء بل خرج بشيء قريب 
من تقييم الرئيس له إن لم يخرج بتقييم الرئيس ذاته. 


مخرج امن للشقيق الاصغ 

کان على زف الاد أن سدق عي كد *غمله اليد كائ لر ت 
يعمل من خلال مکتب. وأن يخلى القيادة إلى خلفه. رفض رفعت تنفيذ القرار» 
وحاول فى 30 آذار/ مارس 1984 أن يحافظ على سلطته فى ظل تقديرات 
خاطتة لقواه. وبات رفعت وضباطه الكبار تحت رحمة الرئيس من دون قوى. 
كان الرئيس هو نفسه من أوحى بعملية التفكيك هذه التي سارت بشكل سريع 
طرفا في الصراع» وتصرف دومًا على أنه فوق الأزمة وهو الذي يحلها. 

حاول الرئيس أن يوجد مخرجّا كريمًا لشقيقه الأصغر من ورطته» وبعد 
وضعه في «القفص «المخملي» بكرامة موقورة يوصفة نائبًا للرئيس. في ضوء 
حواراتي معه وما كان أكثرها صراحة وتلقائيةء كان مصرًا على أن شقيقه الصغير 
ا وليس «متآمرًا». والواقع ع ا بل بح اد 
ريس اس على أذ وازن مان ری عد ار ين اتجاهين؛ دهم 
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مرحلة لاحقة حقة قال لي إن هذا الاسلوب قد استمده من آسلوب جمال عبد الناصر 
في الجمع بين نموذجي علي صبري وزکریا محيي الدین. 

قمت في ضوء کل ذلك وبطلب من الرئیس الأسد. بایجاد مخرج لائق 
لرفعت في إبعاده عن سورية» وذلك بالاتصال مع السفیر الفرنسي لترتیب آمر 
زيارة رسمية له كنائب للرئیس ومن ثم بقائه هناك في باريس حسب القوانین 
الفرنسية. رفضت وزارة الخارجية الفرنسية استقبال رفعت» عدت وطلبت ذلك 
مق هروا شرت رها چ یام اخری! لكن الفرسيين لم يخيورا وف 
من موقفهم. وتسیّب ذلك بالتوتر بيننا وبينهم» لکن المخرج السوفياتي جاء في في 
هذه الظروف في الوقت 526 تمامًا. اتصلت مع فلادیمیر يوخين السفیر 
السوفياتي في دمشق ق لهذا الهدف. وكان يوخين في ماعدا أنه سفير دولة صديقة 
یعرف من دون أي شك مشكلة رفعت وفصول الأزمة الثقيلة التى تسبب بهاء 
كما آن القادة السوفیات لا سیما نائب رئیس مجلس الوزراء السوفياتي وعضو 
المکتب السياسي علییف كان في صورة المشکلة؛ وتعرف علیها بشکل مباشر 
بان زیارته دمشق. ولهذا جاء رد السوفیات سريعًاء ورحبوا باستقبال رفعت في 
زيارة رسمية بوصفه نائبًا لرئیس الجمهورية بکامل المراسم مع کبار الضباط 
الآخرين لیکمل بعدها الرحلة مع حوالی 70 من ضباطه للإقامة في سویسرا 
إلى أجل غير مسمی. 
فى طاد ة الضباط: ذهاب من دون إياب 

أعرب الرئيس عن خشيته من أن يرتكب رفعت مشكلة ما في موسكو تعيد 
الوضع إلى حالة الاحراج. كان عبد القادر قدورة نائب رئيس رن الوزراء 
بصحبتي في الطاثرة إلى موسکو. كانت الطاثرة تقل فريقًا من الضباط الکبار 
لقضاء فترة استجمام اجباري في موسکو. كان بعض هؤلاء الضباط هم رژوس 
المشكلة المتشابکة. ولم یستطیعوا أن یتخیلوا أن النظام مستمر من دونهم الا 

في الطائرة حدثت المشادات الاکثر عنقا وصخبًا بين شفیق فیاض ورفعت 
الاسد» ووصلت الأمور إلى حد !شهار السلاح وهما یجلسان وجهّا لوجه 
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في مقصورة الدرجة الأولى. وکانت المشادات تدور حول قضایا شتی کان 

من آهمها تراشق الاتهام المتبادل بعدم الوفاء لبعضهما البعض» واالخطوط 
العسکریة» مع لبنان واستخدامها من قبل بعض التجار والمهربین واٍشکالات 
التنافس «غير الشریف». توخیت وزميلي قدورة الحذر» والتزمنا الصمت بحکم 
جهلنا بتفاصیل الاتهامات التی تبادلها الدکتور رفعت الاسد واللواء فیاض. 
وکان العمید محمد الخولي - مدير فرع المخابرات الجوية - يسد آثناء ذلك» 
وهو واقف طوال الرحلةء الباب الواصل إلى قمرة الطیارین بکلتا يديه مراقبا 
منافذ الدخول والخروح بين آبواب الطائرة» ومسترقا السمع إلى ما كان يجري 
من آحادیث. ویبدو أن الرئیس كان قد آوکل إليه الحفاظ على آمن الطاثرة ومنع 
أي محاولة لخطفها وتحویل مسارها من قبل المبعدین. 


ولم تهدأ الآمور الا بعد أن امتلأت البطون بالطعام والشراب» وهي 
العملية التي شرف علیها العمید الخولي» فاستبدلت الاتهامات و شهار السلاح 
في لحظة «رحمانیة» بعناق ومصافحات من رفعت وفياض جاءت متأخرة 
بتوقیتها مقارنة مع ما حصل من تهدیدات متبادلة عند مداخل دمشق قبل بضعة 
آسابیع» جاءت المصافحات بين الرجلین في الوقت المناسب بانتظار الهبوط 
فى مطار موسکو بعد دقائق معدودة. 


بوصفه ناتبًا للرئیس وجلسوا معنا على طاولة محادثات رسمیت وتم تحدید 
حدود حركة الضباط. حدث ما توقعه الأسد من احتمال «شطحات» رفعت» 
إذ كال رفعت المدیح للسوفیات ووصف الاتحاد السوفياتي ب «أرض الانبیاء» 
على طاولة المباحثات الرسمية. آجری التلفزیون الروسي مقابلة مصورة مع 
رفعت تدخلت فى صوغها بتصرف كى نتجنب الشطحات الكثيرة» ومع آن 
رفعت يتقن الحديث بلغة سليمة» فان ما كنت آخشاه أن يأخذ الروس بتصرف 
لل ل ود ان 

عدت إلى دمشق» كان أول سؤال سألني إياه الرئيس عما فعله رفعت؛ 


أخبرته بحكاية «الأنبياء)» ابتسم بشکل منشرح» وقال لی ۱ لیا أقل لك إنه سيبقى 
«ولدّا طائشا». 


استدعاء الشقیق الأصغر لزيارة الوطن 

لعبت ثلاثة عوامل في استدعاء الرئیس الأسد لشقيقه رفعت بعد نفیه 
الکریم وهي كالتالي: زيارة الرئیس الفرنسي فرانسوا میتران لسورية في 21 
تشرین الثاني/ نوفمبر 1984 ذ كان رفعت من بين المستقبلین والدعوة 
إلى مؤتمر قطري اعتيادي للحزب على آساس انتخابي وهو عضو طبيعي في 
القيادة» والاستفتاء على ولاية جديدة للرئیس حافظ الأسد المقرر إجراؤه في 
0 شباط/ فبرایر 1985. لقد وظف الرئیس استدعاء شقيقه لانهائه ولیس 
لتفعیله داخل سورية. 

عاد رفعت «صاغرّا» بطريقة إحساس الاخ «الأصغر» بالذنب آمام آخیه 
«الأكبر». كنت في القصر الجمهوري إلى جانب الرئیس, ولقد شاهدت رفعت 
يتقدم خاشكًاء بعد أن نسي عصا المارشالیة» ينحني آمام شقیقه الکبیر ویقبل 


يديه. وقد جعله الرئيس الأسد يتم مراسم التقبیل إلى نهايتها؛ کطفل (مذنب» 


طرح الرئيس الأسد بعد ذلك المصالحة بين خدام ورفعت. ابتهج خدام 
حين عرف أن هذه هي رغبة الرئيس» وهكذا تمت المصالحة بين خدام ورفعت 
التي أنجزت سريعًا قبيل افتتاح المؤتمر القطري الثامن الذي استمر 15 يومًا 
(5 - 20 كانون الثانى/ يناير 5 198). بعد انتهاء المؤتمرء أعاد الرئيس تكليف 
الكسم بتشكيل الوزارة وتم إعادة تعييني فيها وزيرًا للخارجية. 

كان الرئيس الأسد على الرغم من كل سخطه على رفعت يعتبره مجرّد 
لكن كان واضحًا أن الرئيس الأسد لن يعهد لأخيه بأي دور حقيقي» مهما كانت 
آلقابه. آحس رفعت بأن الرئیس والشعب وقسم مهم من الجيش لم يعودوا 
یریدونه» فغادر إلى آوروبا متتقلا بشکل خاص بين إسبانيا حيث كان يقطن مع 
«حاشيته) ذ في أجمل شواطتهاه وبين ی 
بحرية تلبي طموحاتهم التجارية والإعلامية. 


114 


الفصل الرابع 


الشأن الليناني واصداع الرأس) 


لم يكن توقیع اتفاق 17 آیار 1983 بين إسرائيل ولبنان إلا ثمرة يانعة من 
ثمار الحرب الاهلية اللبنانية» ونتيجة مباشرة لغزو إسرائيل للبنان عام 1982 
وحصارها العاصمة بیروت لمدة تقارب الثمانین يومًا انتهت بإخراج یاسر 
عرفات منهاء وإحراج الدور السوري فيه من دون أن تتمکن من |خراجه. 

عقد هذا الاتفاق بين حكومة لبنانیق كانت طرفا فى الحرب الأهلية 
المستمرة منذ عام 1975ء ومن ثم لا تستطيع التحدث باسم کل الشغب 
اللبناني ولا تحظی بتآییده» وبين کیان غاصب لارض فلسطین لم يستطع أن 
يأخذ شرعية إقليمية أو دولية حتی بعد توقیعه معاهدة صلح مع مصر آکبر دولة 
عربية قبل ثلاث سنوات. 

لیس المهم نص اتفاق 17 أيار حتی لو تحدث رسمیّا عن استقلال لبنان 
وسیادته الاقليمية وسلامة آراضیه؛ إذ لا معنی لهذا الکلام الانشائي عندما 
پنص صراحة علی ترتیبات آمنية أحادية تعطي |سرائیل الحق بالاحتفاظ بشریط 
حدودي ومنع آي عمل مقاوم ضدها في الوقت الذي تطالب لبنان بالتصدي 
لأي قوات تستهدف إسرائيل. 

جری الحدیث خلال المفاوضات عن مطلب آخر لاسرائیل لم یتمکن 
الجانب الاسرائیلی من تضمینه فى الاتفاق مفاده أن آمن إسرائيل یتطلب أيضًا 
أن تستطلع باستمرار أجواء لبان لمنع أي هجوم مفاجی علیها من الشمال. 
تسرب یومها أن هذا المطلب الاسرائيلي تم الاتفاق عليه سرًا بين الجانبین 
اللبناني والإسرائيلي وقد راعت اسرائیل هذه السرية ولکنها لا ترال تمارس 
علیا الامتطلاع الجوي فوق لبنان حتی الآن باتفاق معلن أو من دون اتفاق 
علی الاطلاق. 


لیکو نكسن السهل اقا اصاق 77 زان که هل تیم زر ٩‏ 
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تصمیم سورية وارادتها السياسية على اسقاطه من جهة» وصعود دور حزب 
الله کحزب مقاوم إلى جانب حركة آمل وآحزاب لبنانية وطنية وقوی أخرى 
کالحزب القومي السوري والحزب الشيوعي اللبناني والحزب التقدمي 
الاشتراكي وغیرها من القوی والمجموعات الوطنية والاسلامية التي قاومت 
ببسالة ونکران للذات وحولت الشعب اللبناني إلى حاضنة للفکر المقاوم. 


آحبطت آمال الجیش الاسرائيلي بقطع طریق دمشق - بیروت الدولي الرافعة 


كما لم يكن من الممکن إخراج القوات المتعددة الجنسیات من لبنان 
لولا التفجیرات التی حصلت فى مقر قوات المارینز الأميركية بالقرب من 
مطار بیروت فى 23 تشرین الأول/ آکتوبر 1983 فأودت بحياة آکثر من مئتين 
وأربعين من الضحايا الأميركيين وخمسین من الضحایا الفرنسیین» وحین جاء 
بعدها نائب وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفیلد إلى مقر نقاهة الأسد 
جنوب دمشق لیبلغه بانسحاب القوات الأميركية من الشواطى السورية واللبنانیق 
قال معتذرًا في ما يشبه التهدید أن رأيه كان أن ترسل آمیرکا إلى الشاطی اللبناني 
خمسين ألفا من المارینز وليس أقل من ذلكء» ولكن شولتز وريغان اعتقدا أن 
ألفين من المارينز يكفيان لاحتلال لبنان» وها هما يدفعان الثمن. 


آخیرا انسحبت القوة المتعددة الجنسیات وفی مقدمتها السفينة 
(نیوجیرسی» وطواقمها ومدافعها العملاقة وآلغی اتفاق 17 أيار ۰1983 أو كما 
یحلو للادارة الأميركية تسمیته باتفاق الانسحاب الاسرائیلی من لبنان أو كما 
كانت الصحافة الاسراتيلية تطلق عليه الاتفاق الأميركي - الاسرائيلي مع لبنان. 
لقد شغل هذا الاتفاق - مهما كان اسمه - منطقة الشرق الأوسط بأسرهاء على 
الرغم من أنه لم يعمر آکثر من سنة واحدةء حيث اجتمع مجلس الوزراء اللبناني 
في 5 آذار/ مارس 1984 واتخذ قرارًا بالغائه» واعتبره باطلا وكأنه لم یکن. 


ابتهج الکثیر من اللبنانیین بالغاء اتفاق 17 أيارء لانهم رآوا فيه امتدادًا 
لاتفاقیات کامب ديفيد وتداعیاتها المؤسفة فى الساحة العربية. لکن اللبنانیین 
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بمختلف فئاتهم الاجتماعية وتياراتهم السياسية» کانوا یدرکون بأن الغاء هذا 
الاتفاق لن يمر من دون أن يترك وراءه ثغرات غير متوقعة» واختبارات إسرائيلية 
متواصلة للاصطیاد في المیاه العكرة» ومحاولات دووبة لا تخلو من الابتزاز 
والاستغلال وخصوصًا من الذین اعتبروا إلغاء الاتفاق بمنزلة هزيمة لهم في بلد 
صغير يطل على شرق آوسط کبیر. 


كان من أكثر المبتهجين بإلغاء اتفاق 17 أيار الرئيس حافظ الاأسد. 
وخصوصًا في ضوء احتمالات توسع الحرب العراقية - الإيرانية» والانشقاقات 
المتفاقمة في الساحة الفلسطينية» فضلا عن الصراع الذي نشب بين حركة أمل 
وحزب الله كإحدى ظواهر تداعيات هذا الاتفاق داخل لبنان. 


وكان أبرز انخراط مباشر لى فى الشأن اللبنانى فى هذه الفترة هو التدخل 
لإنهاء النزاع بين حركة آمل وحزب الله. ارتبط انكشاف هذا النزاع بانسحاب 
القوات الإسرائيلية فى أواخر نيسان/ أبريل 1985 تحت وطأة عمليات 
المقاومة الوطنية ومحاولة الخروج بأقل الخسائر من إقليم الخرّوب وشرقي 
صيدا. كان هذا الانسحاب يمثل في الواقع المرحلة الثانية من عملية الانسحاب 
التي كانت قد بدآتها القوات الإسرائيلية بعد إلغاء الاتفاق. وفي حين كانت 
«القوات اللبنانية» بحكم المطوقة» وعاجزة عن أي تدخل فعال في مجرى 
الأحداث» فان حركة أمل وحزب الله سيطرا على الإقليم وشرقي صيدا. 


كان اللاعبون الأساسيون في السيطرة على الأراضي التي شرع 
الإسرائيليون ينسحبون منهاء يتمثلون بحركة آمل وقوات حزب الله الفتية» 
والحزب التقدمي الاشتراكي و«القوات اللبنانية» بقيادة فؤاد أبو ناضر ثم 
بقيادة سمير جعجع الذي أوفدته قيادة القوات إلى صيدا بدعوى الحيلولة دون 
الإسرائيليين هي حماية الانسحاب الإسرائيلي. 


على عدم مس المسيحيين بأذى إلى عملية تهجير كما تم في مأساة الجبل. 
اضطرت قوات جعجع أخيرًا التي وثّرت الوضع للانسحاب إلى المنطقة الشرقية 


119 


في بيروت» ولکن ما حدث في المقابل في شرقي صیدا هو احتدام الخلاف بين 
حركة آمل وحزب الله. وتحوله إلى مواجهات عنيفة بين الطرفین. وتوضح أن 
ما ظهر من تعبئة حركة أمل للشيعة في شباط/ فبرایر 1984 تحت قيادتها إبان 
السيطرة على المنطقتین الغربية والجنوبية ثم مثلث خلدة في بیروت. كان يخفي 
تحته صراعًا حادّا بين حركة آمل وحركة آمل الاسلامية أو (حزب الله) المنشقة 
في الأساس بقيادة حسین الموسوي عن حركة آمل في عام 1982. وساهم في 
تفاقم هذا الصراع توسع حزب الله في احتواء قواعد حركة أمل» وكسب بعض 
نخب المقاومة المشدودة منذ أيام موسی الصدر للمقاومة المسلحة. 


كان سوء التفاهم بين الطرفین قد وصل إلى أزمة عميقة بينهماء بعد 
الانسحاب الإسرائيلي الثاني والأخير من شرقي صيدا في أواخر نيسان/ 
أبريل 5 وتطور خلال الشهور اللاحقة بشكل درامي. في هذه الشهورء 
كلفني الرئيس الأسد بإيجاد تسوية نهائية م بين الحركتين» استجبت 
لذلك» ووجدت فيه فرصة للتوصل إلى اتفاق حقيقى بين الحركتين الشقيقتين. 
دعوت في کانون الأول/ دیسمبر 1985 قادة کب للاجتماع في مبنى 
وزارة الخارجية بدمشق» ولضمان نجاح التسوية والتحول من الصراع إلى 
التنسیق» دعوت علي آکبر ولايتي وزير الخارجية الايراني للمشاركة في هذه 
الاجتماعات للاستفادة من تأثیره فى حزب الله. كان نبیه بري من طرف حركة 
أمل وصبحي الطفيلي وأحيانًا إبراهيم السید من طرف حزب الله» والعمید 
غازي کنعان رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات العربية السورية العاملة 
في لبنان» وولید المعلم مدير المکاتب الخاصة في وزارة الخارجية من الطرف 
السوري. 

كانت الثقة منهارة بين الطرفین إذ كان حزب الله يعمل على السيطرة 
على قواعد حركة أمل» وكان كل طرف يقول بالطرف الآخر «ما لم يقله مالك 
في الخمر». ووصل الأمر إلى حد رمي كل طرف للطرف الآخر بشبهات 
حول «وطنیته» تجاه الإسرائيليين» واتهامه بتواطؤ الإسرائيليين معه إبان عملية 
انسحابهم. 

كانت سورية حريصة على أن تنجز هذه المصالحة لدرجة آنني قلت 
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للوفود إننا لن نخرج من هذا الاجتماع الا باتفاق مهما امتد الوقت. لقد طال 
زمن الاجتماع لما یقارب 20 ساعة في مكتبي بوزارة الخارجية بدمشق» وهو 
آطول اجتماع آجریته في حياتي إلى درجة أن ولايتي ضجره ونفد صبره وهو 
المشهور بهدوء آعصابه وحسن خلقه. وحاول عدة مرات أن ينسحب من 
الاجتماع لكنني في کل مرة كنت آثنیه عن ذلك» وأتمكن من ذلك. وهکذا 
بقي معنا إلى حين إنجاز صيغة الاتفاق. وقد ذکر لي ولايتي بعد سنوات آنني 
حين أبلغت الرئيس بأنه يتذرع للعودة بسرعة إلى طهران كي لا تفوته الطائرة 
النظامية» فان الرئيس الاسد آبلغه هاتفيًا أن طائرة خاصة ستكون تحت تصرفه 
للعودة حال إنجاز الاتفاق. 


خلال الاجتماع كان نائب الرئيس خدام يتصل ببري وهو في الاجتماع 
ويحرّضه على شبه مسمع مني على رفض الاتفاق وعدم الموافقة عليه لأنه 
كان يدعي أنه ليس في مصّلحة حركة أمل المتجذرة في لبنان. ولكن بري الذي 
يتمتع بإحساس عال من المسوولية الوطنية لم يجد مصلحة في رفض الاتفاق» 
فوافق عليه فى نهاية الأمر بعد سماعنا صوت الموذن مغلا صلاة الفجر. 


آنهی الاتفاق الاقتتال بين الاخوة فى حركة آمل وحزب الله» وصدر 
بيان ختامي اتفق فيه الجانبان على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثامین 
الشهداء بين الجانبین اللبنانیین وکان الشاهدان على هذا الاتفاق علي آکبر 
ولايتي وفاروق الشرع. ارتفع قادة الطرفین إلى مستوی آعلی من المسوولية 
بما وضع أساسًا لانطلاق عملیات المقاومة الوطنية بشکل منظم لاحقا وظل 
التعاون بين حركة آمل وحزب الله قائمًا حتی الان. 
حرب المخيمات: بداية بلا نهاية 

اندلعت في عام 1985 «حرب المخيمات» في لبنان» وكان طرفها 
الأول مؤلقًا من قوات حركة أمل بقيادة نبيه بري وطرفها الثاني معظم القوى 
الفلسطينية وليس قوات فتح فحسب. بدأت الحرب في 16 حزيران/ يونيو 


5 فى شكل استفزازات اتهمت فيها حركة أمل عناصر فتحاوية بتعمد 
القيام بهاء وكانت في حقيقتها استمرارًا لاستفزازات واحتكاكات سلبية سابقة 
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بين حركتي آمل وفتح وسرعان ما تطورت بشکل درامي. كان شعار الحرب 
هو طرد جماعة یاسر عرفات. وعدم السماح لمن أطلق علیهم اسم «العرفاتیین» 
إلى الوضع الذي کانوا عليه قبل عام ۰1982 لکن معظم القوی الفلسطينية 
توحدت في مواجهة حصار حركة آمل التي انضم إليها اللواء السادس في 
الجیش اللبناني. وحین آقول كافة القوی» فانني أضع في إطارها حلفاء سورية 
والقريبين منها مثل الجبهة الشعبية «القيادة العامة» بقيادة أحمد جبریل» a‏ 
فتح «الانتفاضة»» وحركة فتح «المجلس الثوري» أيضًا. وهؤلاء كلهم كانوا من 
أشد المعارضين لعرفات. 

لم تكن حرب المخيمات من دون مقدمات وأسباب أو دوافع وتداعيات. 
الحديث عنها یطول وتأخذ مئات الصفحات حتى إذا ما اختصر الحديث عنها. 
كانت هذه الحرب مثيرة في جانب منهاء مضجرة في تفاصيلهاء »> ومفجعة في 
ان SS‏ 
بعض آعضاء القيادة السياسية والعسكرية» أن حرب المخيّمات تتعارض مع 
مصالح سورية الأساسية» ومع مبادىء سياستنا الداخلية والخارجية. فيجب أن 
نميز بين خلافنا مع عرفات. وان كنا على حق فيه وبين التزام سورية القضية 
الفلسطينية» فهي قضيتنا المركزية قبل كل شيء. 

كنت أدرك جیَدّا أن ترك هذا الموضوع لخدام واستحواذه عليه يعني أن 
الاقتتال لن يتوقف بين الفلسطينيين وحركة أمل. وفعلت من جهة أخرى كل 
متجاورًا الطبيعة السلبية المأخوذة عنه. كان الرئيس الأسد يقول لى يجب أن 
تكون مشارکا مع خدام في اللقاءات المتعلقة بلبنان» وخصوصًا في الموضوع 
الفلسطيني. وكنت أحاول القيام بذلك ولكن بحدود» إذ لو غرقت في هذا 
الموضوع لن أؤدي دوري بشكل جيد كوزير للخارجية السورية. حاول خذام 
في كل الأحوال ألا أكون مشاركا في هذه اللقاءات الطويلة والسقيمة التي 
يعتبرها تمارين فى «المماحکات»» وكانت تستمر غاليًا حتى ساعة متأخرة من 
الليل» ومن دون نتيجة تذكر. 
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كانت تصل إلى الرئیس تقاریر ملخصة عن هذه الاجتماعات فیها 
الکثیر من النميمة على خذام» ولم تكن هذه التقاریر صادرة مني بأي حال 
من الأحوالء فأنا لا أصلح للنميمة من أي نوع كان ولا أحبها. وقد روى لي 
الرئيس بعض القصص عن خدام وكان يضحك في بعض الأحيان من أسلوبه 
الفخ» وكيف يحسب البعض أن هناك توجيهًا من الرئيس صاحب القرار بشأنها. 
وكنت أفاجأ أحيانًا بأنه يعرف بالمشاحنات التي تحصل بيني وبين خذّام 
ويقول لي ساخرًا: كيف يمكن لي أن أعرف الخطأ من الصوابء إذا لم يكن 
هناك تجسيد لهما على أرض الواقع؟ وهذا يعني أن الذين كانوا ينمون على 
خدام ويتناولون شؤونه الخاصة كانوا من أقرب الناس إليه. 

كان الرئيس على دراية بهذه المشاحنات والمماحكات محاولا احتواءها. 
لكن حرب المخيّمات كما قلت للرئيس ليست مجرّد مشاحنات ومماحكات 
بين خذام والشرع. بل هي مظهر لصراع كبير لقوى محليّة وإقليمية ودولية يرى 
ولبنان بإلغاء اتفاق 17 أيار. وكنا جميعًاء وكنت في عدادهم في سورية لا 
نستطيع أن نغفر لعرفات خروجه من بيروت المحاصرة إلى أماكن بعيدة عن 
ساحة المواجهة» على الرغم من صدور قرار عن القيادة السورية بأنها على 
استعداد لاستضافة الفصائل الفلسطينية الراغبة في القدوم إلى دمشق. وكانت 
عودة عرفات بعد أقل من سنة على الخروج من بيروت متخفيًا إلى طرابلس 
بمنزلة «صب الزيت على النار»» وتحدیّا غبيًا لسلطة الرئيس الأسد الذي خرج 
من العناية المشددة ليدخل في مرحلة نقاهة يهيمن عليها وجع القلب وصداع 
الرأس اللذان خلفهما الشقيقان اللدودان رفعت وعرفات. 

كان الرئيس الأسد یفکر إستراتيجيّاء ولا يمل التكتيك لديه سوى حركة 
لإحدى القطع على رقعة الشطرنج يجب أن تخدم الهدف الإستراتيجي» بينما 
كان عرفات يفكر - على العكس من الأسد - تكتيكيًاء وتأخذه الظنون فى 
حالات كثيرة بأن هذا التفكير التكتيكي الذي يحكم سلوك عرفات السياسي هو 
التفكير الإستراتيجي الصحيح. 

ربما لم يدرك أبو عمار في أعماقه بأنه يتصدى لزعامة أخطر قضية سياسية 
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وانسانية في التاریخ المعاصرء ویقود منظمة هي الأهم في تاريخ الکفاح الذي 
افده الشعوت فی لضف آلاتی مرن الفرن: العشرین. كان رئيس اة 
التحرير الفلسطينية یبالغ بالحرکات والإيحاءات» وحتی بالوعود التي یقطعها 
على نفسه مع قیادات الفصائل الفلسطينية» والدول العربية والأجنبية» إلى حد 
وضع صدقيته كلها في دائرة الشك بالنسبة إلى العدو والصدیق على حد سواء. 


س 


لقد وقع عرفات عشرات الرسائل والوثائق والاتفاقات باسم منظمة 
التحرير الفلسطينية» والتي لم يوقع أي زعيم في العالم على ما يضاهيها حجمّا 
وکمّا وانتهى كل شيء - مع الأسف - إلى قبض ريح. 

وعلى الرغم من وقوف عرفات مع المقاومة» فإنه دانها - ولو بصورة غير 
مباشرة - في مرات عديدة في إستوكهولم وأوسلو ورام الله لجورج شولتز 
ورونالد ريغان اللذين لا يعترفان» وربما لا يعرفان استنادًا إلى المرجعيات 
الأميركية - اليهودية أن الضفة الغربية أرض فلسطينية عربية محتلة» ويطلبان 
من عرفات فقط أن يدين نضال الشعب الفلسطيني منذ النكبة في عام 1948 
وحتى حياته المذلة في رام الله التي لم يستطع للأسف أن يتماهى فيها مع حياة 
نيلسون مانديلا الذي لم يغير نهجه النضالي في سجنه في حين تابع عرفات 
تكتيكاته المتهورة في حصاره» فشجع إسرائيل على إضعاف دوره والنيل من 
الق قطن 


الاتفاق الثلاثى وسقوطه 


استمر مؤتمر لوزان بين الفرقاء اللبنانیین من 5 إلى 20 آذار/ مارس ولم 
يكن لي دور فیه بل تابعه الذي بدأ به وهو نائب الرئیس عبد الحلیم خدام. وقد 
فتح نجاح الموتمر على خلفية إلغاء اتفاق 17 آیار الباب الذي آوصده الرئیس 
الأسد آمام الرئیس آمین الجمیّل. ففي 20 نیسان/ آبریل 1984 استقبل الرئیس 
الاسد الرئیس الجمیّل» حضرت هذا الاجتماع بين الرئیسین. وتم فيه الاتفاق 
على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رشيد كرامي علی آساس مقررات 
مؤتمر لوزان تتمثل فيها القوى السياسية والميليشياوية الميدانية التي فرضت 
وجودها على أساس أن وجودها داخل الحكومة خير من بقائها خارجهاء 
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واستخدم الرئیس يومئذ تعبيري "الشرعية الدستوریة» لاشارة إلى القوی 
التقليدية اللبنانیف و«الشرعية الثوریة» للإشارة إلى القوی الميليشياوية الجديدة 
المحسوبة على الحركة الوطنية اللبنانیف والتي فرضت حضورها في المیدان 
على أية تسوية سياسية. 

تخد أریعة آیام من اجتماع الااسد - الجميّل» اجتمع الركم سل في 24 
نیسان/ آبریل مع رشيد كرامي الذي سیشکل حکومة الوحدة الوطنية» ومع کل 
من القوی الميليشياوية الجديدة التي أطلق علیها الرئیس تعبیر قوی «الشرعية 
الثوریة»» والتي حضر منها وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ونبیه 
بري رئيس حركة آمل. وفي آعقاب هذه القمة صرح شامیر رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بانزعاح» بأنها خضوع لسورية وثمرة من ثمار إلغاء الاتفاق 
الاسرائيلي - اللبناني (17 آیار). 


شکل کرامی الحکومت وتمغلت فیها آقطاب «الشرعية الدستورية» بکل 
الاشتراكي ونبیه بري رئيس حركة آمل. آظهرت الحکومة الجديدة في البداية 
بعض النجاحات التی تمثلت فى تعيين العماد میشال عون قائدًا للجيش» 
وتشكيل المجلس العسكري» وفتح مطار بيروت الدولي في أوائل تموز/ يوليو 
بعد توقف دام حوالى 160 يومّاء لكن القوى الميليشياوية تشبثت بمواقعها 
الميدانية» بعد تحقيق نجاحات معينة في انتشار الجيش اللبناني» وفتح مطار 
بيروت الدولي. وأخذ الوضع الأمني یتدهون إذ فجرت سيارة انتحارية في 20 
أيلول/ سبتمبر 1984 مبنى السفارة الأميركية ببيروت» ثم اضطرت السعودية 
إلى إغلاق سفارتها بعد آن هاجمها المتظاهرون. وبعد خمسة أيام تقريبًا من 
تفجير السفارة الأميركية ثم إغلاق السفارة السعودية» جاء ريتشارد مورفي إلى 
دمشق» والتقى مع الرئيس الأسد. 

فى 9 أيار / مايو 1985 حدث الانقلاب الثالث فى «القوات اللبنانية»» 
وقاده هذه المرة إيلى حبيقة. إذ وجه حبيقة عدة رسائل بأنه قرر إدخال تغيير 
سياسي كبير في «القوات اللبنانية» على أساس التزام لبنان «الخيار العربي» 
وموقع سورية الأساسي في هذا الخيار. 
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0 1985 ق في یلول/ سیتمبر‎ E 
الميليشياوية الثلاث: القوات بان والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة آمل‎ 
28 إلى الاتفاق» وحمل هذا الاتفاق اسم «الاتفاق الثلائي»» والذي أعلن في‎ 
.1985 كانون الأول/ ديسمبر‎ 


كلفنى الرئيس حافظ الاسد بنقل نص «الاتفاق الثلائی» إلى الرئیس 
الاي آمین الجمیل. في بوم الائتین 30 کانون الاول/ دیسمبر وصلت إلى 
بیروت» واجتمعت مع الرتیس الجمیّل. شرحت له ما حققه الاتفاق من تقدم 
في مجال الاصلاحات السياسية» لکنه آعرب عن رفضه له لأنه لم يتم التشاور 
معه بشأنه» وتم تجاهله وكأنه لیس رئيس جمهورية. لم تفلح كل محاولاتي 
في إقناع الرئيس الجميّل» وتعاطفت معه في أن تجاهله بهذه الطريقة يكشف 
عن خلل في العلاقة بين سورية ولبنان» ويعرّض صدقية الاتفاق للاستمرار. 
اقترحت عليه لسفر إلى دمشق» والتباحث مع الرئيس الأسد. قال: لا أستطيع 
أن آتي إلى دمشق قبل أن آستشیر جماعتي» واتفقت معه على أن السبت أو 
الاحد - وکان ذلك مع مطلع السنة الجديدة - موعد مناسب للأسد» ولشرح 
موقفه له. كان الجتیل شخصية مهذبة ولبقت وآشعرني بأن عقد الاتفاق من 
خلف ظهره ه یمثل إهانة لمکانة رئيس الجمهورية اللبنانية. عدت إلى دمشق. 
وشرحت للرئيس بموضوعية مجریات اللقاء مع الجميّل» وما اقترحته من اللقاء 
بینهما. وافق الرئیس الأسد علی اللقاء» وآبدی اهتمامّا به. 


كانت اللعبة أعقد من تقديراتي ولم آستطع تفسیر السر الحقيقي لعناد 
الجمیّل في استلام الاتفاق على الرغم من تلهفه للقاء الرتیس الاسد الا بعد 
نحو آسبوعین» وزادتني هذه المعرفة نفورّا من الغوص في الشأن اللبناني 
الذي لا تنفع فيه «الذمم» واحترام «العهود». فكل شيء قابل للانقلاب عليه 
والنكوص عنه. وهذا لیس عمل وزير خارجية بل عمل رجال آمن یجیدون 
العمل مع المیلیشیات. كان الجمیّل قد أخذ يومئذ بالعمل السري مع سمير 
جعجع لإسقاط الاتفاق الثلاثي. 


فى 13 كانون الثانى/ يناير 1986 وصل الجميّل للمرة الثانية إلى دمشق» 
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في ضوء ترتيبي لاستمرار اللقاءات على مستوى الرئيسين. واجت جتمع الجميّل مع 
الرئيس الأسد. حضرت هذا الاجتماع بطبيعة الحال. كان الرئيس الأسد خلافا 
للفكرة التي أخذها المتابعون عنه أنه لا يهتم بالتفاصيل في مثل هذه المجالات؛ 
إلا حين كانت تعنى له شيئًا ما له علاقة بإستراتيجية الموقف والهدف النهائى» 
لان لبنان لا یمکه اشواله ويم سد وميه سکانه: ۱ 


كان الجمیّل یحاول خرق الاتفاق الثلاثي وتعلیقه بطريقة «دستوریة» 
من خلال إخضاعه لقرار مجلس النواب اللبناني» بينما لم ي بلق کی ار سا 
وزنًا لهذا الرأي؛ إذ كان يرى أن تعقيد المشكلة قد تجاوز الشكليات» وأن هذا 
الاثقاق یعکس الحقائق علی الارض. كان الحوار شاقا بالفعل. ولعل الرئیس 
الاسد استخدمه للوصول إلى ما هو آفضل وآرسخ منه. 


لم آکن آعرف التفاصیل على الرغم من التقاریر الداخلية التي كانت تصل 
إلى وزير الخارجية» وهي في مجملها من نوع تقاریر الامن التفصيلية المکتوبة 
بخط اليد غير المقروء وحين آنظر إلى الأمرء فإنه لم یخطر لي في أي يوم أن 
أقوم بإعادة قراءتها. ويعود ذلك إلى سبب نفسي وربما سياسي في عمقه» وهو 
نفوري من الغوص في الشأن اللبناني ۹۱ إذا ما كلفني الرئيس ببعض جوانبه» 
وكات ی و یت 
خارجية متفرغ له تمامّاء ولم أكن آشتهي ي مثل هذا التفرغ آبدّاه ولا تغريني آبدا 
الأتاوات الشخصية أو التلصص على علاقات خاصة. 


حين أسترجع تلك اللحظات أشعر أن الرئيس كان يكلفني بما يتعلق 
بالشق الدبلوماسي في الشأن السوري - اللبناني» بينما كان خدام غائصًا بشكل 
كامل في الشأن اللبناني الداخلي مع الشخصيات والأحداث والتفاصيل. وكان 
لا بد من إنفاذ المهمة» وهكذا حدث ما يسمى في الكتب باتفاق سالم - الشرع. 
ولهذا الاتفاق قصة. فقد وضعنی الرئيس بصورة عامة بشأن الاتصالات العربية 
التي تمت معه وتحدیدا الاتصالات السعودیق بای ره عبر «وسطاء»» كان 
من آهمهم رجل الأعمال الشهیر رفیق الحريري. لم يكن الرئیس الاسد مهتمًا 
کعادته بالتفاصیل بل مهتمًا بما نقل إليه عن قبول الجمیّل مسألة العلاقات 
«الممیزة» بين سورية ولبنان في اطار اتفاقات بين البلدین. وکنت آری أن النص 
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على هذه العلاقات هو السقف الذي يجب عدم النزول عنه؛ لأن استراتيجية 
هذه العلاقات هي التي ترضي الاصدقاء والاشقاء وتردع الخصوم والاعداء. 


البداية في دمشق تى والتوقیع في الطائف 
فى 5 كانون الثانى/ يناير 1987 عقدت ومستشار الرئيس اللبنانى 
ورد اهار ایلی: مالم فى وه كلف الرفيين الا لين 'اجتفاعات 
«مارائونیة» في مبنى وزارة الخارجية السورية. كان كل من وليد المعلم مدير 
المكاتب الخاصة في وزارة الخارجية» والعميد غازي كنعان رئيس جهاز الأمن 
والاستطلاعات في القوات العربية السورية في لبنان إلى جانبي» بینما كان إلى 
جات زان عنلة مرول ی لت كلتق aE‏ سس ی 
المخابرات في الجیش اللبناني والدکتور نقولا نصر لتدوین المحضر اللبناني. 
كانت الاجتماعات «مارائونیة» ولکنها صريحة طغى فیها الود والحرص 
الايجابي للتوصل إلى اتفاق مرض للجمیم. وظهر لي ايلي سالم في هذه 
الا جتماعات تا یمکن التعامل معه» بینما كان الأمنيون شديدي الهدوء 
والتزام ما نتوصل إليه. وينطبق ذلك على العمید غازي کنعان كما على العقید 
سیمون قسیس. رخب الرئیس الاسد بالصیغة» وغدت الکرة فی الملعب 
اللبناني. ۱ 
استغرقت هذه الاجتماعات ما لا يقل عن ثلاث عشرة جلسة امتدت من 5 
کانون الثاني/ ینایر 1987 إلى آذار/ مارس ۰1987 ثم تمت متابعتها بعد فترة 
وآئمرت في 11 حزیران/ یونیو 1987 عن التوصل إلى صيغة «میثاق وطني» 
سیشکل آحد الحلقات التمهيدية الأساشية لاتفاق الطائف بعد ستتین. ٠ ٠١‏ 
صيغ الاتفاق في الحقيقة بعقلية العلاقة بين دولتین» فحظي بموافقة 
الوئسن ا معدت إلى العر زهي الان اللبناني من جدید» مار لا آن 
يكون دوري في هذا المجال آخر دور أقوم به. ولذلك لم آتابع ما جرى بشأنه. 
لكنني فهمت من خلال التقارير اللاحقة» ولم تكن تتم دفعة واحدة أنه أحدث 
صدى إيجابيًا لا يستهان به في لبنان. ومثلت هذه الورقة تقدمّا مهمّاء إلى درجة 
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دفعت الفاتیکان إلى الضغط على القیادات المسيحية المعارضة لها إلى القبول 
بهاء ووصفت هذه المعارضة بأنها «خطأ کبیر». آما القیادات الوطنية التی كانت 
متأثرةً بموقف خدام فقد تأخر تقييمها المعلن للاتفاق. ١‏ 

ويمكننى القول استنادًا إلى ما حدث لاحقاء أن هذه الصيغة التوافقية قد 
شكلت الأساس الذي تنطلق منه أفكاز وبرامج وثائق الإصلاح الوطني الأخرى 
التى بنى «ميثاق الطائف» على أرضيتها. وكان يهمنى من ذلك فقرات عديدة» 
لكن أبرزها بالنسبة إلي كانت إلغاء الطائفية السياسية في لبنان» وتشكيل هيئة 
لإلغائها في نهاية المطاف. والشروع بخطوات انتقالية تفضي إلى ذلك» واتخاذ 
جمیع الاجراءات لتحریر الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل من دون قيد 
أو شرط» وبسط سلطة الدولة اللبنانية علیها. كل ذلك فى إطار إقامة علاقات 
تایه مس لان وسووية فى كل تاج ال ` 


هنا برز دور رجل الأعمال اللبناني السعودي رفيق الحريري في هذه 
الظروف على وجه التحديد وظهر بقوة على سطح الأحداث التى ربطت 
بالدليل الملموس الاقتصاد بالسياسة من دون مواربة. وتبدأ عند هذه النقطة 
حلقة اتصالات بين الحريري وسورية» وتحديدًا عبر خدّام» ومن دون أن 
نتجاهل دور ريتشارد مورفي وزياراته المتكررة إلى دمشق وبيروت ومتابعة أدق 
التفاصيل خلال السنوات والشهور الأخيرة من اتفاق الطائف. 

كان الحريري قد شكل فريقه الخاص بعد القطيعة بين الرئيس الأسد 
والرئيس اللبناني الجميّل إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي في 
الأول من حزيران/ پونيو 1987« وحدوث متغيّر جديد هو تحميلنا الرئیس 
الجميّل مسؤولية الانقلاب على الاتفاق الثلاثى» ودور ما كان يصفه الأسد فى 
السر والعلن ب «الحالة الإسرائيلية» فى المنطقة الشرقية. 

وكش ال رقن ف الضورة العامة ليت الاتصالات. وکان جوهرها ةة 
قدّمها الحريري في حزيران/ يونيو 1987 إلى خدام ومنه إلى الرئيس الأسد 
بطبيعة الحال» وكانت تشتمل على العناصر الجوهرية فى تفاصيل الاتفاق بين 
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الشرع وکنعان ممثلین عن الرئیس الاسد وسالم وسیمون قسیس ممثلین عن 
الرئیس الجمیل. وکان الأمير سعود الفیصل والی جانبه رفیق الحريري یکثران 
من التردد إلى دمشقء وکان لهما دور بارز في صوغ اتفاق الطاتف وخصوصا 
الفصل المتعلق بالعلاقات المميزة بين سورية ولبنان. 

لقد كان أيضًا من بين آبرز اهتماماتی ما ورد حول العلاقة السورية - 
اللبنانية في اتفاق الطاتف وخصوصًا النقاش الطویل الذي كان يجري حول 
السلام مع |سرائیل» وضرورة وحدة المسارین السوري واللبناني؛ إذ إن فصل 
هذین المسارین - خلافا لما يعتقده بعض اللبنانیین - لا يخدم بأي شکل من 
الاشکال استقلال لبنان أيّا كان من يحكم سورية ولبنان. والأمر الثاني وهو 
ما قلته للرئیس الاسد آکثر من مرة ولمعظم قیادات الموسسة العسكرية في 
سورية من دون أن آصرح بذلك علئاء إن سورية كان يجب أن تكتفي بوجودها 
العسكري كما نص عليه اتفاق الطائف لا آکثر ولا آقل؛ أي بقاء القوات السورية 
في مناطق محددة مثل ضهر البیدر وعین دارة لآن وجود القوات في هذه النقاط 
یجعلها قادرة على حفظ آمنها تجاه أي هجوم إسرائيلي من جهة والحفاظ على 
آمن لبنان من جهة آخری» مضحية في الوقت نفسه بمنافع آفراد لمصلحة منافع 
دائمة للشعبین الشقیقین. 

إن الجغرافیا السياسية والاقتصادية بين لبنان وسورية» بعيدًا عن أي 
شعارات وأيديولوجيات ومذاهب تتحقق من خلال الاحترام المتبادل 
والمصالح المشتركة بين البلدين. والنظرة الإيجابية إلى جغرافية البلدين بوعي 
وفهم متبادل لا يمكن إلا أن تنعكس عليهما بالآمن المتبادل والخير المشترك. 

ليس من حق أي أحد تجاهل إجماع اللبنانيين - بصرف النظر عن 
انتماءاتهم ومذاهبهم ودوافع بعضهم - على رفض التوطين» أي الإصرار على 
حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ويتشارك لبنان وسورية إيواء أعداد كبيرة 
ومتقاربة من اللاجئين الفلسطينيين. وهذه الشراكة تعني» مهما فسرت» شراكة 
في المصير بكل ما يترتب عليها من مسؤولية في الداخل والخارج. 
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غوربا تشوف :الأول والأخير 


عاش میخائیل غورباتشوف في الظل لسنوات طويلة منذ دخوله الحزب 
الشيوعي في مطلع الخمسینیات من القرن العشرین؛ لانه لم يكن من الشیوعیین 
القدامی الذین انتسبوا للحزب قبل الحرب العالمية الثانية ولکنه سرعان ما 
آصبح في نهاية السبعینیات موضع اهتمام يوري آندروبوف ورعایته» المسوول 
السياسي بعد أن آصبح آندروبوف نفسه السکرتیر العام للحزب الشيوعي في 
الفترة 1984-1982. 

كان آندروبوف والذي لم یعمر طویلا في هذا المنصب العالي» یعرف 
آکثر من غيره من القیادات السوفياتية حاجة بلاده الماسة إلى برنامج إصلاحي 
حقيقي یقوم على الافعال ولیس الاقوال ولا تأسره الأضواء المبهرة التي إذا ما 
بولغ فيها یمکن أن تشغله عما يجري داخل البلاد الواسعة. ربما لا یعرف الکثیر 
من الناس أن آندروبوف هو الذي آمر بتزوید سورية بصواریخ متطورة للدفاع 
عن نفسها إبان الغزو الإسرائيلى للبنان عام 2 وهو الذي تبنی داخل 
الاتحاد السوفياتي مكافحة الصهيونية بوصفها حركة عنصرية» فأنشاً مكاتب 
لهذا الغرض في معظم مؤسسات الدولة ومنظماتها الشعبية غير عابئ بسطوة 
السوفياتي الذين عاصروا الصراع العربي - الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948. 

مات آندروبوف بعد سنتین من تسلمه منصبه الجديد كسكرتير عام للحزب 
الشيوعي بفشل كلوي كما أعلن حينهاء ثم مات بعده خليفته الطاعن في السن 
تشرنینکو بعد سنة تقريبّاء وكنت آنا بين أعضاء الوفد السوري الذي شاركوا 
فى التشییم» وسمعت بأذنى تمتمات غير ودية من قبل بعض الذين شاركوا من 
زعماء الدول الصديقة في تشییع ثلاثة قادة سوفيات في غضون ثلاث سنوات: 
بريجنيف وأندروبوف وتشرنينكو. 
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لم آسمع حینها بغورباتشوف خلال مراسم التشییع التي مرت من دون 
ضجيج» لكني سمعت باسمه آول مرة حين زار لندن عام 1984 بصفته عضوًا 
في المکتب السياسي واستقبلته مارغریت تاتشر رئيسة وزراء بریطانیا التي تنبأت 
له يعد الزيارة عقيل واغة وقالك عه اال ر وهی مودک خا 
للاتحاد السوفياتي إنه رجل «يمكن التعامل معه» وكان 7 العبارة القصيرة 
وقع في آکثر من مكان في العالم. 

بعد هذا التصريح في عام 1984 ودخول غورباتشوف إلى الكرملين عام 
25 أصبح اسم غورباتشوف حديث العالم السياسي والاجتماعي بسبب 
اندفاعاته الإصلاحية التي عبر عنها في البيروسترويكا والغلاسنوست» فضلا 
عن حديث الصالونات وبيوت الأزياء التي تناولت جمال فراء وجاذبية زوجته 
ا 


بعد أقل من ثلاثة شهور على دخول غورباتشوف قصر الكرملين» قرّر 
الرئيس حافظ الأسد أن يقوم بزيارة لموسكو للتعرف عن كثب على اتجاهات 
ميخائيل غورباتشوف السكرتير الجديد للحزب الشيوعي السوفياتي الذي حل 
في ربيع عام 1985 في «الكرملين». كانت القضايا التي نوقشت مع يوري 
آندروبوف سرًا إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 ومع حيدر علييف في 
دمشق إبان أزمة رفعت الأسد عام 1984 قد خمدت. لكن هناك قضايا مازالت 
تستعر وفي مقدمتها الحرب العراقية - الایرانیف واستعادة وحدة منظمة التحرير 
الفلسطينية» واتفاق عمّان بين ياسر عرفات والملك حسين» ومتابعة برنامج 
التسلح الذي بدآه آندروبوف. كان في مقدمة اهتمامات الرئيس الأسد أيضًا 
معرفة الفارق بين اهتمامات غورباتشوف وأندروبوف في هذا الشأن. 


غورباتشوف الأول 
بدأت الاجتماعات بعد ظهر 19 حزيران/ يونيو 1985 بين الأسد 


وغورباتشوف والوفدين السوري والسوفياتي. كان غورباتشوف یومئذ في بداية 
عن غبطته بنتائج زياراته الخارجية لعدة بلدان أوروبية» ولا سيما بریطانیا. وعن 
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عدم رضاه عن الاداء السوفياتي للمجتمع والدولةء وانتشار الهدر والبيروقراطية 
في بلاده الواسعة» وأعطى مثالا عن ذلك في أن الاتحاد السوفياتي یستورد 
القمح من أميركا بسبب أن نحو 30 -35/ من الحبوب التى تنتجها بلاده لا 

تصل إلى موسكوء وأنه بعد التحقيقات تبيّن له أن قسمًا من الحبوب اما أنه 
لا يحصد بسبب سوء الطقس أو أنه لا يصل بسبب صعوبة المواصلات مع 
المناطق النائية» وأما القسم الآخر منه فقد يُستولى عليه في الطریق بينما يصل 
المتبقي إلى موسكو وقد خسر أكثر من ثلث الكمية. وعبر غورباتشوف للرئيس 
الأسد أنه ير الهدر ا لاحي کک ٤‏ سيبداً 


م 4 ا ل ا 
فسات ]رل 


كان اللقاء الأول وديا بين الأسد وغورباتشوف. وخرج الرئيس 0 
مرتاځا» ولم يعتبر أفكار ا في الانفتاح الاقتصادي والسياسي غريبة 
عنه بحكم انتهاجه لها منذ قيامه بالحركة التصحيحية عام 1970. واقتصر 
تعليق الأسد على نقطة آلخصها بقوله: إن قيام التنافس بين قائمتين في الحزب 
شيء جيد ولكنه سيعني حتمّا الانقسام إلى حزبين» وآن تجربة حزب البعث 
في الستينيات تعطي دليلا على ذلك. لكن الإصلاح في الحزب والمجتمع 
ضروري في إطار جبهة وطنية واسعة وهذا ما جاءت به الحركة التصحيحية في 
سورية» وتابع الرئيس الأسد قائلا: «وحاولنا ما نستطيع لمكافحة الهدر والفساد 
في الدولة». لكن الموضوع في حاجة إلى متابعة مستمرة ليست بالسهولة التي 
يتصورها المرء. 

كان غورباتشوف خلال المحادثات مع الرئيس الأسد يفيض حيوية 
والكلام يتدفق منه بلا حدود أو ضوابط خلافا للقيادات السوفياتية السابقة التي 
كانت تحسب لكل كلمة ألف حساب. وكان منتشیّا بموقفه الجدید. فعيناه كانتا 
طوال الحديث لا تستقران فى محجريهما ويداه لا تكفان عن الحركة كانت لغة 
الجسد لدیه مغبرة» ولا أذكر أ رأيت'ما يوازيها لدی زعماء آخرين محاصرین. 


بعد انتهاء الشق الأول من المحادثات عن الأوضاع الداخلية» انتقل 
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غورباتشوف في الحدیث إلى المسائل الخارجية قائلا إن ما يحدث في الشرق 
الاوسط قريب منا ويهمناء ونحن نعرف أن ما یهمکم هي المسائل الواقعة 
في المجال العسكري. وتابع قائلا إن الأميركيين یدفعون البلدان العربية لعقد 
صفقات انفرادیق وإن هدفهم مع الاسرائیلیین منع قیام الدولة الفلسطينية 
المستقلة. نحن من جانبنا بفكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
ونسعی للحفاظ على وحدة منظمة التحرير لتجنيبها الانشقاق وموقفنا من اتفاق 
عمّان مشترك وصحیح. 

عبر غورباتشوف آیضا عن ارتیاحه تجاه ما سمعه من الرئیس الاسد تجاه 
مسألة التسوية والمتمر الدولي في الشرق الأوسط واقترح أن یکون هنالك 
تنسیق دائم بين وزيري خارجية البلدین وتشاور منتظم وفق نغمة واحدة. وآشاد 
بالنصر الذي تحقق في لبنان مؤخرًا مع الحذر من ابقاء إسرائيل عملاء لها في 
لبنان واحتمالات التدخل المستقبلي لحمايتهم. 

وقد جاء هذا الموقف الایجابی الذي عبر عنه غورباتشوف بمنزلة الرد 
الموضوعي على ما قاله له الرئیس الأسد من أن السادات في عام 1977 آرسل 
له حسني مبارك نائبه مقترخا عليه أن يعقد اجتماع عربي - إسرائيلي في فندق 
بواشنطن ویقوم الامیرکیون باجراء الاتصالات اللازمة في ما ب بين الطرفین 
العربي والإسرائيلي حول السلام في وی ا ت اس الأسد 
لمبارك كان أننا كعرب سنواجه أميركا وإسرائيل معًا عندئذ» وعندما نضع أنفسنا 
تحت المظلة الأميركية الإسرائيلية سنخسر حتمًا أصدقاءنا السوفيات. وأردف 
الأسد قائلا إن التوازن الدولي لا يغني عن التوازنات الاقليمية المحلية مؤكدًا 
لغورباتشوف أن سورية لن تقوم بآي حرب هجومية من دون الاتفاق والتنسيق 
مع الاتحاد السوفياتي. 

وعلى الرغم من شعور الأسد بالانتصار لإلغاء اتفاق 17 أيار وبوجود 
لهجة جديدة في موسكو وهو يجري مباحثات مع غورباتشوف. فإنه قال له 
بالحرف: «نحن مستعدون لإعطاء أية ضمانات يريدها الاتحاد السوفياتي. 
المهم أن يكون على أرض سورية ما يردع الآخرين عن العدوان وليس مهمّا 
أن يكون بأيد سورية أو سوفياتية». 
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قضية الهنداوي 

بين زيارة الرئیس الاسد الاولی لموسکو عام 1985 وزیارته الثانية 
عام 1987 زرت لندن في آذار/ مارس 1986 تلبية لدعوة رسمية من وزارة 
الخارجية البريطانية. كانت الزيارة هي الأولى بصفتي وزیا لخارجية سورية. 
وقد اعتبرتها الخارجية البريطانية بآنها زيارة مهمة واستآثرت بمساحة واسعة من 
التغطية الاعلامية فى بریطانیا» ربما لآنى كنت قد آقمت فیها لخمس سنوات 
کمدیر اقليمي لشركة الطیران السورية یوم كانت العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدین مقطوعة بسبب حرب عام 1967 أو لأن بریطانیا ترید تنشيط دورها 
في عهد المرأة الحديدية مارغریت تاتشر. فبریطانیا لا یمکن أن تحکم من قبل 
امرآتین في الوقت نفسه: الیزابیث وتاتشر إن لم تكن إحداهن حديدية. 
الزيارة رئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشرء التى كانت نادرًا ما تستقبل 
جانب واحد. تمحور حول موضوع السلام في الشرق الأوسط. أكدت تاتشر 
طوال اللقاء على ضرورة أن تغتنم سورية الفرصة الراهنة وتتفاوض مباشرة 
e o‏ 
ا ا TT‏ 
وسفيرها في دمشق الذي یومی رأسه بالموافقة. كانت تاتشر لطيفة ورقيقة في 
الاستقبال لكنها لم تكن مؤمنة بفكرة الحوار مع الآخرين 

غادرت 10 داونينغ ستريت وأنا آقول للسفير البريطاني الذي خرج معي 
بعد اللقاء باتجاه حفل استقبال کبیر كان فى انتظارنا: إذا كان اليمين البریطانی 
المحافظ یعتقد بأن الیسار الاسرائيلي فقط یمکن أن یصنع السلام في الشرق 
الأوسط. فکیف سیکون حال العرب مع اليمين الاسرائيلي الصاعد الذي لا 
تراه تاتشر زعيمة المحافظین راغبًا آساسّا في السلام. 
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في اليوم الثاني للزيارة» آلقیت محاضرة في المعهد الملكي البريطاني 
تحت عنوان «من هو العقبة في طریق السلام» بحضور عدد من المختصین 
من القلق - نتائج الزيارة. رکزت في المحاضرة على المواضیع التي تشغل 
اهتمام الرآي العام البريطاني وتعکس في الوقت ذاته هواجسنا تجاه السیاسات 
البريطانية کتقسیم بلادنا والظلم الذي آلحقه وعد بلفور بفلسطین منذ الحرب 
العالمية الأولى. 


وشددت في إجابتي على الاسئلة التي طرحت على أن السلام في الشرق 
الأوسط لا يمكن أن يتحقق بصورة عادلة ومستقرة إلا إذا انطلق من جذور 
المتكةيو اود لمر علي ف E‏ سس 
فخا والضحية مجرمّا. وآوضحت أن |سرائیل عندما تطلب منا التفاوض من 
دون شروط تقول «کلام حق يراد به باطل»» فهي تريد المفاوض العربي أن يأتي 
من دون مرجعيات دولية فى الوقت الذي تحتل فيه أرضه وان هذا الاحتلال 
بعل ذ اتنس کر يوك نوا فا ی كل سارت ار 
فهو لن ينسحب من الأرض إذا فشلت المفاوضات بطبيعة الحال ولن يعيد 
كامل السيادة عليها للطرف العربي في حال نجاحها. 

ا امعد ال ع لمان ع ی تا و ی تست 
الاجتماعي مع ذلك مختلفا بيننا وبين أوروباء والثقة بين الجانبين شبه معدومة 
حتى لو استوردنا الكثير من صناعاتهم وارتدينا تصاميم ثيابهم» وأعجبنا بلغاتهم 
الشحيحة بالمفردات التي تحفل بها لغتنا العربية. بعد عودتي من زيارة لندن 
وفي أقل من ستة أسابيع وتحديدًا في 17 نیسان/ أبريل 1986 وهو بالمناسبة 
العید الوطني في سورية» انفجرت قضية الهنداوي إعلاميًا بصورة درامية لا 
سابقة لها إلا في آفلام جيمس بوند وهیتشکو. 


نزار هنداوي الذي لم یسبق لي أن تعرفت إليه» فلسطيني الأصل آردني 
الجنسية» SL O o‏ 
الأردني» وإسرائيل لا تعترف أصلا بالهوية الفلسطينية حتى تمنحه جوارًا ينبت 
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هویته الفلسطينية. وکما علمت في مرحلة لاحقة بعد اجتماع عقد بين الرئیس 
الأسد والعاهل الاردنی أن السلطات الأردنية كانت قد سحبت من الهنداوي 
جواز سفره الأردني بجريرة فعلة أبيه الذي حکمت عليه بالتعامل مع العدو. 
فرآی آحد فروع الآمن السورية حینذاك ضالته الرخيصة فيه للاستفادة منه في 
تصید الأخبار الثمينة من مصدرهاء فطلب منحه جواز سفر سوري دبلوماسي 
باسم مستعار کما جرت العادة في بعض الدول ومنها سورية لدوافع آمنية. ٠‏ 


الهنداوي بهذه المواصفات. مثیر للريبة من دون شك. ومن ثم لا یمکن 
إلا أن یکون مراقبّا من قبل الأمن البريطاني» وخصوصًا عندما آوصل صدیقته 
الايرلندية آن مورفی إلى مطار هیثرو وترکها بعد أن وصلت المطار من دون أن 
يرافقها في داخل المطا مع آنها حامل منه على ما يبدو في الشهر السادس. 
وهکذا دخلت آن مورفي وحدها البوابات في مطار هیثرو ثم اجتازتها بسهولة 
إلى المربع الآمني لطاثرة العال من دون أن تلحظ أي من الأجهزة الالکترونية 
أو أي أحد من رجال الامن» من بریطانیین «حاذقین» أو إسرائيليين «بارعین». 
أن حقیبتها اليدوية محشوة بالمتفجرات وبصاعق تفجیر أيضًا وهو الذي كما 
ذکرت الصحافة البريطانية أن الهنداوي دسها فى حقیبتها اليدوية من دون 
معرفتها كهدية مفاجتة حلوة لأهله الذين سیکونون بانتظار هذه الخطيبة الأجنبية 
في مطار بن غوریون. 


رجل الموساد - الذي يرى ولا ری - هو الذي لحظها على سلم الطائرة 
ولم يلحظها الأمن الاسرائيلي في المطار وهي تهم بالدخول إلى الطاثرة إلى 
جانب مثات المسافرین فاعاد تسلیمها إلى آمن المطار الاسرائیلی الغافل 
الذي فتح حقیبتها بعيدًا عنها من دون أن یخشی انفجارها فأذهله ما رأی» كما 
ادعی» فاستدعی الأمن البریطانی شریکه المتعاقد فى مكافحة الارهاب الدولى» 
ليكتشفا خيوط جريمة العصر بلا منازع! ۰ 7 ۱ 

لقد تقبل هذه الأمورء بحسن نية أو سوء نية» القضاء البريطانى والمحققون 
قبله» كما جاء في وسائل الإعلام البريطانية» ولكن كيف يمكن أن تنطلي على 
الخارجية البريطانية؟ والتي تدرك مسبقًا كل هذه الأمور مع تفاصيلها وأجهزة 
تنصتهاء فتقدم على طرد السفير السوري الدكتور لطف الله حيدر من دون وجه 
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حق» وتبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين سورية وبریطانیا بتسرع وعصبية 
Sa‏ الما فاون انض زد مت 
فاده أو غر سارها دسق الى متحت سره فار نصا جراد اله 
الذى كان و وم :دون آن تکلفت‌ ر نيه أو دسا ديه 
عناء الاتصال بنظيره السوري للاستفسار الشخصي منه وهو الذي كان قد زاره 
قبل عدة أسابيع فقط 

الإثارة في مسرح اللامعقول هذا لم تنته فصولها بعد والفصول الأغرب 
ليس طول فترة الحكم الذي أصدره القضاء البريطاني بحق الهنداوي (45 
عامًا)» وإنما في عدم تقديم السيدة آن مورفي معه للمحاكمة أمام القضاء 
على الرغم من أن الحقيبة التي كانت تحملها بيدها هي حقيبتها اليدوية» وأنها 
وحقيبتها المحشوة بالمتفجرات والصاعق هي التي اجتازت بوابات مطار 
هيثرو من دون أن يصحبها الهنداوي» وهي التي كادت لو قدر لها أن تصعد 
إلى الطائرة أن تودي مع حقيبتها اليدوية بحياة مئات المسافرين وطاقم الطائرة 
فضلا عن حياة من سیکونون على الأرض حين سقوط الطائرة وليس صديقها 
الهنداوي الذي بقي في لندن يتسكع في شوارعهاء في سيارته التي سمع من 
مذياعها اسمه الحقيقي وليس الاسم المستعار الذي أطلقه عليه الأمن السوري. 

لنفترض جدلا أن السيدة مورفى ساذجة وبسيطة إلى درجة «الهبل». وإذا 
افترضنا بالاتجاه المعاکس أن السيدة مورفي کانت بارعة في التمثیل ولعبت 
دور المغرر بها لستة آشهر على الاقل مع الهنداوي وتجاهلت عن عمد ما 
وضعه داخل آحشائها وآحشاء حقیبتها اليدوية» ألا تستحق مساءلتها آمام 
القضاء اتوینی من لیا ,المت براه اور رواد ار سراف بي 
الوقت الذي يخفي الموساد علاقته التعاقدية مع الأمن البريطاني. 5 


مفارقات عجيبة تعجز آفلام هيتشكوك وآغاثا كريستي عن التعامل معها؛ 
فکیف تعامل معها القضاء البريطاني المشهود له على مستوی العالم بالمهنية 
العالیت أو المحلفون الذین آمضوا ساعات وأيامًا یراقبون ويتساءلون؟ آم أن 
المحققین البریطانیین المشهود لهم بالحذاقة تعاملوا مع قضية الهنداوي وكأنها 
قضية امرأة بیضاء دمها آزرق غرر د بها رجل ملون في عهد عهد العبودية فلا تقدم 
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للمحاکمة حتی لو ارتکبت جريمة» آما هو فدمه إرهابي غير محدد الزمرة مشتبه 
به ومذنب مهما فعل. عقدت موتمرّا صحافیّا في دمشق اتهمت فيه تاتشر بعدم 
النزاهة لأنها لم تستطع أن تنسی بأنها كانت ومازالت رئيس جمعية الصداقة 
البريطانية - الاسرائيلية في مجلس العموم البريطاني لاشهر بعد أن آصبحت 
رئيسة الحکومة البريطانية. 


في إحدى جلسات مجلس الوزراء في سورية» وبعد أن وضعتٌ المجلس 
بتفاصيل قضية الهنداوي التي أثارت ضجة لا سابق لهاء وكيف تعامل معها 
القضاء البريطاني» علق ساخرًا رئيس الوزراء الدكتور عبد الرؤوف الكسم» 
المعروف بحسه الذكي للدعابة: كيف لم ينتبه القضاء البريطاني إلى أن السيدة 
مورفي الحامل في شهرها السادس بوضوح ذاهبة إلى أهل الهنداوي لتطلب 
يده منهم للزواج. إن هذا قد يحصل في أوروبا ولكنه مستحيل أن يحصل في 
مجتمعنا. فهل خفي هذا الفارق الثقافي الصارخ أيضًا عن ملاحظة السلطات 
التنفيذية والقضائية في بريطانيا العظمى؟ 


بدأت وزارة الخارجية البريطانية تجهد للاتصال معتا تتصفية ذیول قضية 
الهنداوي «الملفقة» ضدنا. بعد فترة 0 صدور الحکم ب 45 سنة بحق 
الهنداوي في لندن» وصل إلى أمام وزارة الخارجية السورية سفير بريطاني 
مستعرب سابق ادعى أنه موفد شخصيًا من قبل رئيس الحكومة البريطانية 
مارغريت تاتشر» ويريد مقابلتي. أذنت لمدير الادارة بمقابلته» وتكلم الرجل مع 
السفير محمد خضر عن رغبة تاتشر في إعادة العلاقات الطبيعية ما بين بريطانيا 
وسوریة» وطي قضية الهنداوي» ولكني رفضت مقابلته» ولأنه لا يحمل أي 
رسالة خطية تحاف به فضادخة أن العلاقات الدبلوماسية مقطوغة بين پلدیتاه 
وأنا لا أقبل أن ألدغ من الجحر مرتين من قبل أي دولة حتى لو كانت عظمى 
مثل بريطانيا. 

تدخل في هذه الفترة أكثر من زعيم عربي لمحاولة فتح حوار بيننا وبين 
حكومة تاتشرء وأن يتم بحث العلاقات السورية - البريطانية في زيارة كان 
سيقوم بها العاهل السعودي لبريطانيا. لكن حنق الرئيس الأسد على مارغريت 
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تاتشر رئيسة الحکومة البريطانية كان لا یوصف. فلقد كان مقتنعًا كل الاقتناع 
أن هناك مؤامرة دولية تجري حیاکتها ضد سورية تحت ستار قضية الهنداوي 
وکان یعتقد أن أي اهتمام أو توسط أو تعيين محامي من أجل هذه القضية 
سیعطی آصحاب هذه الموامرة الذخيرة التی یتطلعون للحصول عليها من 
الى السوری الاك ان فى فان ر ا الومناطاف رش سور 
بشبهة التورط في تلك القضية بل طلب الرئیس من الملك فهد أن نتقدم تاتشر 
باعتذار من سورية ولیس العکس. 


في آیلول/ سبتمبر 1990 أي بعد آربع سنوات تقريًا من قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدین لم تهداً سورية فیها من خلال دبلوماسیتها من الکشف 
عن آخطاء الجانب البریطانی فى معالجة هذه القضية. وخلال الذکری الخامسة 
والأربعين لتأسيس منظمة الامم المتحدة التقیت في إحدى ردهات المنظمة 
الدولية في نيويورك رئيسة الحکومة البريطانية تاتشر يرافقها وزير خارجیتها 
جيفري هاو. آومأت المرأة الحديدية بالسلام عن بعد من دون مصافحت 
وکان إلى جانبي الأمير سعود الفیصل وعدد من المسژولین العرب. قالت 
السیدة تاتشر بصوت مرتفع لقد آرسلت لك مبعوتا إلى دمشق فلم تستفلوه. 
قلت: كيف نستقبله وهو لا يحمل أي رسالة خطية والعلاقات مقطوعة بیننا. 
فقالت سأرسله بعد أن آعود إلى لندن لیجد حلا لهذا الموضوع. شعرت حينها 
بالارتياح لأن شكوكي حول مبعوثها الغامض وعدم استقباله من قبلي كانت 
مجدية. 
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وصل بالفعل بعد عدة أيام مبعوث رسمي من الحكومة البريطانية ديفيد 
غوربوث واستقبلته في مكتبي بعد أن أجرى محادثات مع عدد من المدیرین 
في الوزارة. كانت المباحثات صعبة لاننا في وزارة الخارجية. وآنا بصورة 
خاصة» آصرینا على صدور بیان مشترك یعلن فيه استئناف العلاقات بين سورية 
وبريطانيا. وفیه إشارة أيضًا إلى الممارسات الاسرائيلية فى الأراضی العربية 
المحتلة وضرورة التمییز بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال والارهاب 
المدان. اعتبر الرآي العام العربي والدولي هذا البیان مكسبًا مهما للدبلوماسية 
السورية فى ذلك الحین بالذات. تمنی على السید غوربوث آلا آدلی بتفاصیل 
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آکثر عن المحادثات آمام وسائل الاعلام وآنهم من جانبهم سیبلغون مجلس 
العموم البريطاني أن قضية الهنداوي قد أغلقت بالنسبة إلى سورية. 


محاولة خرق النفیر: زيارة باباندریو 


ارتفعت وتيرة النفیر في آوروبا وأمیرکا مستخدمة موامرة الهنداوي 
البريطانية - الاسرائيلية کرآس حربة ضد سورية. وکان ذلك جزءًا من 
توتير الولایات المتحدة للحرب الباردة على مستوی العلاقات الدولية بين 
«الجبّارین». وقد بدأت الولایات المتحدة هذا التوتیر بالعدوان على لیبیا؛ ولم 
يبد السوفیات ردة فعل مؤثرة. وباتت الفرضية باحتمال شن اسرائیل هجوما 
على سورية واردة وغير مستبعدة بعد أن تهیأت لهم ذريعة کبری ليست مكشوفة 
إلا من قبلنا في وقت كان الجيش السوري في حاجة إلى تجديد تجهيزاته 
وا فیطل ارات ا ا 

شعر الرئيس الأسد بخطورة الوضعء فقاد بنفسه حملةً مضادة للحملة 
الإسرائيلية - البريطانية؛ فرآى أن یبدآها من اليونان وتوجيه رسائله منها إلى 
الأوروبيين والاشتراكية الدولية. كان رئيس الوزراء اليوناني باباندريو صديقًا 
حميمًا لسورية وللرئیس حافظ الأسد شخصیا. ۱ 

كان اللقاء بين الأسد وباباندریو فى 24 آیار/ مایو 1986 فى آثینا شدید 
الخد من اجه انشا اناك وود مرها مک اي شاه ال وري ل 
تداعیات بداية استخدام قضية الهنداوي هد سوریة؛ إذ بلور فیه الرئیس الاسد 
تمییزه الشهیر بين «الارهاب» المدان و«المقاومة الوطنیة» المشروعة والدعوة 
إلى تشکیل لجنة دولية تضع تعريفًا للإرهاب» بما يعنيه ذلك من اعتبار هذا 
التعریف قاعدة لمدونة سلوك دولية. 


لقد كان من آهداف النفیر الاسرائیلی والبریطانی الخلط بين المقاومة 
والارهاب. وتوضیخا لهذا الخلط المتعمد» وانطلاقا من البرلمان اليوناني» 
اختار الرئیس الاسد منبره للرد على الحملة. كنا نحن آعضاء الوفد السوري 
الجالسین قبالة الاسد وباباندریو نشعر باعتزاز أن الیونانیین الذين وقفوا في 
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البرلمان اليوناني تقديرًا لخطاب الرتیس الاسد دقائق طويلة کانوا في واقع الامر 
يشعرون بأنهم آقرب إلى المشرق العربي منهم إلى الغرب الأنغلوسكسوني. 


قبیل انتهاء الزيارة الرسمية للیونان عقد الرئیس الاسد في مقر قامته في 
ا وتا الأول من رغد د السفراه العرب او قن اليونان 
لیضعهم في صورة محادثاته مع المسوولین اليونانيين ویستطرد في الشرح حول 
قضية الهنداوي والسیناریو الاسرائيلي البريطاني الذي یستهدف إحداث قطيعة 
بين سورية وآوروبا. كان السفراء یصغون باهتمام للرئیس لا سیما عندما قال 
لهم «طالما أن سورية لا تستطیع أن تتبنی الآن أو في المستقبل تفجیر طائرة 
ركاب مدنية لا بالسر ولا بالعلن على متنها حوالی 300 راکب؛ فکیف یمکن 
أن تقدم على هذا العمل؟ وما هي مصلحتها في هذه الحالة بأي مقیاس عربي 
أو اجنبى؟). 


لم تهداً الخارجية السورية بمتابعة الحركة الدبلوماسية التي بدأت من 
اليونان والتى تميز بين المقاومة المشروعة ضد الاحتلال وأعمال الإرهاب ضد 
المدنیین. وعملنا کل ما تستطيع بالتعاون مع الایرانیین من أجل «طی» ملف 
الرهائن المعقّد في لبنان» وتثبیت المفهوم السوري بأن المقاومة لا تستهدف 
المدنیین. وترافق ذلك مع تسریب صحيفة آميركية لفحوی مکالمة هاتفية 
م الرفشی القرنشی جاه نشي اك والتشقار .الا تما عتلموت كول تشکات 
فياف ١‏ الر وان ار ظانه اتعاضه E‏ للع ساعدتاشی 
حرکتنا الدبلوماسية. ۱ 


غورباتشوف الثاني 

شکل الرئیس الاسد وفدا کبیرّا للبحث في جميع القضایا الاساسية مع 
غورباتشوف. وفي 24 نیسان/ آبریل 1987 وصل وفدنا برتاسة الرئیس الاسد 
واجتمع مع غورباتشوف الذي رافقه حتی مقر ال قامة في هضاب لینین. استخرق 
مجری الاجتماعات نحو سبع ساعات. كان الوفد مولفا وفق ترتیب مواقعه من 
خدام وسعید حمادي ودانیال نعمة عضو القيادة المركزية للجبهة. والعماد 
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مصطفى طلاس» وسليم ياسين» وأناء ووزراء آخرين. وكان لكل عضو من 
أعضاء الوفد عمله في إطار ثنائي مع نظرائه في الاجتماع الموسع بين الوفدين. 

عبر الرئیسان الاأسد وغورباتشوف عن تطابق الاهداف الاستراتيجية 
وانسجام البلدین معها بما يشكل قاعدة لمواصلة التعاون بینهما في المستقبل 
وتحقیق السلام العادل والشامل فى المنطقة. 


شغلت حادثة مطار هیثرو وقضية الهنداوي آحد محاور الحوار بين 
الرئيسين» وآبلغه الرئیس الأسد بأن الولایات المتحدة وبریطانیا - ولا سیما 
بریطانیا التي اعتبر الرئیس سیاستها سيئة جدًا - تسعیان بالتعاون مع اسرائیل 
لایجاد أي ذريعة للعمل ضد سورية والدلیل على ذلك الحملة الاعلامية التی 
شنوها تحت عنوان الارهاب» مستغلین حادثة طائرة العال الاسراثبلية في مطار 
۳ 

تعاطف غورباتشوف مع الرئیس الاسد بحذر في حملته على بریطانیا؛ 
قفا اه لقاال E‏ وم لت نات ا 
زار لندن العام الفائت وار معها قبل آیام فقط حین زارت موسکو مز عا 
الاسبوع الماضي موضوع الهنداوي. فقال الرئیس الاسد لا ضمان لاستمرار 
هذه الشعبية التی نجدها أحيانًا لدی الغرب. إلا بعد أن يكون للقائد شعبیته فى 
بلده آولا. علق غورباتشوف علی ذلك ان روی لنا بانه جری حوار ساخعن على 
مائدة عشاء بینه وبين رئيسة الوزراء البريطانية مارغریت تاتشر هنا في موسکو» 
وأن زوجته رایسا كانت تتابع الحوار بينهماء وقائت له: مالکما تتشاجران على 
طاولة عشاء فأجابها بأن هذا حوار ولیس «مشاجرة» قال ذلك ليؤكد أنه لم 
يكن متساهلا مع ضيفته الكبيرة مارغريت تاتشر وأنه سيتعامل معها ندا لند. 

في الحديث بين الاسد وغورباتشوف على انفراد. عرض الأسد بعض 
المشاکل الأساسية الى تعانیها سورية فى المجالین الاقتصادي والعسکري 
وتناول موضوع الاسلحة انطلاقًا من أن إدوارد شیفاردنادزه له آراژه المختلفة 
عن رئیسه غورباتشوف. طرح الرئیس الاسد أن الفارق کبیر في مجال التسلح 
بين سورية واسرائیل وآن سورية إذا لم تمتلك القوة العسكرية التي تمکنها 
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من الصمود فإن کل الجهد الذي بذلته في هذا المجال سیضیعء وحدّد الأسد 
الهدف من التسلح بأن یشکل قوة رادعة وأن یشعر بها عدونا إذا فکر بالعدوان 
فیجب عليه أن يدرك أنه لن يربح المعركة. وآننا لا نهدف من دعم السوفیات لنا 
الدخول في حرب بل الدفاع ضد العدوان. 

وهنا ظهرت «عقدة النجار» عندما اعترف غورباتشوف بأن القدرات 
العسکرية السورية تعاني نقاط ضعف بعد خسائرها في حرب عام ۰1982 التي 
جرت عندما كان قرییّا من صاحب القرار يوري آندروبوف وآبدی استعداده 
للدعم الفني لهذه القدرات وتجاوز ثغراتهاء لکنه اعتذر عن تقدیم أسلحة 
جديدة بسبب أن الحل الشامل والعادل لمصیر الصراع في الشرق الاوسط 
سياسي ولیس في حقل القتال» وقال غورباتشوف: نحن نعتبر اتجاه العمل 
السياسي طريقًا إستراتيجيًا لحل هذا النزاع. وآن الاتحاد السوفياتي یأمل أن 
يتم يتم الترکیز على تطویر العلاقات الاقتصادية مع سورية وعلی الاستعانة بالدول 
العربية معًا. 
شيفاردنادزه يعرف ما لا يعرفه غورباتشوف 

حدث بعد هذه الزيارة تغير مثير في توجهات السوفيات. وتبدأ القصة كما 
بلي: كنت في زيازة إلى اليابان في الأول من حزیران/ يونيو ۰1988 وكان علي 
أن أصل إلى طوكيو وأعود منها إلى دمشق عن طريق موسكو. اتصل بي السفير 
السوفياتي في طوكيوء ونقل لي رغبة وزير الخارجية السوفياتي شيفاردنادزه 
في أن يلتقي معي رأسًا لرأس من دون ل موسكوء 
فأتوقف فيها بضع ساعات قبل أن أكمل طريقي إلى دمشق 

في مطار موسكو استقبلني نائبه يوري فورونتسوف في المطار. توجهت 
للقاء شيفاردنادزه. اجتمعنا بشكل منفرد لأنه لم يشأ أن يكون معنا لا فورونتسوف 
ناتبه ولا سفيرنا في موسكو عصام النائب. وبادرني قائلا بعد ترحيب 
قصير - على الطريقة الغربية - بأنه رغب في أن يلتقي معي كي يدعونا للتفكير 
بالسلام» والكف عن طلب مزيد من الأسلحة السوفياتية» لآن الحالة القائمة 
لا نهاية لها. كانت هذه البداية مفاجئة وفجة لم نعهدها من مسؤول سوفياتي 
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في السابق» وعلی نقیض ما كانت تبداً به اللقاءات عادة مع أصدقائنا السوفیات 
بالروح الرفاقية وتختم بموضوع الاسلحة. قلت له بأننا تتسلح لان آرضنا محتلة 
وطلباتنا دفاعية» وان اعتمادنا هو علیکم بسبب آنکم أصدقاؤنا وحلفاژنا. 
قال بأن الحل مع إسرائيل يجب أن یکون سلميًا. آجبت بأن اعتداء‌اتهم علینا 
بالقصف الجوي ليست سلمية. قال من دون مقدمات مقاطعًا: ولم لا تنسحبون 
من لبنان. هكذا فجأة من دون أن أتطرق إلى موضوع لبنان على الإطلاق ومن 
دون أي رابط مباشر بين الجولان المحتل والوجود السوري في لبنان. 


رطس عرد وم الي عر ا يني وين شیفارناده 


سفیره في طوکیو بأن و فور وصولي إلى 00-7 ومع طريقة ة مقابلته لي 
بشکل منفرد. کونت تقديرًا أوليًا بأن هناك بوادر اتجاه جدید للقيادة السوفياتية 
ال كه دوه اا ودع اف لسن شاف الا تفت ان ع 
الشدید مما قاله شیفارنادزه خين نقلته له في دمشق» وقال حرفیّا: «هذا يعي أن 


هناك تغيرًا خطیرا إذا كان هذا هو موقف القيادة السوفياتية کلها» ولیس موقف 
شیفارنادزه فقط». 


كان الرئیس يميز عادة بين الاشخاص والموسسات في العلاقات مع 
الدول» وزاد فضوله لمعرفة مدى تأثير شيفارنادزه في هذا الرأي عن مواقف 
القيادة السوفياتية. ولذلك كان يرغب فى التدقيق فى هذه المسألة الحساسة 
بالقيية إلى ترون لا سيف سمل افیات ای ارس اونا 
ارتفاع مستوى التوتر في العلاقات السورية - الأميركية. طلبت من السفارة 
الروسية في دمشق إرسال مبعوث سوفياتي مهم. وبالفعل وصل إلى دمشق بعد 
أقل من شهر يوري فورونتسوف. نائب وزير الخارجية السوفياتي يرافقه عدد 
کبیر من المسژولین والدبلوماسیین؛ ثم تیعهبعد ا قللة الضلیع بالعلاقات 
الدولية يفغيني بریماکوف» ثم جاء بعد تردد إدوارد شیفارنادزه إلى دمشق 
بتاريخ 18 شباط/ ا ا ا ل ل 0 
تضمنت کلامّا عامًا دبلوماسيًا من دون أي التزامات. 


كما تصادف في الفترة التي كنا نقيّم فيها التحولات الجارية في النظام 
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الدولي خلال لقاءاتي في نیویورك مع بعض وزراء خارجية دول العالم» أن 
اجتمعت مع شیفارنادزه وزير الخارجية السوفياتي على هامش انعقاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في آیلول/ سبتمبر 1989. وفوجثت أيضًا حين آعلمني 
شیفارنادزه بأن جمهوریات بحر البلطیق التي انضمت إلى الاتحاد السوفياتي 
إبان الحرب العالمية الثانية ستحصل على استقلالها الوطني فرییّاء وسیصدر 
دستور سوفياتي جدید يعطي حرية الانفصال لجمیع الجمهوریات السوفبانية. 
وکان الشائع يومئذ لا یتعدی حدیث وسائل الا علام الغربية عن بداية تمرد 
لیتوانیا إحدى جمهوریات البلطیق ولیس عن تمرد جمهوریات البلطیق 
الأخرى. كما لم يكن هناك حتی أي حديث !علامي عن استقلال الجمهوریات 
السوفياتية في وسط آسيا. 

عندما سمعت بالامر رسمیّا من وزير خارجية الاتحاد السوفیاتی كان 
EAE‏ دنت باداش کت لاه ال فا 
وآثر هذا التفکك الذي سيدفع القيادة السوفياتية للانکفاء إلى عصب المشکلات 
الداخلية بعيدًا عن القضایا الاساسية في الساحة الدولية. فأين موقع سورية من 
حلیفها الکبیر في هذه التحولات الجدیدة؟ كان هذا هو السوال الکبیر الذي 
طرحته على نفسي. 

بخین. اغلمت. الرئیش الست ك عوفتی هن ووا ما قاله. لی 
شیفارناده» فوجی أيضًا وطلب مني أن أسافر إلى موسکو وآقابل غورباتشوف 
شخصیّا حاملا رسالة له وأعلمه بهذا الحدیت. لیس علی سبیل قل الحدیث» 
وإنما لكي يتأكد الرئیس الأسد نفسه من خلال ردّة فعل غورباتشوف على ما 
يجري في الكرملين من تطورات جديدة. 

كان الأسد في هذه الفترة يعرف جيدًا أن دائرة صنع القرار السوفياتية قد 
باتت موضع تأثيرات قوى سوفياتية مختلفة ومتعارض سلا انه 
تنامي النفوذ الإسرائيلي في دائرة صنع القرار السوفياتي والذي كان أندروبوف 
قد حاول أن يضع له حدًا. وكانت معلومات سورية عن تنامي هذا النفوذ تأتي 
من مصادر شتى» ولكن أحد مصادرها تمثلت برؤية خالد بكداش الأمين العام 
للحزب الشيوعى ي السوري الذي اتخذ منذ بداية عهد غورباتشوف موققّا متحفظا 
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من "البیروسترویکا». لا سیما أن بکداش عاش في موسکو آکثر مما عاش في 
دمشق مسقط رأسه ومن ثم یعرف عن کثب كيف تتفاعل الأمور هناك. ٠‏ 

قمت بزیارة غورباتشوف بترتیب خاص عبر السفارة وجلست معه 
على انفراد حول طاولة خشبية صغيرة مصقولة لا ورق علیها ولا آقلام في 
إحدى غرف الکرملین. ونقلت له رسالة الرئیس الاسد» وحدیث شیفارنادزه 
في الأمم المتحدة. وکان سوال الأسد في الرسالة محددًا: هل جمهوریات 
البلطيق ستنفصل فعلا وتحصل على استقلالها؟ وهل ستنفصل لاحقًا جميع 
الجمهوريات السوفياتية رسمیّا عن روسيا؟ كانت ردّة فعل غورباتشوف 
الدهشة» ورد بشكل عصبي بأن هذا الأمر ليس صحيحًاء وأنه ليس من الوارد 
أبدًا حتى إعطاء جمهوريات البلطيق الاستقلال التام ف 40/ من شعوبها 
N‏ فكيف يتم التفكير بتفكك الاتحاد السوفياتي 
إلى دول مستقلة. عدت إلى د مشق» کان نا لان اف 
لا يعرف ماذا يقول وزير خارجیته» وأراد أن يتأكد بنفسه مباشرة كي يعيد بناء 
فرضياته الجيوستراتيجية حول موقع سورية في إطار عملية التغير الجارية على 
مستوى العلاقات السوفياتية - الأميركية وخصوصًا حول الصراع العربي - 
الإسرائيلي وليس فقط حول مستقبل الاتحاد السوفياتي. 


غورباتشوف «الاخیر» 

قرو الرئیس الأسد فى ضوء هذه الموشرات الجديدة أن یلتقی مرة ثا 
مع غورباتشوف في زيارة رسمية وفي إطار معاهدة الصداقة والتعاون. دامت 
زیارتنا للکرملین ثلاثة آیام من 27 إلى 29 نیسان/ آبریل ۰1990 شکل اللقاء 
صدمة كبيرة للرئیس الأسدء فقد عکس حدیث غورباتشوف الغامض بداية 
تردي الوضع في لیتوانیا فعلاه وظهر لنا أن الجمهوریات الأخرى قد اقترب 
وضعها من حافة التفکك؛ إذ لم يعد غورباتشوف هذه اللحظة هو غورباتشوف 
الذي عرف في العامین 1985 و1987 حين زرناه في آوج آلقه وثقته العالية 
بالنفس» فقد بدا متضعضعا على الصعيدين الشخصي والسياسي ويائسًا من 
وقف التدهور. 
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كان الاجتماع الرسمي مهما في معرفة حقائق ما يجري. سأل غورباتشوف 
الاسد: كيف رتبت آمورك في سورية كل هذه السنوات من دون مشاکل؟ شرح 
له الرئيس التجربة السورية منذ عام 1970 وانشاءه موسسات جديدة مناسبة. 
وآنه يفكر بتطوير هذه المؤسسات وتعزيزها وجعلها أكثر مرونة واستيعابًا 
للمستجدات. آصابتني الدهشة وأنا آستمع إلى سيد الكرملين يأخذ النصيحة من 
زعيم أحد بلدان العالم الثالث» ولو كان بأهمية الأسد. 


أما ما جرى في الاجتماع المغلق رأسًا لرأس بين الأسد وغورباتشوف 
في هذه الزيارة فكان أكثر إقلاقًا. روى لنا الرئیس ونحن في الطائرة في طريق 
العودة مجريات الاجتماع بأن التركيز كان على هجرة اليهود السوفيات إلى 
إسرائيل» وقال لغورباتشوف إنكم دولة عظمى ونحن أصحاب حقء وهؤلاء 
المهاجرون سيكونون مستوطنين على أرضنا - في الجولان على الأرجح - 
يقاتلونناء وأنكم إذا ما شئتم مساعدتنا فاربطوا على الأقل الهجرة بانسحاب 
إسرائيل» لكنني لا آفهم كيف تمنحونهم ذلك مجانا. صمت غورباتشوف ولم 
يعلق سوى بأنه يتعرض لضغوط وسيدرس الأمر. 

كان طرح الرئيس الأسد مقنعًا ومحرجًا لغورباتشوف ولكن تبين أن 
الضغوط الأميركية الإسرائيلية لا تقف عند حدود المهاجرين السوفيات» بل 
تتجاوزها إلى حدود الضغط لإلغاء قرار الأمم المتحدة 3379 الذي يساوي 
بين الصهيونية والعنصرية. كان من الواضح أن الاتحاد السوفياتي قد دخل في 
مرحلة التراجع» وأن الحرب الباردة قد حسمت لمصلحة الولايات المتحدة 
وأنه لم يعد بإمكاننا التعويل على موقف الحليف السوفياتي الذي كان يهز 
العالم ببضع كلمات تصدر عنه سواء في السلم أو في الحرب. 

خرج الرئيس الاسد من زيارته الأخيرة لغورباتشوف بانطباع «متشائم» 
عن تغير الإستراتيجية السوفياتية تجاه حلفائهاء وبداية تدهور مكأنة الاتحاد 
السوفياتي في العالم. ولکنه حاول قدر الامکان أن يوظف ما ت دای یاهع 
غورباتشوف لتحسین الأوضاع السورية التي لم تكن في أحسن أحوالهاء وظل 
يأمل بأن يحدث شيء يوقف التدهور السوفياتي. كانت المنظومة السوفياتية في 
أوروبا الشرقية قد أخذت تتفكك بوتائر سريعة» وبات الاتحاد السوفياتي نفسه 
مهددًا بالانهيار. 
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آذکر كيف كان میخائیل غورباتشوف يفيض بالحيوية خلال زیارتنا 
لموسكو عامي 1985 و1987 والكلام ينطلق من فمه وعقله بلا قيود خلافا 
للقادة السوفيات السابقين الذين كانوا يتحسبون لكل كلمة وفاصلة ونقطة 
ينطقون بها أو يكتبونها. لم يكن غورباتشوف في هذا اللقاء مرتاحًا للوضع 
الذي آلت إليه بلاده. كان فى حديثه هذه المرة ينظر إلى طاولة المحادثات أكثر 
من النظر إلى محاوريه من دون أن يحرك يديه كثيرًا أو نرى البريق الذي كان 
سابقا يشع من عينيه. 
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الاخوة ال*عداء: نحن والعراق 


إن الحدیث عن تاريخ العلاقات السورية - العراقية لا یخلو من خیبات 
واحراجات. لكنني لن أغرق في تاريخ هذه العلاقات» وهو تاريخ التراجیدیا 
العربية المعاصرق لكنني سأشير في عودة إلى جذور تكويني الأول إلى أن 
الوحدة ما بين بلاد الشام والعراق کانت جوهر البرنامج الوحدوي النهضوي 
للحركة العربية منذ بداياتها الأولى. وكانت سورية هي مركز هذه الدولة. 
اک مشر هن اا اعفن دن و وهای لاه فلن 
تاريخ الجزء الذي تكون فيه الشام التاريخي أن وصق دمشق ب « قلب العروبة 
النابض» لم يكن بلا معنى أو رصيد. 


لم يكن اهتمامي بمتابعة كتب التاريخ يماثل اهتمام الرئيس الأسد بهاء فهو 
يقرأها بهدف واضح منذ مطلع الرئاسة» ويضع قصاصات الورق على الصفحات 
التي تهمه. غير أن متعتي الأساسية كانت في قراءة الروايات الأدبية التي لم تكن 
لتتفصل عن تاريخ المجتمعات والشعوب» كما أنني استقيت معارفي في هذا 
المجال من مصدر آخر؛ إذ زرت أكثر من 150 بلدًا في العالم وقطعت أكثر من 

كان الرئيس الأسد يستخدم التاريخ خلال لقاءاته السياسية الطويلة - وما 
أكثرها - خصوصًا مع الزوار الأميركيين - الذين لا يهتمون كثيرًا بتاریخ 
الشعوب الأخرى - ويردد على مسامعهم حادثة أن السوريين كانوا إبان تقديم 
مطالبهم أمام لجنة «كينغ - کراین» التي شكلها مؤتمر الصلح بفرساي عام 
9 بناء على أفكار الرئيس الاميرکي يومئذ وودرو ويلسون يرفضون فكرة 
الانتداب الأجنبى» ويتطلعون إلى الاستقلال» ويرون أنه إن كان لا بد من 
الانتداب فيمكن أن يتم من قبل الولايات المتحدة التي كانت تؤمن حينها بحق 
الااوروبیتین. 


155 


وکان الاسد يريد أن یوضح آسباب موقف العرب والسوریین المعادي 
للولایات المتحدة الآن. الجواب المعهود للأسد هو: دعم إسرائيل اللامحدود؛ 
وقوة اللوبي اليهودي في صنع قرارات الولایات المتحدة وسیاساتها على 
حساب مصالحها الاستراتيجية الكبيرة فى المنطقة. وکنا نقول أيضًا إن 
الوره له ون ا ا ا كما يمون 
ذلك أعداء سورية والعرب في الولايات المتحدة. 


والواقع أن طريقة تناول الرئيس الأسد لهذه المسائل كانت محكومة 
بفرضية تبنيناهاء وشكلت آساس تعاملنا مع الولايات المتحدة» وهي محاولة 
العمل بحرفية عالية على الهامش الذي يفصل بين مصالح الدولة الأميركية 
وبين التزامها أمن اسرائيل الذي تتبناه في السر والعلن وكانت هذه الفرضية 
على الرغم من ضيق الهامش تسهّل عملناء وليست بالضرورة حقيقة مطلقة لا 
تقبل النقاش والجدل. 

والاستخدام الآخر للتاريخ كان في عودتنا إلى ميلاد الدولة العربية انطلاقّا 
من دمشق عاصمة الشام التاريخية» وكان يلفت الانظار إلى أن المؤتمر السوري 
حين أعلن في 8 آذار/ مارس 1920 استقلال الدولة العربية السورية في إطار 
حدود الشام التاریخة» تلازم مع اتخاذ قرار بقيام اتحاد اقتصادي وسياسي 
مع العراق. كان الأسد شدید الحنین لهذه الوحدة بين الشام والعراق» ولذلك 
فوجی البعتیون أكثر من الآخرين حين حدّئهم في اجتماع حزبي شهیر له عن أنه 
لو قام مشروع «الهلال الخصیب» ولو بغطاء آجنبي لتشکلت دولة عربية کبری 

في المشرق العربي هي التي ستبقى بينما الهيمنة الأجنبية ستزول. 


لعبة كيسنجر: إخراج مصر ومعاقبة العراق 

كي أعود إلى معضلة «الإخوة الأعداء» التي نشأت في شروط الاستقلال 
الوطني» وامتلاك المصالح والإرادات نسبيًا من قبل الدول الكبرىء فإنني أشير 
بشكل سريع إلى ما يتعلق بتكوين جيلنا؛ إذ نشأت التنظيمات العربية الحديثة 
في إطار هذا الحلم الوحدوي» وفي مقدمتها «حركة البعث العربي». ألم تكن 
الصيغة الأولى لهذه الحركة التي تحولت لاحمّا في مطلع الخمسينيات إلى 
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حزب البعث العربي الاشتراكي هي صيغة «حركة نصرة العراق» إبان ثورة رشید 
عالي الكيلاني في آیار/ مایو 1941؟! 


نعم كانت آجیالنا ومن سبقها تعد نفسها ثورة على ما اعتبرته عيوبًا هيكلية 
في تاريخ الحركة العربية الحديثة. وكان خطؤها أنها اعتبرت الدول الاستعمارية 
مسؤولة بالكامل عن هزائمنا وعجزنا المطلق في الرد على هذه الهزائم» وكأنما 
كنا لا نملك من وسائل التحدي إلا الشكوى والتظلم ورفع ذلك كشعارات 
ولافتات. وكان جيلنا قد تربى وفكرنا قد استوى على أن يحمّل المسؤولية 
لعدو من جلدنا ودمنا كي يتهرب من العبء الكبير والتضحيات الجسيمة 
لإحداث التحول الوحدوي الكبير من المحيط إلى الخليج. 

وكان برنامج الحركة العربية في بلاد الشام هو الاتحاد الاقتصادي 
والسياسي الكامل مع العراق. كنت من هذا الجيل الذي يحمل علم الثورة 
العربية الكبرى مع سخطه الشديد عليهاء بل ورميها بشبهات المؤامرة بسبب 
استعانتها بالقوى الغربية (بريطانيا وفرنسا). فخلافْا للجيل القومي الأول الذي 
یعتبر الهافسين قدوته في العمل العريي» والذي بلورته في إطار تناقضات حادة 
تجربة الدولة الشامية الموء‌ودة كان جیلنا متشککا فی دور الهاشمیین» بسبب 
سحق ثورة رشید عالي الكبلاني في آبار/ مايق 1941. ولقد رضم جیلنا برمته 
محنة الثورة مع الهاشميين» والنقمة في وقت واحد علیهم» ولعل هذا لا یزال 
بورة الهاجس الرئیس في المشرق العربي. 

لن آدخل هنا فى سرد المیاه الکثيرة التی جرت فى النهر» فقد تمت 
معالجتها بقدر كبير في کتب التاریخ لا سیما أن الدخول في ما عالجته کتب 
التاریخ يخرجني عن هدف هذه الشهادة وحدودها. 


لقد كان جمال عبد الناصر على حق حين تساءل في وقت مبکر لم لم 
یتمکن بعثیو سورية والعراق من الوحدة والاتحاد عندما حکموا دمشق وبغداد 
في عام ۰1963 وآتساءل آنا وکثیرون غيري لم لم یتوحدوا أو یتحدوا عندما 
کانوا یحکمون بغداد منذ عام 1968 حتی 2003 مرورّا بتمزیق صدام للمیثاق 
القومي عام 1979. 
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وجاء مشروع کیسنجر في تقديري اللاحق وفق منهجه في سياسة «الخطوة 
خطوة» لیمنع مستقبليًا أي احتمال لتجدد شن الهجوم على إسرائيل انطلاقا من 
جبهتین عربیتین أو آکثر. وکانت صيغة کیسنجر هي التي قادت إلى اتفاقات 
کامب ديفيد اللاحقة من إخراج مصر نهائيًا من معادلة المواجهة مع إسرائيل 
من دون أن یفکر القادة العرب المجتمعون في قمة بغداد 1978 بمنع انهیار 
الأمن القومي العربي المشترك ولیس منع الصلح المنفرد مع ٍسرائیل فحسب. 
مشکلتنا نحن العرب آننا نستسهل رفض ما لا نریده ولکن لا نعمل شیّا جادًا 
كما نریده. 


لقد آوردت ذلك كي آشیر إلى تقديري في موضوع العلاقات السورية - 
العراقية» ویتلخص هذا التقدیر في أن کیسنجر لم يكن مقدّرًا له أن ینجح في 
الحيلولة دون مواجهة إسرائيل على أكثر من جبهة فحسب لو لم يكن هنالك 
رضى على قاعدة جيو بو ليتيكية أميركية : تقوم على الحيلولة دون أي لقاء سوري - 
عراقى أيضًا. وأؤكد هنا أن الفيتو الأميركى - الإسرائيلى على حدوث تقارب 
استراتيجي جدي بین سورية والعراق کان حقیقیا لان قيادتي البلدین کانت 
تمتلکان قدرات هائلة لا يستهان بها فى التحرك والعمل معًا بعیذا عن التدخل 
الخارجي لو ارتقت هذه القیادات وطنیا وقوميًا إلى مستوی المصالح العلیا 
للبلدین. 


اللقاء الاستراتيجي الممنوع في قلب المشرق 


ظهر الأمر بعد توقیع المیثاق القومي بين سورية والعراق عام 1978 وکان 
الاتحاد مع العراق قاب قوسین أو آدنی لأنَ كلا القیادتین السورية والعراقية 
كانتا تمتلکان زمام الرژية والمبادرة والقرار في الوصول إلى الوحدة» أو في حد 
آدنی إلى الاتحاد عبر صيغ داخلية في إطار جامعة الدول العربية» وصیغ اتحادية 
دولية لا غبار علیها. وکان یمکن لذلك كله أن يتم في إطار القواعد آلمعمول 
بها. إن رأيي إِذَا یتلخص في أن ذلك كان إمكانية متاحة. لکن ما حدث بعد ذلك 
بقليل هو إخفاق الميثاق القومي بين سورية والعراق» وتمخض هذا الإخفاق 
کالعادة عن مؤامرة كانت فبركتها من قبل صدام حسين - الشره للسلطة - سيئة 
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للغاية» وجری تسویقها للقادة العرب الذین ارتاح بعضهم وشمت البعض الآخر 
للمشاهد الساخرة المَرّة من دون تفکیر بأن أي خلل أو مصيبة یتعرض لها بلدان 
عربیان مهمان ستنعکس لاحقا على الوضع العربي برمته. 


لقد سهل تحطم الاتفاق القومي بين سورية والعراق الایذان بِشِنّ الحرب 
على إيران» وهذا بحد ذاته یفسر الکثیر من آهداف الحرب. وفی مقدمتها 
تحطیم الامل بربح أي مواجهة مع اسرائیل» وتعمیق الشكوك بين الاقطار 
العربية نفسها. 


كان الملاک خسن كما ارت شانما هن أشن ال م تلعرت 
العراقية - الايرانية لکن الملك أخذ يتراجع بعد نحو عام واحد ونيف عن هذا 
الحماس» وبات من أكبر العاملين على إيقاف الحرب. كما أصبح في منتصف 
الثمانينيات من أكثر الزعماء العرب رغبة في إيقاف الحرب ووضعها كبند 
أساسي ثابت في سياساته وعلاقاته الخارجية. بل يمكن تفسير السلوك السياسي 
كله للملك في علاقته معنا بعد فقدان العراق زمام المبادرة الإستراتيجية للعمل 
على إيقاف الحرب التي باتت تقض مضجعه بعد أن كانت طبولها تقرع. 


الوساطة الملكية بين سورية والعراق 


تات آلاست ات لاق افا شطرانت. ترطت: للتؤسط ببق 
سورية والعراق وترمیم العلاقات بینهما. وكان الملك هو القائد العربي الوحید 
الذي بات مؤهلًا للاضطلاع بهذا الدور بفضل علاقات الثقة القائمة في الأصل 
بينه وبين الرئیس العراقي صدام حسین من جهة وعلاقات الثقة الجديدة الذي 
تمکن من إرسائها مع الرئیس حافظ الاسد بعد تعيينه زيد الرفاعي المقرب من 
سورية رئيسًا للوزراء في الآردن. 

كان زید الرفاعي من مؤيدي تصحیح العلاقات بين الأردن وسورية وکان 
يحب سورية» كما كانت زوجته سورية. وکانت فاتحة عهد حكومة الرفاعي 
زيارة سورية کول زيارة له خارج الآردن. وفي 1 تشرین الثاني/ نوفمبر 1985 
زارنا زيد الرفاعي رئيس الوزراء الاردني برفقة مروان القاسم رئيس الدیوان 
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الملكي الأردني» واجتمعا مع الرئیس الاسد ومهدا لزيارة الملك حسین التي 
تمت في آواخر عام 1985. 

مع نهاية عام ی ی وت 
مرات» وتمت خمسة لقاءات منها في دمشق» وکان ایقاف الحرب العراقية - 


الايرانية المحور الاساسی المشترك بین هذه اللقاءات. وفي عام 1987 ارتفعت 
وتيرة اللقاءات بين الحسین والاسد» وبلغت تسعة لقاءات. 


حرب السفن 

تدخل الملك حسین من جدید في ظل هذه الشروط المعقدة والشائكة 
لترتیب لقاء «سري» ب بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسین. ارتفعت وتيرة 
حركة الملك واتصالاته مع بدء مرحلة ما بعد الاحتلال الايراني ل «الفاو» 
وکان قلقنا قد أخذ یتصاعد من احتمال تورط إيران باحتلال آراض عراقية 
ال ا OT‏ اس 
وكنا قول هم وتذگرهم رن وهذه حقبقة. وکان الاحتلال يعني 
نالنية کا حمرلا سکن و اا 


كلفني الرئيس الأسد بالقيام بدور الوسيط للتهدئة بين إيران والعرب. كان 
في عداد التكليف اتصالاتي مع الکویت. والطلب منها أن ترفع علم الجمهورية 
العربية السورية على السفن بدلا من أعلام أجنبية للحيلولة دون ضربها من 
الطيران الإيراني» ومن ثم إحراج إيران التي كانت تعتبر وصول هذه السفن 
الحاملة لهويات غير عربية إلى الكويت ومنها إلى العراق مساهمة في المجهود 
الحربي ضد [یران. ۱ 

دهش الشیخ جابر مير دولة الکویت لهذا الاقتراح الذي تقدمت به ولم 
یستطع أن يجيب عنه» فلقد كان مذهولا في الحقيقة لکن الشيخ صباح الأحمد 
الصباح وزير الخارجية فسر لي ذلك في الطريق إلى المطار وهو يودعني قائلا 
يا أخ فاروق إذا ما رفعنا العلم السوري فسنتعرض في هذه الحالة لصواريخ 
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العراق ولیس للصواریخ الايرانية كما یحصل الآن فکانت دهشتي لا توصف. 
وانتهی حواري مع الشیخ الصباح عند الوصول إلى مطار الکویت. فلقد كانت 
الکویت تری مکانها في مصيدة یصعب الإفلات منها. 


التقیت خلال هذه السنوات عدة مرات مع الرئیس علي خامنتي. في آحد 
اللقاءات نقلت له رسالة من الرئیس الاسد تطالبه بالتوقف عن قصف السفن 
السعودية والكويتية بالصواریخ الايرانية. قال لي إن الله هو الذي یقصفهاء قلت 
له إذن لتدعو الله آثناء الصلاة أن يكف عن رمي هذه الصواریخ. وکان السید 
خامنتی من الناحية السياسية داهية حقاء وشدید الذکاء والفطنة والمبادرة فى 
الصواریخ بعد أيام إن شاء الله وبالفعل توقفت حرب السفن. وشکل ذلك 
امتناتا لدول الخليج التي تدعم ماليا صدام حسین بکل ما تستطیع ومزیدا من 
الاهتمام بالعلاقات السورية - الايرانية. 


لقد راجت إبان شهور کانون الثانی/ يناير - نیسان/ آبریل 1986 تقاریر 
عديدة عن وجود نية إيرانية مبيتة لتقسیم العراق في آعقاب انتصار محتمل 
لإيران على العراق. واصل الملك حسين في هذا السیاق جهده للجمع من 
جديد بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين. استجاب الرئيس الأسد 
للواسطة» وأبلغ الجمهورية الإيرانية بذلك. 

فور استلام خامنتي الرسالة قام في وائل أيار/ مايو بإيفاد وزير الخارجية 
علي أكبر ولايتي الذي نقل منه رسالة إلى الرئيس الأسد ينفي فيها أي صحة 


لما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن نية إيران تقسيم العراق» واعتبر الرئیس 
الأسد فى إطار علاقات الثقة بينه وبين القيادة الإيرانية أن هذا الرد الإيرانى هو 


حرمة الأراضى العراقية. 

كانت هذه الرسالة بين الرئيس الأسد وخامنتي وكذلك الالتزام الايراني» 
خطوة تمهيدية للاجتماع السري الذي توسط الملك حسين لعقده ما بين 
الرئنسین حافظ الأسد وصدام حسين. 
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الاجتماع السري بين الأسد ا ساعة) 


لم يحضر الملك حسين الاجتماع بغية ترك الجو مغلقًا وحرًا بين الرئيسين 
السوري والعراقي؛ لكنه كان في غرفة مجاورة بانتظار التائج. وكان الملك من 
شدة حرصه على سريّة هذا اللقاء يوصل بيديه المأكولات للرئيسين من خلف 
الباب» لكنهما كانا يعرفان في الوقت ذاته أن الحسين يستمع لما يجري بينهما. 
فأصوات الغضب والعتاب المتبادلة كانت تخرق أذنيه في الغرفة المجاورة. كان 
الملك صبورًا بشكل لا سابق له 

دار الاجتماع على طىّ صفحة الخلاف السوري - العراقي على أساس 
تشكيل منظومة سياسية - أمنية - اقتصادية متكاملة فى صيغة اتحاد سوري - 
عراقي - أردني. واستعيدت في هذا اللقاء فكرة «الميثاق القومي» السابق بين 
سورية والعراق (1978). دام الاجتماع بين الرئيسين نحو 11 ساعت على 
مدى جلستين» وبحثا فيها جميع قضايا الخلاف الأساسية بين البلدين وأهمية 
تلاقيهما مرة أخرى في مصالحة لا تشوبها شائبة. 

أصر صدام على أن تصدر سورية بيانًا بادانة إيران كشرط للمصالحة بين 
البلدين وتطوير العلاقات بينهما إلى علاقات تكاملية وحدوية» لكن الرئيس 
الأسد لم يوافق على ذلك لأن البيان سیحدث ضجة من دون نتيجة عملیت 
بل رأى أن يتم قيام الاتحاد بين البلدين» وأن ذلك سيشكل رسالة قوية إلى 
إيران لتوقف الحرب» وفي أنها لم تعد في حال قيام الاتحاد تحارب العراق 
فقط بل تحارب سورية أيضًا. كان الرئيس الأسد يفكر بصيغة رابحة للجميع» 
لكل من العراق بتعزیز موقفه في إرغام إيران على القبول وان ماقي الم 
الدولي» ووقف الحرب» ولسورية في استخدام هذا الاتحاد لتعزیز تضامن 
الصف العربی» وبالنسبة إلى الأردن آیضا الذي نسیه مجلس التعاون لدول 
الخلیج العربية عند انشاته, ولکن من دون أن ننسی آنا إيقاف الحرب مع وجود 
علاقات متوازنة بين ایران ودول الخليج العربية سیکونان انجاژا غير مسبوق. 

لم یستطع الرئیسان أن يتوصلا إلى أي اتفاق حول هذه النقطة» فقد تمسك 
صدام بإصدار بیان إدانة بينما تمسك الأسد بإعلان الاتحاد. لكن الرفيقين 
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الرئیسین لكل من سورية والعراق لم يغلقا الباب کلیّا بل ترکاه مفتوحا» وأقرا 
استمرار اللقاءات السرية على مستوی وزيري الخارجية. تابع الملك حسین 
حرکته الدووبة لتجسیر العلافة بين البلدین» وقيام نوع من اتحاد عراقي - 
سوري - آردنی» ومواصلة الباب الذي ترکه الرئیسان مفتوحًا على مستویات 
آخری. 


اجتماعاتي «السریة» مع طارق عزیز 

حدثت بعد ذلك وفي ضوء اللقاء بين الرئيسين الأسد وصدام عدة 
اجتماعات سرية بيني وبين وزير الخارجية العراقي طارق عزیز. كان من آهمها 
الاجتماع الذي عقد في القاعدة الجوية الأردنية التي تحمل اسم (114)» وکان 
الجيش العراقي قد بناها في الاصل لمصلحة سلاح الطيران الاردني. 

وضعني الرئيس الأسد في صورة اجتماعه المغلق شبه الفاشل مع صدامء 
وقال لي إنه علينا أن نسير في خطة متوازنة تصب في مصلحة العراق وإيران 
والمصالح العربية العلياء وتعوض عن الخلل الإستراتيجي الحاصل بتراجع 
دور السوفيات. وطلب مني أن آحضر جيدًا للاجتماع مع طارق عزيز. راجعت 
واقعية أدنى منه تقوم على شكل نوع من اتحاد عراقي - سوري - أردني يتمتع 
الخليج العربية وبين التكامل الاقتصادي في صيغة السوق الأوروبية المشتركة. 
وحملت معي لإنارة موقفنا والاسترشاد به صورة عن ميثاق دول مجلس التعاون 
الذي كان أول تجمع إقليمي عربي يتشكل في أيار/ مايو 1981. 

التقيت مع عزيز في قاعدة (114) على الحدود العراقية - الأردنية. حين 
وصلنا إلى القاعدة علمنا من زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأردني الذي استقبلنا 
في أن الملك حسين قد سبقنا إلى القاعدة» وأنه موجود بالقرب منا. ترأس 
الرفاعي الاجتماع بيني وبين طارق عزیز» وكان دوره هو دور التقريب والتدخل 
الإيجابي في وجهات النظر. استمرت المحادثات بيني وبين عزيز حتى ساعة 
متأخرة في الليل. تدخل الرفاعي وأعد صيغة معدلة تنص على قيام اتحاد 
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بعلاقات اقتصادية وثيقة بين سورية والاردن والعراق تناسب الوضع الراهن 
للأطراف الثلاثة» واتفقنا على أن ننجز الصيغة النهائية لهذا الاتفاق في صباح 
الیوم التالي. 

في ذلك الصباح وقبل أن يبدأ الاجتماع وجدت علامات الکمود مرتسمة 
على وجه زید الرفاعي. قلت له: خير! قال لي: يا أخ فاروق» ما مشي الحال. 
آصابني الکمد. كان الفجر الذي ترقبته بين آمل وقلق فجرّا كاذبّاء وزاد من 
كآبتي أنني علمت من الملك أن عزیز كان قد اتصل لبلا مع بغداد» وقيل له: 
اصرف النظر عن موضوع الاتحاد» ورکز على الادانة. وکان الرفاعي وهو ینقل 
لي ذلك قد بدا منزعجّا آشد الانزعاج» وعلامات الخيبة مرتسمة على وجهه 


بتجارب وخبرات الدهر القاسية. 

فى العاشرة صباحًا استدعانا الملك حسين» كان وجهه منزعجًا بدوره. 
ولکنه حاول أن يضفي بصیص ضوء آمام لقاءات آحری, وقال: لن یکون هذا 
اللقاء آخر لقاء بينناء وآن الغطرسة في إشارة ضمنية إلى صدام» غير مفيدة» وأن 
الحروب لا تأتي بنتيجة. وآن «هذه الحرب عبثية مدمرة»» ثم غدا هذا التعبیر 
من التعابیر التي یکثر الملك من استخدامها. هکذا أخفق اللقاء ووئد مشروع 
الاتحاد کسابق عهده من الاتحادات العربية قبل أن يتم وضع صيغته الأخيرة. 

عدت إلى دمشق وأعلمت الرئیس الاسد بما جری. لم يفاجأ آبداء 
لكنني آحسست بمسحة مرارة في وجهه كانت تمیزه في لحظات تحقق توقعه 
للخيبات» ولطالما كان شديد التشاؤم إزاء علاقاته مع صدام. ومع ذلك» حدث 
الفشل الذي توقعه وأعاد لي قصة انقلاب صدام على «الميثاق» القومي وأنه 
رجل لا يحب إلا نفسه. 


إنني وأنا أسجل هذه الهنيهات في لحظة الضميرء وامتزاج الاعتزاز مع 
الخيبة» لن أرمي تبعة ذلك على أحد لكن الجوهري سيبقى قائمًا. لقد تساءلت 
لماذا كان تکتیکا «عايرًا) ولم يكن رؤية ٍستراتیجیة» وما زلت آسأل كيف أن 
حزيًا قومیّا واحدًا وصل إلى السلطة في بلدين عربيين جارين قد أخفق في 
تحقيق الوحدة بينهما سواء أكان الحزب من الناحية الرسمية موحدًا كما كان 
خلال الفترة 1963 - 1966 أم منقسمًا بعد عام 6 وكيف لم تستطع 
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قضية الوحدة التي هي مبرر قیام حزب البعث العربي الا شتراكي أن تکون فوق 
الصراعات القطرية في بلدین یحکمهما الحزب؟ آعرف کل ما یمکن أن يقال 

عن المیل الطبيعي لاية سلطة من أي نوع للحفاظ على نفسهاء وعن التباینات 
الموضوعية» وما شاکل دلك. لكنني کانسان نما وعیه تحت صدمة «النکبة» 
واختار الخط القومي بشکل واع کاختبار سياسي موضوعي ولیس مجرد اختيار 
شوفيني» لا أستطيع القول للأجيال المعاصرة والقادمة سوی إن جیلنا البعثي 
قد آخفق في تحقیق المجال الجوهري لمبرّر وجوده وهو الوحدة. آما کل 
ذا اوقد E a‏ ل انيدل شنا رن ولك نیت ارت 
ويجب أن نحمّل أنفسنا المسؤولية عن الإخفاقات قبل أن نحمّلها للمؤامرات 
الأجنبية. 

بحلول آب/ أغسطس 1987 كانت الحوارات السورية - العراقية التى 
تمق ب نورين عدوم قرف نوها وك يزه نداد سا إلى سایق یا 
ولا أعتقد أنه قد حدث في هذه الفترة لقاءات على مستوى مهم غيرها. في 
الاجتماع الوزاري الطاری لمجلس جامعة الدول العربية في 25 آب/ آغسطس 
7 في تونس أكدتٌ للوزراء موقفنا القاطع ضد استمرار الحرب وتوسیعهاه 
وعلقت ضمنًا على ما دار بين الرئیسین الأسد وصدام» وبيني وبين طارق 
عزیز بأن وقف الحرب العراقية - الايرانية لا یتحقق بالشعارات والبیانات بل 
بتوفیر الظروف الملائمة لتحقیق هذا الهدف وآکدت موقفنا فى الوقوف ضد 
أي «تهدید» إيراني للسعودية والکویت وأية دولة عربية أخرى في الخليج» بل 
قلت إن هذه هي مسوولية عربية يجب تحقیق إجماع عليهاء على آساس إيقاف 
الحرب. والنظر إلى إيران في إطار «إستراتيجية شمولية متماسكة لا تستهدف 
تحويلها إلى عدو للعرب» وأن تترافق جهودنا المشتركة لوقف الحرب مع 
جهودنا لإقامة علاقات حسن جوار وتعاون مع إيران». 


لقاء مضاتب لینین: دور شيفاردنادزه 


على الرغم من أن الاجتماعات السرية بيني وبين طارق عزیز قد أخفقت 
ولم تفض إلى أي نتيجة. فإنه كان من آبرز نتائجها السياسية التخفیف من حدّة 
الصراع بين العراق وبیننا على المستوى الإقليمي» وبين العراق وإيران أيضًا. 
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فهذه الاتصالات واللقاءات والرسائل المتبادلة لا بد أن تحدث التأثیر المتبادل 
والتفکیر في ما قاله طرف إلى الآخر. وما أن خمدت نار الحرب في 14 تموز/ 
يوليو 1988 بإعلان الإمام الخميني عن «تجرع كأس السم» وموافقته على 
قبول إيران لقرار مجلس الأمن حتى أخذ الموقف العراقي من سورية يتغير. 
وهنا أتت المبادرة هذه المرة من السوفيات الذين وجدوا سهولة في التعامل مع 
هذه المستجدات على الرغم من ظروفهم القاسية التي يمرون بها. 

جاءت محاولة فتح هذا المنفذ الجديد لطی صفحة الصراع العراقي - 
السوري الم ليس من جانب الملك حسين هذه المرة بل من جانب السوفيات. 
افتتح إدوار شيفاردنادزه وزير الخارجية السوفياتي الاجتماع السري بيني وبين 
طارق عزيز في موسكو. وقد سهل عليه الأمر ارتباط كل من سورية والعراق 
بمعاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من أن السوفيات 
كانوا مهتمين بقيام اتحاد بين سورية والعراق» فإنهم كانوا حريصين أكثر على 
«تطبيع» العلاقات بين بلدين صديقين لهماء وكان السوفيات يكثرون من 
استخدام مصطلح «التطبیع» فى محاولتهم الموضوعية بناء علاقات إيجابية بين 
سورية والعراق. 


افتتح شیفاردنادزه الاجتماع بکلمات طيبة مشحونة بالامل بتطبیع 
العلاقات السورية - العراقية» وبآن یخرج هذا الاجتماع بنتائج مرضية. انتهزت 
تزامن الاجتماع مع عيد «ثورة آکتوبر» لأهنئ شیفاردنادزه به» لاحظت أن ردة 
فعله على تهنئتي الحارة كانت فاترة. 

كان هذا الاجتماع مغايرًا من الناحية النفسية لطارق عزیز عن اجتماعاتنا 
السابقة. وضع عزیز مسجلة على الطاولة» وقال إن محضر الجلسة السابقة لم 
يكن دقيقاء ولهذا يفضل أن يضمن الدقة عن طریق التسجیل. لم أعترض» فقد 
كنت دومّا مع توثيق الأقوال لتجاوز التأويلات» وان كنت أعتبر عن جدارة أو 
توهم أن ذاكرتي هي خير مسجلة. فلقد كنت قادرًا على تذكر أدق التفاصيل» 
وآعود عادة وأكتب المحضر. يبدو أن المسجلة أدت دورًا خطیرا في تغيير 
لهجة عزيزء فلم آسمع في لقاءاتنا الخاصة أو السرية حين لم يكن فيها مسجلة 
مثل هذه اللهجة. هل كان ذلك يكشف عن توخي الدقة؟ أم عن ضعف الثقة 
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بين عزیز والرئیس صدام؟ آم عن رغبة صدام في التوثق بنفسه من کل حرف 
وهمسة؟ قد یکون ذلك تخميئًا فى النهاية لکن بعضه على الاقل كان صحيحًا 
فقد كانت طبيعة صدام حسين هي معرفة التفاصيل من ألفها إلى يائها. وزاد من 
اقتناعي نسبيًا في ذلك رواية عزيز لي بأن محضر الجلسة السابق لم يكن دقيقًا. 
على كل حال» لم يكن لدي أدنى مشكلة لا بمسجلة ولا بغير مسجلة 
ولكن الجو «تكهرب» بيننا بوجود المسجلة. وكان السبب هو تأثیر المسجلة 
على عزيز ولهجته. كان مدار التوتر هو إعادة الجدل حول موقف كل من 
الدولتين إزاء الحرب العراقية - الإيرانية» والنظرة إليها. طرحت الموقف 
السوري المعلن المعهود ولم يكن هناك أي جديد فيه من الناحية الجوهريةء 
لكنني إزاء لغة عزيز المتوترة اضطررت إلى أن أفهمه بأن تطورات الحرب 
قد صدقت ما توقعناه من احتمال حدوث كارثة للشعبيق العراقي والايراني 
فلقد كان القتلی والأسرى بعشرات الالوف ومشت كارثة الحرب کل عائلة 
عراقية وإيرانية على حد سواء بفجيعة ما. قال عزیز: لو لم تساعد سورية إيران 
ضد العراق» لما طالت الحرب بهذا الشکل. آجبته بصدق أنه يجب أن يبحث 
عن سبب آخر لاستطالة سنوات الحرب والكارثة. وآن موقفنا وتأییدنا للثورة 
الايرانية منذ بدایتها وقبل اندلاع الحرب العراقية - الايرانية حتمّا لم يكن ضد 
العراق بل ضد الحرب. وضد توسیعها؛ وضد احتلال أي شبر من الأراضي 
العراقية» وکنا نسعی دائمًا لأي شکل جاد من آشکال الوحدة مع العراق. 


كان طارق عزیز اسمّا معروفا بالنسبة إلي منذ زمن طویل كبعثي آمضی 
شطرًا من حياته في الخمسینیات في دمشق کمحرر في صحيفةٌ البعث. وعلی 
الرغم من انشقاق الحزب في 23 شباط/ فبراير ۰1966 كنت حين آلتقي عزيز 
في ردهات الأمم المتحدة أنظر إليه كرفيق قديم. لكن عزيز قال لي في هذه 
الجلسة بلغة متوترة: لقد كررتم نغمة قيام الوحدة بين سورية والعراق» من دون 
أن تدركوا أننا «لو قمنا بالوحدة معكم لضربنا الشعب العراقي بالجزم بسبب 
موقفكم من الحرب». آجبته: إنني متأكد على العكس أن الشعب العراقي 
من الموصل إلى البصرة مرورًا ببغداد كان سيقيم الأعراس لو قامت الوحدة 
بين سورية والعراق وخصوصًا عندما أصبحت الحرب عبثية في منتصف 
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الثمانینیات. كان صمت طارق عزیز وتوقف المسجلة كافيين لاعلان فشل 
اللقاء. 


لقد فشل اجتماع «هضاب لينين» الذي عقد بعد توقف الحرب. كما 
فشلت الاجتماعات غير المعلنة التى سبقته فى قاعدة (114) فى الأردن» وفى 
تونس على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية» وفي نيويورك على هامش 
اجتماعات الامم المتحدة طوال الفترة 5 1988-198 


حاولنا أن نحوّل سکوت المدافع إلى فرصة لتضمید الجراح النازفة لكل 
من العراق وایران على حد سواء لتصفية آثارها وذیولها واستعادة العلاقات 
الطبيعية بینهما لکن من دون جدوی. وطرحنا ذلك على الملك حسین الذي 
زارنا في 8 آب/ أغسطس مع کل من رئيس وزرائه زيد الرفاعي ووزیر البلاط 
عدنان آبو عودةء كما طرحناه على الدکتور علي آکبر ولايتي وزير الخارجية 
الايراني الذي زارنا في 14 آب/ آغسطس 8 علی رأس وفد سياسي مهم 
ونقل إلى الرئيس الأسد رسالة رئيس الجمهورية علي خامنئي. وقمنا باتصالات 
عديدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحويل وقف الحرب إلى 
ربح للجميع. 

كانت محاولتنا غير مجدية؛ إذ اعتبر العراق أنه قد خرج منتصرًا من 
الحرب مع إيران. ولم يكن هناك مشكلة كبيرة لنا في هذا «الاعتبار»» فمن 
الطبيعي أن یوق العراق آمام الرأي العام وقف الحرب كانتصار له» بينما 
كان وقف الحرب في حقيقته «انتصارًا» مرّا للشعبین العراقي والايراني» لکنه 
نتصار المنهکین واليائسين والمدترین. وبدلا من أن یستخدم الرئیس العراقي 
صدام حسین نهاية الحرب لتصحیح العلاقات مع سورية» واستخدام نفوذها 
لدی إيران في عودة العلاقات الطبيعية بينهماء وترمیم تصدعات النظام العربي 
وإعادة الاعتبار للتناقض الاساسي بين الامة العربية واسرائیل فانه أخذ یطرح 
نفسه بوصفه زعیم الامة العربية» ویعمل لاحکام السيطرة على النظام العربي 
وأية دولة یمکن أن تطالها يداه. 
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الفصل السابع 


اسند ارة صدام حسین نحو سورية ولینان 


تزامنت استدارة صدام حسین مع قرب نهاية ولاية الرئیس اللبناني أمين 
الجمیّل الرئاسية فى 22 آیلول/ سبتمبر 1988. كانت «المنطقة الشرقیة» فى 
بیروت تعاني یومتذ التنافس الشدید بين القوی المارونية الرئيسة الثلاث؛ وهي 
قوة الرئیس أمين الجمیّل» وقوة سمیر جعجع قائد «القوات اللبنانية»» وقوة 
العماد میشال عون قائد الجیش. وکان كل طرف من هوّلاء یتربص بما يقدم 
عليه الطرف الآخر في موضوع الانتخابات الرئاسية القريبة. 


في يومي 9 و10 حزیران/ یونیو 1988 كان قد التقی الرئیس الجمیّل في 
فندق الأوراس على هامش مؤتمر القمة العربية غير الاعتيادي في الجزاثر مع 
الرئیس الأسد» بعد قطيعة استمرت ستة شهور تقريبًا إثر اغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني رشید كرامي. طلب الجمیّل من الأسد مساعدته في تغيير حکومة سلیم 
الحص. دهش الأسد لطلب الجمیّل تشکیل حکومة جديدة قبل حوالی آربعة 
شهور من نهاية ولایته» بینما الأولوية هي للانتخابات الرئاسیة» لکن الأسد 
حاول أن یفتح منفذا لمواصلة الاتصالات فطلب من الجمیّل أن یقترح عليه 
من يراه مناسبّا لتولي رئاسة الجمهورية. تباطاً الجمیّل وهو یتذکر طویلا اسمّا 


لم یستطع الجميّل أن یقدم اللائحة بسبب ضراوة الصراع بين قوی المنطقة 
الشرقية حول تسمية المرشحین لرئاسة الجمهورية» ومن ثم كان النواب 
الموارنة منقسمین أشد الانقسام تجاه انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية. وفي 
هذه الاجواء رشح سلیمان فرنجية الشاب نفسه لرتاسة الجمهورية» وکان 
من الطبيعي أن ندعم ترشيحه» فحدّد حسین الحسيني رئيس مجلس النواب 
يوم 18 آب/ آغسطس 1988 موعدًا لالتئام جلسة مجلس النواب وانتخاب 
الرئیس الجدید. ولکن الجمیّل تفاهم مع جعجع وعون لتعطیل الجلسة. 


171 


في البداية تحالف الرئیس الجمیّل وقائد «القوات اللبنانیة» سمیر جعجع 
ضد العماد عون قائد الجیش للحيلولة دون ترشحه لرئاسة الجمهورية» لکن 
بعد ترشح سلیمان فرنجية لانتخابات الرئاسة» تحالف عون القائد العسكري 
مع منافسه جعجع القائد الميليشياتي بعد توتر علاقتهما منذ آیار/ مایو 1988 
والتي کادت أن تتطور إلى مواجهة مسلحة للحيلولة دون التئام مجلس النواب 
اللبناني في 18 آب/ آغسطس 1988 لانتخاب فرنجية. وهذا ما حدث؛ إذ 
لم یتمکن مجلس النواب اللبناني من الالتئام في الجلسة المخصصة لانتخاب 
الرئیس. 

لم تكن علاقاتنا يومئذ متوترة مع الولایات المتحدق بل كانت اللقاءات 
تتم في ما بينناء وکانوا متفقین معنا على دعم اصلاحات سياسية في لبنان تفضي 
إلى المصالحة الوطنية بين الأطراف اللبنانية کافة» غير أن الدور الأميركى فى 
تعطيل جلسة مجلس النواب اللبناني جعلنا نطرح الأسئلة حول حقيقة موقف 
الولايات المتحدة واتجاهاتهاء ومن ثم لم يكن اتهامي للمسؤولين الأميركيين 
في لبنان بالقيام بتعطيل جلسة الانتخاب مجرد «اتهام». 


إثر تعطيل جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئيس» زارنا في 24 و28 آب/ 
آغسطس 1988 سليع الحص رئيس الوزراء اللبناني وفي الزيارة الثنية كان قد 
رافقه حسين الحسيني رئيس مجلس النواب اللبناني» وكان هناك قلق كبير من 
أن يقوم الرئيس الجميّل بإقالة الحكومة اللبنائية التي انبتقت من الوفاق الذي 
وضعه «موتمر لوزان» للمصالحة الوطنية» بل ذهبت في حديث لي مع جريدة 
لوموندالفرنسية في 13 آیلول/ سبتمبر 1988 .إلى آن تشکیل أي حکومة بدیلة 
من يحكوفة الى کون و الط ما مختر وا درآ هافر 
«حطوة خطيرة یمکن أن یصبح الوضع معها قابلا للانفجار». لم أكن آبالغ 
و«أهوّل». في ذلك الوقت» حدث «الانفجار» بالفعل بعد شهور قليلة من إقالة 
سکره a‏ تیال هرن رها RM Co‏ 
لل اتدر اج الحكرمنين في لین 


انتظر الجميّل عودة ريتشارد مورفي إلى بيروت في 13 أيلول/ سبتمبر 
8 كي يقدم اللائحة» لكن الأسد الذي سئم من مماطلة الجميّل آوعز إلى 
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العمید غازي کنعان برفض تسلمهاء كما كان مورفي تبرم بدوره من الجمیّل. 
حينذاك كان مورفي قد التقی في 17 آیلول/ سبتمبر مع الأسدء وتم في هذا 
الاجتماع الاتفاق على ترشيح مخايل الضاهر. رفضت قوى المنطقة الشرقية: 
الجميّل وجعجع وعون الاتفاق» كما دعم البطريرك الماروني هذا الموقف. 
فغادر مورفي المنطقة في 8 أيلول/ سبتمبر 1988 محبطا ومطلقًا في نبرة 
یأس جملته الشهيرة ة التي رويت عنه «الضاهر أو الفوضى». 


بعد يومين استقبل الرئیس الاسد. وکنت حاضرًا في هذا الاجتماع سلیم 
وابلغهما ما دار بینه وبين مورفي حول انتخاب الرئیس 


الحکومة المزدو جة 


في 21 آیلول/ سبتمبر 1988 زارنا الرئیس اللبناني أمين الجمیّل قبیل 
يوم واحد من نهاية ولایته وشغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية. خلال لقاء 
الجمیّل مع الرئیس الأسد كان عون وجعجع قد تجاوزا خلافاتهماء وهياً آنفسهما 
بشكل مسبق لرفض نتائج هذه الزيارة. لذلك فشل هذا اللقاء قبل أن یبدا 


عاد الجميّل إلى بيروت. حاول في ربع الساعة الأخير أن يشكل حكومة 
تیلم سكوف لک لم يفلح في ذلك. لكنه ظل متمسكا بإقالة حكومة 
الحص» ورفض أن يعهد بالحكم لهاء في الساعات الأخيرة لولايته حاول 
الرئيس الجميّل أن يدير اللعبة كلها لآنه أصبح - أو بدا له أنه أصبح - يرى ما 
يجري فيها عن بعد وكأنه داخلها. فشكل فى 23 أيلول/ سبتمبر 1988 قبيل 
ساعات من نهاية ولايته حكومة عسكرية انتقالية مؤلفة من أعضاء المجلس 
العسكري برئاسة قائد الجيش اللبنانی ميشال عون. انسحب أعضاء المجلس 
المسلمون من الحكومة وغدت خطوط الانقسام شديدة الوضوح. وبذلك 
ولدت إشكالية ازدواجية الحکومتین بين الحكومة التي يرأسها سلیم الحص 
والحکومة العسكرية التي يرأسها العماد عون. 


تمسکنا بحكومة الحص بوصفها استمرارية لحكومة الوحدة الوطنية التي 
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الخطوات التي تم إنجازهاء وبأن الحل يأتي عن طریق ما تم الاتفاق عليه» وهو 
انتخاب الضاهر لکن هذا الحل كان قد غدا من الماضي. 


قوطعت حکومة عون بالضرورة من قبل حكومة الحص واستطرادا من 
قبلنا. ولكنني لم أعتبر عون «حالة إسرائيلية» مثلما كنا نعتبر جعجع قائد «القوات 
اللبنانیة»» ولم تكن لنا مآخذ على عون في هذا المجال. كان عون یطمح في 
الوصول إلى رئاسة الجمهورية» ولکن من آحبط تطلعه لم يكن نحن بل تحالف 
کل من الجميّل وجعجع في البداية ضده. ومع أن عون لم يكن مرشحناء فإن 
ترشحه كان مشكلة خلاف وتنافس شدید بين أطراف المنطقة الشرقية. 

آذکر يومها أنني قلت للرئیس الاسد في معرض حدیث عن الوضع في 
لبنان إن عون قائد عسكري نظامي» وصدر تعيينه في قيادة الجیش اللبناني 
عن حكومة الوحدة الوطنية برتاسة رشید كرامي وآنه كقائد عسكري نظامي 
لا یمکن أن یتقبل انفلات نفوذ المیلیشیات المخترقة من قبل إسرائيل» وأن 
وجوده في المحصّلة خبار ممکن کرجل بحترم العهود والاتفاقات بدلا من قادة 
المیلیشیات الذين ینقلبون على أي اتفاقات وعهود. وقال لي الرتیس: لقد قام 
عون قبل سنوات بحماقة ضدناء لکن هذه الحماقة انتهت مع آسبابها الظرفیت 
ویمکن التعاطي معه. 


التوریط العراقي للجنرال عون 

كان موقف عون يبدو غاطسًا فى مشاکل «المنطقة الشرقیة». فى الوقت 
الذي تکشف فيه لنا بعد قلیل أنه قد مد جسور علاقاته بدفع من عرفات مع 
القيادة العراقية» وبات له بنتيجة ذلك ممثل دائم في الاتصالات مع العراق هو 
اللواء فؤاد عون مسؤول الامدادات في الجیش اللبناني. 

آغرت هذه الاتصالات عون بالعثور على حلیف إقليمي عربي عراقي - 
فلسطيني» وعلی مستودع لا ینضب من الاسلحة والعتاد. دفعت هذه الرهانات 
فؤاد عون لاصدار كتا ب منهجي يحمل اسم «الجیش هو الحل». 
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بدأ «تکهرب» عون يشتد منذ هذه اللحظات. لم يعد الأمر محصورًا في 
ار 
وحدة وطنية» بل غدا النظر إليه في دمشق ق من منظور «الموّامرة» التي تقو 


بغداد ضد سوریه. 
اللجنة الوزارية السداسية 


كانت نقطة الهجوم على الدور السوري في لبنان هي دعوة الشاذلي 
القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتفاهم مع الرئیس التونسي زین 
العابدین بن علي إلى اجتماع للمجلس الوزاري العربي» في تونس مقر الجامعة 
آنذاك لبحث الموضوع اللبناني. بالطبع لم يكن الوضع اللبناني هو الوحید على 
جدول آعمال المجلس الوزاري الذي انعقد في 12 کانون الثاني/ ینایر ۰1989 
وشهد سجالا كلاميًا حادًا بيني وبين طارق عزیز وزير الخارجية العراقي وکان 
الجمیع یستمتع بما يجري ویسمع. كان هدفهم |دارة لعبة متفق على قواعدها 
لإحراج سورية وإشغال البلدین ببعضهما إذا تمکنوا من ذلك وخصوصًا بعد أن 
ألقت الحرب العراقية - الإيرانية أوزارها. 


بعد نقاش طویل» شکل المجلس الوزاري لجنة سداسية عر تاف 
بالوضع اللبناني مولفة من وزراء خارجية كل من الکویت والامارات العربية 
المتحدة والاردن والجزائر والسودان وتونس لمعالجة الوضع. وانتخب الشیخ 
صباح الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي رئيسًا لها. واستثني من عضوية 
اللجنة كل من العراق وسورية بفعل الاعتراض المتبادل بينهما على وجود كل 
منهما للآخر. لقد ألغى العراق سورية من حساباته وألغت سورية العراق من 
حساباتهاء وتقررت دعوة أطراف الصراع اللبناني للحضور الوجاهي مع اللجنة. 
كانت هذه الأطراف محصورة يومئذ بطرف العماد ميشال عون رئيس الحكومة 
العسكرية وطرف سليم الحص رئيس الحكومة اللبنانية وحسين الحسيني رئيس 
مجلس النواب. 
۲ في آواخر کانون الثاني / ینایر ۰1989 استقبلت اللجنة السداسية في تونس 
كلا من قطبي الصراع اللبناني. ولوحظ أن الحکومة التونسية استقبلت العماد 
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میشال عون رئيس الحكومة العسکرية الانتقالية بکامل مراسم استقبال الرؤساء. 
وفرشت له السجاد الأحمرء بینما استقبل سلیم الحص رئيس الحکومة اللبنانية 
وحسین الحسيني رئيس مجلس النواب موظف من المراسم التونسية من دون 
سجاد أحمر أو أخضر. 
كانت طقوسية الاستقبال تعكس مسبقا تحزبًا معيئًا لا يتسق مع مهمات 
اللجنة. تحدئت خلال انعقاد عمل الجامعة عن استنکار لهذا التحيز الطقوسي 
السافر؟ وعما إذا كان كناية عن تحزب طائفي. رجاني الشيخ الأحمد رفس 
اللجنة السداسية بشکل حار وصادق أن أقبل شطب جملة الانحياز الاي 
من المحضر بسبب آنها ستخلق لهم مشكلة داخلية في الکویت. واستنتجت 
أن الامر مرتبط بارتفاع وتيرة التوتر المذهبي السياسي السني - الشيعي في 
الکویت. وافقت على ذلك» فلم يكن في خاطري التسبب بأي مشکلات لأي 
من أعضاء اللجنة» وبخاصة من هذا القبیل. 


كانت الهوة كبيرة بين الطرفین اللبنانيين» ولم تستطع اللجنة السداسية في 
المحصّلة التوفیق بين الطرفین. كان عون یطرح إنهاء «احتلال» القوات غير 
اللبنانية» وسيطرة الجيش على بيروت الكبرى بينما كان الحص - الحسیتی 
يطرحان تطبيق الإصلاحات الدستورية» وتعديل الدستور. لكن ما لفت انتباهي 
هو اجتماع ياسر عرفات مع عون في تونس. لم أعرف ما جرى بينهماء لكنني 
كنت حريصًا على إبقاء نوع من الصلة مع عرفات» ولذلك حين دعاني الشاذلي 
القليبي لمقابلته على دعوة غداء لم أجد حربًا في ذلك على الرغم من أن ما 
كان بیننا أسوأ مما صنع الحداد. لكنني لم أعلم إلا بشكل متأخر أن عرفات 
وهو يلتقي معي ويتكلم بلغة «سورية» كان قد تكلم بلغة «مارونية» مع ميشال 
عون وحرّضه على سورية. 

عاد عون من تونس إلى بيروت بشبكة دعم وتأييد» بينما قررنا في سورية 
ألا نکون حجر عثرة في وجه عمل اللجنة السداسية» وأن نتعامل مع أفكارها 
بشكل ايجابي وبهذه الروح كنا نستقبل في دمشق شق رئيسها الشيخ صباح الأحمد 
الذي كان ماهرًا فى تدوير الزوايا العربية. 
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عون ورئاسة الحمهورية 


بعد آقل من آسبوع على عودته من تونس العاصمة إلى بیروت تحدث 
عون لأول مرة عن مجریات اجتماعه مع اللجنة السداسية» وآعلن عن عزمه 
على بدء ما سماه ب «مسيرة التحرير». كان عون قد تسلم «الدروع» العراقية عبر 
عملية منظمة» وحصل على وعد من عرفات بدعمه عسكريًا وسیاسیّا» وعلى 
اعتراف اللجنة السداسية العربية به» واستقباله في تونس كرئيس شرعي في 
مواجهة خصومه المتمثلين ب «القوات اللبنانية») فى «المنطقة الشرقیة». ولکنها 
لم تقلقنا كثيرًا بمثل ما أقلقنا ما تواتر إلينا من معلومات عن تزويد العراق له 
بصواريخ تصل إلى دمشق عبر ميناء العقبة. 

حدث فى منتصف شباط/ فبراير 1989 تطور جديد فى المنطقة الشرقية» 
إذ اصطدم عون مع «القوات اللبنانية»» وأطلق شعاره انعم للدولةة لا تلدویلة». 
أخذ عون بعد أن وسّع مجال سيطرته ولجم بحدود معينة «القوات اللبنانية»» 
يتصل معنا للحصول على دعمه للوصول إلى رئاسة الجمهورية. وقد جذب 
هذا التطور اهتمامناء وأعاد تسليط الضوء على الجانب الآخر لعون الضابط 
النظامي الذي حاول أن يلجم مستودع الحالة الإسرائيلية القائمة في قلب قيادة 
«القوات اللبنانية»» وقراءة تحالفاته في ضوء مشروع خاص به» وليس في ضوء 
مشروع مرتبط بالعراق أو مع عرفات. اتصل معي في هذا السياق السياسي 
العراقي السابق والمعارض طالب السهيل بهدف نقل رسالة شفوية من عون 
إلينا. استقبلت السهيل» وشرح لي طبيعة العلاقة التي تربطه مع عون» وآن عون 
ليس ضد سورية ويقدر عاليًا الرئیس حافظ الاسد وأنه مستعد لفتح صفحة 
إيجابية مع سورية في حال دعمه بالوصول إلى رئاسة الجمهورية. ووصف 
السهيل العماد عون بأنه رجل دولة» وضابط متميز» وصاحب كلمة وصادق. 
نقلت ما دار بيني وبين السهيل إلى الرئيس الأسد. قال لي الرئيس: انني معجب 
بصفات عون العسكرية والشخصية ومرتاح لها كثيرّاء وليس لدي أي «فیتو» ضد 
وصوله إلى رتاسة الجمهورية» لكن لد سؤال واحد: إذا ما حدثت أزمة حادة 
بين سورية وبين الأميركان» هل يقف مع سورية أم مع الأميركان؟ آجبت أنني 
أرجح أنه سيقف مع أميركاء لكنني مع ذلك أضفت: في ظروف لبنان الداخلية 
المعقدة لا يوجد جواب حاسم ونهائي حول الجنرال عون وأين سيقف؟ 
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لکن الجنرال عون لم يكن مستعدًا لانتظار الموقف السوري الذي لم 
يكن الرئیس الاسد یستبعده آساسّا من مجال المرشحین لرئاسة الجمهورية. 
لقد استعجل عون وبکلام آکثر دقة وجد من یستعجله في إعلان الحرب 
على سورية. كان ذلك هو دور صدام وعرفات اللذین لم یخفیا على أي حال 
مشاعرهما تجاه سوریة. 


التحریر»» وبداً بقصف المنطقة الغربية من بیروت. وأطلق تصریحات «حربجية» 
(متطرفة» واغیر مسوولة» ضد سورية والرئیس الأسد. ولذلك سرعان ما تخیر 
تقییمنا السیاسی له ورآینا فى تحالفاته خروجًا عن مبداً ألا یکون لبنان مستقرا 
آو ممرا ضد سورية. 


قمة الدار البیضاء: تشکیل «اللحنة الثلائیة» 


انعقدت قمة الدار البیضاء برئاسة الملك الحسن الثانی فى الفترة 23- 
6 آیار/ مایو 1989. في القمة التقی الرئیس الأسد على هامشها مع الرئيس 
المصري حسني مبارك. وكان هذا اللقاء على الرغم من قصره تمهيدًا لما قررته 
القيادة السورية من استتناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر كشعبين وبناء 
علاقتها مع الرئيس مبارك على أساس أنه ليس مسؤولا عن اتفاقيات «كامب 
ديفيد» بل ورثها عن سلفه. ولذلك كنت قبل هذا القرار أصرح للصحافيين أن 
العلاقة بين سورية ومصر هي أعمق بكثير من إقامة علاقات دبلوماسية» وأنه 
عندما تختلف سورية مع مصر يتزعزع الأمن في المنطقة. 

كان اللقاء بين الأسد ومبارك جزءًا من خطة عمل جديدة في ظل 
المتغيرات الجديدة» وإن اضطررنا لتقديمها إلى الرأي العام السوري في 
صورة لقاء تم بالصدفة. وتمثلت هذه الخطة في كسر محاولة عزل سورية إبان 
الأفول الأخير للحرب الباردة» وتركها وحيدة في صقيع الشرق الأوسط. تم 
الإعلان في شباط/ فبراير 1989 عن قيام «اتحاد المغرب العربي» المؤلف 
من المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا. ثم الإعلان بعد يومين فقط 
عن قيام «دول مجلس التعاون العربي» بين العراق ومصر والأردن والیمن» 
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ولا نستطیع أن نتجاهل مجلس التعاون لدول الخلیج العربية الذي تأسس عام 
1 9 . 

وبذلك انکشفت سورية وبدت كأنها معزولة كليًا عن النظام العربي 
بما فيه جزء مهم من لبنان الرسمي. والحقيقة آن تشکیل مجلس التعاون 
العربی الرباعی كان ذروة الاقصاء فى تلك الفترة. وکان تصورنا أن استعادة 
العلاقات الطبيعية مع مصر وتطویرها سياسيّاء سیمکننا من إحداث خرق في 
القيادة العراقية لتجمع مجلس التعاون العربي؛ إذ لا یمکن أن تسلم مصر في 
النهاية للرئیس العراقي بقيادة النظام العربي. كان آول المنبهین لاهمية العلاقة 
المصرية - السورية هو إسحاق شامیر عندما صرح بأن استثناف هذه العلاقات 
بين مصر وسورية لا ینقص عداء البلدین لاسرائیل بل یزیدها. 

كان صدام حسین یتصرف في القمة المنعقدة في الدار البیضاء بشكلٍ 
«متفطرس» ك ابطل قومي» انتصر في الحرب ضد إيران» وتصدّر محاولة عزل 
سورية في القمة» والضغط عليهاء ولا سیما في لبنان الذي غدا العراق ينشط فيه 
بکل الوسائل الممکنة. كان صدام حسین ببحث عن صيغة توفر وسيلة لارسال 
قوات عراقية إلى لبنان بعد تغییر الخارطة السياسية داخل لبنان لمصلحة العراق 
لکنه لم ینجح بذلك. 

دعاني الملك الحسن الثاني إلى اجتماع عاجل برئاسته» للتشاور مع 
کل من وزير الخارجية السعودية سعود الفیصل» ووزیر الخارجية المغربي 
عبد اللطيف الفيلالي. اقترح الملك تشکیل «لجنة رباعیة» على مستوی القادة 
برئاسته» وأن تتألف عضويتها من الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد عن دول 
المغرب» ومن عضوين من المشرق هما الملك فهد بن عبد العزيز» وأضاف 
قائلا «وبرأيي الرئيس السوري حافظ الأسد». شعرت بأن اقتراح الملك واقعي 
ويخدم قضية لبنان في الوقت ذاته. قطع سعود الفيصل الصمت. وقال: لكن 
سورية طرف في الصراع اللبناني» بينما نحن والمغرب والجزائر على مسافة 
واحدة من الجميع. أجابه الحسن الثاني: من دون سورية لا يمكن التوصل إلى 


179 


حل. حدث جدل ونقاش حول ذلك. وطلب الحسن الثانی أن تترك القمة هذا 
الموضوع له. 

تشکلت اللجنة بعدها من کل من الرئیس الجزائري الشاذلی بن جدید 
والملك فهد ملك المملكة العربية السعودية» والملك الحسن الثانی ملك 
المغرب. لم يكن یهمنا كثيرًا أن تکون سورية في اللجنة والمهم أن لا یکون 
فيها من يشاغب عليها. وأكد ذلك عدم معارضتنا في الاجتماع تشکیل اللجنة» 
بل سهلنا تشكيلها بسبب آنها تضم دولا عربية صديقة لسورية» ولذا لم يلح 
الرئيس الأسد على عضوية سورية فيها بسبب أنه لا يوجد إجماع على ذلك 
وكان الرئيس الأسد معروفًا بحرصه على هذا الإجماع في مثل هذا النوع من 
ورشحت له الأخضر الابراهیمی الذي كنت أعرف تاريخه وخصاله الدبلوماسية 
المتوازنة. 


مشادة صدام - الأسد 


طلب الملك الحسن الثاني عقد اجتماع مغلق يقتصر على القادة العرب. 
كنت ونائب الرئيس خدام ننتظر انتهاء الاجتماع لنرافق الرئيس ونستمع منه 
إلى مجريات المناقشات التي طالت. خرج الرئيس الأسد من الاجتماع محتقنًا 
وغاضبًاء وكانت علامات الانزعاج الشديد والتوتر ظاهرة بشكلٍ واضح على 
وجهه وحركاته. كان ما حدث في الاجتماع المغلق وفق ما رواه لنا الرئیس للتو 
ونحن أيضًا في الطريق إلى جناحه أن صدام يريد أن يعيدنا إلى القرون الوسطی 
وان يشكك بعروبتنا وأصولناء ویتحدث عمن هو عربي وغير عربي وفق شجرة 
العائلة» وحاول أن يؤلب القمة ضد سورية بسبب أنها لم تقف إلى جانبه في 
الحرب ضد إيران» وهاجم إيران بشكل سوقي» لكن الملك الحسن الثاني حاول 
أن يرد عليه ووصف كلامه بأنه غير لائق في قمة يريد منها الزعماء العرب أن 
تكون قمة لم الشملء وأنه أي الملك الذي يعرف تاريخ شجرة عائلته منذ 400 
سنة لا یبنی سیاسته علی آساس هذه الشجرة بل على آساس آعماله. كان الرئیس 
مرتاحًا لرد الحسن الثاني» لکنه كان حانقّا آشد الحنق على صدام حسین 
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استغرق خطاب صدام نحو ساعة من الزمن. رد الرئیس الأسد على صدام 
في الاجتماع بأن حزب البعث هو ضد العشائرية والطائفية والعائلیق وسرد 
وقائع تاريخية عن عروبة الساحل السوري» وتمثیله آحد آهم الثغور العربية في 
التاریخ. وحمّل صدام حسین مسوولية الحرب ضد إيران» وأن الشرق والغرب 
یعرفان أن من بدأ الحرب هو صدام ولیس إيران» وآن سورية لم تقف إلى 
جانب إيران بل وقفت ضدّ الحرب. وضد توسيعهاء وحاولت أن توقفها وهو 
آکثر العارفین بذلك. 

آنهت هذه المشادة أي باب لاستتناف الحوار بين الرجلین» وترکت في 
فس کل منهما جروا وندويًا فاسيةٌ ومرة لا تمحی ولا تشفی بيسر. وعمليًا 
انفضت" القمة العربية بعد هذه المشادة التي لا سابقة لها في تاريخ القمم 
العربية. حاول الملك الحسن الثاني خلال مأدبة غداء مصغرة أن یخفف من 
۳ المحتقنة بين الرئیسین الأسد وصدام. أصبحت لهجة الرجلین أقل 
اقب یه تا اعترف صدام بأنه حاول إطاحة الأسد ولکنه فشل» فعاجله 
الأسد بالمثل قائلًا: لقد حاولت إطاحة صدام حسین ولكني لم آوفق أيضًا. 


الأسد عندما يغضب 


كانت للملك الحسن الثاني شخصیته المهابة وحنکته القبادیة فطلب 
من وزراء الخارجية أن يجتمعوا مجددًا ويراجعوا القرارات ومشروع البيان 
الختامی» وأقام في أثناء ذلك مأدبة ملكية للقادة العرب. أيدت سورية عمل 
اللجنة الثلائية لحل الأزمة اللبنانية على آساس الخطة التي وضع البیان 
الختامي للقمة أسسهاء وطالبت بأن يتم تنفیذ هذه الخطة كسلة واحدة. كانت 
هذه الأسس تقوم على التأکید على عروبة لبنان» وآن استمرار الازمة يهدد 
بتقسیم لبنان» ویهدد الأمن القومي العربيء والتأكيد على التضامن العربي مع 
لبنان» ومساعدة الشرعية على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة 
على کامل التراب اللبناني والمسوولية العربية العامة عن لبنان وإقرار مجلس 
النواب اللبناني لوثيقة مه الإصلاحات السياسية» وانتخاب رئيس للجمهوریة» 
وتشكيل حكومة وفاق وطني تلتزم وثيقة الإصلاحات وتعمل على تطبيقها. 
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كان على «اللجنة الثلائیة» وفق قرار تفویضها أن تنجز خطة «الدار 
البیضاء» فى غضون ستة شهور. وبطبیعة الحال تولی وزراء خارجية المغرب 
وال اثر والسغودية عملیا العمل علی تفیل الخظة. علال عملها زارت و 
الثلاثية» دمشق ثلاث مرات. تمت الزيارة الأولى في 9 حزیران/ یونیو؛ بینما 
تمت الزيارة الثانية في 3 تموز/ یولیو. وفي هذه الزيارة طالبت اللجنة بفتح 
المعابر» ورفع الحصار البحري عن المنطقة الشرقية» والذي فرضته سورية 
علیها للحيلولة دون تدفق المساعدات العسكرية العراقية وربما غير العراقية إلى 
عون مقابل فتح عون لمطار بیروت الدولي. وقد وافق الرئیس الأسد على مبدا 
فتح المعابر ورفع الحصار بشرط إخضاع جمیع السفن المتوجهة إلى المنطقة 
الشرقية للتفتيش» والتأکد من خلوها من الاسلح على أن يجري تنفیذ خطة 
الدار البیضاء بشکل متزامن آمنیا وسیاسیّا. 


فى 13 تموز/ یولیو ۰1989 عادت اللجنة إلى دمشق للمرة الثالثة 
واستقبلها الرئیس. كان یفترض أن یجلس الامیر سعود الفیصل إلى جانب 
الرئیس باعتباره الوزیر الأقدم بينهم» لکن ما حدث هو أن الامیر دفع بالوزیر 
الجزاثري لیجلس إلى جانب الرئیس. أخرج بو علام بسایج ورقة من جیبه 
وشرع بتلاوتها. كانت في حقیقتها آشبه ما یکون ببیان «استفزازي» انتقلت فيه 
اللجنة من مرحلة عدم تمثیل سورية في اللجنة إلى الغمز من قناتها. ووصفها 
بسایح بأنها لا تتعاون كما يجب مع اللجنة الثلاثية» وطالبها بعدم التدخل في 
الشوون الداخلية اللبنانية. كان البیان مدروسًا وموجهًا ضد سورية. كان وجه 
البیان» بل نهض فجأة وعلامات الغضب المحتقن بصمت بادية على وجهه. 
وصافح كل عضو من آعضاء اللجنة وكأنه في الاكاديمية الحربية» وخرج من 
الغرفة إلى مکتبه المجاور لها وأغلق الباب خلفه. 


ساد صمت لعدة دقائق. کنت آعرف نفسية الرئیس الاأسد وقدرت للتو 


الوزراء زملاتي وضيوفي. خرجنا سوية من الباب الثاني» وترکت الموکب الذي 
كان بانتظارنا آمام قصر الروضة وطلبت سيارتي. جلست في مقعد السائق» 
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وطلبت من الوزراء الثلاثة أن یصعدوا إلى السیارة؛ وزير بجانبي واثنان في 
الخلف. وبدل أن أتوجه بهم إلى المطار» ذهبت بهم إلى المکتب في وزارة 
الخارجية القريب من قصر الروضة. 


اقترحت عليهم أن نجلس وحدنا في مبنى الخارجية السورية. وافق أعضاء 
اللجنة لأنهم شعروا بفداحة ما جرى. قلت لهم: ما حدث هو آمر خطیر ولم 
يسبق أن تصرف الرئيس المعروف بهدوثه على هذا النحو. حاولت أن آلطف 
الجوء وقلت لهم كأنكم تحملون سورية مسؤولية عرقلة الحل» واستعدت 
اقتراح الملك الحسن الثاني بأنه من دون سورية لا يمكن أن يتحقق أي حل. 


هدأ الجو وتابعت وقلت لهم: أفضل شيء نفعله هو أن ننسى هذا اللقاء 
ونعتبره كأنه لم يكن» وأنني سأقنع الرئيس بأن ينساه تمامًا. وافق أعضاء 
اللجنة. تحدثت من الغرفة الثانية مع الرئيس» ونقلت له رأبي بتجاوز هذا 
الاجتماع» وافق الرئيس على ذلك؛ لأنه لم يكن يرغب في أن يصل الأمر إلى 
ما وصل إليه. بعد أيام قليلة قال لي الرئيس: فهمنا أن الأمير سعود قد تمكن 
من الاستحواذ على الابراهیمی الذي رشحته أنت لسكرتارية اللجنة» فانقلب 
عليناء وأخذ أيضًا الوزير الجزائري معه. وقال لي الرئیس: إن الشاذلي بن جديد 
محب لسورية لكنه على ما يبدو لا يهتم إلا بأناقته» ولا يعرف ماذا يفعله وزير 
خارجيته. ولذلك دعنا نزوره. بالفعل قام الاسد بزيارة خاطفة إلى الجزائر وأنا 
برفقته. فوجئ الشاذلي بموقف وزیره» وأبدى انزعاجه الشديد منه» وقام باقالته 
بعد فترة وجيزة من منصبه. ولم يكن الموضوع في الجوهر إخراج وزير من 
حکومة بل إخراج سورية من لبنان وعدم استتثارها به. وعلى الرغم من إخراج 
الوزیر» ظلت العلاقات بين اللجنة الثلاثية وسورية متوترة ولو بدرجة أقل. 


عود على بدء 


فى 17 أيلول/ سبتمبر 1989» عادت اللجنة الثلاثية إلى العمل ووضعت 
اللجنة خطة أمنية - سياسية مؤلفة من سبع نقاط تتدرج من وقف إطلاق النار 
بشکا فوري وشامل» وفك الحصار البحري عن | لمنطقة الشرقية» وفتح مطار 
بیروت الدولی» ووقف الفرقاء اللبنانيين للحملات الا علامیة» وتوقف كافة 
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الدول التى تؤيد عمل اللجنة عن مد أي طرف لبنانى بالسلاح والعتاد» ودعوة 
مجلس النواب اللبناني للالتئام في 30 آیلول/ سبتمبرء وإقرار وثيقة الوفاق 
الوطني. وترأس الأخضر الإبراهيمي اللجنة الأمنية لوضع هذه الخطة موضع 
التنفید. 


حاول الابراهیمی أن يؤدي دورًا فى اللجنة یتخطی حدودهاء ویستشیر 
بعض اللاعبين الذؤلبية؛ وكان يستشير فى ذلك بعض أعضاء مجلس امن 
و هواس ی ۱ 

ولم آعرف تولي السعودية لأمور نفقاته الباهظة الا من خلال زلة لسان 
لاحقة لوزیر الخارجية السعودية سعود الفیصل؛ إذ قال: الأخضر آهلکنا بنفقاته 
الباهظة لاقامته فى فرنسا. قلت له هذا أفضل من أن یتولی ذلك دول آجنبية. 


ساهمت سورية في صوغ وثيقة الوفاق الوطني التي آقرها مؤتمر الطاتف 
بحضور نائب الرتیس خدام وبحضوري ومشاركة سعود الفیصل ورفیق 
الحريري. وکانت الحلقات الاساسية التي مهدت لها هي اتفاقي مع مستشار 
الرئیس اللبناني للشوون الخارجية إيلي سالم» ومشروع کل من الحريري 
والرئيسين سليم الحص وحسين الحسيني. ركزت في الاجتماعات التي 
حضرتها في دمشق تیم الخاء الطالفية ال یو درم الحو سین رس ی 
واللبناني تجاه إسرائيل. أما المصالح المشتركة بين البلدین فهي أوسع من أن 
يحويها أي اتفاق. 

في 22 تشرين ¿ الأول/ أكتوبر 1989 انتهت أعمال المؤتمر بإقرار «وثيقة 
الوفاق الوطنى»» بعد دورة اجتماعات (ماراثونية» استغرقت 23 يومّاء ودخل 
لبنان کتيجة لها في مرحلة تطور جديدة في تاریشه الحدیث» کما دخلت 
العلاقات السورية - اللبنانية طورًا جدیدّا؛ كان عنوانه الأبرز هو إبرام «معاهدة 
الأخوة والتعاون والتنسیق» فى 5 تشرین الثانی/ نوفمبر 1989 بين سورية 
ولبنان التي اعتمدت حتی الآن كأساس لمجمل العلاقات السورية - اللبنانية. 


الاتشتفاضه الکیری 


بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بعملية قام بها تنظیم «الجهاد» 
الفلسطینی فى 6 تشرین الأول/ آکتوبر ۰1987 استشهد فيها آفراد المجموعت 
وکان من بيهم شابان فذان من الوسط انشعبي الفلسطيني تمکنا قبل عدة آشهر 
مع آربعة من رفاقهما من الفرار من معتقلهم الاسرائيلي. آحدث استشهاد 
آفراد المجموعة عموماء واستشهاد هذین «الشابین» خصوصًا ردة فعل شعبية. 
وأعقبها مباشرة بداية انتفاضة عارمة تجسدت بنزول آلاف المصلین سلمتا 
يوم الجمعت ورمیهم الجنود الإسرائيليين بالحجارة والتي تطورت مبدتيًا إلى 
استخدام مقلاع يبعدهم نسبیّا عن الجنود الاسرائیلیین. 


فى 8 کانون الأول/ دیسمبر 1987 تطورت المواجهات المتفرقة بين 
الفلسطینیین والاسرائیلیین في قطاع غزة» وقام في اليوم التالي سائق شاحنة 
إسرائيلي بدهس آربعة فلسطینیین من لاجتي مخیم جبالیا بشکل متعمد. 
اشتعلت الانتفاضة. وبدأت فى التحوّل إلى حركة شعبية» شملت آنحاء الضفة 
الغربية كافة. بدأ الجیش الاسرائیلی إطلاق النار على المتظاهرین المدنیین» 
وکان فیهم نساء وأطفالء وقام في إثرها الجیش الاسرائيلي باعتقال الآلاف 
من الشباب الفلسطيني؛ ما دفع مجلس الامن التابع للأمم المتحدة نهاية عام 
8 إلى اتخاذ القرار رقم 605 بتحذیر إسرائيل ب «أن سیاستها سیکون لها 
بالضرورة عواقب خطيرة على الجهود المؤدية إلى سلام دائم وعادل في الشرق 
الاوسط. وهو يأسف من جدید لاستخدام النار من قبل الجیش الاسرائيلي 
الذي كان من نتيجته موت الأبرياء»» وأكد القرار أن «اتفاقیات جنیف يجب أن 
تطبق في المناطق المحتلة». لكن هذه الاتفاقيات لم تطبق» مع أن الانتفاضة 
ظلت في نطاق الحجارة بعيدة عن ميدان «العسكرة». 


طرحت مشاريع قرارات أشد على مجلس الأمن عندما تجاوز عدد شهداء 
الانتفاضة الألف. لكن الولايات المتحدة أسقطت هذه المشاريع باللجوء إلى 
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حق النقض حتی مطلع عام ۰1990 كان من بينها ثلائة قرارات آخری لم تر 
النور في شباط/ فبرایر وحزیران/ یونیو وتشرین الأول/ آکتوبر 1989 حملت 
جمیعها إدانات آقسی لاسرائیل أو هددت باجراءات ضدها لکنها سقطت 
بالفیتو الأميركي بعد مداولات طويلة لم يكن الاتحاد السوفياتي یومها في 
وضع يستطيع فيه أن يقف بصلابة مع الفلسطینیین لانه كان على حافة التفکك. 

عملت القيادات الوطنية الفلسطينية في الداخل على الاتصال مع الإدارة 
الأميركية» وقدمت مقترحاتها فى منتصف كانون الثانى/ يناير 1988 إلى 
منتصف كانون الثاني/ يناير 1988 شرع شولتز بنسج مبادرة أميركية لوقف 
الانتفاضة» على أساس الدخول في مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية بين ممثلين 
فلسطينيين ل«الأهالى» وبين الحكومة الإسرائيليةء لا مكان فيها لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ما لم تعترف بقرار مجلس الأمن رقم ۰242 وتتخلى عن 
«الإرهاب». 


كانت الانتفاضة منذ كانون الثاني/ يناير 1988 قد غدت حدئا يوميّاء 
واتخذ إسحاق رابين قراره باتباع سياسة «تكسير عظام» الفلسطينيين بدلا من 
قتلهم بسبب ارتفاع حجم الشهداء الفلسطينيين. طرحت سورية في هذا السياق 
على قاذة م لر او الات لقو 
الفلسطينية ٍلی ما كانت علیه قبل الغزو ا 
عديدة لترتیب لقاء بين عرفات والأسد لأنني إن لم آبادر إلى هذا اللقاء فربما لا 
أحد غيري سيسعى له. 


مشروع شولتز 

في 7 شباط/ فبراير 1988 استأنف ريتشارد مورفي معاون وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأوسط زيارته لدمشق» واجتمع مع الرئيس الأسد 
ومعي للتمهيد لجولة وزير الخارجية الأميركية جورج شولتز. كانت وزارة 
الخارجية الأميركية قد أعادت قبل هذه الزيارة السفير الأميركي وليام إيغلتون 
إلى د مشق بعد أن كانت قد سحبته منها على خلفية اتهام بریطانیا لسورية بقضية 
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الهنداوي. وکان ایغلتون على خلاف من سبقه حريصًا على تحسین العلاقات 
السورية - الأميركية» وعدم إيصالها مرة آخری إلى درجة القطيعة. 


طرح مورفي خلال اجتماعاته في دمشق تساژلات عن موقف سورية 
من عملية سلام تفکر الادارة الاميركية بالقيام بها بعد أن تستطلع آفکار 
الأطراف المعنية في المنطقة. كان ما طرحه مورفي عبارة عن آفکار مضطربة 
لحلول جزئية تحت اسم العمل على تحقیق یو يق سلام شامل في المنطقة وتقوم 
هذه الأفكار على الحكم الذاتي للفلسطينيين» ولا تختلف جوهريًا عن الشق 
الفلسطيني الذي ورد في اتفاقيات «کامب ديفيد). 


عرض الرئيس الأسد موقفنا للدخول في عملية السلام على أساس 
حل شامل في المنطقة» وفي حال تم عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم 
المتحدة» وبمشاركة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الآمن» وجميع 
لاطراف بمن فیهم ممثلو الشعب الفلسطيني» » وأن يكون مؤتمرًا حقيقيًا وليس 
مجرد مظلة لحلول ثنائية كتلك التي آقدم علیها آنور السادات» فان سورية 
ستحاول إقناع الفلسطينيين بالمشاركة. 

قبل أسبوع من زيارة شولتز التقى الرئيس الأسد مع وفد جبهة الإنقاذ 
الوطني الفلسطيني برئاسة خالد الفاهوم. كانت الجبهة معادية أشدّ المعاداة 
لمشروع شولتز» وشديدة القلق من الاتصالات السرية التي يجريها بعض أعضاء 

قيادة منظمة التحرير وتحديدًا محيط عرفات في التعاطي مع هذا المشروع. 
وأخيرًا في 27 شباط/ فبراير التقى شولتز مع الأسد. كان اللقاء «فاترًا» وتحضر 
فيه خلفية من التوتر السابق ب بین الاسد وشولتز إلى درجة أنه اكتسب بعضص 
الأبعاد الشخصية» الريك ال کف و شزو وش ليق لین شش ما | فتاه 
من هزيمة ب «مشروع ریغان» و«اتفاق 7 أيار». كما كنت أحمل الشعور نفسه 
نحو شولتز» ولا أنسى أبدًا جوابه لي حين اجتمعت إليه في وزارة الخارجية 
السورية وشبهت له احتلال الإسرائيليين بمن استولى على أكثر من نصف 
البيت» ويحاول أن يستولي على النصف الآخرء قال بأن «الإسرائيليين لم 
يستولوا على بيت أحد» بل عادوا إلى بيتهم القديم». لا يستطيع المرء أن يتحاور 
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مع شخص لا يرى العالم إلا من منظاره الخاص» بل لا يقبل أن یستخدموا غير 
منظاره في الحوار. 


كان شولتز قد وصل إلى دمشق من عمّان» وحصل على تأييد الملك 
حسین لخطته. وبعد لقائه مع الاسد سافر شولتز في الیوم التالي إلى تل آبیب 
ليلتقي مع إسحاق شامیر؛ وأطلق کلامّا عن أن «کل مسيرة ستحضر يجب أن 
تحسب حسايًا لحاجات آمن إسرائيل» وأن تلبي الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني». كنت وأنا قرا تصريحات شولتز أتساءل في داخلي: أي حقوق 
فلسطينية يعنيها شولتز بالفعل وهو الذي يعتبر أن الإسرائيليين عادوا إلى بيتهم 
من البحر إلى النهر؟ 


كان شولتز يعني الحقوق الإدارية وليس الحقوق بالارض» ويرى الحل 
ضمن الدور الأردنيء بينما تشبثنا بأن الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني هو 
منظمة التخرير الفلسطينية» نصحیح أن خلافنا كان كيرا مع أساليب عمل رئیس 
المنظمة ياسر عرفات لكننا فصلنا دومًا وبقدر ما نستطيع بين موقفنا من عرفات 
وبين التمسك بالمنظمة کممثل شرعي ووحید للشعب الفلسطيني ومصطلح 
اوحید؛ هو مصطلح الراحل محسن أبو میزر الذي كان موضع احترامناه وکان 
یعتبر (وحيد) آحسن بکثیر من کلمة (الوحید). 


كان الرئیس یتابع حركة شولتزه وکنت آضعه في صورة تصریحاته. وکانت 
فکرة الرئیس الجوهرية نا إزام تحرله جدید کے کامب دیفید. أطلق شولتز 
بالفعل في 4 آذار/ مارس ما عرف ب «مبادرة شولتز». لم تكن هذه المبادرة 
سوی خطة معدلة بعض الشيء عن کامب ديفيد» وتشتمل على التوصل إلى 
ی ی ی و حوله مع وفد فلسطيني من المناطق في 
إطار وفد آردني - فلسطيني مشترك لا تمثیل فيه لمنظمة التحریر الفلسطينية. 
جاء الرفض الفلسطيني من القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة التي دعت 
في 11 آذار/ مارس في بیانها إلى تشدید الضغط على الجیش الاسرائيلي 
والمستوطنین وعلی «المتعاونین الذين یدیرون الأجهزة المحلية في الضفة 
والقطاع»» ودعت القيادة الفلسطينية ممثلي الضفة الغربية في مجلس النواب 
الأردني إلى «الاستقالة والوقوف إلى جانب الشعب». 


190 


يستمرا في خطة اتفاق عمّان في ظل استمرار الانتفاضة واتساعها ورفضها 
مضمون مبادرة شولتز. وما حدث بالفعل هو أن موقف الانتفاضة قد كل حركة 
حسین - عرفات» وفرض علیها قيودًا جدية شديدة» تمنع سیرهما في اتفاق 
عاد شولتز في 5 نیسان/ آبریل 1988 إلى دمشق» وعرض خطته وأشار 
إلى أن خطة الحکم الذاتي الفلسطيني تشمل کل آطراف الصراع للالتتام في 
مؤتمر دولي افتتاحي لا یتمتع كما استنتجنا بصلاحیات حقيقية. وهذا الطرح 
المنمق زاد من وتيرة مخاوفنا من أن يسير عرفات مع خطة شولتز مدعومّا من 
مصر التي آیدت «مبادرة شولتز» بینما كان اندلاع الانتفاضة وتمکنها من 
تشکیل «قيادة وطنية موحدة» متغيرًا غير مسبوق يفرض بقوة توجهات الشعب 
الفلسطینی وئوابته التی یتمسك بها بصلابة فى أي مفاوضات قادمة. 


فى 16 نیسان/ آبریل 1988 اغتال الموساد «أبو جهاد» خلیل الوزیر 
في قوسن كاعم شيعه الحافندة فی دق فرضه موان للقاء بين 
عرفات والأسد. فى 25 نیسان/ آبریل 1988 التقی عرفات على رأس وفد 
من منظمة التحریر مع الأسد. كان اللقاء متمحورًا حول الانتفاضة الفلسطينية 
الشعبية» وتطرق الاسد إلى ما ينطوي عليه مشروع شولتز من تصفية للقضية 
الفلسطينية» ومخاطر انفراد أي طرف عربي في التعاطي مع أي مبادرة من دون 
موقف موحد. اتفق الأسد وعرفات على أن خطة شولتز تشکل استمرارّا لخطة 
کامب دیفید» ولا یمکن أن تقود إلى تحقیق سلام شامل» وآن شطب منظمة 
التحریر الفلسطينية أو تمثیلها بشکل موارب خط آحمر لا یمکن القبول به. 

كان ما حدث في اللقاء متبايئًا مع ما كان يحدث في الواقع الفعلي. واذا 
أمعنا النظر في هذه الانتفاضة الفلسطينية الكبرى» فلقد كان عرفات في إطار 
منهجه التكتيكي يدفع في السر عملية التعاطي مع مشروع شولتز بينما كنا 
متمسكين بعقد مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة. وكان الأسد يفهم إعادة بناء 


191 


العلاقات الاستراتيجية مع المنظمة وتوحیدها على آنها دعم لمنظمة التحریر 
بینما كان عرفات يفهمها على آنها محاولة للسيطرة على قيادة المنظمة بکل 
فصائلها ومناضلیها. 


قمة الحزائر: رفض مشروع شولتز ودعم الانتفاضة 

تنادینا لعقد قمة عربية للبحث في موقف عربي موحد لدعم الانتفاضة 
وتسییجها بدعم حل عادل وشامل. جری على هامش القمة اجتماع آخر ما 
بين الأسد وعرفات في 7 حزیران/ یونیو 1988 قبیل التئام القمة. انفرد الملك 
حسین بدعوة القمة إلى تأیید مشروع شولتز» وأعطى انطباعًا بآنه لا یزال یعتبر 
الضفة الغربية خاضعة إداريًا وقانونيًا للأردن» لکن من دون أن يمس الانتفاضة 
قط» وآنه يعاني مصاعب مالية كبيرة في دفع رواتب الموظفین وادارة شوون 
الضفة بسبب تباطؤ استلام الآردن للمساعدات التي قررتها قمة بغداد له وآنه 
قد ينهي دوره في الضفة إن لم يستلم المساعدات. 


لم يلق كلام الحسين الصدى المطلوب» جددت القمة التأکید على أن 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني 
وركزت على الإطار الشامل للصراع العربي - الاسرائيلي» ورفض جميع 
الحلول الجزئية والمنفردة» وكذلك رفض جميع المشاريع التي تتنكر للحقوق 
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطینی» واعتبار أن أي مشاريع لا تضمن ممارسة 
هذه الحقوق تعرقل جهد السلام الشامل والعادل في المنطقة. وحول مشروع 
شولتز» اتخذت القمة قرارًا واضحًا منه من دون أن تسميه» فى صيغة أن المؤتمر 
استعرض التطورات المتعلقة بالجهد الرامي إلى إقامة السلام في منطقة الشرق 
الأوسطء ولاحظ أن هذا الجهد لا يزال يتصف بالبطء وعدم الفاعلية وفقدان 
القدرة على مواجهة الموقف الإسرائيلي المصر على رفض السلام وجدد 
مؤتمر القمة تأييده عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت 
إشراف الامم المتحدة» على أن تشارك في هذا المؤتمر الدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن وجميع أطراف الصراع في المنطقة» بما فيها منظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على قدم 
المساواة وبالحقوق نفسها مع الأطراف الأخرى. 
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وکان ذلك يعني رفض تغطية مشروع شولتز أو تعریبه» بل وسارت القمة 
في خطوة تسل لمشروع شولتز» وتبنت اقتراحنا بدعوة حکومة الولایات 
المتحدة الأميركية إلى تغيير موقفها المعادي للحقوق الوطنية الثابتة للشعب 
الفلسطینی» والرافض للاعتراف بمنظمة التحریر الفلسطينية الممثل الشرعی 
والوحید للشعب الفلسطيني کطرف آساسي في الصراع العربي - الاسرائيلي؛ 
وکذلك وقف دعمها اللامحدود لاسرائیل الذي يشجعها على التمادي فى 
سياسة العدوان والتوسع والارماب متحدية بذئك رادة المجتمع الدولي 
والمواثیق الدولية. 


قررت القمة تخصیص دعم مالي فوري وشهري منتظم للموسسات 
الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع وتشکیل لجنة وزارية عربية للجولة في 
البلدان الصديقة لتأمين الدعم السياسي للانتفاضة. كان واضحًا تأثیر الانتفاضة 
في مضمون قرارات القمة التي لا ینقصها إلا التنفيذ التام. 


فك الارتباط بين الأردن والضفة 


في 6 تموز/ يوليو 1988 التقی شولتز مجددًا مع الاسد بحضوري. 
كان مشروعه قد احتضر بالفعل. فقد شرعت الحکومة الأردنية بخطوات «فك 
الارتباط». فألغت وزارة الأراضى المحتلة. وفی آواخر تموز/ یولیو حل الملك 
حسین مجلس النواب الاأردني» وآعلن في 31 تموز/ یولیو 1988 رسمیّا عن 
لف موظف في الضفة والقطاع والغاء جمیع خطط الانفاق التتموي الخمسية 
العامة للضفة والقطاع. فأعلنت منظمة التحریر الفلسطينية عن اضطلاعها بهذه 
المسوولية. وقد تمکنت المنظمة من ادارة المؤسسات الوطنية الفلسطينية فى 
الداخل من خلال الدعم المالي الفوري العربي الذي قررته قمة الجزاثر بمبلغ 
قدره 128 ملیون دولار أميركي» والدعم الشهري المقدّر للحاجات المعيشية 
الفلسطينية بمبلغ قدره 43 ملیون دولار شهریا. 

كانت خطوة «فك الارتباط الاداري والقانونی» بمنزلة اعتراف رسمي 
آردنی بالواقم الجدید الذي فرضته الانتفاضة الفلسطينية» وتکریس دور منظمة 
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التحریر الفلسطينية فى إدارة المؤسسات الوطنية الفلسطينية وقيادتها» ولذلك 
رحبنا بقرار فك الارتباط. فأبدى الملك حسین انزعاجَا من موقفناء وتوقفت 
زياراته الروتينية لدمشق. وخلال عام 1988 لم يقم الملك بأي زيارة لسورية. 
وشعر بالإحباط ربما لأنه رأى في نهاية الثمانينيات أن تحولات كبرى سيشهدها 
المسرح الدولي» فالحرب العراقية - الإيرانية» والحرب الباردة قد قاربتا على 
وضع أوزارهما في العالم وفي الشرق الأوسط. 

صحيح أن للقيادات الفلسطينية أخطاءها كما لكل القيادات حولهاء لكن 
الفلسطينيين ليسوا أمة وحدهم كالألمان والفرنسيين مثلا لأنهم جزء من أمة 
عربية ومن أقطار عربية يجمعها ميثاق جامعة الدول العربية. لو كان الفلسطينيون 
أمة كاملة لا يعتمدون فيها على غيرهم من العرب فربما استمروا بانتفاضتهم من 
دون توقف حتى ينالوا استقلالهم مهما كلفهم ذلك من ثمن. 

معضلة الفلسطينيين ليست مع الإسرائيليين والصهيونية العالمية فحسب» 
بل معنا أيضًا نحن العرب. لقد تعلموا من كتبنا وشعاراتنا منذ إنشاء المستوطنة 
اليهودية الأولى على أرض فلسطينية في مطلع القرن العشرين أنهم قضيتنا 
المركزية. لا نحن قبلنا أن نتخلى عنهم, لانهم استثمارنا الأفضل والأول في 
سياساتنا الداخلية والخارجية» ولا هم فكروا بهجراننا وكشف حدود شعاراتنا. 
لآننا نحن وهم من ذات التربة العطشى» ننتظر ما تجود به السماء. 


لا أحد يستطيع تجاهل دور ياسر عرفات ورمزيته في الساحة الفلسطينية 
إلا آنتي كنت من التواقين أن أتصوره برمزية أعظم» ينتصر فيها على نفسه مهما 
حاول الآخرون يا ویر تم عالكا پواعل رف فه بقریه بحوض جدود يفوي 
بها. فى الأزمات الکبری» كنت أتمنى أن أراه يغلب الاستراتيجية على التكتيك» 
لا مدق ننه BA‏ كيف انمو انا لدي تسه من 
مواهب وطاقات. داخل الوطن تحت الاحتلال» وفي الشتات أيضًا ما يؤهلهم 
لن يكونوا نذا للآخرين فى مختلف المجالات. تلاشت الانتفاضة الفلسطينية 
الأولی بعد آن بدأت مسيرة آوسلو عام 1992 تشق طریقها مع خیبات أدل في 
الشارع الفلسطيني. 
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قد یعانی الفلسطینی كثيرًا من المشکلات وتغلق فى وجهه الابواب وقد 
لا يعاني الاسرائيلي مثله وتفتح في وجهه الأبواب وخصوصًا منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية. الا أن الفلسطینی لا یعانی کالاسرائیلی آزمة وجودية حتی لو 
آخذنا رواية الأخير عن التاريخ القدیم والحدیث. لکن إنضاج هذه الفكرة 
ليس بالأمر اليسير. إن الإسرائيليين الذي يأبون أن يتخلوا عن عنصريتهم اليوم 
بدوافع دينية أو أمنية» إنما يسلمون - من حيث يدرون أو لا يدرون - أمضى 
الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها الفلسطينيون في انتفاضتهم الكبرى عندما 
يحين موعدها؛ إذ لن يقبل الفلسطينيون أن يبقوا مهمشين إلى الأبد بلا وطن. 


«لجنة القدس» أين هي؟ 


تشكلت لجنة القدس بقرار من منظمة المؤتمر الإسلامي في قمتها التي 
عقدت فى جدة عام 35 وعهدت إلى العاهل المغربى الحسن الثانی 
رئاستها؛ إذ عقدت أولى اجتماعاتها بمدينة فاس عام 1979. اعتبرت القدس 
منذئذ من لدن أعضاء المؤتمر الاسلامی آنها قضية الأمة الإسلامية الأولى؛ 
وجوهر مشكلة الشرق الاوسط ولبّ الصراع العربي - الإسرائيلي. 

شاركت شخصيًا ممثلا لسورية في معظم اجتماعات لجنة القدس منذ عام 
0 كان الملك الحسن الثاني يحبذ انتقال مكان انعقاد اللجنة كل مرة تقريبًا 
إلى إحدى المدن الغنية بتراثها العربي - الإسلامي التي يزخر بها المغرب: 
فاس» الرباط إيفران» الدار البیضاء مراكش ... إلخ. 

كانت شخصية الملك الحسن الثانى التى تعرفت إليها عن قرب عبر 
اجتماعات لجنة القدس. واللقاءات الثنائية العديدة مميزة» وتثير الاهتمام. لغته 
العربية الفصحى التي لا تحتاج إلى تطعيمات باللغة الفرنسية كما تفعل بعض 
النخب المغربية» إيجازه ما يريد أن يقول مستشهدًا بآيات وأحاديث نبوية يرويها 
بحنكة ودهاء حتى لتخالها جزءًا من نص حديثه. يرتجل خطاباته ولا يقرأ من 
نص مكتوب إلا إذا كان قرارًا صادرًا باسم اللجنة التي تتشارك فيها خمس 
عشرة دولة منتخبة من جميع الدول الإسلامية. ات 
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یعتبرونه أميرًا للمومنین» ويقتلون يده إذا ما وصلوا الیها لأنه سلیل الاسرة 
العلوية التي تحکم المغرب منذ أربعمئة عام وابن محمد الخامس الذي نفته 
فرنسا الاستعمارية إلى جزيرة کورسیکا. 


لکن هذا الرجل صاحب الحسب الرفيع» لم يكن من دون عيوب أو 
مأخذ في حياته. اشتهر وزير داخلیته إدريس البصري بتعذیب معارضي النظام 
وملاحقتهم لمدة عشرین عاما. ولم يبعد عن هذا الموقع إلا بعد تولي محمد 
السادس الحکم خلفا لوالده وسط حملة إعلامية غير ظالمة تجاه البصري» 
ومساءلات محقة استجاب لها الملك الجدید باقتناع لحسن ادارته واکتشافه 
المبکر بأن الشعب فى المملكة لا بد أن یتساءل عن مدى صواب المقولة 
التقليدية «دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله». 

ربما اكتشف الملك محمد السادس أيضًا أن لجنة القدس على الرغم من 
نبل أهدافهاء فإنها ظلت عاجزة عن تحقيق أي شيء مهم فيها طوال ربع قرن 
من اجتماعاتها الدورية. وكانت جماهير مغربية غفيرة تنتظر خارج القصر بياناتها 
الختامية وخصوصًا إذا حضر ياسر عرفات اجتماعاتها الوزارية» علّها ترى بارقة 
آمل فى إيقاف مسلسل تهويد المدينة المقدسة. ولأن الملك محمد السادس لا 
يريد أن يستمر برئاسة لجنة لا تفعل الدول الإسلامية البالغ عددها 57 دولة شيئًا 
مهمّا لمساعدتها فانه لم يواصل اجتماعاتها كما كان والده يفعل. 

كان آخر لقاء لي مع الملك محمد السادس في مدينة تطوان بتاريخ 15 
شباط/ فبراير 2010 بحضور وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري؛ 
وتطوان التي تطل على مضيق جبل طارق والبحر المتوسط ولها نكهة أندلسية 
وتعتبر أقصى نقطة في غرب المغرب بجوار المحيط الأطلسي أيضّاء هي 
نقطة التقاء التاريخ القديم والوسيط والحديث. دار النقاش مع الملك بطبيعة 
والمغرب في استعادة التضامن العربي والإسلامي. وجدتها فرصة أن أشجع 
الملك الشاب على إحياء لجنة القدس وهو الذي عاصرها منذ نعومة أظفاره 
عندما كان والده الحسن الثاني يجلسه على يمينه فوق كرسي منخفض وإلى 
يساره يجلس أخوه الأصغر رشيد. وعلى الرغم من خيبات الامل الكبيرة التي 
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كانت ترافق اجتماعات هذه اللجنة وقراراتها التی بقیت حبرًا على ورق طوال 
تلك السنوات لا لعیب في ميثاقها وقراراتها ولا فيمن يرأسهاء وانما التقصیر 
من الأنظمة الأعضاء فيها التي لا تفي بما يترتب علیها من التزامات مادية أو 
سياسية. 

وعد الملك محمد السادس الذي شجعه كلامى بأن يفكر فى استئناف 
اجتماعات لجنة القدس» على الرغم من أنه لا يشعر مثلي بالتفاؤل تجاه 
تنفيذ قراراتها لأنها على الأقل تشكل إطارًا للتشاور وتبادل الرأي بين العرب 
وال 

تذکرت آول اجتماع رآسه الملك محمد السادس في لجنة القدس بتاريخ 
8 آب/ آغسطس 2000 في مدينة آغادیر وما ظهر آثناء هذا الاجتماع من 
خلافات بين آعضاء اللجنة بمشاركة رئيس منظمة التحریر پاسر عرفات» وربما 
آحبطته هذه الخلافات منذ البداية ودفعته لایقاف لجنة القدس عن الاستمرار 
في اجتماعاتها منذ 10 سنوات تقريبًا. 


كان عرفات یومها في مفاوضات عسيرة مع ایهود باراك برعاية الرئیس 
الأميركي بیل کلینتون في کامب ديفيد يطلب منه المرونة في قضية القدس 
الشرقية. حاول الرئیس کلینتون خلال اجتماعه الثنائي مع عرفات أن يكتفي 
باستعادة الأحياء الداخلية للقدس الشرقية على أن تضم إسرائيل الاحیاء 
الأرمنية واليهودية وحائط المبکی فى مقدمتها (اسمه حائط البراق كما نسمیه 
نحن العرب»» لکن اراك آصر علی کلینتون أن یتضمن الاتفاق شا السيادة 
الاسرائيلية تحت المسجد الاأقصی وقبة الصخر: لان الیهود یعتقدون ,بان 
الهیکل هو حيث یوجد الحرم الشریف وقبة الصخرة» وطلب أيضًا ٍجراء توثیق 
مسبق لذلك بقرار من منظمة المتمر الاسلامي ولجنة القدس بالذات. 


بالتفاصیل ماذا يريد من هذا التفویض. كانت المناقشات ساخنة ختمها الملك 
محمد السادس رئيس اللجنة مخاطبًا عرفات بتهذیب شدید هل تستطیع أن 
تأخذ من أي رئيس أية دولة إسلامية تفویضا على بیاض بخصوص القدس؟ 
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وف ای کون سین عبت عام 2000 وهو شخصية أكاديمية تتمتع 
بصدقية كبيرة» أنه كان حاضرًا في کامب ديفيد إلى جانب عرفات وکیف آن 
عرفات لم يصدق أن باراك كان فعلًا يريد السيادة الإسرائيلية تحت المسجد 
الأقصى» فقال له مازحًا: عودة المسيح المنتظر لإعادة بناء الهيكل قد يحصل 
بعد مئة عام أو ألف عام وأكثر. رد باراك بمنتهی الجدية على عرفات قائلا: : من 
يدري؟ قد يعود غدًا أو بعد غد؟ 


فشلت مفاوضات كامب ديفيد بين عرفات وباراك عام 0 واندلعت 
الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعدها مباشرة وتوقفت اجتماعات لجنة القدس. 


سافرت في إحدى المرات من مسقط في سلطنة عمان إلى الدار البيضاء 
في المملكة المغربية للمشاركة في لجنة القدس التي كان يرأسها في تلك الأيام 
الحسن الثاني. استغرقت الرحلة من دون توقف أكثر من تسع ساعات» وكانت 
بكاملها فوق أجواء وأراض عربية. كان طبيعيًا أن يتركز الحديث على الطائرة 

عن الثروات العربية في باطّن هذه الأراضي المعطاء التي يجري استنزافها وكأننا 
نموت غدًا والموارد البشرية العربية الهائلة التي لا نستثمرها كما يجب وكأننا 
نعیش آبدا. 

تطرقنا بعد برهة من الصمت في الحدیث أيضًا إلى جدول آعمال لجنة 
القدس الذي كان آکثر بساطة مما نتوقع» ملخصه السعي مع المجتمع الدولي 
لمنع تهوید القدس وإيقاف بناء المستوطنات اليهودية حولها؛ إذ لا حديث عن 
تحریر القدس واستعادة مسجدها الأقصى وكنيسة قیامتها. 

تکررت اجتماعات لجنة القدس سنة بعد سنة ولکن عدد المستوطنات 
اليهودية تضاعف خلالها في القدس وحولها» وربما تحتها؛ حتی آصبحت 
صلاة الفلسطینیین أنفسهم في المسجد الأقصی وكنيسة القيامة أكثر صعوبة من 
الصلاة فى مكة المکرمة وحاضرة الفاتیکان. 
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الل اا 
الانهيار الكبير 


خلال هذه الأيام المرتبكة كان القادة العرب يبحثون عن الالتئام في 
قمة عربية. كان الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت 
في آذار/ مارس 1990 أن تكون دمشق مقرًا لاجتماع القمة العربية. آدهشني 
الاقتراح ورخبت به فورًا من دون العودة إلى الرئيس» فقد كنت في مثل هذه 
وزير الخارجية العراقي طارق عزيز حاضرّا؛ ولم يعترض» لكن الشاذلي القليبي 
الأمين العام لجامعة الدول العربية في تونس طرح علی مسألة أن ألتقي مع 
عرفات حتى نضمن نجاح القمة في دمشق؛ إذ لا يعقل أن تعقد القمة في دمشق 
والخلافات بين عرفات وسورية قائمة. قدرت للقليبي هذا الاقتراح ولم أمانع 
في ذلك لأني أعلم أن موافقة فاروق القدومي في مجلس الجامعة القريب من 


طلبت من القليبي أن يحضر الاجتماع بيني وبين عرفات» وكان طلبي 
بحضور أمين عام الجامعة من جهة ثانية. رحب القليبي وأجاب بشكل 
مقر عرفات» وكان هناك فى القيادة السورية من يعتبر ذلك كفرًا. لكن الرئيس 
الأسد كان يتفهم موقفي من اتخاذ مثل هذه المبادرات في هذه الظروف الصعبة. 

في اللقاء الثلاثي اتفقنا مع عرفات على عقد القمة العربية في دمشق» على 
أن يتم الاتصال ما بين الدول العربية على أساس ذلك. كان الوضع هو أن دول 
يعترض العراق عليها ممثلا بطارق عزيز. لم تكن السعودية متحمسة للقمة بقدر 


201 


حماس بقية دول مجلس التعاون لکنها لم تعارض انعقادها. وآضیف إلى ذلك 
عدم وجود مشكلة لدی دول المغرب العربي فهم کانوا دائمًا يفضلون أن يروا 
حصول التفاهم العربي في المشرق لانهم على الرغم من بعدهم لا یشیحون 
النظر عن هموم فلسطین والمشرق العربي ودمشق في القلب منه. 

كان الرئیس الاسد مرتاحًا جذا للاتفاق على عقد القمة العربية في دمشق» 
لکن بعد حوالی آسبوعین من اتفاقي مع عرفات» فوجتنا بعرفات یعلن من 
بغداد في موتمر صحافي بعد أن التقی مع الرئیس العراقي صدام حسین أن 
القمة العربية ستعقد في بغداد آم الشهداء وأن الرئیس صدام حسین رحب 
باستضافتها. 


على الرغم مما خلفته الحرب مع إيران من ضحاياء لم تستطع الدول 
العربية التي دعمت انعقاد القمة في دمشق مقاومة رأي عرفات - صدام. رجح 
عرفات بوصفه رئيس منظمة التحریر الفلسطينية الموقف العربي ودعا العراق 
بنتيجة ذلك إلى عقد قمة عربية طارئة تلتثم في 28 آیار/ مایو 1990 في 
بغداد» وحدد جدول آعمالها الأساسی من دون استشارة سورية» وکان من آبرزه 
موضوع هجرة اليهود السوفیات إلى إسرائيل؛ وهو موضوعنا بالتأکید. 


بين 2 و5 آیار/ مایو 1990 زارنا کل من الرئیس المصري حسنی سارك 
والامیر عبد الله بن عبد العزیز بهدف جس نبضنا بحضور مؤتمر القمة العربية 
فى بغداد فوافقنا على ذلك من حیث المبدأ. تعهد عصمت عبد المجید وآسامة 
الباز بتوجیه من مبارك أن یتفرغا للعمل معنا للاعداد الجید للقمة فى بغداد. 
كان الرئیس الأسد وآنا نرغب في المشاركة فعليًا في القمة لدرجة آنني قضیت 
والسفر إلى بغداد لأن العلاقات مع العراق كانت مقطوعة بالکامل. كان الرتیس 
الأسد پرغب فی أن يتصل معه صدام حسين شخصيًا ویدعوه لحضورها 
كمبادرة ودية لمحاولة الخروج بموقف عربى موحد تجاه الأخطار التى تهدّد 
الأمن القومي المشترك في مرحلة التغير الكبرى» ووقوع الاتحاد السوفياتي 
على شفا التفكك والانهيار. 


2ظ20 


وکان هناك آساس لهذا الموقف فلقد اعتبرنا أن نهاية المغامرة «اللبنانیة» 
لصدام حسينء وقبوله على مضض بمؤتمر الطاتف آمران ایجابیان. لکن 
الأسد كان يخشى إذا لم تكن الدعوة لائقة أن یکون صدام حسین یخی في 
جيبه «مفاجأة» جديدة. وكان هذا التقدير المبكر من الرئيس مبنيًا على تقديرات 
تصريف فائض القوة والهيمنة عند صدامء وليس عملية «تخویف» أو «تحريض» 
فقط. 

وكنت أعتقد والرئیس الأسن يشاركى هذا الاعتقاد بان حضور هذه القمة 
آمر في غاية الاهمیف وحسن اة آساسی للحضور. وآن المهم هو مبادرة من 
نوع خاص. واقترحت سرًا على عصمت عبد المجید وأسامة الباز اللذین أكن 
لهما احترامًا خاصًا وأنا أقود السيارة بهما إلى المطار بأن الأمر يمكن حله لو 
بادر الرئيس العراقي وتحدث هاتفيًا مع الرئيس الاسد» ونقل إليه حرصه على 
مشاركته في القمة. واقتنع الرئيس الأسد بعد جهد وشرح أن من شأن هذه 
المكالمة أن تعوض العلاقات الدبلوماسية المقطوعة والثقة المفقودة. قلت 
لاسامة الباز أن يذهب إلى بغداد بعد أن يستأذن مبارك ويشرح للرئیس صدام 
بمهاراته الدبلوماسية أهمية هذا الموضوع بالنسبة إلى الأسد» لكن الباز سافر 
وعاود الاتصال ولم ينجح. واستنتج الرئيس الأسد أن صدام لا يرغب في 
حضوره القمة» وأنه فيما إذا قرر المشاركة قد یفاجاً بطريقة تعامل لا يرغب فيهاء 
لأنها ستزيد التوتر» وستصب مزيدًا من الزيت على نار الخلافات السورية - 
العراقية. 

لم نكن مرتاحين أبدًا لنتائج الاتصالات التي تبعدنا عن حضور القمة» أو 
تلك التي لم تنجح في إقناع صدام بخطوة يبادر إليها لتسهيل المشاركة السورية 
والسفر إلى بغداد التي لا يوجد فيها بعثة سورية أو رعاية مصالح لسورية. 
ذکرت الرئيس الأسد بسفري إلى بغداد في مطلع الثمانينيات في الظروف 
نفسها والأجواء فاستغرق الرئيس بالتفكير. أخذ یقلب الأمور ويزنها من جميع 
الجوانب وطلب مني أن أرافقه بالسيارة لنتابع الحديث. وقال للسائق والمرافق 
أن يدورا حول القصر ثم إلى دمر والهامة وطريق بيروت ثم نادي الرماية ثم 
العودة إلى دمشق حتى ما بعد منتصف الليل. 
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كان الرئیس یشعر مثلي بضرورة وجوده في القمة العربية التي اعتبرها 
مفصلية لانها ستعقد بعد شعور صدام بانتصاره في الحرب مع إيران بعد ثماني 
سنوات وفي ذروة ضعف الاتحاد السوفياتي وبداية انهیاره. لم يفهم لم انحاز 
عرفات لعقد القمة في بغداد فشعر بآن شییّا ما بالغ | لخطورة سیتمخض عن 
القمة أو في آعقابها. عقدت القمة في موعدها في بغداد ولم تشارك سورية 
فیها. لم یتصل صدام حسین بحافظ الأسد ولم یسافر الأسد إلى بغداد. 

بعد إنهاء القمة مباشرة وصل مبارك إلى دمشق قادمّا من بغداد. كان شدید 
القلق من نیات صدام في إدارته ومداخلاته» ونقل إلى الرئيس الاسد آجواء 
القمة» وآن صدام حسین قد قال له وهو یودعه في المطار متوجهًا إلى دمشق 
بألا یسافر إلى سورية» لکن الرئیس مبارك لم یقبل بذلك. كانت لفتة مبارك 
ودية» وقدرها الرئیس. ورسخت لدیه ما كان یتوجس منه» وهو أن المنطقة أيضًا 


رسالة من الأسد لفهد حول الاجتیاح 


لم يتأخر وضوح هذا الهدف. وکان وضوحه بداية الفصل الأول من كارثة 
العراق وكارثة الکویت» وانهیار الأمن العربي المشترك. في حزیران/ یونیو 
0 بعد القمة العربية مباشرة وثّر الرئیس العراقي الوضع مع دول الخلیج؛ 
ودعا إلى عقد اجتماع لدول منظمة الدول المصدر:ة للنفط «آوبك» للاتفاق 
نزل إلى 10 دولارات في السوق العالمية. كان ما طرحه صدام حسین حقا يراد 
به باطل» إذ ظل مقتنعًا أن ما يريده من آموال ومواقف من الکویت لا یمکن أن 
يحصل عليه الا بالقوة» غير مدرك أن إغراق السوق بالنفط قد نتج من سياساته 
التي أجبرت دول الخليج على تمويل الحرب الطويلة مع إيران عن طريق زيادة 
إنتاجها من النفط. لكن المشكلة لم تكن هنا فحسب. بل تمثلت في أن الرئيس 
العراقي قد أعطى طموحاته الشخصية أيضًا مبررات إقليمية ودولية لاجتياح 
الكويت وما وراءها بعد أن وضعت الحرب مع إيران أوزارها. 

حملني الرئيس الأسد رسالة إلى الملك فهد ليفهم روايته للأحداث 
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الجارية. التقیت مع الملك ونقلت له الرسالة. قال لي الملك إنه التقی مع 
صدام في منطقة حفر الباطن قبل عدة آسابیع قليلة إبان ٍثارة قضية الحصص 
واجتمع معه على مدی یومین» وقام بتطییب خاطره. وکان راضیّاه وآن صدام 
قال له في الاجتماع إن السعودية مملكة مهمة فلماذا تترك هذه المشیخات 
الهزيلة في الخلیج ولا نتقاسمها معًا؟ آجابه الملك فهد: يا آبا عدي لقد أنعم 
الله عليّ بأرض واسعة ولا أحتاج إلى مزید منها. 


كانت مفاجأتي أن الملك فهد في حديثه معي لم يكن يستنتج أن صدام 
سيقوم بالفعل باحتلال الكويت. وبكلام آخر لم يكن هذا الاحتمال ضمن 
تقديراته» وظل يعتقد بأن روابط الأخوّةٌ ستنتصر على الخلاف مهما كانت 
دوافعه. فالملك فهد لم يكن ساذجًاء ولكنه كان لا يحب المشاكل» ويفضل 
الحلول السياسية والدبلوماسية إلى درجة أنه لم يفتح أية حملة إعلامية على 
صدام قبل غزوه لدولة الکویت» وظل عدة أيام على هذه الحال بعد الغزو. 


توتر الخلاف العراقي - الكويتي ووصل إلى مستويات خطيرة. في 
4 تموز/ یولیو 1990 قام الاسد بزيارة مبارك في القاهرق ورافقته في هذه 
الزيارة التی استمرت يومين. فى الطائرة كان تقییمنا بأن الأزمة الآن قد دخلت 
في مرحلة العقدة» وأن صدام سيجعل منها أزمة ثقيلة ثقل الجبال. وكان هدف 
الأسد من زيارة مبارك ليس مجرد توجيه رسائل بأن سورية ليست معزولت 
وأنها قادرة على الحركة» بل أيضا كي يسمع من مبارك نفسه عن الخطوات 
التي يفكر في القيام بهاء ولا سيما أن مصر كانت قد وثقت علاقاتها مع العراق 
وانضمت إليه العام الماضي في مجلس أطلق عليه «مجلس التعاون العربي» 
الذي ضم إلى جانب مصر كلا من الأردن واليمن. 

آخذ التوتر يتسارع بين يومي 17 و18 تموز/ يوليو 1990 إذ هاجم صدام 
حسين اعلامیّا الدول العربية الخليجية وخصوصا الكويت ودولة الإمارات 
العربية المتحدق واتهمهما بالغدر وبطعن ظهر العراق» كما وجه وزير الخارجية 
العراقى طارق عزيز شكوى رسمية ضد الكويت والإمارات إلى جامعة الدول 
العربية في تونس قبل أسابيع بدعوى تآمرهما على الاقتصاد العراقي» وسرقة 
نفطه. حين قرأت نص الشكوى وكانت تركز على الكويت أكثر من الإمارات 
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شعرت بأن الأمر خطیر جدًا لأن مطالب العراق بالکویت لها سجل حافل منذ 
مطلع الستینیات. 

في 23 تموز/ یولیو 1990 زارنا الوزیر عبد الرحمن عوضي موفد 
أمير الکویت الشیخ جابر الأحمد في إطار جولة عربية له. كان تقييمه أن 
العراق «یبتز» الكويت لإسقاط ديونها المترتبة عليه» والحصول على مزيد من 
المساعدات وأن الكويت قد تلقت نصائح من أصدقائها بعدم الرضوخ للابتزاز 
معتمدًا بذلك على تصريح وزير الخارجية الأميركي جيمس بیکر يومئذ بأن 
الولايات المتحدة ملتزمة حماية أصدقائها في منطقة الخليج «فرديًا وجماعيًا». 


لم يأخذ الكويتيون على محمل الجد ما تمثل بالشق الثاني من الموقف 
الأميركي» وهذا ما توضح في ما بعد في نتائج اللقاء في 25 تموز/ يوليو بين 
الرئيس العراقي وإبريل غلاسبي السفيرة الأميركية ببغداد» حين نقلت غلاسبي 
للرئيس العراقي بأن حكومتها تفضل حل الخلاف بين الدول العربية في إطار 
ثناء ئي لأن العرب يحبون أن تحل مشاكلهم بين بعضهم بعضا. 


كان الأميركيون فى الوقت نفسه وهذا ما عرفناه من مبارك قد لعبوا 
ظاهريًا دور تشجيع «الحل السياسي» مراهنین على الاتصال القائم :بين الملك 
حسین والرئیس الاميركي جورج بوش الأب الذي آمضی قبل الرئاسة سنوات 
في المخابرات المركزية الأميركية» ویعرف آکثر مما یعرفه الاخرون. بدأت 
الدبلوماسية والحلول السياسية تأخذ مجراها بتشجیم آميركي فعُقد اجتماع 
عراقي - كويتي برعاية سعودية في جلة يهدئ الوضع بين البلدین إلى حين 
الاجتماع بين الرئیس العراقي وأمير الکویت المقرر عقده في 31 تموز/ یولیو. 
وکان كل من مبارك والملك فهد سیحضران هذا الاجتماع ویحاولان نزع فتیل 
الأزمة» على طريقة تفریج الأزمات الشديدة. لکن اجتماع جدة لم ینجح. ولا 
یمکن الجزم تمامًا بمجریات ما حدث. 

في هذه اللحظات وفي هذا السیاق بدأت موجات من الاتصالات العربية 
والدولية مع كل من العراق والكويت» وأعتقد جازمّا في ضوء فهمي لمضمون 
هذه الاتصالات ولیس في ضوء وثائق لا آملکها أن الذین حرضوا صدام على 
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الغزو كثرء وآن الذین شجعوا على تسوية الآمور ثناتيًا أكثر» لکن القلیل جدا 
فکر وا بخطورة ما سیحصل. كانت اللقاءات بتشجيع من الرئيس بوش بين 
الرئیس مبارك والملك فهد وصدام حسین والملك الحسین في عمان لا تهدا 
والاتصالات لا تنقطع خلال تلك الأيام والأسابيع العصيبة» والدخول في 
التفاصيل لن يساعد في فهم أعمق لما حدث وإنما قد يخلق جوا من السأم 
والتشاؤم. كانت النتيجة أن الرئيس العراقي قفز إلى الأمام» وقرر غزو الكويت. 
وكأن هذا الجيش - المنفلت من عقاله - يذهب فى إجازة كان قد افتقدها 


وقعت الواقعة وسبق السيف العذل 


فى الثانى من آب/ أغسطس 1990 وقعت الواقعة. كنت يومئذ فى 
القاهرة أشارك في اجتماع وزاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي. اقترحت عقد 
مجلس وزاري عربي من وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع. 
علقت جلسات المجلس الوزاري الإسلامي. وتقلصت إلى اجتماع وزاري 
عربي مصغر دبت فيه الفوضى والأصوات الصاخبة والانفعالات غير المفهومة. 


كان ممثلو دول الخليج في تلك اللحظات مضطربين أشد الاضطراب 
تجاه هول ما حدث» ولم يكن الشيخ صباح وزير الخارجية الكويتي المتميز 
بهدوئه يومئذ في هذا الاجتماع بسبب انشغاله في الكويت بتطورات الأزمة» 
فكان أن أوفد إلى اجتماعات المجلس الوزاري الاسلامی نيابة عنه وزير دولة 
هو الدکتور عبد الرحمن العوضي. وكان العوضي متوترًا وقلقًا إلى درجة أنه 
وسّطني لأطرح مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إرسال سيارات 
وطائرات عمودية لنقل العائلة المالكة والحاشية ومن يلوذ بهم عند الحدود 
إلى داخل السعودية. قال لى الفيصل: لقد قمنا بتأمين الأمير والحاشية» ولكن 
طلباتهم كثيرة. وكان الفيصل لا يبخل بالدعم لكنه كان يمتعض فقط من كثرة 
المطالب» وعدم استعداد الكويتيين لاستعمال السيارات في متابعة طريقهم إلى 
داخل المملكة وصولا إلى الطائف وغيرها من المدن السعودية. 


كنا من نزلاء فندق سميراميس في القاهرة القريب من مبنى جامعة الدول 
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هاتفيًا مع الملك حسين» وقال له: هذا صاحبك صدام دخل الکویت لماذا لا 
تسأله ماذا یرید؟ كان سعود الفیصل یفضل أن یتصل بوش بالرئیس مبارك. قلت 
له لو أن بوش يريد مبارك لقال له ذلك لآن الاتصال الهاتفي مع الملك حسین 
جری في الاسکندرية بحضور مبارك ثم إن الأميركيين یثقون بالعاهل الأردني 
آکثر من ثقتهم بالرئیس المصري. غضب الأمير سعود وفقد آعصابه من دون 
مبرر. سافر الملك حسين إلى بغداد. ومن هناك صدر بیان من بغداد ألا تغيير 
في الموقف العراقي وآن الجیش العراقي دخل لیبقی. 

عندما نزلنا إلى قاعة الاجتماعات حيث بقية الوزراء العرب وصلنا الخبر 
أن الاجتماع الذي كان مقررًا يوم الأحد في السعودية بين الشیخ سعد الصباح 
رئيس الوزراء الكويتي وعزة إبراهيم نائب الرئيس العراقي قد ألغي» في وقت 
ی جه ورا سار روت میت ار تسس 
تما أيضًا الاسعدون عتا ساب تن لیر س الوفد العراقي بدلا 
من المندوب العراقي لدی الجامعة. 


لقد رأى البعض فى الساحة الفلسطينية أن احتلال العراق للکویت جاء فى 

محله وأعطى الانتفاضة دماء وروحًا جديدة. لقد آسر لي المندوب الفلسطيني 
على هامش اجتماعات القاهرة آنهم یژیدون احتلال منابع النفط التي لا بصلهم 
E‏ برميل واه واه مات آلاف الفلسطينيين الذين لن يتوانوا عن حمل 
حينها في القاهرة. 

خرج حمّادي في الاجتماع الوزاري عن طبيعة المفكر في شخصيته. شتم 
آل الصباح بتعابير جارحة وغير لائقة لا في الأدب الدبلوماسي ولا في الأدب 
الهادئ والمتزن. أبلغنا بطريقة جازمة حازمة أن العراق لن يخرج من الكويت 
أبدَّاء وأنها غدت جزءًا لا يتجزأ من العراق وأن العائلة الحاكمة لن تعود إلى 
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قصورها. کان ما سمعته لاحقّا من ضباط عراقبين کبار ظهروا علی شاشات 
التلفزیون من أن صدّام قد قال لهم لا تنفذوا آمر الانسحاب حتی لو آمرتکم به 
یتطابق مع ما نقله حمادي في ذلك الاجتماع. 

قال حمادي وهو یخاطب الوزراء العرب وینظر بطرف عینه تارة إلى الوزیر 
المصري وتارة ال کوزیر سوري: الکویتیون خنقوا سورية ومصر ولا یجودان 
علیهما بشيء إلا بالقطارة وهما دولتا مواجهة وفقیرتان. كان یحاول كسبي إلى 
جانب العراق وکسب مصر آیضا. قلت لحمادي في الاجتماع العربي: نحن 
آکثر دولة عربية تتميز بموضوعیتها في مناقشة المشكلة» ونتحدث بوضوح 
وجرأة» فدعنا نناقش الأمر» فنحن ضد ما حدث مع الکویت وضد الغزو لأننا 
من حيث المبداً ضد الاحتلال وخصوصًا احتلال بلد عربي لبلد عربي آخر. 
على الرغم من أن سياسة الکویت 1 ليست ودية مع سورية كما آننا لسنا أعضاء 
في مجلس التعاون لدول الخلیج العربية ولا مجلس التعاون العربي ولا 
الاتحاد المغاربی وسألته: هل نحن فى حالة وریة؟ لا نری أن هناك غاريبالدي 
أو بسمارك فدعنا نتفاهم. رد حمادي بصلف غير معهود بشخصیته بأن القرار 
العراقي نهائي» وقال: إن بترول العرب يجب أن یکون للعرب وهذا شعار كنا 
نحن البعثیین نستخدمه فى الخمسینیات والستینیات. قالها حمادي لیذکرنی بأننا 
ننتمي إلى حزب واحد. 

في دمشق وبعد أن وضعت الرئیس بصورة ما جری في اجتماعات 
القاهرة» تراس الرئیس الأسد اجتماع القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية» 
وطرح آثار التطور الخطیر في النزاع العراقي -الكويتي علی الوضع العربي 
العام. وکان الرئیس الأسد ات آن تکون > جميع جمیع القرارات الکبری 
من حرب تشرین إلى غیرها مغطاة بقرار من القيادة المركزية للجبهة» وکان 
دعوة قيادتها للاجتماع والتشاور واتخاذ القرار آکثر من حرصه على الاجتماع 
مع القيادة القطرية للحزب. وفي هذا الاجتماع اتخذت الجبهة قرارها بتحر ك 
سورية» والدعوة إلى قمة عربية طارئة. آجری الرئیس بعدها اتصالات هاتفية 
مع الرئیس مبارك والملك فهد بن عبد العزیز للتشاور حول إمكانية عقد القمة. 
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كان الموقف السعودي ا في تلك اللحظات» وظل و عدة 
أيام سياسيًا وبلا موقف إعلاميًا. كان صدام قد صرح لحظة الغزو بأنه ملتزم 
اتفاقية عدم الاعتداء الموقعة مع المملكة» ويبدو أن السعوديين كانوا يترقبون 
ما سيفضي إليه التطور المثير للوضع من مفاجآت قبل أن يحددوا موقفا. 
كانت ص e‏ يوم ای ی 0 
إلى الا او تر الرئيس یراق ما كان لسکا 
ل ب ل عد 


خرجت yy‏ صرّح الرئيس 0 جورج بوش 
o‏ ی ی اس 
آب/ آغسطس 0 وزير دفاعه ديك تشینی إلى المملکة. رد د صدام حسین 
يحطو :لتاقن ار ولت ا وو ای هکذا فی 8 آب/ 
نفسه في الفخ» وأعلن ضم الکویت إلى العراق» وعودة «الفرع إلى الأصل». 
وقد كانت هذه الذريعة بالنسبة للإدارة الأميركية لا تقدر بثمن» لأنها تلغى 
أيضًا مفاعيل ما كانت قد قالته السفيرة الأميركية غلاسبي في بغداد لصدام أن 
الخلاف بينكم وبين الكويت يحل ثنائيًا. 
قمة الاجتیاح في القاهرة 

بعد إعلان العراق ضم دولة الكويت في 8 آب/ أغسطس قام الرئيس 
الأسد بحركة اتصالات واسعة مع القادة العرب للالتئام في قمة عربية طارئة» 
ولحو عر ايا رات ا ران . تجاوب القادة العرب فورًا مع 
هذه الدعوة. بعد يومين وصل إلى د مشق الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية 
السعودي الذي آعرب عن ارتیاحه النسبي لمبادرة سورية» وأكد للرئیس في 
اجتماع مغلق معه أن موقفه من الحرب العراقية - الايرانية كان صائبًا منذ الأيام 
الآولى» ولذا فإن صدام يجب آلا یفلت هذه المرة من نتائج آفعاله. 
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قال لي سعود الفيصل خلال اجتماعي معه إن السعودية تعتمد على 
أصدقائها وليس على القمة العربية» فضلا عن أن المادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة تجيز حق الدفاع المشروع. بدأ العمل السريع جذا لعقد القمة. عقد 
الرئيس الأسد في اليوم نفسه وقبل التوجه إلى القاهرة اجتماعًا ثانيًا مع قيادة 
الجبهة لبحث مشاركة سورية في القمة العربية الطارئة التي دعيت للالتئام في 
0 آب/ أغسطس في القاهرة. 

في 9 آب/ أغسطس قال لي الرئيس آثناء حديثنا في الطائرة إلى مؤتمر 
القمة .إن الموقف الذي عبرت عنه کوزیر خارجية سورية في الاجتماعات 
الوزارية في القاهرة وفي وسائل الاعلام كان جيدًا. ویمکن اعتماده کخط 
سياسي واعلامي. لقد ظل الرئیس یستخدم مضمون هذا الموقف نفسه الذي 
عبرت عنه أمام سعدون حمادي منذ الساعات الأولی للاجتیاح. كنت آشعر بأن 
الرئیس امتلك مجددًا زمام المبادرة بعد قرارات عديدة ومحاولات فرض عزلة 
عربية على سورية. سافر الرئیس قبل يوم من انعقاد القمة في القاهرة استجابة 
لهذا الشعور. واجتمع على الفور مع الرئیس مبارك الذي استقبله بحفاوة في 
ی ل ا 
لسورية عما فعله العراق في الكويت بعد أن تخلوا عن عقد القمة في دمشق 

كانت فكرتنا هي أن نعمل كل ما نستطيع لحشد الجهد العربي للحيلولة 
دون استمرار تدفق القوات الأميركية» حتى لا ينفصل الخليج عن العرب؛ 
وتكون إسرائيل هي الرابح الأكبر. وكانت رؤيتنا إنه إذا لم يتحرك العرب 
ويشكلوا مظلة لدول الخليج فان الأميركيين سيستفردون بالخليج. وكنا ندرك 
مسبقًا أن هذا العمل الدؤوب لعقد قمة ليست له «شعبية» تجاه ما أثارته 
التطورات من انفعالات ورهانات بالخروج من عقدة الآمة «المحبطة» لا سيما 
أن الانتفاضة الفلسطينية مازالت في ذروتها. 


لو لم تكن القمة العربية التي عقدت بعد أسبوع من اجتياح الكويت عادية 
لأصبحت طارئة بحكم الأمر الواقع. كان القادة العرب في حال لا يحسدون 
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علیها بعد ظهر العاشر من آب/ آغسطس 1990 فى القاهرة. شاهدت وربما 
شاهد معی الکثبرون بان هذه القمة كانت الوحيدة الى یتناقش فیها الموتمرون 
بحدة وبشعور من المسوولية اللاحقة في قاعة الاجتماعات وعلی مدخلها 
وعند الخروج منها من دون أن یتنبهوا إلى أن انفعالاتهم قد تصل إلى وسائل 
الاعلام العربية والعالمية. 


لم یتغیب عن هذه القمة الطارثة آحد من القادة العرب المعنیین بالغزو 
سوی صدام حسین الذي آناب عنه طه یاسین رمضان. اقترب باتجاهي مسرعًا 
وبلهفة غير معهودة طارق عزیز الذي لم آره منذ لقائنا السري في هضاب لینین 
بموسکو قبل ثلاث سنوات تقريبًا. قال لي لا تترکونا - أو هکذا فهمت منه - 
فالااصوات في قاعة الاجتماعات لم تكن واضحة ولیس فقط صوته. 

ساد بعدها صمت. ثم تكلم مبارك باعتباره رئيس القمة وأعطى الكلمة 
لطه ياسين رمضان الذي لم يكن موفقا ولا مقنعًا. تحدث عن الدیون واتهم 
الكويتيين باسترضاء إيران واستغلال حدوث الزلزال فيها للتعبیر عن تضامنهم 
معها وهو آمر لم یفعلوه كما قال مع العراق متناسین انتصاره على إيران. واتهم 
قادة دول الخليج بأنهم زادوا ضخ النفط لخفض الأسعار واعتبر أن هذه مؤامرة 
كبيرة مع الأميركيين لإخضاع العراق. 


تحدث بعد ذلك الشيخ سعد الصباح رئيس الوزراء الكويتي ورئيس الوفد 
المفاوض مع الجانب العراقي قبل الاجتياح. دخل في التفاصيل» وقال إن 
الكويت لم تتخلّ عن العراق طوال حربها مع إيران» وان الغزو فاجأهم لأن 
صدام نفسه كان قد منحه بعد انتهاء الحرب مع إيران أعلى وسام عراقي» وقال 
له نحن ندرس أطفالنا في العراق أن الكويت لم تبخل عليهم في شيء وقت 
الضيق. تحدث الشيخ سعد أيضًا عن موضوع حصص النفط» وطلب العراق 
استئجار جزيرتي بوبيان ووربة خلال الحرب. وقال لو قبلنا تأجير هذه الجزر 
لاعتبرت إيران أننا أصبحنا طرفا مباشرًا في الحرب. 


حاول طه ياسين رمضان الرد لكن مبارك أعطى الكلمة مباشرة للرئيس 
الأسد قبل أن يطلبها. كان الوفد الكويتي برئاسة الشيخ سعد إلى القمة الطارثة 
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سعيدًا بكلمة الأسد الارتجالية التي لم تنشر في وسائل الاعلام السورية لأن 
الجلسة كانت مغلقة والمداولات فيها ليست للنشر. لکن ما تسرب عن القمة 
اجتزأ الهواجس السورية تجاه الوضع العربي بعد الاجتياح ورکز على القبول 
السوري بالاستعانة بالقوات الأجنبية حسبما تراه كل دولة مناسبّاء وهذا ما نص 
عليه قرار القمة الذي صدر بعد فيض من المداولات والمشاحنات. 


تحدث الرئیس الاسد فى مداخلته عن قمة بغداد والمغزی من استبعاد 
سورية الذي لم یدرك معناه الکثیرون. حاول من جهة ثانية ٍظهار قدر من 
التسامح فاعتبر أن العراق والکویت بلدان شقیقان. ولم نأت هنا لننحاز لأحد 
منهما فنحن ننحاز لبعضنا والحل يجب أن یکون عربيًا. وتساءل عمن برر 
للدول الأجنبية أن ترسل قواتها العسكرية إلى هنا. وقال لقد فشلنا بأن نطمتن 
بعضنا لدرجة آصبح من حق البعض منا أن يبحث عن الأمان خارج حدوده 
ویتصرف بما يراه مناسبًا. لکن على هذه القوات الاجنبية أن تغادر عندما تنتهي 
مبررات قدومها؛ وبعد انسحاب القوات العراقية وعودة الشرعية إلى الکویت 
معتبرّا أن العراق إن كان یتعرض لمؤامرة فهي علینا جميعًا لآن ما يصيبه يصيبنا. 
لم يكن الرئيس مبتهجا كما لم يشعر بإحساس المنتصر. مع أن كل الوفود 
العربية كما لاحظت شخصيًا كانت تستمع باهتمام شديد لما يقوله الأسد. 


لم يكن الرئيس الأسد وحده غير راض بالكامل عن نتائج القمة» فصدام 
داخل الكويت لم ولن يتزحزح عنها. كان القلق سيد الموقف والخيارات كانت 
بين السىء والآسوأ. وحافظ الأسد لا يحب أن تكون مثل هذه المواقف هى 
ما حدث في قمة القاهرة كي تستمر الاتصالات العربية بحدودها الرمزية مهما 
جرى. صدر في نهاية هذا الاجتماع بيان صحافي يعلن اتفاق الرؤساء الأربعة 
على تجنيب الأمة العربية وبخاصة العراق مخاطر انفجار الوضع» وإعادة 
الأمور إلى طبيعتها في الكويت كمدخل يساعد في معالجة الأزمة. 


غير أن الرئيس مبارك سارع في اليوم التالي لارسال طلائع القوات 
المصرية كي تتمركز إلى جانب القوات الأميركية في حفر الباطن دونما تأخير 
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ومن دون حساب للرأي العام المصري أو العربي ومن دون أي اکتراث 
بعضويته المتميزة في مجلس التعاون العربي الذي كان يضم العراق والیمن 


ومصر وهي من أبرز الدول الموقعة عليه قبل عدة أشهر. 


حرب وسلام 


بعد احتلال الکویت فى الثانی من آب/ آغسطس 1990 وتمترس الجنود 
الات ها شمه کشت القمة تخر لش لت فى شاه خر ا 
متناقضة للقادة العرب وتوجهاتهم المختلفة. لا شيء محسوم. حتی التصویت 
المرتبك على القرار النصف زائد واحد كان بحد ذاته مصدرًا للتناقض والتصدع 
وغیاب آدنی حد من التفاهم العربي. وما تکلیف الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الشاذلي القليبي بمتابعة الاتصالات مع الدول العربية التي صوّتت ضد 
القرار أو تحفظت عن بعض فقراته إلا دلیل إضافى على عمق الأزمة التی 
سیخلفها الاجتیاح العراقي للکویت. ۱ ۱ 

زخم الصورة الاعلامية واطارها اللذان أحاطا بسورية فجأة في الساحة 
الدولية بعد عزلتها الطويلة في الساحة العربية لا تعکسان حقيقة المشاعر 
تیه للرفيين الأنيد. مق اسان الكويفة وکا سا من دون فا ان 
عنها كثيرًا من الاحباط والمرارة. ولهذا ظهر الرئیس الاسد في الصورة قبل 
مغادرة القاهرة مع كل القادة العرب الموافقین على قرار القمة العربية ومع 
المتحفظین عليه آیضا. كنت آشعر بالارهاق لكثرة الوفود العربية والاسلامية 
والأجنبية التي تقاطرت على دمشق خلال الأشهر السبعة التي آمضاها العراقیون 
في الكويت فضلا عن زيارة بقية المسؤولين السوريين وزياراتي المتكررة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبخاصة الرياض وكذلك للقاهرة. 

فعلى سبيل المثال لا الحصرء زار سورية خلال الأشهر السبعة وزير 
خارجية السعودية سعود الفيصل 6 مرات» وعصمت عبد المجيد وأسامة الباز 
4 مرات. يعادلها إن لم يزد عليها زيارات من المسؤولين الكبار من الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من أهمها زيارة الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني ووزير 
الخارجية الدکتور علي آکبر ولايتي. جمیع هذه الزیارات لم تکن خارج 
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التوقعات باستثناء زيارة تورغوت آوزال کأول رئيس للجمهورية التركية یزور 
سورية منذ انشائها في عشرینیات القرن الماضي. 

طلب السفیر الأميركي الجدید في دمشق |دوارد دجرجیان موعدّا عاجلا 
لمساعد وزير الخارجية الأميركي جون كيلي معي بتاریخ 14 آب/ آغسطس 
0 كان الحدیث بیننا تصالحیّا وبحثنا في اللقاء الاجتیاح العراقي للکویت 
وقال إن صدام ليس جاذا بالربط بين انسحابه من الکویت وانسحاب إسرائيل 
من الأراضى المحتلة لأنه يفكر جديًا بترتیب آوضاعه بعد ضمه للکویت 
انها دف لا ناش الم ارف وطلت موه مه E‏ تست 
رسالة مهمة من الرئیس بوش. 

تحدثت مع الرئیس الاسد حول مضمون رسالة كيلي والرسالة التي 
یحملها من الرئیس الأميركي. واقترح كيلي في لقائه مع الأسد ثلاث عواصم 
للقاء بين الرئیسین» فاختار الرئیس الاسد مدينة جنیف مستذكرًا بارتیاح لقاءه 
عام 1977 مع الرئیس الأميركي السابق جيمي کارتر. 


لقاء الأسد ورفسنجاني 


رغب الرئیس حافظ الاسد في أن یتزود قبل لقائه الرئیس الاميركي جورج 
بوش الأب بموقف الجمهورية الاسلامية الإيرانية مباشرة وخصوصًا حول 
الاحتلال العراقي للکویت» ومدی النفوذ الايراني في لبنان ومجمل الاوضاع في 
المنطقة. استدعیت السفیر الايراني بدمشق وآبلفته أن السيد الرئیس يود أن يلبي 
دعوة الرئیس هاشمي رفسنجاني التي كان قد وجهها له عندما زار دمشق مؤخرًا. 

لقي الرئیس الأسد استقبالا وديا ورسميًا في طهران لم يشهد له مثبلا في 
عاصمة أخرى لا سيما بالمقاييس الإيرانية التي تخفي وراءها تقاليد إمبراطورية 
عريقة من جهة وتظهر تقالید جمهورية إسلامية وليدة بأطرها المعاصرة من جهة 
أخرى. آية الله علي خامنتي مرشد الثورة كان سعيدًا باللقاء مع الرئیس الاسد» 
وركز في حديثه على الأمور السياسية من زاوية إستراتيجية» فكانت المحاولة 
من الرجلين سبر أغوار كل طرف للآخر. 
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امتدت الزيارة لثلاثة أيام بين 25-22 آیلول/ سبتمبر 1990 تخللتها عدة 
لقاءات وزیارات آضرحة ومآدب» وکانت شهية الرئیسین الأسد ورفسنجاني 
واضحة وجلية في تناول الحدیث وتشعباته آکثر من تناول الطعام وآصنافه. 
كان الرئیسان یعشقان الحوار مهما تشعب والنقاش مهما طال. غير آن آکثر ما 
لفت انتباهي في الیوم الثالث من الزيارة أن رئيس الجمهورية رفسنجاني ووزیر 
الخارجية ولایتی حضرا إلى مقر قامة الرئیس الأسد وابتدآت معنا محادثات 
طويلة امتدت لعدة ساعات. لم يترك الوفدان خلالهما موضوعا ساخنا أو ساكنًا 
إلا وتبادلا حوله الرأي والمشورة. 


الرسائل المتبادلة بینه وبين صدام لاطلع الرئیس عليها بعد عودتنا إلى دمشق. 
فى هذه الرسائل الموقعة والمترجمة من العربية إلى الفارسية وبالعکس 
والمؤرخة هجريًا ومیلادیّا؛ بدا صدام في الجزء الأول منها متجبرّا ومتغطرسًا 
یطالب الایرانیین أن يأتوا إلى مکان محدد وبوفد ايراني سماه هو مؤلف من 
وبحرية وحددها أن «البرية حوالی 1200 کم آما البحرية فهي بحدود 800 
کم». وفهمنا آنا والرئیس أن صدام كان يريد التفاوض مع الایرانیین من موقع 
قوة وعلی حدود بحرية جديدة تصل إلى مضیق هرمز الأمر الذي يعني ضمه 
عمان. 

غير أن صدام في الرسالة الأخيرة - بعد الحشود الاجنبية الهائلة حول 
الكويت - كان متواضعًا جدًا ويتودد ویستعطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
لتقف إلى جانبه ضد الأشرار والمتآمرين على العراق وإيران والأمة الإسلامية. 


لقاء الأسد وبوش الأب 


تم اللقاء بين حافظ الأسد وجورج بوش الأب في جنيف يوم 23 تشرين 
الثانی/ نوفمبر ۰1990 أي بعد أن اكتملت الحشود العسكرية الأميركية حول 
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الکویت وعلی حدود السعودية. لذا لم یتحدث الرئیس الأميركي طویلا عن 
الکویت. لکنه آکد تصمیم بلاده والائتلاف الدولي على إخراج الجیش العراقي 
من الکویت وقال إن عدد القوات الاميركية قد وصل إلى 400 آلف جندي 
حتی تاریخه. 

بعد أن لخص موقف الولایات المتحدة بعدم القبول بانسحاب عراقي 
جزئي» ورفض أي ربط للانسحاب العراقي من الکویت بانسحاب إسرائيلي 
من الأراضي المحتلة. انتقل الرئیس الأميركي إلى الحدیث عن اهتمام الادارة 
الأميركية بالسلام في الشرق الأوسط وأنه قد یفکر بعقد مؤتمر دولي على 
الرغم من إصرار إسرائيل أن یکون المؤتمر إقليميًا. وأكد أنه لا يوافق على 
تدخل إسحاق شامير بالصراع الجاري ضد العراق ولا باستمرار احتفاظه 
بالجولان السوري المحتل» وسيسعى لتطبيق قراري الأمم المتحدة 242 
و338 كأساس للتسوية لكنه لا يرى إمكانية عقد المؤتمر قبل تحرير الكويت. 

رحب الرئيس الأسد بفكرة عقد المؤتمر الدولي بمشاركة الاتحاد 
السوفياتي وبرعاية الأمم المتحدة» وأكد أن الحل يجب أن يكون شاملا وأنه 
يجب أن لا نكرر الحلول المنفردة لأن كل ما حولنا يؤكد بأن اتفاقات كامب 
ديفيد واتفاقية 17 أيار التي رسمتها الولايات المتحدة لم تؤد إلى استقرار 
المنطقة. وهنا دار نقاش طويل شابه بعض التوتر: الرئیس بوش تحدث عن 
الإرهاب ومنحه ملاذا في سورية ولبنان» وأشار إلى تفجير الطائرة الأميركية 
فوق لوكربي الإسكتلندية» واتهم الفلسطينيين وأحمد جبريل خصوصًا. لكن 
ارتم الا سل اقترح تشكيل لجنة محايدة تعقد اجتماعاتها في أي مكان متفق 
عليه للتحقیق بالموضوع لأن مثل هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دلیل. 

كان الرئيس بوش يقرأ من حزمة آوراق صغيرة وسميكة بين يديه» نقطة 
وراء نقطة» يستعين بركبة إحدى ساقيه الطويلتين عندما يقلب الصفحة. 
لكنه عندما بدأت ردود الأسد وخصوصًا في الموضوع الآسر الذي يميز فيه 
الإرهاب عن المقاومة المشروعة والامثلة من التاريخ القديم والحديث التي 
تؤكد صحة وجهة نظر سورية» ترك بوش الأوراق جانبًا وانخرط في نقاش 
طويل مع الرئيس الأسد حول كل المواضيع الساخنة بدءًا من الإرهاب ولبنان 
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واقامة بیروت الکبری وحصار عون واتفاق الطائف وانتهاءٌ بمعنی انسحاب 
القوات الاجنبية من لبنان. كان بوش یتحدث بسلاسة ودراية عن لبنان وما 

استفاض الرئیس الأسد في الردود ولا يحتاج أصلا إلى أوراق معدةه 
واستعان بوسيلة الإيضاح الطازجة في احتلال الكويت» وحرص الجميع على 
إنهائه» وأكد أن الاحتلال الإسرائيلى هو سبب المشاكل فى المنطقة» ولا تحشد 
الجيوش العربية من أجل ذلك بل لا تجد جدية كافية من قبل الولايات المتحدة 
حتى عبر التفاوض لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من صدور عشرات 
القرارات عن الأمم المتحدة التي يمكن الاستناد إليهاء ولذلك وجد صدام 
ضالته فى الاحتلال الإسرائيلى المستمر منذ عقود وربط انسحابه من الكويت 
بانسحابها لأنه يعلم بأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي المحتلة. 

طلب الرئيس بوش جلسة قصيرة مغلقة مع الرئيس الاسد» وحرص 
الرئيس الاسد أن أكون معه فى هذه الجلسة. 

ربما ما يجري في الجلسات المغلقة هو زبدة الموضوع الذي قد لا تتطرق 
له وسائل الإعلام في حينه» ويترك لها ما تتخيله من مواضيع ومواقف في هذه 
اللقاءات. ولأن الرئيس الأميركى هو الذي طلب الجلسة المغلقة فهو الذي 
سيقول فيها ما يشاء» وأنا أجد من غير اللائق أن أحتفظ بهذه المعلومات فى 
حين ستنشرها وزارات خارجية الدول الأخرى بعد مرور ربع قرن عليها أو 
تستبق ذلك النشر ويكيليكس الأميركية. 

ابتدأ الرئیس بوش بالحديث عن الجنرال عون فقال إنه يؤيد ما قامت به 
سورية في لبنان ولكن يرى من الافضل أن يتم السماح له بالخروج إلى فرنسا 
بمبادرة من الرئيس الاسد. وهذا الموضوع لا يلحق ضررًا بمصالح سورية 
ویحشن العلاقات السورية - الفرنسية فى الوقت نفسه. 

وافق الرئيس الأسد على خروج عون بعد أن انتقد الدور الذي قامت به 
فرنسا وبخاصة بعض البرلمانيين الفرنسيين في موضوع توريط عون للدخول 
فى معركة خاسرة. 


انتقل الرتیس بوش بعد ذلك إلى موضوع احتلال الکویت فقال إذا لم 
TS‏ ی > فانني آنوي أن أسحق 
کر كندل مره وتعظبل كلوه على 2 شن أي حرب» وآبدی عدم ارتیاحه 
لآن سورية لا تريد التخندق مع القوات الأميركية في الكويت. لم يعلق الرئیس 
الأسد لأنه فهم من هذا الطرح كما قال لي بعد العودة من جنيف أن الأميركيين 
لم يغلقوا باب الحل السياسي على العراق» وسيشجع صدام على هذا الحل 
وسيوضح له مخاطر استمرار احتلال الكويت. 


تحدث بوش عن عملية السلام التي ينوي التركيز عليها بعد خروج 
صدام من الکویت. وألمح إلى صعوبة التعامل مع شامير الذي انتقد الإدارة 
الأميركية مؤخرًا. وقال إن شامير ينتقدنا لأنه لا يفهم أن إخراج الجيش العراقي 
من الكويت سيزيل من طريقه عدوا إستراتيجيًا لا يستهان به» ولو من الناحية 
النظرية. كما قال بوش إنه لا توجد لديه مشكلة في مشاركة الاتحاد السوفياتي 


في المؤتمر إذا عقد لأن السوفيات لم يعد لهم حضور معطل كالسابق. 


تحدث الرئيس الأميركي عن حقوق الانسان وآن تسمح سورية بهجرة 
من يرغب من اليهود السوريين في ذلك. قال الرئيس الأسد إنه لا يمانع ولكن 
إذا قدمت ضمانات بأنهم بعد مغادرتهم إلى أميركا أو آوروبا لن يذهبوا إلى 
إسرائيل» لانهم في هذه الحالة سيصبحون جنودًا يقاتلوننا على أرضنا المحتلة. 
رد بوش بأنه لا يستطيع أن يعد بإعطاء ضمانات من هذا النوع ولكنه يأمل أن 
تساعد سورية على لم شمل العائلات اليهودية. فوعد الرئيس الأسد بالمساعدة 
بعد إعادة تركيزه على الحل الشامل للصراع العربي - الإسرائيلي لأنه من وجهة 
نظره يحل كل هذه الأمور التي تبدو الآن عصية على الجميع. 

الذي لفت انتباهي أن العلاقات الثنائية وتحسينها لم تأخذ حيرا مر من هذا 
اللقاء الطويل الذي قد لا يعقد إلا بعد عقد من الزمن لأنني استنتجت بان 
مایخ سورع وال رگن تس ليها مص اجه یرد ین العلا هادان 
لأن الادارة الأميركية لا تستطیع تحسین علاقاتها مع سورية على حساب 
إسرائيل» وسورية لا تقبل بأن تهادن آمیرکا لمصلحة إسرائيل من أجل تحسین 
العلاقات فحسب. 
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الحل السیاسی المستحیل 


ما بين الثاني من آب/ آغسطس 1990 تاريخ احتلال الکویت وبين 24 
شباط/ فبرایر 1990 بداية تحریر الکویت» جرت عدة محاولات عربية وأممية 
لایجاد حل سياسي لخروج القوات العراقية من الکویت سلميّاء وباعت جمیعها 
بالفشل. لکن كانت من بين هذه المحاولات العديدة محاولتان تستحقان الذکر 
على الرغم من فشلهما» واحدة آميركية والثانية سورية. 

حدثت المحاولة الاميركية بتاریخ 9 کانون الثاني/ ینایر 1991 عندما 
التقی جيمس بیکر مع طارق عزیز في جنیف لتسلیمه رسالة إلى الرئیس العراقي 
صدام حسین. وبعد محادثات مستفيضة رفض عزیز استلام الرسالة لأنها كانت 
بمنزلة تهدید واضح للعراق» وفشلت المحاولة الاميركية وتوضح هذا الفشل 
في الموتمرین الصحافیین لكل من بیکر وعزیز بعد انتهاء الاجتماعات. اعتبر 
طارق عزیز الرسالة «غير لائقة» ولذلك رفض استلامها وهذا يعني أنه اطلع 
علیها عندما ترکها الوفد الاميركي عمذا عندما خرج للتشاور. آما بیکر فقد كان 
تهدیده للعراق واضحًا فى الموتمر الصحافی لأنه اعتبر أن الاحتلال العراقی 
جاء نتيجة حسابات خاطئة لصدام سواء في محاولته الاحتفاظ بالکویت کجزء 
من العراق ورفض الانسحاب منهاء أو بربطه أزمة الخليج بالقضية الفلسطينية. 

بعد بضعة آیام جاءت المحاولة الثانية على شکل رسالة من الرئیس حافظ 
الأسد بعثها عبر الرادیو والصحافة ولیس عبر مبعوث شخصی له. وکانت من 
حيث مضمونها تبدأ بالأخ صدام حسین وتطالبه بالانسحاب من الکویت ذاكرةً 
أن الأخطاء كبيرة وخطيرة ولکن ما يصيب العراق يصيب سورية والأمة العربية 
كما كان قد سبق وأشار في القمة العربية. واختتمها بالتعهد أنه إذا هوجم العراق 
بعد انسحابه من الكويت فإن سورية ستضع كل إمكانياتها المادية والمعنوية 
إلى جانب العراق. جاء جواب صدام حسين سريعًا بالرفض مختصرًا بكلمات 
تنضح بالصلف والتهكم والوهم مفادها بأن العراق منتصر لا محالة. وقال 
إن الواجب يقتضي أن نغلق باب التفاؤل» وان جيش العراق وحده قادر على 
أن يحمي شرف الأمة كلها وهو وحده لا غيره الذي يستطيع أن ينازل جميع 
الكفار. 
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ربما ظن کثیر من الناس - عربًا وأجانب - أن صدام حسین تعامل مع 
الرئیس السوري في هذه الازمة كأخ مفترض وتعامل مع الرئیس الأميركي 
كعدو مفروض. لكنني شخصيًا كنت آمیل إلى الاعتقاد بحکم معرفتي المباشرة 
أن صدام ظل یتعامل مع الرئیس الاميركي حتی آخر لحظة کصدیق شرس آکثر 
منه کعدو» وخصوصًا عندما آدخل العراق في حرب لثماني سنوات مع ثورة 
اسلامية آنهکت نظامّا تابعًا لأميركا واسرائیل فى المجالات كافة. 

كان صدام متيقنًا أن الامیرکیین سوف یتغاضون عن احتلاله للکویت 
لا سیما بعد تعهده بالمحافظة على سعر برمیل النفط ب 25 دولارا آمیرکیّا ظاتا 
بآن ما يهم الأميركيين هو آسعار النفط ولیس آباره وشرایینه والتحکم بتوزیعه 
آیضا. وما وصف صدام لجورج بوش بالخائن بعد بدء الحرب عليه في 
الکویت إلا دلیل اضافی آخر إذ لا أحد يصف عدوه بالخائن» فالخيانة تحصل 
بين الأخوة والأزواج» لکن لا مکان لها في قاموس السياسة بين الأعداء. 
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ات الا 


جولات بیکر المكوكية حتى مؤتمر مدرید 


«إعلان دمشق): ولادة قيصرية 


إثر توقف الحرب فى 28 شباط/ فبراير ۰1991 وموافقة العراق من دون 
فيد أو شرط على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» ألقى الرئیس 
الآميركي جورج بوش في 6 آذار/ مارس 1991 خطابًا أمام الكونغرس أعلن 
فيه التزام الولايات المتحدة العمل من أجل سلام شامل ودائم في منطقة الشرق 
الأوسط يقوم على قراري مجلس الأمن 242 و338 و«مبدأ الأرض مقابل 
السلام». كان هذا الموقف ترجمة لما عبر عنه الرئيس الأميركي في لقاء جنيف 
مع الرئيس الأسد نهاية العام الماضي. 

بعدها أجريتٌ مع وزير الخارجية المصري عمرو موسى اتصالا على 
أساس هذا الخطاب الذي اعتبرناه بداية انعطاف جديد فى الموقف الأميركى 
من الصراع العربي - الإسرائيلي. كما أجريت اتصالات مكثفة مع سعود 
الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية» أفضت إلى عقد اجتماع لأول 
مرة في دمشق ما بين سورية ومصر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
كان الهدف من هذا الاجتماع تطوير التعاون الثماني الذي برز إلى العلن بعد 
الاجتياح العراقي للكويت بين كل من سورية ومصر ودول مجلس التعاون. 

تجاوب الجميع مع هذه الدعوة» وفي افتتاح الاجتماع في دمشق» آشرت 
بشكل خاص إلى أن «الكيان العربي تلقى خلال أزمة الخليج ضربة خطيرة 
في الصميم لن يكون من السهل على شعوبنا تجاوز آثارهاء فلأول مرة يتحول 
الخلاف العربي إلى صراع دولي دموي يطحن الشقيق في حمأته شقيقه» ويجبره 
على الاستعانة بالغريب قبل القريب لردع العدوان عنه»» وتمثلت جوهر الرژية 
الجيوبوليتكية للتغيرات الجارية في العلاقات العربية» والتي قدمتها في افتتاح 
الاجتماع» في أن المنطقة قد «دخلت مرحلة جديدة ستتغير خلالها الكثير من 
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المفاهيم والمعطیات»» و«أن مرحلة ما بعد حرب الخلیج تطرح أسئلة عديدة 
سیبقی معظمها دون آجوبة نهائية. ولکن سیظل السوال الأهم هو أن تمتلك 
دولنا قبل الآخرين زمام المبادرة في إرساء قواعد الأمن والاستقرار في منطقتنا». 


لم آحاول استرضاء الوزراء في كلمتي وآهاجم العراق وآتي على ذکر 
الجنود العراقیین وهم في حالة فرار یغمرهم الرمل والجوع والارهاق. كان 
بعضهم یتمنی ذلك لأنهم تحدثوا مطولا حول هذا الموضوع عندما استقباتهم 
في المطار. ولم آحاول من جهة انية أن آکشف شدة الحرج الشخصي الذي 
كنت آشعر به في غیاب الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطيني عن هذا 
الاجتماع. تذکرت كيف أنني في موتمر آتلانتا الذي رعاه جيمي کارتر وجیرالد 
فورد نهاية عام 1983 وجهت للرئیس کارتر عتابًا لأنه لم يوجه الدعوة إلى 
منظمة التحریر. 

تواصلت المداولات بين الوزراء الثمانية في الصالة الكبيرة لفندق 
الشیراتون في دمشق لمدة ثلائة أيام. كنا نصل اللیل بالنهار في محاولة للخروج 
باد جاي یی یاج درا ویر امرادنا من دوف اللذول العربية [۱ جری 

في التعبير عن موقف عربي موحد بالنيابة عن الاخرین. لم يكن صوغ البیان 
سهلا فضلا عن جوهر المعاني التي يجب أن يتضمنها. طبعًا من الممكن 
أن نتجاهل من حيث الشکل فى هذا البيان موقف منظمة التحریر» لکننا لا 
نستطیع أن نتجاهل القضية الفلسطينية ودور دولنا في استرداد حقوق الشعب 
الفلسطيني. 

عندما تحدثنا عن الشق الامنی فى البیان واجهتنا المصاعب. الأمن - وآسمیه 
هاور الأفن اف هریت كان هر اا ف اما و و 
الشوال تشن م درن ا تری من هي الجهة آو الجهات التي تساند هذا 
الأمن؟ وهل هو آمن قومي عربي بالدرجة الأولى؟ 

كانت الرژی وخصوصًا على أرض الواقع متباينة جذا. كانت هناك 
حساسية - كالقطبة المخفية كما يقول الصحافيون اللبنانيون - بین دول مجلس 
التعاون ککتلة ون مصر وسورية البلدین الاکثر سكانا والأقل نفطا. آما 
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الاطمئنان الأمني فلا تستطیع أن توفره مصر وسورية اللتان آرسلتا معا حوالی 
0 آلف جندي بمعدات عسكرية محدودة مقابل آکثر من 500 آلف جندي 
بمعدات أميركية متطورة غطت دولة الکویت وما حولها برا وبحرا وجوا. 


منذ الساعات الأولى للاجتیاح ظلت صور الجنود المصریین والسوریین 
لا تظهر مباشرة على شاشات التلفزة طوال شهور الاحتلال. كنت آنا وعمرو 
موسی نلمس وجود هذه الکامیرا الخفية بين سطور کلماتهم وان لم یعبروا 
عن ذلك تصريحًا أو تلميحًا. ومع ذلك کانوا في حاجة إلى مصر وسورية لما 
تحملانه من رموز عربية» ولولاهماء كما اعترفوا لاحمّا فى الغرف المغلقة» لما 
صدر أصلًا قرار القمة العربي الذي فوضهم الاستعانة بقوات أجنبية. 


كان طول المناقشات وتشعبها خلال الأيام الثلاثة يقودنا إلى سبر بواطن 
المواقف من حيث لا يدري صاحبها أو لا يريد. فالسعودية كانت متحمسة 
بشكل واضح للجانب الاقتصادي ولكن لديها تحفظات على الجانب 
الامني أما البحرين التي تنطق غالبًا باسم السعودية فكانت متحمسة للجانبين 
الاقتصادي والامنی معًاء أما الكويت وبقية دول مجلس التعاون - باستثناء 
سلطنة عمان - فكانت متحمسة لإنجاح هذا التجمع الثماني على علاته لا سيما 
في دوره الامني. 

هذا التباین في المواقف الذي ظهر جلیّا خلال صوغ البیان جر الوزراء في 
سياق المناقشات إلى دور إيران وترکیا في المنطقة» ولا سیما آنهما لم یژیدا 
غزو العراق للکویت. كانت الاشارة من قبل بعض الوزراء المجتمعین لهذین 
البلدين آکثر من مرة إما للتقلیل من فرص نجاح هذا التجمع الجدید لغیاب 
دول إسلامية مهمة معنية بأمن الخلیج أو للتعظیم من شأن الولایات المتحدة 
التي لم یجارها آحد في تحریر الکویت. 

اقترحت في ضوء هذه المناقشات الاتصال مع هاتين الدولتین المسلمتین 
بعد توصلنا إلى اتفاق بين الدول الثماني لآن موقفهما سیساهم إيجابيًا في 
تعزیز آمن الخليج» ولم آستبعد النص على ذلك في البیان الختامي» لکن هذا 
الطرح لم يحظ بموافقة جمیع الحاضرین. 
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بعد جهد مضن.؛ صدر البیان الختامي بتاریخ 0 آذار/ مارس 1991 
واقترح الأمير سعود الفیصل أن نطلق عليه «إعلان د مشق»۰ فوافق الجمیع على 
الاعلان واسمه رئة حسنة لأنه لولا صدور هذا البیان المثیر للجدل لما استمر 
هذا الشکل الجدید من العمل العربي المشترك حتی وإن كنا کدول ثمان قد 
وقفنا فى لحظة من اللحظات فى خندق واحد نواجه عدوّا واحذا هو العراق 


ول اسر اك كل اسه 


أحدث «إعلان دمشق» صدى كبيرًا خارج سورية أكثر من الداخل الرسمى 
من دون أن نتجاهل ارتياح أغلبية السوريين لنتائج الاجتماعات واللقاءات 
العربية والأوروبية التي عدلت إلى حد بعيد صورة الطائرات والدبابات 
اا وهی اردع الوه ا اين داع اكك ول موده 
وبخاصة هؤلاء الجنود الذين لم تصلهم تعليمات القيادة العراقية بالانسحاب 
وم E‏ 


في اليوم الثاني من اجتماعات دول إعلان دمشق وصل الوفد الوزاري 
للترویکا الأوروبية: وزراء خارجية إيطاليا وهولندا e‏ الذين رغبوا في 
الاجتماع مع الوزراء الثمانية» فتحولت طاولة الاجتماعات لتصبح بأحد عشر 
الذي يرغب الأوروبيون في أن یکون لهم دور آساسي فیه. وجری استعراض 
العلاقات الاقتصادية بين الجانبین وآفاق تطورها بما یمهد الارضية الأوسع 
لتعاون في جميع الميادین. كانت المناقشات التي شارك فیها معظم الوزراء 
العرب والاوروببین حيوية لا تخلو من العتاب وقضية فلسطین. 


في مساء الیوم ذاته طلب وفد ايراني برئاسة حسن حبيبي نائب الرئیس 
الایرانی وعلی آکبر ولایتی وزير الخارجية زيارة دمشق فى الغد؛ إذ لا بد من 
أن تكون.مشاهد هذه اللقاءات والتضريحات: قد أثارت ففيول أصثداقاتيا فى 
الجمهورية الاسلامية الايرنية. اجتمعوا فور وصولهم بالرئیس الأسد الذي كان 
قد اجتمع للتو بوزراء خارجية دول الاعلان. ترکزت محادثات الوفد الايراني 
فى دمشق على الانتفاضة الفلسطينية ومآلهاء والانتفاضة العراقية فى الجنوب 
التي اندلعت منذ أيام وآهمیتها التي لم تحظ بتغطية إعلامية مناسبة. - 
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هذه الأجواء أثارت من دون شك الأميركيين» فقصد وزير خارجيتهم 
جيمس بيكر إلى الرياض الأكثر دفتا؛ وفضّل ألا يأتي في هذا الزحام إلى دمشق 
كي لا يلتقط الزكام بسبب برودة الطقس. اتصل العاهل السعودي e‏ 
الأسد وآبلغه هواجسه وآماله في عودة الشيخ جابر الصباح أمير البلاد من منفاه 
في الطائف لیوم آو غذا إلى الكويت» وطلب الملك عقد الاجتماع الوزاري 
لدول إعلان دمشق شق في الرياض فالجو هناك أصبح مریکا ودرجة الحرارة فيها 
۳ اعتدالا كما ات الوقن الا فين 

أبلغني الرئیس هاتفيًا بمحادثة الملك معه وطلب مني أن آقترح تأجیل 
الاجتماع ولو ليوم واحد عقوبة لبیکر ولیس للملك كما قال. آعجبتني الفكرة» 
وطلبت تأخير الموعد من الأمير الفیصل لأن لدینا ضیوفا لیس من اللائق 
إهمالهم وعدم استکمال المحادثات معهم. 

وصلت إلى مطار الریاض متأخرًا حسب اقتراحنا بتأجيل الاجتماع. آبلغني 
سعود الفیصل الذي كان يقود سیارته بنفسه وأنا بجانبه «آن خادم الحرمین يريد 
براني تل ا اه وريد ان بعرخ مني غلم رو وجود تق أني في 
إعلان د فر ی اد ی ی مر 
آشرح تحفظي لوجود هذا الجزء sS‏ تناقشنا 
طویلا حول هذا الشق من اعلان دمشق ق لأت المسافة ليست قصيرة بين مطار 
الریاض والمدينة. لکن لم نصل إلى نتيجة لأنها إرادة الملك بآن نشطب الشق 
الأمني من الاعلان وإن كان اسم الاعلان اقتراحًا من وزير خارجية المملکة. 


اقصاء البعد الأمنى 

0 وروایات طريفة» لینتقل بعد ذلك ویقول لي: الناس آکلت وجهنا! 
تقول كيف أننا ونحن 19 مليون سعودي نطلب من أي كان حماية أمننا؟ 

2000 فخامة الاخ الرئيس حافظ أن نستغني عن الموضوع الأمني 

في إعلان دمشق» ونحن نعلم أن سورية لن تقصر لا هي ولا جيشها إذا طلبنا 

منها يد المساعدة في أي وقت. 
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كان قد جری خلال اجتماع دمشق نقاش طویل حول الشق الأمني في 
الاعلان؛ إذ كان إصراري في حديثي حول مفاهیم الامن المشترك بين دولنا؛ 
وتشكيل نواة صلبة للامن القومي العربي خاي اقلت للحلك: إن اة 
وود ررض إلى فان I‏ انمه كاف ما 
الاستغناء عن القوات الأجنبية» أو تسويغ مهمتها لشعوبنا عند الضرورة القصوى 
التى تستدعى وجودها. بعد قليل توضحت دلالات إسقاط البعد الأمنى من 
ا ا إذ طلب بيكر أن يجتمع مع وزراء ع 
دول «الإعلان» الثماني في الرياض بصورة مستعجلة لآن لديه ارتباطات أخرى. 


اجتمع بيكر مع وزراء خارجية دول «الإعلان»» فغدا الاجتماع تساعيًا 
يضم دول مجلس التعاون الست وسورية ومصر والولايات المتحدة» وكان 
الوفد الأميركي كبيرّاء وكان دنيس روس وجماعة التخطيط السياسي في وزارة 
الخارجية الأميركية من أبرز أعضائه. تحدث بیکر عن أنه قد آن الأوان لخلق 
تعاون إقليمي في المنطقة بغض النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاجتماعية 
على غرار «اتفاق هلسنکی» في عام 1975 ما بين الشرق والغرب وأشاد بدور 
إسرائيل التي أظهرت تفهمًا بعدم الرد على صواريخ صدام الاستفزازية. 


تحدث بعض الوزراء في بعض الموضوعات. وأما من جهتي فصوبت 
الامو aa‏ وهو مج 000 0 
له 
TT‏ إل رشبي لق روا 
وعقد مؤتمر لسلام شامل تحضره الأطراف كافة برعاية كل من الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي؛ أي عقد مؤتمر دولي وليس عقد مؤتمر تعاون 


شعر الوفد الأميركي أن موقفي لم يسانده أحد سواء كان الاجتماع في 
دمشق أو في الرياض» بل قال إنه يفضل أن يبحث هذا الأمر في اجتماع ثنائي 
معي بعد هذا الاجتماع مباشرة. شعرت نفسي وحيدًا في هذا الموقف» وكان 
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بيكر هو الذي آنهی الاجتماع قائلا إن جولات عديدة تنتظره في عواصم العالم. 
لکن الرسالة التي آردت إيصالها للجانب الاميركي وصلت بوضوح سواء طال 
الاجتماع آو قصر. 


مؤتمر اقليمي آم دولي؟ 


انعقد الاجتماع الثنائي بيني وبين بیکر في قصر الموتمرات نفسه. وکان 
معه دنيس روس مدير التخطیط السياسي في وزارة الخارجية ومارغریت تتوایلر 
الناطقة الرسمية. كانت الساعة نحو الخامسة مساءً من الیوم نفسه في آذار/ 
مارس 1991 كان اللقاء صریخا وضروريًا لکنه مهم من الناحية الاستكشافية 
بالنسبة إلينا. فقد قررت أن آتعامل معه على أن هذا اللقاء هو لقاء استكشافي 
وتمهيدي للاجتماع المرتقب بين بیکر والرئیس الأسد في دمشق. فکان عليّ 
أن آعرف على وجه الدقة ما يدور في رأس بيكر» وأتعرف على موقع سورية فو 
اهتمامه» كما ألفت انتباهه إلى نقاط معينة فى صيغة مقترحات يفضل أن يوليها 
الاهمية في لقانه المرتقب مح الرتبس الاسد. 

کرر بیکر حدیثه معي الذي عرضه في اجتماع الدول التسع عن آهمية عقد 
موتمر إقليمي في منطقة الشرق الاوسط على غرار موتمر هلسنكي» وقال لي 
إن الوضع كان متشابهًاء فقد كان الاتحاد السوفياتي یحتل آوروبا الشرقية» قلت 
له إن الاتحاد السوفياتي لم يكن محتلا لها بل كان وجوده فیها بالاتفاق مع 
دولها. قال برلین مثلاء قلت له وأنتم کنتم تحتلون برلین الغربية بالاتفاق أيضًا. 


انزعج بیکر من هذا الجواب. وانتقل إلى موضوعه الاساسي وهو المؤتمر 
الاقليمي. قال بیکر إنه عمل لمدة آربعة عشر شهرا مع مصر واسرائیل ودول 
آخری لإجراء الحوار الفلسطيني - الاسرائيلي وانه لم يتمكن في النهاية من 
التوصل إلى اتفاق معهم حول ممثل فلسطيني واحد. لکنه قال ردًا على تأكيدي 
والحاحي على عقد مؤتمر دولي انهم لا یستبعدون نهائیّا عقد هذا الموتمر 
لکنهم یشعرون أن الوقت غير مناسب لعقده. وآنهم سیطلقون عملية سلام تقوم 
على عقد مؤتمر اقليمي. 
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قلت له نحن نعرف أن المؤتمر الدولي لن يعقد غذا؛ إذ يجب أن يتم 
التحضير له جيدًاء وأننا نعلم بأن هذه الادارة أفضل من أي إدارة أميركية سابقق 
لأنها تفهم الوضع بشكل جيّدء وبإمكانها أن تفهم المشاكل التي تواجهها 
المنطقة» وتستطيع أن تؤثر في إسرائيل من أجل عملية السلام» لكن يجب أن 
يكون واضحًا أن الدور القيادي لسورية في المنطقة» وعدم النظر إلى العلاقات 
السورية - الأميركية فى ضوء نظرية «الإرهاب» هو أمر مساعد لهذه العملیق 
وأن سورية يجب أن تكون في صورة كل ما يجري من الألف إلى الياءء إذا ما 
أردتم التوصل إلى نتائج إيجابية وأجابني بأننا نريد مشاركة سورية من الألف 
إلى الياء. وقال في نهاية اللقاء: لقد آن الأوان لاطلاق سراح رهائننا في لبنان» 
قلت له سنجري الاتصالات اللازمة لتحقيق ذلك 


جولات بیکر المكوكية 

شكلت زيارة بيكر إلى الرياض واجتماعه مع الملك فهد نقطة جولته 
الأولى في المنطقة التي ستدشن جولة مكوكية مؤلفة من ست جولات. كنت 
قد وضعت الرئیس الاسد في مجریات ما حدث في الرباض سواء في الاجتماع 
مع الملك فهد؛ آو في الاجتماع التساعي؛ أو في الاجتماع الثنائي بيني وبين 
بیکر. وقیّمنا بسرعة أن الولایات المتحدة مستعدة للاعتراف بدورنا الاقليمي 
في المنطقة» لکن منظورها لعملية السلام يتم في ضوء منظور الموتمر الاقليمي 
ولیس من منظور عقد موتمر دولي لتحقیق سلام شامل في الشرق الأوسط. 
وکان تقییمنا أن ما طرحه بیکر من سقف لا یتفق مع ما طرحه الرئیس بوش في 
خطابه» ولا مع عدم معارضة الرئیس بوش في لقائه مع الرئیس الاسد في قمة 
جنيف في کانون الأول/ دیسمبر 1990 بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق 
الأوسط في الوقت المناسب بعد انتهاء أزمة الخلیج. 

إن ما طرحه بیکر هو سقف منخفض لا یمکن القبول به» ولا ينطوي سوی 
على تسویف غامض لعقد الموتمر الدولي. وترتب على هذا التقییم أن نهيئ 
آنفسنا لخوض عملية شاقة مع قواعد اللعبة الجديدة التي يراد فرضها على 
العرب بعد الحرب. والعمل على تغییرها من «مؤتمر اقليمي» یعکس وجهة نظر 
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إسرائيل التي ترید من العرب تعاونا اقتصاديًا في تلك المرحلة ولا ترید موتمر 
سلام خاص بالشرق الأوسط ذا طبيعة وخصائص دولية تدي إلى انسحاب 


إسرائيل من جمیع الأراضي التي احتلتها منذ حزیران/ یونیو 1967. 


بدأ بیکر الاجتماع مع الرئیس الاسد بقوله بطريقة اشتهر بها بیکر وهي 
مزج الجد بالمزاح: قبل أن نبداً الاجتماع آرید أن یعلم السید الرئیس أن الوزیر 
الشرع یعتبرنا قوة احتلال في آوروبا؛ وکان الرئیس الاسد یعرف ما جری بيني 
وبين بیکر حول هذا الموضوع في الریاض. لکن النقاش في دمشق یمکن أن 
یمتد ویطول. لقد تم فيه استحضار التاریخ في موتمر يالطاء فأجابه الرتیس 
الأسد بأن الشرع كان على حق. 

استغرق النقاش في الاجتماع ثلاث ساعات أشبه بتمارين المصارعة 
السياسية بين الدولة الأعظم في العالم وسورية الدولة الأكثر تأثیرا في الساحة 
العربية. في نهاية الاجتماع عقدتٌ وبيكر مؤت تمرًا صحافيّاء وكان واضحًا تباین 
رؤية كل منا لمجريات الاجتماع. كان الاختلاف جليًا حول طبيعة المؤتمر 
الدولي ودور الامم المتحدة والضمانات الدولية حول الانسحاب الإسرائيلي. 


في 23 نيسان/ أبريل 1991 عاد بيكر إلى دمشق قادمًا من تل أبيب» 
واجتمع مع الرئيس الأسد لمدة تسع ساعات. شاركت في هذا الاجتماع كما 
حضره إلى جانب بيكر السفير الأميركي في دمشق إدوارد دجرجيان. كانت 
موضوعات اللقاء متشعبة وروافدها كثيرة ورمزیاتها لا تعد ولا تحصى. دور 
الأمم المتحدة يعني بالنسبة إلى سورية میثاقها الشهیر الذي أقر في اجتماع سان 
فرانسيسكو عام 1944 ومسؤوليتها عن تقسيم فلسطين وتشريد شعبها. ثم إن 
الامم المتحدة لا تعني بالنسبة إلينا آنها ستخرج «الزير من البير». لكن الناس 
في بلادنا مازالوا يثقون بها أكثر من الولايات المتحدة بكثير. ثم تحدث الرئيس 
عن الفارق بين المؤتمر الدولي والمؤتمر الإقليمي» وماذا يقصد إسحاق شامير 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بإصراره على المؤتمر الاقليمي سوى المؤتمر 
المتعدد الأطراف والذي يعني التطبيع مع إسرائيل قبل الانسحاب أو حتى من 


دونه. 
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لوضع هذا الاجتماع في سياقه» آشیر إلى أن الرئیس الأميركي جورج 
بوش قد وجه فى 31 آیار/ مایو 1991 فى ضوء شروطنا بعودة کامل الجولان 
المحتل الی سورية لانخراط في عملية السلام رسالة إلى کل من الاسد 
والحسین وشامیر ومبارك وفیصل الحسيني في القدس. 


كان بیکر ينتظر ردنا بشکل سریع على الرسالة التي وجهها الرئیس 
الأميركي بوش للرئیس الأسد. لکننا لم نستجب للاستعجال الأميركي» بل 
أخضعنا النقاط التي وردت في الرسالة إلى مناقشة سياسية معمقة» وقررنا 
عدم الجواب عنها قبل أن تقدم لنا الولایات المتحدة رسالة ضمانات بسبب 
العلاقات الخاصة بين الولایات المتحدة واسرائیل» ورفض إسرائيل مسبقا 
وبشکل علني «صيغة الأرض مقابل السلام» ولا سیما أن إسحاق شامیر كان 
یماطل في الجواب على الرسالة التي وجهها الرئیس بوش إذا لم یحصل على 
تأكيدات بأن المؤتمر لن يقوم على تلك الصيغة. كنت قد أبلغت دجرجيان 
تحفظاتنا على بعض النقاط الأميركية» ويبدو أن بيكر قد تدارس هذه التحفظات 
مع الرئيس بوش» ودعاني للاجتماع معه في البرتغال. 


رسالة بوش إلى الأسد 


عقد اجتماع بيني وبين بيكر في لشبونة في ظهر يوم السبت الأول من 
حزيران/ يونيو 1991 بطلب أميركي» وحضره من جانبنا كل من وليد المعلم 
وزكريا إسماعيل معاونی الوزير» بینما حضره من الجانب الأميركي كل من 
إدوارد دجرجيان ودنيس روس ومارغريت تتوايلر. استهل بيكر الاجتماع بانه 
عرف من دجرجيان مخاوفنا تجاه بعض النقاط وأعلمنى بأنه يحمل رسالة 
خطية من الرئيس بوش إلى الرئيس الأسد سيسلمني إياها في مرحلة من اللقاء. 
طلبت الاطلاع على الرسالة أولاء قرأتها بسرعة ودقة في آن واحد. 

ذكرت لبيكر أن انطباعي الأول عنها هو أنها رسالة مهمة. علق بيكر: «إنها 
رسالة مهمة جدًا» و«تشتمل على عناصر إضافية». سألت بيكر: «ما هي العناصر 
الاضافیة؟»» وذكرته بأنه قد جرت بينه وبين الرئيس الأسد محادثات مطوّلة 
لا سيما في ما يتعلق بالضمانات» ودور الامم المتحدة في المؤتمرء 
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واستمراریته. رد بیکر: «هذه هي المرة الأولى التي تقوم بها الولایات المتحدة 
بتقدیم مثل هذه الضمانة في منطقة الشرق الاوسط لأنه من دون هذه الضمانة 
لن تعيد إسرائيل مرتفعات الجولان وآنه إذا ما قرر الاسرائیلیون على سبیل 
الافتراض الاحتفاظ بالجولان لانه مهم لامنهی فان الولایات المتحدة تتقدم 
حينئذ وتقول لهم: «آنا آضمن حدودکم»» واعتبر بیکر أن هذه الضمانة لا 
يستطيع أحد غير الولایات المتحدة تقدیمها. 


واعتبر بيكر أن من العناصر الإضافية بندًا لم تذكره رسالة الرئیس بوش» 
وهو موافقة إسرائيل على تقليل مدة المفاوضات الانتقالية بين إسرائيل 
والفلسطينيين بحيث أصبحت تنتهي حکمّا خلال عام» وموافقتها على ضرورة 
عقد محادثات متعددة الأطراف لبحث المسائل الإقليمية داخل مؤتمر السلا 
في إطار الرعاية الأميركية - السوفياتية» بينما لا يزال دور الأمم المتحدة قيد 
النقاش. أما الأوروبيون فيمكنهم - كما قال بيكر - أن يرسلوا مشاركا عنهم؛ 
یقدم ملاحظات حين الافتتاح وإعادة الانعقاد. وذهب بيكر إلى حد القول: 
إن |ٍسرائیل قدمت تنازلا عندما قبلت بالجلوس مع فلسطینیین من الأراضي 
سال «هل هذا تنازل؟ لو وافقوا على الجلوس مع المنظمة وجا لوجه لاعتبر 
تنازلا. في هذا الموضوع هم آخذوا ولم یعطوا. هذا ليس تنازلا من جانبهم 
وعلیهم ایجاد حل عادل للمشكلة الفلسطينية إذا ما آرادوا السلام». 


قال بیکر: «إن إسرائيل لن تجلس مع منظمة التحرير» لکن فلسطینیین 
من الأراضي والمنظمة والآردن سیتفقون بصورة هادئة وغیر معلنة على وفد 
مشترك». توتر الجو مرة آخری» الأمر الذي اضطر بیکر إلى القول: «صدقوني 
تسوا إدارة ام کید ا من هده او لا ر الفرضته فلت ۰ 
«لیست المشكلة بصورة آساسية مع الادارة الاميركية بل هي مع الادارة 
الإسرائيلية» ولو كانت لدینا قناعة بأن بمقدور الولایات المتحدة أن تضغط 
على الاسرائیلیین دون أن تتأثروا من هذه العلاقة الاستراتيجية» فلن یکون لدینا 
شك في النتائج». وأضفت: «آخشی إذا ما خضعتم للإسرائيليين» ولم نتمکن 
من إقناعهم في المفاوضات بدور فاعل للأمم المتحدة» إذن كيف سيكون 
بامکانکم إقناعهم بتسوية تفي بالشرعية الدولية». 


235 


طالبت من جهتي بأن تقدم الولایات المتحدة ضمانة لهدف المفاوضات 
وقلت له حرفیّا: «الهدف يجب أن یکون واضحٌاء وهو استعادة ما هو حق لنا»» 
بینما قال بیکر إن ما یستطیع قوله هو مبدأ «التمسك بأرض مقابل سلام» ورفض 
ضم إسرائيل بانش للجولان» وآن التزامهم هو «ضمان الحدود التي تتفقون 
على رسمها مع الإسرائيليين». 


كان بيكر يكثر من ذكر صيغة «أرض مقابل سلام»» سألته: «لماذا لا 
تقولون: الارض مقابل السلام» أي كل الأراضي المحتلة العربیة؟». آجابني: 
«هذه الصيغة تنطبق على كل الجبهات. ولكن لنفترض أن إسرائيل تريد تبادل 
أرض مع الطرف الفلسطيني بالاتفاق معه فتقول أريد هذه الأرض» فهل ننسف 
عقد المؤتمر في الجدل حول ذلك؟». قلت هذا يعني أنهم يستطيعون نسف أي 
شيء لا يعجبهم. 


الرسالة الحوابية 

كانت قمة الدول الصناعية السبع منعقدة أو في طريقها إلى الانعقاد في 
لندن. القمة مهمة لأنها تمثل أقوى اقتصادات الدول في العالم» ومهمة أيضًا 
لانها تعقد عمليًا بعد انتصار هذه الدول الرأسمالية على المعسكر الشيوعي؛ 
فضلًا عن حضور جورج بوش رئيس القطب الأعظم لهاء وهو يدخل وفي يديه 
موافقة على انعقاد مؤتمر السلام من الرئيس السوري حافظ الأسد. الضجة 
الإعلامية التى حدثت فى آعقابها ملأت الدنيا بالتفاؤل فى عقد المؤتمر قريبًا 
على الرغم من أن هذه القمة عادة لا تحظى بتغطية إعلامية واسعة. 


أخبرني السفير دجرجيان أن التوقيت هائل عندما تسلم مني الرسالة في 
دمشق في 14 تموز/ يوليو 1991. وأنه هرع بها إلى سفارة بلاده وكأنه يحمل 
كرا بيخ ذراعیه. عندما سلمته نسخة عنها فى مکتبی کادت عیناه السوداوان 
الكروكاة [ذ aT E‏ 
اليسار لكي يصل إلى الصفحة الأخيرة» ويرى فيها كلمة نعم سنحضر مؤتمر 
السلام. كان دجرجيان يرغب في ما لو أن الرئيس الأسد سلمه شخصيًا 
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الرسالة» لکنه كان على كل حال یصرح بما كنت آبلغه إياه على أنه جری خلال 
لقائه بالرئيس الأسد. 


وضع ردنا بالموافقة على مؤتمر السلام الذي سيكون دوليًا ولیس 
إقليميًا حكومة شامير في حرج شديد مع الأميركيين والرأي العام الدولي؛ إذ 
كانت الحكومة الإسرائيلية تتذرع بأن من يرفض المؤتمر هم العرب وتحدیذا 
سورية» وليس إسرائيل» فباتت الكرة الآن في الملعب الاسرائيلي. وبالفعل 
لم يتمكن بيكر من الحصول على موافقة حكومة شامير على عقد المؤتمر إلا 
فى الأول من آب/ أغسطس 1991. وكانت الموافقة تنحصر بالحضور حتى 
يوقف الضجة. وتهداً الموجة» وليس بالموافقة على أسس المؤتمر وضماناته 
الأميركية. 


رسالة الضمانات 

كان إلحاحنا على رسالة «الضمانات» الخطية الأميركية محكومًا برؤية 
واقعية تتلخص في أن الزخم الأميركي قد يتوقف عند حدود عقد المؤتمر 
من دون بذل ضغوط خاصة على إسرائيل للوصول إلى نتائج ملموسة على 
صعيد عملية السلام. وقلت يومئذ في معرض تفسيري لهذا الإلحاح في مؤتمر 
صحافي ما كنت أقوله تمامًا في لقاءاتي مع بيكر: «ٍننا نتطلع للحصول على 
ضمانات بالتزام الولايات المتحدة بوضع قراري الأمم المتحدة 242 و338 
موضع التنفيذ في مؤتمر السلام» لأننا «نريد حضور هذا المؤتمر في وضح 
النهار وليس في الظلام» ونريد رؤية الضوء في نهاية النفق». 

في 15 تشرین الأول/ آکتوبر 1991 وصل بیکر إلى دمشق. كانت 
هذه هي جولته المكوكيّة الثامنة في المنطقة منذ الاجتیاح العراقي للکویت؛ 
والسادسة منذ نهاية حرب الخلیج الثانية» ولکنها تمیزت عن غیرها بتکثیف 
الضغط الامیرکی على حکومة شامیر من خلال تجمید الادارة الأميركية 
لضمانات قروض إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي العربية 
المحتلة بقيمة 10 ملیارات دولار. كان لهذا الضغط وقعه الايجابي علینا 


۰ 


لکنه لم «یسکرنا» أبدَا لعدم وجود آوهام لدینا حول عمق العلاقة الأميركية - 
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الاسرائيلية؛ إذ تمسکنا بفرضیتنا - وهي فرضية واقعية - في أن طبيعة العلاقات 
الخاصة ون الولایات المتحدة واسرائیل قد تودي فقط إلى عقد الموتمر 
وافتتاحه ولیس العمل على التوصل إلى النتائح التي انعقد على أساسهاء وهي 
انسحاب اسرائیل من الأراضي العربية المحتلة وتطبیق القرارین 242 و338. 
وهذه مواقف آعلنها الرئیس الاميركي في آذار/ مارس الماضي آمام الکونغرس 
الأميركي الذي لا يعمل ضد مصالح إسرائيل مهما كانت الظروف. 

التقى بيكر مع الرئيس الأسد على مدى ثلاثة اجتماعات استغرقت ما لا 
يقل عن اثنتي عشرة ساعة. كانت رسالة التطمينات الأميركية» وصيغة الدعوة 
إلى قز لمر السلام» ودور الأمم المتحدة ة هي محور المناقشات الشاقة» والتي 
لم تخل من التوتر. كانت الرسالة الأميركية عبارة عن رسالة تطمينات» وجاءت 
وسطا بين صيغة التأكيدات التي تنطوي على معنى يشبه إلى حد بعيد (التأمين) 
وبین صيغة الضمانات التی تعنی التعهدات التی تتطلب دور الدولة فی ضمان 
التأكيدات المنصوص عليها. وفي جولات 0 اللقاء حدئت مناقشة حول 
ذلك» وضغطنا على الجانب الا تتمتع رسالة (التطمينات) بسمات 
EE E SS‏ 
استراحة أو شرب العصائر والقهوة لآن الرئيس الأسد لا يهتم بتقديم مثل هذه 
الأمور إلا مرة واحدة مهما طال اللقاء فیلجاً الضيف إلى طلب الماء أو القهوة 
بنفسه من الرئيس أو مني خلال اللقاءات الطويلة. 


رفض المحادثات المتعددة الأطراف 


عرض الرئيس الأسد عدة ملاحظات على ما جاء فى رسالة «التطمينات». 
كاك هلو او مه روس موا سبق فت وت ی فلا فل توا 
وتهیشتها. ولکن آبرزها كان اعتراضنا الجوهري علی عقد المحادئات المتعددة 
الأطراف التي تعني حتمّا الدخول في مناقشة عناصر التطبیع مع اسرائیل 
بالتزامن مع سير عملية المفاوضات؛ إذ آکدنا أن هذه المحادثات يجب أن 
تأتي بعد التقدم في عملية السلام» كي لا تكسب إسرائيل شيئنًا مجانيًا على 
مستوى التعاون الاقتصادي الإقليمي مقابل عدم تقديمها أي شيء على مستوى 
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الانسحاب من الأراضي المحتلة. ولذلك كان موقفنا شدید الوضوح والحسم 
في رفض المشاركة في المحادثات متعددة الأطراف قبل أن يتم إحراز تقدم 
جوهري على مسار المفاوضات. 

حاول بیکر أن يستجيب نوا ما لذلك في ترك مسألة المحادثات المتعددة 
الأطراف فيال اختيارية لأطراف الموتم لكن الرئيس الأسد وصف ذلك 
ب «حقل ألغام»» ولځ على أن تخلو صيغة الدعوة لحضور المؤتمر من ذكر 
المحادثات المتعددة الأطراف. ولم يكن بيكر مرتاخا أبدَا لذلك» لكنه وافق 
على مضض. مطمئئًا في تقديري الخ أن بعض الدول العربية ستشارك حتمًا 
في المحادثات المتعددة الأطراف على الرغم من عدم اشتمال صيغة الدعوة 
الرسمية عليها. 


مسألة القدس» وغضب بيكر 

حدث التوتر الأكبر حول مسألة القدس؛ إذ اعتبرنا أن مسألة القدس لا 
تخص مسارًا معيئًا بل تخص کل العرب. وآننا کسوریین تهمنا القدس مثل 
الجولان. ولذلك يجب تعدیل الرسالة الاميركية بشکل تنص فيه على عدم 
الاستيطان في القدس» وعدم توسیع بلدية القدس لتشمل القدس الشرقية. 
وافق بيكر على ملاحظاتناء لکن دنیس روس تقدم من مقعده وراء الطاولة. 
ووصل إلى بيكر هامسا في أذنه بكلام ما. فجأةٌ طلب بيكر من الرئيس أن يخلو 
للاجتماع مع فريقه. وافق الرئيس على هذا الطلب وذهبوا إلى غرفة مجاورة. 

بعد قليل عاد بيكر إلى الطاولة وقد تغير موقفه جذريًا وقال إن لديه مشكلة 
مع المطلب السوري حول القدس. استأنف الرئيس طرح موضوع القدس 
معضاهلا اطلب: روسن الاختلاء ببيكر» فعارض بيكر مناقشته. واشتد الجدال 
واحتدم بين بیکر والرئیس وعبّر الرئیس عن استیائه من تغیر موقف بیکر بهذه 
السرعة وآن هذا يعني عودة الحوار إلى نقطة الصفر بل وتحت الصفر. شعر 
بیکر بالاهانة في أن الرئیس الاسد قد آنهی اللقاء ولم يعد مهتمًا بمتابعته» انفعل 
بیکر للتوّء وآبدی غضبه من أن هذا یتبح لإسرائيل أن تعرقل عقد المؤتمر وأنه 
لم يعد قادرًا على الاحتمال وأخذ یجمع أوراقه وملفاته وقام واقفا وهو یتمتم 
بجمل طويلة متوترة. 
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لم يحرّك الرئیس الاسد ساکتاء وترك بیکر واقفا والملفات والأوراق بين 
يديه. وظل بیکر نحو دقيقتين واققا وهو یتمتم» منتظرًا على ما يبدو أن نقوم 
بتهدتته. لکننا لم نشارك بيكر التعاطف الذي پریده» ولم نقم لا بتهدئته ولا 
«بتطييب» خاطره» وظل بيكر طوال لحظات «الغضب» يتفرّس في ملفاته بهدوء 
اقا بنتظر إيماءة: :وما حدث أن يكر قد قام بتهدة نفسه بنفسه بعد وصول 
لحظات غضبه إلى نهايتهاء وعاد وجلس في مقعده. وحاول أن يحل الأمر 
باستدارة وابتسامة وعبارة قال فیها بأنك يا سيادة الرئیس تطلبون مني أكثر مما 
طلبه الفلسطینیون حول القدس. 


لم تكن هذه الحرکات «المصطنعة» غريبة عن سلوك بيكر في دبلوماسیته 
السياسية» ولكنه شعر بالفعل لذ قلا تعدا ی :رضم ,عبن متاسب أمام فريقه 
وخصوصًا دنيس روس الذي كان يتابع ما يجري ویرصده بدقة متناهية» لکن 
بيكر كان بإمكانه التراجع عن ذلك بطريقته المازحة التي يتقنها في ذروة مواقفه 
الجدية. وشعرت حينئذ كم يتحكم دنيس روس بعملية السلام التي كنت 
أشعر دائمًا أنه لا يريد لها النجاح. واستطرادًا سألت بيكر في ما بعد» ونحن 
في السيارة بعد نهاية اللقاء مع الرئيس عن سبب تغير موقفه بسرعة من مسألة 
القدس بعدما همس روس في آذنه» وحرصه على أن يرافقه في زياراته إذا لم 
يكن مرتاححا له» فأجابني بأنني أصحبه معي كي أعرف ما هي الخطوط الحمر 
بالنسبة إلى إسرائيل. 0 ۱ 
رسالة «التأكيدات» 

في اليوم التالي أعاد فريق بيكر صوغ رسالة «التطمینات» ونص «الدعوة» 
بشكل يراعى ملاحظاتنا. ألححنا عليه قراءة النص المتعلق بذكر القدس لأنها 
تعني سورية بقدر ما تعني الفلسطینیین. وکان الحل هو أن نقوم خلال هذا 
الوقت آنا وبیکر بتعدیل رسالة «التطمینات». قمت وبیکر بادخال التعدیلات 
حول موضوع القدس, بحل يؤكد أن القدس جزء من الاراضي المحتلة وقلت 
لبیکر: لو آنکم قبلتم وفدًا عربيًا موحدًا لما تحدثنا بالنيابة عن الفلسطینیین. 

اکتسبت الرسالة الاميركية بنتيجة هذه المفاوضات الشاقة صيغة 
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«التأكيدات»» وجاء اسمها بالانكليزية مناسیّا. إذا ما قارنا بين بدء بیکر لجولته 
في المنطقة في 9 آذار/ مارس بدءٌا من الرياض» ولیس لدیه سوی فكرة المتمر 
الاقلیمی مع عدم استبعاد المژتمر الدولي وكذلك إلى لقائي معه في لشبونة 
ا یونیو حين کان يذكر صيغة «أرض مقابل سلام)» فانه یکون قد 
حققنا تقدمًا فى تطوير صيغة المؤتمر» فقد جعلناه ينعقد على أساس موتمر ذي 
سمات دولية» والأهم على قاعدة مبداً «الأرض مقابل السلام»» وتقرير الهدف 
من الموتمی ذلك أن بيكر في لقائي معه في لشبونة كان متشبثًا بأن الحديث عن 
النتائج هو مصادرة للمفاوضات. وآن النتائج هي ما ستسفر عنه المفاوضات. 

لقد انطلقت رسالة «التأکیدات» الام كه المسلمة الینا بعد الجولة الاأخيرة 
الثامنة الشاقة لبیکر معنا من أن «هذه التأكيدات تشکل فهم الولایات المتحدة 
ونیاتها المتعلقة بالموتمر والمفاوضات اللاحقة». وآنه «لن تکون هناك تأکیدات 
تعطی لطرف لا تکون معروفة لدی الأطراف الأخری» وأنه كا آعلن الرئیس 
أن يستند إلى قراري مجلس الأمن التابع للامم المتحدة 242 و338 ومبداً 
الأرض مقابل السلام» وأن «الحصیلة» هی «الأمن والاعتراف لكل الدول في 
المنطقة» وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى» و«أن الولايات المتحدة 
مصممة على تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي» وستفعل كل ما 
بوسعها لتؤمّن سير العملية قدمّا باتجاه هذه العملیة». 

وأما الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة فسيرسل عنه مراقبًاء وسيطلعه 
الراعيان الأميركي والسوفياتي على تقدم المفاوضات. وسيتم تسجيل الاتفاقات 
لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة ليصدّق عليها مجلس الأمن. وأن 
«التسوية النهائية تظهر للوجود من خلال مفاوضات حقيقية تلتزم فيها الولايات 
المتحدة بالقرار 242 وبمبدأ الأرض مقابل السلام على جميع الجبهات بما 
في ذلك مرتفعات الجولان طوال مدة المفاوضات»» «وسوف تستمر كذلك 
بمعارضة النشاط الاستيطاني في الأراضي التي احتلت عام 1967 وأن 
الولايات المتحدة ستضمن أمنيًا ما تتوصل إليه سورية وإسرائيل حول الحدود» 
وأن دور الولايات المتحدة هو دور «الوسيط النزيه»» وتشكل مع الاتحاد 
السوفياتي «القوة الدافعة» لعملية السلام. 
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مکان المؤتمر 


شهد الاجتماع مع بیکر نقاشّا مطولا وشاّا حول مکان عقد المؤتمر. كان 
مساعدو بیکر قد اختاروا «قصر السلام» في مدينة لاهاي بهولندا لعقده وقاموا 
بانجاز جمیع الترتیبات اللازمة سرّا مع السلطات الهولندیة» لکن بیکر فوجی 
برفض سورية لعقد المژتمر في لاهاي بسبب أن مواقف هولندا من سورية 
والعرب عمومًا ليست وديةء إضافة إلى عدم وجود سفارة سورية فیها. وقلت 
لبيكر بصراحة إن الحالة الشعبية في هولندا منحازة لإسرائيل. ونحن نفضل 
روما أو مدريد كمكان بديل» ولا أجد سببًا في رفض هذين البلدين الغربيين. 


ويد ل و a‏ ون ريع 
الخطوات على آساس أن ینعقد الموتمر في لاهاي. ولذلك ضمٌ بیکر في 
الیوم التالي إليه مارغریت تتوايلر» وکانت سيدة جذابة ومليئة بالحيوية» لعشرح 
للرئیس مزایا انعقاد المؤتمر في لاهاي. وفي الاجتماع نهضت تتوايلر بالفعل 
من مقعدها على طاولة الاجتماع وآمسکت بيد الرئیس وشدّت علیها وهي 
تقول له بلغة رجاء حارة: آرجوك سيادة الرئيس» لا تضیع جهدي» مضی على 
عشرة آیام» وأنا آقوم سرّا بترتیبات عقد المؤتمر في «قصر السلام» في لاهاي؛ 
وأخذت تشرح مزایا المکان وما قامت به من ترتیبات مريحة لجمیع الوفود؛ 
ولا سیما الوفد السوري» وآخرجت خريطة تبین مکان الوفد السوري» وکم 
هو بعید عن مکان الوفد الاسرائيلي. رد علیها الرئیس وهي لا تزال ممسكة 
واس اكد ان للقي ل TT‏ 
لنا هناك. تدخل بيكر وقال سنضع طائرة خاصة تحت تصرف وفدكم متى شاء 
بين لاهاي وباريس. لكن الرئيس الأسد وأنا بقينا على موقفنا. لم يجد بيكر في 
المحصلة مفرًا من أن يحول مكان عقد المؤتمر من لاهاي إلى مدريد التي كان 
للعرب فضل كبير في بنائها. إسبانيا عمومًا كانت تاريخيًا آقرب إلى العرب كما 
أنها كانت بالنسبة إلى اليهود في تلك الحقبة ذاتها أكثر تسامحًا معهم من أي بلد 
أوروبي. 
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فى المؤتمر الصحافی المشترك قال بیکر إن محادثاته ایجابیف لکن 
هناك نقطة عالقة فيهاء وهی نقطة توقیت المحادثات المتعددة الأطراف التى 
ستتم حتی لو لم تشارك فیها سورية» بینما كان ردي هو أن سورية لن تشارك 
في المحادثات المتعددة الاطراف الا في حال تحقیق تقدم ملموس في 
المفاوضات. لقد ظلت الرژية متباينة. فقد خرج بیکر بموقف أن المحادئات 
متعددة الأطراف سنتم من دون سورية. لم یخدعنا بیکر اطلاقا بل كانت لديه 
معلومات أكيدة عن أن عدة دول عربية ستشارك حتمّا في هذه المحادثات 
الإقليمية» بینما قررنا من جانبنا الاتصال مع هذه الدول للامتناع عن المشاركة 
في المحادثات المتعددة الاطراف. نجحنا نسبيًا وفشلت اسرائیل في تطبیع 
علاقاتها مع العرب على الرغم من جلوسها مع عدد ليس بقلیل منهم. 


في 18 تشرین الأول/ آکتوبر 1991 وجه کل من جيمس بیکر وزير 
الخارجية الاميركي» وبوریس بانکین وزير الخارجية السوفياتي الدعوات رسميًا 
لمؤتمر مدرید الذي سینعقد في یوم 30 تشرین الأول/ آکتوبر ۰1991 وفي 
ضوء تأکیدنا على خلو نص الدعوة من ذکر المحادئات متعددة الأطراف آعلم 
بیکر بالفعل السفارات الأميركية المعنية بألا تذکر ذلك فى نص الدعوة. ولهذا 
السبب كانت آخر موافقة على الدعوة إلى مدرید هي موافقة إسرائيل» وبذلك 
سججلت إسرائيل على نفسها قبولها على مضض المشاركة في عملية السلام 
التي ستعقد في مدرید من دون أن تترافق إلزاميًا مع انعقاد المحادثات المتعددة 
الأطراف الخاصة بالتعاون الاقتصادي. 

في 19 تشرین الأول/ أكتوبر التقی الرئیس الأسد مع ياسر عرفات رئيس 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى دمشق لمدة تزيد على ثلاث 
ساعات. وجری الاتفاق علی التنسیق لعمل الوفود العريية علی المسارات کافة 
کوفد عربي واحد وإن كانت مساراته ثنائية» والاتصال مع الدول العربية الأخرى 
المدعوة لحضور افتتاح الموتمر كي تمتنع عن المشاركة في المحادثات 
المتعددة الأطراف وهذا الاتفاق سلاح مهم بيد الفلسطینیین إذا ما حسنوا 
استخدامه مع الدول العربية. 
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الاجتماع مع القيادة: مفهوم «اللعبة الکبری) 


طلب مني الرئيس أن أجتمع مع أعضاء القيادة القطرية للحزب» وأشرح 
لهم مبررات موافقتنا على المشاركة في المؤتمر. كانت المناقشة عبارة عن 
استيضاحات وأسئلة» ولم يشتمل أي منها على توتر أو استفزاز. كان من أهم 
هذه الأسئلة والاستيضاحات التي وجهت لي في نهاية الاجتماع عن مدى 
اقتناعي بأننا سنخرج بنتيجة من المشاركة في هذا المؤتمر» ونستعيد الجولان 
وعن توقعاتي لنتائج المؤتمر. أجبتهم بوضوح بأنه قد يمكن أن نستعيد الجولان 
من خلال هذه المفاوضات وقد لا نستعيد شیاه فهذه لعبة كبرى يجب أن 
نلعبها ولكن بإتقان شديد. حين قابلت الرئيس الأسد بعد ذلك وجدته مرتاحًا 
لمجريات الاجتماع لكنه لم يرتح لاستخدامي عبارة «لعبة کبری» بسبب احتمال 
استخدام هذا التعبير للتشويش على موقفنا وبأننا ضد السلام. 

الواقع أن بعض أعضاء القيادة الذين نقلوا للرئيس ما قلته لم يفهموا 
ما قصدته. لقد كنت أعنى على وجه الضبط أن هناك «لعبة كبرى» بالمعنى 
الجيوسياسي لاعادة صوغ النظام الدولي على أسس جديدة انطلاقًا من عملية 
سلام الشرق الأوسط وليس بالمعنى اللغوي والمجرد وأن المتاح أمامنا هو 
إما آن يكون العرب سادة منطقتهم أو تحتل إسرائيل مكانهم» ويغدو العرب 
مجرد مراقبين لهاء وأن حدود تأثيرنا في عملية إعادة هيكلة المنطقة محكوم 
بمدى إتقاننا لدورنا ضمن قواعد لعبة الأمم» والتأثير من خلالهاء فلا يمكن 
التأثير فيها من خارجها إلا بحدود» بعد أن وصل المعسكر الشرقي إلى حافة 
الانهيار وهو حليفنا الكبير في الساحة الدولية. 


تشكيل الوفد 

فوضني الرئيس بتشكيل الوفد إلى مؤتمر مدريد وبجميع شؤونه. وعلى 
الرغم من ولعه بمعرفة التفاصيل» فإنه تحاشى هنا الدخول فيهاء وألقى الأمر 
كله على عاتقي. ولذا حرصت على انتقاء أعضاء الوفد بعناية كبيرة. شكلنا الوفد 
الا و ال اله مى وال ن الت موف الاو الذي 
مضی علی عمله في الخارجية السورية نحو 38 سنّ. كان عدد أعضاء وفدنا 
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14 عضواء وکانوا جميعًا ضالعین بالسياسة وبعضهم من سفرائنا المتمرسین 
بمن فیهم السفیر ولید المعلم وسفیرنا في إسبانيا زهیر العقاد. إضافة إلى رئيس 
OE‏ النتووية لقاع رقنا تضایر فرظ بو اللو اش نان یار وش 
سورية في لجنة مراقبة الهدنة ا 0-0-0 رزق الله إلياس وآخرین 


ا ا ار 
ی ی ل وی وس شامل» ولا مساومة على الأرض» 
والتمبیز بين السلام والاستسلام. 


في ضوء معرفتي بالرئیس الاسد كان هو نفسه في وضع جدید دخل فيه 
في تجربة جديدة . كان كل منا بمن فیهم الرئیس یواجه لحظة استثنائية في حياته 
السياسية والاجتماعية. سيواجه كل منا بعد قليل وفدًا إسرائيليًا بر ئاسة اسحاق 
شامير المعروف بعنصريته وكراهيته للعرب. وهذه هي أول مرة نواجه فيها 
الاختبار بين مشاعرنا وتکویننا وبين تصور لحظات المواجهة السياسية الأولى 
بعيدًا عن الشعارات التى رفعناها. 


القصر الجمهوري في اللاذقية لیس قصرًا بل هو أقرب إلى المنزل الريفي» 
لكن شاطئه ساحر وصخوره بيضاء ومساحات الرمل ضيقة ولكنها ناعمة 
ولا تصلها آکیاس النايلون وبقع الإسفلت وعلب الكولا الفارغة التي تقذفها 
الأمواج ویجذبها شاطی المیریدیان في اللاذقية. شمال هذا المکان شواطئ 
جميلة على الرغم من أن رمالها رصاصية اللون ونظيفة أيضًا ولو أقيمت 
فیها مشاریع سياحية وفنادق ومنتجعات متعددة المستویات من دون فساد 
دنيوي فستصبح قطعة من جنة الله على الأرض. فالااشجار الحرجية تمتد من 
المرتفعات حتی تصل البحر أو تکاد تلامس مياهه النظيفة. 

قال لنا قائد الطاثرة التى وضعت تحت تصرف الوفد السوري أن طقس 
مقر اک a‏ متفه ی تاد وک ید مه اف 
ال وة لان طی الشاوفات هر الذي يحل بالناء اسفرفت الر حلذ ال 
مدرید 6 ساعات جاء‌نا المضیف یعتذر عن التأخیر قائلا عادة تستغرق الرحلة 
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وقنًا آقل بکثیر لکن الریاح كانت شديدة في وجه الطاثرة. دخلنا في عاصفة لم 
تحسوا بها كثيرًا لأنكم ربما کنتم تغطون في نوم عمیق من شدة الارهاق. 
عندما نزلنا فى مطار مدرید كان فى انتظارنا بضعة طلاب سوریین یرفعون 
العلم السوري إلى جانب السفیر زهیر العقاد ومدیر المراسم الاسبانية. كانت 
بقع من آرض المطار تلمع مساءً بعد أن آمطرت السماء طوال الیوم وهدأت 
لحسن الحظ ساعة وصولنا. رحب مدير المراسم الاسبانية باسم فرناندو 
أوردونيز وزير خارجية إسبانيا بالوفد السوري. ما زلت أذكر زيارته إلى دمشق 
بل خسة سوم ترج ليفتي أن ريد متصیح ا فى لحر 
الأوروبية» وأنهم لن ينالوا هذه العضوية الكاملة إلا إذا اعترفوا بإسرائيل. لم أكن 
أعرف هذا الشرط من شروط العضوية. قال لي لا يوجد نص واضح في هذا 
الصدد ولكن من المتعارف عليه أن المجموعة الأوروبية لا تعترف بالعضوية 
إلا باعترافها , بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإسرائيل منها. كان 
الشعور بالحرج مشتركًا فقلت له ما رأيك أن : تشيروا في بیان الاعتراف بإسرائيل 
أنكم تعترفون بإسرائيل التي قبلت على آساسها في الأمم المتحدة أي كما 
نص قرار الآمم المتحدة 181 أو بإسرائيل قبل حدود عدوان حزيران/ يونيو 
1967 . أعجبته الفكرة ووجدها مخرجًا مناسبًا وعاد إلى مدرید. لکن بروكسل 
لم تستمع إليه عندما قبلت إسبانيا عام 1986 عضوًا ذ في المجموعة الأوروبية. 
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اقتتاح موتمر مدرید 


في الیوم التالي توجهنا إلى مکان انعقاد الموتمر في القصر الملكي 
بمدرید. كانت الاجراءات الأمنية شديدة جدّا» وکانت الحوامات دائمة الطلعات 
فوقه» بينما كانت المصفحات الإسبانية ورجال الأمن الآميركيون يحتلون جمیع 
النقاط المهمة والساحات» وكأن مدريد غدت مدينة في حالة استنفار عسكري. 


دخلنا قاعة المؤتمر. كان الأميركيون قد صمموا مائدةً على شكل حرف (3). 
كانت ديكورات المؤتمر بسيطة وليس فيها سوى العلمين الأميركي والسوفياتي. 
أخذنا ننتظر. تأخر الافتتاح. خلال ذلك حاول الإسرائيليون أن ینتزعوا من دون 
جدوى مصافحات ودردشات من قبل بعض أعضاء الوفود العربية على طريقة 
«السلام مقابل السلام». دخل الرئيس الأميركي جورج بوش الأب نفسه على 
الخط» وانتحى بي على مرأى الصحافیین المحتشدين» وطلب مني أن أصافح 
إسحاق شامير. كان تقييمى أنه يريد إرضاءه وإعطاءه نقطة من دون مقابل» وإذا 
اقتنعت فسيكسب شامير نقطة في أول الشوط ولذلك رفضت قائلا له: أنتم 
الأميركيون لا تصافحون أحدًا إلا بعد اتفاقكم معه سواء كانت الصفقة تجارية 
يفعل شيئًا أمام كاميرات المصورين لأن ما قلته يعتبر بالنسبة إلى الأميركيين 
بالذات حقيقة وليس تهربًا غير مبرر. 


أين غورباتشوف؟ 
تأخر الافتتاح عن موعده المحدد في الأوراق الموزعة على الوفود. عرفنا 


أن الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف يجري مكالمة طويلة مع موسكو 
بسبب الوضع الذي aS‏ لم يفاجئني ذلك قط» فقد كنت 
آعرف هذا الوضع مسبقا مما بات يجري وما يحتمل أن يجري في موسکو إلى 
درجة أنني توقعت عدم حضوره المؤتمر. 
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تأملت في هذه اللحظات الحرجة بمصیر هذه الدولة العظیمة. وقارنت 
بين غورباتشوف الفتى الحالم الذي تعرفت عليه إبان زيارة الرئيس الأسد له في 
و ین كاذف بها موم إلى ار وهی وی يقد رانه ومن 9 

صنع القرارات وتنفيذهاء وبين وضعه 0 الرئيس الأسد في زيارته 
عم 1990 ی كان كر واكك ون اها OE A ag‏ لاس 
كيف حکمت سورية كل هذه المدة؟ وأخذت آتصور كيف سیکون عليه الوضع 
الذي سيلقي فيه غورباتشوف کلمته آمام هذا الحشد الاعلامي العالمي کنصیر 
مفترض للجانب العربي قبالة بوش کحلیف حقيقي للجانب الإسرائيلي؟ 


افتتح فیلیب غونزالیس رئيس الوزراء الاسباني المؤتمر بكلمة ترحیب 
بالوفود. ثم آلقی الرئیس بوش کلمته» وتحدث عن التنازلات المطلوبة من 
الطرفین المتنازعین للتوصل إلى السلام» وآن المفاوضات يجب أن تجري على 
آساس قراري مجلس الأمن 242 و۰338 ولم يحاول فیها أن یستفز ٍسرائیل 
فلم یتعرض لمبدأ «الأرض مقابل السلام»؛ لكنني كنت آفهم ذلك بصعوبة على 
أنه من تعقيدات العلاقات الأميركية - الإسرائيلية فى التحضير للمؤتمر» بينما 
كانت رسالة بوش تنص على ذلك المبدأ. مهما يكن الأمر فان خطاب بوش لم 
يشغلني كثيرًا بل شغلني ماذا ستكون كلمة غورباتشوف بعد تأخره عن مستقبل 
الا تحاد السوفياتي وعن مؤتمر السلام وشروط نجاحه. لم نستطع استخلاص 
أي شيء مميّز في كلمة غورباتشوف التي آلقاها بالنسبة إلى الوفود العربية. 

توالت اللات رجام دور رئیس الحكومة الاسرائيلية إشحاق شامين 
في إلقاء كلمته التي كانت بخطوطها العريضة متوقعة. لكن ما أثار استفزازي 
هو لهجته المتغطرسة حين تحدث عن العرب وأنهم يملكون نحو 14 مليون 
كيلومتر مربع من الأرض في حين لا تملك إسرائيل إلا 28 ألف كيلومتر مربع؛ 
وهذا يعني أنه يملك كل فلسطين من النهر إلى البحر وأكثر» مع إعطاء الانطباع 
للرأي العام بأن إسرائيل لا تملك ما يكفي من الأراضي العربية الشاسعة. 

ثم ألقيت كلمتي» وأكدت أن إنجاح عملية السلام یتطلب انسحابًا 
إسرائيليًا كاملا من جميع الأراضي العربية والفاسطينية المحتلة وعودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم. وكان ما ورد في كلمتي أيضًا متوقعًا ويعكس السياسة 
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السورية المستندة إلى قرارات الأمم المتحدة لا آکثر ولا آقل. جاءت تقاریر 
محطة 0۱۷ وغیرها منخرطة في التعریض بكلمتي» واتهامي ب «التشدد ولم 
تنتقد كلمة شامیر» بل اعتبرتها بعض التقاریر بأنها كلمة معتدلة لأنه لم یعترض 
علی وجود بعض الشخصیات الفلسطينية إلى جانب الوفد الاردني. 

في اليوم الثاني الجمعة تم تعدیل حوول الأعيان بو رف رخ ام 
بدعوى ضرورة عودته إلى إسرائيل قبل حلول المساء. انقض شامير في هجوم 
حاقد وهستيري على سورية وفلسطين» واتهم رئيس الوفد الفلسطيني حیدر 
عبد الشافي ب«تزوير التاريخ»» وحدّد قواعد اللعبة مع الفلسطينيين بسقف 
«الحكم الذاتي» تحت السيادة الإسرائيلية» ووصف في كلامه النظام السوري 
بالاستبداد» وقال إن «سورية ليست إلا دولة إرهابية». سيطرت بصعوبة على 
أعصابي» وأعدت صوغ خطابي بشكل سريع أثناء كلام فارس بويز وزير 
خارجية لبنان ورئيس الوفد اللبناني إلى المؤتمر» وجاء دوري» ونوهت بأن 
بعض الصحافيين قد تناقلوا وصف الكلمة التي ألقيتها في اليوم الأول بأنها 
«متشددة)» وأكدت بأنها «لم تخرج عن مضمون قرارات الأمم المتحدة وتعبر 
عن الحقائق والوقائع المجرّدة كما هي»» وأن رئيس حكومة إسرائيل لم «يذكر 
في خطابه أبدًا قراري مجلس الآمن رقم 242 و۰338 وهذا يعني عدم قبوله 
الأساس الذي عقد هذا المؤتمر بناء عليه». ثم قلت إنه آخر شخص يحق له 
التحدث عن الإرهاب وأبرزت صورة قديمة من صحيفة بريطانية لشامير فى 
الات و ان ما عات اتقو نالعا نامه عا هن الصورة 
التي وزعت في آوروبا في ذلك الوقت أن شامیر كان إرهابيًا لأنه قتل الکثیر من 
المدنیین الأبرباء ومطلوب للعدالة. وهو نفسه اعترف أنه کان ارا وساهم 
في اغتيال وسيط الامم المتحدة الکونت برنادوت عام ۰1948 فهو یقتل وسطاء 
السلام أيضًا». نظر إليّ بیکر غاضبًا لأنه وسيط للسلام وبعث لي بورقة تفسر ما 
هو واضح على وجهه. نظرت إلى وجوه آعضاء الوفد الاسرائيلي عامدًا متعمدًا 
فرأيتها ممتقعة ومن بینها وجها بنيامین نتنیاهو ویوسف بن آهارون وبقية أعضاء 
الوفد الاسرائيلي. آصابتهم الدهشة ونهضوا غاضبین وحانقين» وصرخ بن 
آهارون وهو یدق الطاولة بيده بشکل متوتر قائلا لبیکر: «ماذا جری؟». 
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انشغل العالم بقصة الصورة» وطغت «ثارتها» على ما حدث. وظهرت في 
اليوم التالي عناوین عريضة في الصحف العالمية والاسبانية خصوصًا. عرفت 
لاحقًا ا الوطن 0 إلى درجة أن ا 
التام للمؤتمرء 0 الخطابات والصور فى حين أن 
التلفزیون السوري أخفى بعض المقاطع التي ظهر فيها الوفد الاسرائيلي 
وغطى وجه شامير بورود اصطناعية يستخدمها التلفزيون عادة كي لا تظهر 
صور الإسرائيليين. 

وبدأت أتعرض للتو إلى حملة صحافية وإعلامية عاتية في الولايات 
المتحدة وإسرائيل كان أبسطها اتهامي ب «التشدد» و«اللاسامية» في معظم 
الصحف الغربية والإسرائيلية» لكن بعضها وضع اللوم على شامير الذي بدأ في 
أبدّاء ولم أكترث كثيرًا حتى بمتابعة بعض ردود الفعل؛ إذ كنت منغمسًا بشكل 
كامل في ما هو أهم من قصة «الصورة» التي لم يكن تقيبمي لها سوى أنها 
و لائقة عند استخدامها موثقة ردا على وقاحة شامير واستفزازه غير 


كان ما يشغلني هو كيفية قطع الطريق على عملية توزيع أعضاء الوفود 
العربية في آماکن مختلفة ومتباعدة عن بعضها للحيلولة دون التنسيق بالحد 
الأدنى في ما بينها ذ فى الجولة الأولى من المفاوضات الثنائية. إذ حدّد الأميركيون 
أماكن انعقاد هذه الجولة في أماكن متعددة ومتباعدة تصل بعضها إلى خارج 
مدريد. رفضت ذلك» وطالبت بأن تكون المفاوضات على المسارات كافة 
في مكان واحد كي يسهل التشاور بي بين الوفود العربية ولا ي يسمح لإسرائيل 
بالاصطياد في الماء العکر ومنع نوفود العربية من التشاور 0 وتبادل 
الراي حول ما تسمعه من الوفود الإسرائيلية» لکن پیکر لم یوافق على ذلك بعد 
أن واجه الرفض الاسرائيلي لهذا الاقتراح. 
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كان لدي خط اتصال ساخن مع الرئیس حافظ الاسد. وشرحت له ما 
ترتیبات المفاوضات فى مکان واحد» لذلك تأخرت فى العودة إلى دمشق. 
تبنی وزير الخارجية اللبناني فارس بویز موقفي وتضامن معه كما تبناه بطبيعة 
الحال» رئيس الوفد اللبناني المفاوض سهیل شمّاس. 


توجهت في الحال إلى مقرات الوفود العربية» واجتمعت معهم واحدًا 
واحذا» وقلت لهم بأنه على الرغم من أن المؤتمر یقوم على مسارات منفصلة 
عن بعضها كما أرادواء فإننا نستطیع أن نرتب الامور من جانبناه وننسق في ما 
بیننا كما لو آننا وفد عربي موخد» ومسار واحد ونتکلم بلغة واحدة مع الجانب 
الاسرائیلی» ولذلك يجب أن يكون مکان المفاوضات واحذا. كان الوفد 
الفلسطيني - الأردني مشتركا برئاسة وزير الخارجية الأردني کامل آبو جابرء 
لکن رئيسه الفعلي كان معاونه عبد السلام المجالي الذي یخاطبه آعضاء الوفد 
بلقب «الباشا؟. 


تحمس الفلسطینیون كلهم لهذه الفکرة» وآیدها آبو جاب ولکن العقدة 
ظلت قائمة عند «الباشا». توجهت إلى جناح «الباشا»» قلت له هذه لحظة 
تاريخية» وأنهم صمموا المؤتمر أصلا للفصل بين المسارات» ونستطیع نحن 
الوفود العربية أن نفعل شيئًا لدفع الأذى عنا کعرب. نتشاور وننسق عملنا 
وكأننا مسار واحد» بحيث يُعلم كل وفد الوفد الآخر ما يجري في مساره. لم 
يقتنع الباشا كثيرًا. قلت له لقد وافق اللبنانيون» كما وافق الفلسطينيون» ولم 
يبق سوى آنت. أجابني الباشا: أشك بأن الفلسطينيين يوافقون على ذلك. لأنه 
يعلم أن ياسر عرفات من تونس يوجه الوفد الفلسطيني. ذكرت له موافقة نبيل 
وجميعهم أيدوا الفكرة. قال لي: الرأي النهائي ليس لهم. سألته: ماذا يهمك؟ 
هم موافقون. عندئذ أجابني بأنه لا يعترض على ذلك اعتبرت آنني حصلت 
على موافقة من جميع الوفود العربية. 

اتصلت من جناح «الباشا» مباشرة مع بیکر» ونقلت له رغبتنا الجماعية 
وقرارنا في أن يكون اجتماع الوفود العربية مع الإسرائيليين في مكان واحد. 
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أجابني بیکره وکانت تربطني معه مشاعر ود شخصية نسجتها جولاتي معه في 
لقاءاته العديدة في دمشق: هلا لسن همكيا. قلت له: بل هو ما حدث. سألني: 
وهل وافق الأردنيون؟ قلت له: إنني أتكلم من جناحهم. أجابني: لا أعتقد أنهم 
موافقون» وآن: الح فن عاضر کر وأن تدخلكم مفاجئ ولم يكن في 
البال. سألته إن وافق على المبداً فقّال: آن الأطراف العربية الأخرى الأردنية 
والفلسطينية غير موافقة. قلت له سأدع عبد السلام المجالي يبلغك موافقته. 
في هذه اللحظات دخلت الدكتورة حنان عشراوي. قلت لها: بيكر على الخط 
تعالي وكلميه بشأن ما اتفقنا عليه. كنت أسمع ما تقوله الدكتورة حنان عشراوي 
فقط. وكانت تخاطبه بحدّة مستخدمة اسمه الأول جيم وقالت له: نعم اتفقنا 
على أن ننسق بين بعضنا. ثم قالت: في المحصلة سلام شامل. ممن سنأخذ 
الموافقة» نحن وافقنا وجديون في ذلك. امتقع وجه العشراوي فجأة إذ أغلق 
بیکر الهاتف فى وجههاء أخذت بتهدئتها لأننى شعرت أن المعركة ستكون 
طزيلة اند الکو ره ای انظر کش اعلی الا برحو :عدت 
وعشراوي إلى حيث «الباشا» في الصالون وساد الصمت في المکان. " 


بعد دقيقتين تقريبًا اتصل بیکر مع الجناح الأردني» وطلب أن يتكلم معي 
قال لي: لماذا تضعني في هذا الوضع الصعب؟ لم تقل لي إن حنان ستتكلم 
معي» قلت له لم أتصور أنك ستنزعج منهاء وسألته: ألا تستطيع وأنت وزير 
خارجية الولايات المتحدة أن تقنع شامير بذلك؟ أجابني: إن شامير سافر» 
وهو لا يستطيع أن يضمن وجود مكان مناسب يتسع لجميع الوفود. قلت له 
لا أتصور أن وزير خارجية الولايات المتحدة سيضحى بكل جهده المضنى 
لایصالنا فقط إلى مؤتمر فاشل. طال الحديث كثيرًا وقلت له إن الوفد السوري 
سينسحب إن لم يتم ذلك. قال لي: أنت تهدد الولايات المتحدة» أنت تهدد 
بتقويض كل الجهد الذي بذلته الادارة الأميركية. قلت له: هل هناك في العالم 
كله من يصدق بأن سورية تهدد الولايات المتحدة؟ قال: نعم لأن انسحابك 
تهديد لجهدناء قلت له: إذا لنعمل على حل هذا الموضوعء فهل توافق عليه إذا 
ما تمكنت أنا من تأمين مكان مناسب وموحد للاجتماعات. 


وافق بيكر أخيرًا مكرمًا على ذلك بعد أن شعر بجدية موقفی» فطلبت منه 
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منحنا فرصة 24 ساعة لذلك وافق لأنه كان واثقًا بأنني لن أستطيع أن آقنع 
الاسبان بتأمین المکان المطلوب الذي یستطیع أن یتسع لكل الوفود في مدرید 
لأن الملك كما قال لي بیکر لن یقبل بذلك لأنه سیستخدم القصر لاستقبال 
وفود مهمة موجودة الآن في مدرید. 


شرعت بالعمل من دون أي توقف طوال یوم الجمعة. توجهت مع کامل 
الوفد السوري إلى جناح وزير الخارجية السوفياتي بوريس بانکین» فوافقنا على 
رأيناء واعتبر آنها مسألة بسيطة. حصلنا على موعد سریع من وزير الخارجية 
الاسبانی فرناندو آوردونین وکان صدیقا لسوریة وتربطنی معه صدافة ممیزق 
وزارنا فى دمشق عدة مرات وقدرت كثيرًا زيارته الأولى لیعلمنا بأن بلاده 
مضطرة للاعتراف بإسرائيل بسبب انضمامها إلى السوق الأوروبية المشتركة 
كما أسلفت. كنت مع كامل الوفد في اللقاء مع أوردونيزء وقال لي إنه موافق 
على ذلك» ولكنه لا يستطيع وحده أن يبت بالأمر» لأنه يرى بأن الأميركيين 
منذ انعقاد المؤتمر هنا يحتلون مدريد من المطار إلى القصرء وأنه يحتاج إلى 
الحصول على موافقة رئيس الحكومة فيليب غونزالیس ونصحني أن أجتمع 
إليه وأنه يتكفل بتأمين الموعد على الفور إذا وافق غونزاليس لأن المكان الذي 
يتسع لكل الوفود موجود في مدريد. 


ذهبنا إلى غونزاليس. تحدثنا عن التاريخ الحضاري المشترك وذكرت له 
الشخصي للرئيس حافظ الأسد في تحويل مكان عقد المؤتمر من لاهاي إلى 
مدرید» وکان یعتقد أن بیکر هو صاحب الفکرة» وأجابني: هذا الموضوع يهم 
إسبانيا كما يهم سورية» ولکن آمهلني قلیلا؛ إذ یمکن أن نستخدم مقر اتحاد 
العمال. 


رجعنا إلى مقر قامتنا. بیکر ینتظر وشامیر یتصل من تل أبيب قاثلا إن تغيير 
أمكنة عقد الاجتماعات غير مقبول» بینما كنت آسابق الدقاتق فى انتظار اتصال 
وزير الخارجية الاسباني معي. خلال هذه الساعات الحرجة كانت محطة ×0۸ 
ترسل التقارير عن تخريب سورية ا وعن كلمة الشرع المتصلبة ونزعته 
«اللاسامية». اصطادوا إعلاميًا صغيرًا في الوفد السوريء ونقلوه إلى فيلا 
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منعزلة خارج مدرید بعدة کیلومترات وقالوا له إن الوفد السوري سیجتمع هنا 
مع الاسرائیلیین؛ فعبّر بالصوت والصورة عن ارتیاحه للمکان. جاءني اتصال 
الوزیر الاسباني بالموافقة على استخدام مبنی وزارة الخارجية الاسبانية. أبلغت 
بیکر بسرعة عن الموافقة. لم يكن مرتاحًا لذلك. وبالاحری كان منزعجّا من 
الاسبان ولم یستطع أن یفعل شیئّا سوی الاتصال مع شامیر لتهدئته واقناعه 
بالامر الواقع. كان هذا الأمر بالنسبة لي النجاح المجهول الذي لا یعرفه الرأي 
العام. 


الجولة الاولی: «السلام مقابل السلام» 

عقدت الجولة الأولى من المفاوضات فى مبنی وزارة الخارجية الاسبانية. 
وبدأت في 3 تشرین الثانی/ نوفمبر بين الوفدین من دون تبادل أي تحية بين أي 
من أعضائهما. وبدآها رئيس وفدنا الدکتور موفق العلاف مباشرة بأننا قد قدمنا 
إلى المؤتمر بناء على دعوة من الاتحاد السوفیاتی والولایات المتحدة للأطراف 
تتص على عملية سلام مبنية علی قراري مجلس الأمن 2 و338 ومبداً 
الأرض مقابل السلام. وحدد العلاف أنه في ضوء ذلك» فان الجهد يجب أن 
يتركز حول انسحاب |سرائیل من الأراضی العربية المحتلة» وضمان حق تقریر 
المصیر للشعب الفلسطيني. ۱ 

رد رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض یوسف بن آهارون بكلمة مطولة عن 
ضرورة الاعتراف بشرعية ل إسرائيل کشرط آساسي لتقدم E‏ السلام» 
وآن إسرائيل لم تدخل إلى المؤتمر على أساس قراري مجلس الأمن 242 
و338 لأنها قد نفذتهما بالانسحاب من سيناء» وأن مشاركتها فيه تتم على 
أساس مبادرة إسحاق شامير التي أطلقها في عام 1990 لتنفيذ ما نصت عليه 
اتفاقية السلام الإسرائيلية - المصرية؛ أي اتفاقيات كامب ديفيد في «تأمين نوع 
من الحكم الذاتي للعرب الفلسطينيين في المناطق المدارة» ويقصد بها الضفة 
الغربية وقطاع غزة من دون أن يحددهما. 

كان واضحًا أن الوفد الإسرائيلى يحاول أن ينسف المسار السوري - 
الاسرائيلي بشکل مسب ویحاول أن بعد المناقشة عن جوهر القضایا التي 
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طرحناها عليه للاجابة عنها وهي: الانسحاب من الجولان والضفة الغربية 
وقطاع غزة» وتقریر حق المصیر للشعب الفلسطيني مركرًا الأولوية على نقل 
مکان المفاوضات إلى المنطقة والبدء بما سماه اجراءات الثقة ببدء خطوات 
في التعاون الاقليمي » ومنع نشاط المنظمات الفلسطینیة» فقد كانت هذه هي 
رؤية حکومة شامیر للسلام: مؤتمر إقليمي وحکم ذاتي واعتبار القرارین 242 
و338 منفذین من قبل إسرائيل بالانسحاب من سیناء» لأن القرارین من دون 
«ال» التعریف في كلمة «آرض» یدلان كما تزعم إسرائيل على أن الانسحاب 
المطلوب هو من بعض الأراضي المحتلة وقد نفذت إسرائيل ذلك بانسحابها 
بن كل سحاء: 

خلقت نتائج الجولة الأولى انطباعات وتقديرات متشائمة عن جدوى 
ا ا ها 
على الخطوة القادمة وهی تدخل الولايات المتحدة فى مجری المفاوضات 
وفق رسالة التأکیدات الموجهة إلا ولذلك فانني في الموتمر الصحافي الذي 
عقدته فيل مخادرتي مدرید إلى دمشق اعتبرت أن الشيء الايجابي حتی الآن 
یتمثل في قوة زخم الاهتمام العالمي باحلال السلام في منطقتناه وهو في حد 
ذاته قوة دافعة لا تتوقف. وآننا سنستمر فى الجولات التالية لأننا شارکنا فى 
الموتمر علی آساس آن تکون جلساته مستمرت وألنا نتتظر مقترحات الراعیین 
لاستتناف الجولة القادمة. 


ووجه لي آحد المراسلین سوال عن اتشددی) وأجبت: «آلیس من الغرابة 
أن یوصف الموقف السوري بالتشدد» مع أن كل ما نريده هو تطبیق قراري الامم 
المتحدة 242 و338 اللذين ینعقد على آساسهما موتمر السلام؟!». وقلت 
بوكو ها كا انقو عار ار وا ی ات و ور 
کل مجریات اللقاءات الشاقة بیننا وبینهه آنه «مادامت إسرائيل ترید التحدث عن 
جزء واحد من معادلة الأرض والسلام» فلن يكون هناك سلام. وهذه ليست 
وجهة نظرنا وحدناء وانما هي وجهة نظر راعيي الموتمر أيضًا» وانحن ننتظر 
مقترحات راعيي الموّتمر للخروج من هذا الطریق المسدود». وحول الحاح 
الوفد الاسرائيلي على بناء اجراءات الثقة» فإنني آجبت بأن أفضل اجراء لبناء 
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الثقة هو أن تبدأ به إسرائيل بالانسحاب من الأراضی العربية المحتلة لانها 
عندئذ تبداً البناء للحصول على ثقتنا. 


العودة ای دمشق 


حال وصولي إلى دمشق استقبلني الرئیس حافظ الأسد. قيّمنا ما جری؛ 
وکان شدید الارتياح» وحددنا الاولوية بدفع عملية التنسيق ؛ بين الوفود السورية 
واللبنانية والفلسطينية - الأردنية» ومحاولة العمل في المفاوضات الثنائية کوفد 
موحد وأن في انتظارنا عملا شاقًا سنمضي فيه إلى النهاية» ولا سيما أن هناك 
ارتياحًا شعبيًا للموقف السوري في مدريد كما قال الرئيس الأسد. 

انهمکت في اليوم التالي في متابعة ما جرى في الجولة الأولى من 
المفاوضات. وفي عملية تطوير الزخم الذي أسسنا له في مدريد في جعل 
التسيق العربی علی مختلف المسارات آقوی حضوو وفعالیت خلافا لما آرادته 
a‏ من فصن مسار اك العرى سره ها E‏ الروواغش سا 
عن مجریات الافتتاح والجولة الأولى وعن تقديراتي بأننا سنواصل ما بدآناه كي 
لا نقدم ذريعة لاسرائیل في قضر الموتمر على حدود ما حدث. وأبلغتهم بعد 
أن لمست إشادة البعض منهم آنني سأقترح اجتماعات دورية لوزراء خارجية 
دول الطوق لانجمرار العسيق بين الوفود العرية المقاوضاة, 


كان الرئیس الاسد قد اجتمع مع الرئیس اللبناني إلياس الهراوي ومع 
الرئیس المصري حسني مبارك كما اجتمع مرتین مع ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحریر الفلسطينية. وافقنا على المشاركة في الجولة الثانية 
التي حددت اجتماعاتها بیوم 4 کانون الأول/ دیسمبر ۰1991 ونسقنا جمیع 
الأمور مع الفلسطینیین واللبنانیین» استعدادًا للجولة الثانية من المفاوضات 
التي نقل الامیرکیون مکانها إلى واشنطن کحل وسط بين رآینا بابقائها في 
مدرید والحاح إسرائيل على نقلها إلى المنطقة» وفي عاصمة عربية متحمسة 
للمفاوضات المتعددة الأطراف وللتعاون الاقلیمی. وهذا ما كان شامیر یصر 
عليه منذ بدایات زیارات بیکر المكوكية في مطلع العام وحتی انعقاد موتمر 
مدرید وما بعده. 
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الفضيل الان مشر 


جولات واشنطن: المراوحة في المكان 


وديف او انس و ان دعقت اللعوالةة القائية قن 4 اون 
الأو “لمي A N‏ هفطن داش دوز 
وزراء الخارجية الا بر مدرید إلى الوفود العربية المفاوضة في واشنطن. 
ترا الرفد لنتووی مر الملوفم: والاهاي یل yal‏ رعو نید 
عبد الشافي والاردني عبد السلام المجالي. 


وکان نقل المفاوضات من مدرید إلى واشنطن كما ذکرت بمنزلة حل 
وسط بين رفض إسرائيلي في أن تعقد الجولات في مدرید ورفض عربي في 
أن تکون المفاوضات فى المنطقة. هدف الاسرائیلیین من ذلك هو الفصل بين 
المسارات التفاوضية» ودفع المفاوضات باتجاه التعاون الاقليمي مع إسرائيل 
في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف. 


في هذه الفترة كان الخلاف بين حكومة شامير وبين الحكومة الأميركية 
على آشده بفعل تطورات قضية تجميد القروض الأميركية الخاصة ببناء 
المستوطنات لاستيعاب موجة المهاجرين السوفيات الكثيفة وتوطينهم في 
الجولان الذي يعتبرونه أكثر ملاءمة مناخیّا لاستيعابهم فيه. 

لكن الادارة الأميركية اتبعت أمام العرب سياسة العصا الناعمة مع اسرائیل 
وخفية عنهم تقديم الجزر الوفير لهاء ولا سيما عندما تأكدت أن الوفود العربية 
وصلت واشنطن واحتلت مقاعدها حسب نص الدعوة الأميركية» لكن الوفد 
الإسرائيلي لم يأت إلا بعد خمسة أيام تحديًا لجورج بوش الأب الذي جمد 
القروض الأميركية لإسرائيل. 

تكرر فى هذه الجلسة الدوران فى الحلقة المفرغة بسبب تعتّت إسرائيل. 
حاولت الولایات المتسدة أن تسترضی اسرائیل خلال هذه الجولة بتبتیها فی 
6 كانون الأول/ ديسمبر 1991 إلحاء قرار الجمعية العامة للأمم الود 
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التاريخي الذي صدر عام 1975 تحت رقم 3379 والذي اعتبر الصهيونية 
شکلا من أشكال العنصرية. عملنا على محاولة قناع الدول العربية ودول عدم 
الانحیاز برفض التصویت لمصلحة الالغاء لکن جهدنا لم یثمر لأن العالم تغيّر 
كثيرًا ما بين عام 1975 - هزيمة الامیرکیین في فیتنام - وبين عام 1991 سنة 
تفكيك الاتحاد السوفياتي. ولذلك لم یفاجتنا انتقال الصوت السوفياتي الحلیف 
إلى جانب الالغاء. 


مع ذلك. آخفقت الجولة الثانية بسبب تعنت الوفد الاسرائيلي المفاوض 
الذي اعتبر أن قبوله التفاوض مع الجانب العربي بوجود الفلسطینیین تنازل بحد 
ذاته. عبّرنا عن شعورنا بالامتعاض من النتائح» لکن قرارنا كان واضخا في قطع 
الطریق على محاولة إسرائيل التهرّب منذ البداية بایصال المفاوضات إلى طريق 
مسدود. وفی هذا السیاق جاءت موافقتنا على المشاركة فى الجولة الثالثة التی 
تقرر عقدها بدا من یوم 13 کانون الثاني / ینایر 1992 ولمدة ثلائة آیام. قامت 
حكومة شامیر قبیل ذلك بتصعید سياسي تمثل في إبعادها لائنتي عشرة شخصية 
فلسطينية من الأراضي المحتلة» وصدر قرار مجلس الأمن رقم 726 بادانة 
الاجراء الاسرائيلي. ووقع الاجراء الاسرائيلي في سياق مزاودة بعض الأحزاب 
اليمينية التي یستند إليها اتتلاف شامیر الحاکم» وتهدیدها بالتحول إلى المعارضة. 


تأخرت الوفود العربية في حضور الاجتماعات احتجاجًا رمزيًا على القرار 
الامت ال رخات هله :الجر له ادا تلحر ل الماضيقين . كان رفس وفذنا 
موی العادف: لا حمل الا إلى ين آمارون اط والدئ بان ال 
طاو ها کت ود نه لسري مالس اس رتاش مس 
لاذاعة دمشق فضلا عن صور غلاف لمجلة الجندي تظهر رسومّا تصور جنودا 
سوريين یرکلون العدو إلى البحر. كنت آقول للعلاف عندما كان یشکو لي عبر 
الاتصال الهاتفي من واشنطن إلى دمشق من الاطالة الاستفزازية لبن آهارون في 
الكلام» دعه لا يتوقف» لیستمر ویسمعك التسجیلات ويطلعك على الرسوم» 
واذا لم یتوقف استدر له بالكرسي وان لم یتوقف دعه یتابع ولا يرى الا ظهرك 
حتی یتوقف من تلقاء نفسه» فنحن يجب ألا نکون آکثر منهم حرصًا على الوقت 
المهدور. 
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كان تقییمنا لاخفاق هذه الجولة وأي جولات آخری ممائلة أن إسرائيل 
ترید بصورة متعمدة أن تدفع الجانب العربي للانخراط في مفاوضات في 
اللجان المتعددة الأطراف حول التعاون الإقليميء التي تعني التطبیع لا آکثر ولا 
آقل. حاولنا قبل آسبوع من انعقاد المحادثات المتعددة الاطراف أن نتخذ قرارًا 
موحدًا في اجتماع وزراء الخارجية العرب لعدم المشاركة فیها؛ إذ إن المشاركة 
فيها كانت اختيارية وليست إلزامية» ورأينا في المشاركة ما يشجع إسرائيل على 
الاستمرار في سياستها المتعنتة من دون أي تراجع. 


تدخل بيكر شخصيًا لاستئناف الجولة الرابعة. ولم تكن هذه الجولة التي 
انعقدت بين 24 شباط/ فبراير - 4 آذار/ مارس 1992 بأفضل مما سبقها من 
جولات» ومهدت لها إسرائيل أيضًا على غرار عادتها مع بدء كل جولة بتوتير 
الوضع في جنوب لبنان. 

في 18 آذار/ مارس 1992 توجه الرئيس الأسد إلى القاهرة للاجتماع 
مع الرئيس المصري حسني مبارك» والتباحث بشأن مستقبل المفاوضات وعما 
جرى فى الجولات السابقة. كان الشىء المميز فى أعقاب كل جولة فاشلة 
عقد موتمرات صححافية تعقد معظمها الدکتورة حنان عشراوي التي تحاول 
بلغتها المتقنة وتعابیرها الرصينة التعویض عن فشل الجولات وکشف مسوولية 
إسرائيل عن ذلك آمام الرأي العام الأميركي خصوصًاء وکان هذا إنجارًا إعلاميًا 
على الأقل. 


في حزيران/ يونيو 1992 جرت الانتخابات الإسرائيلية المبكرة» وفاز 
فيها حزب العمل بأغلبية المقاعد» ليشكل إسحاق رابين فى 13 تموز/ يوليو 
2 حكومة اثتلافية مؤلفة من حزب العمل وحركة ميرتس اليسارية وحركة 
شاس الممثلة اليمينية التقليدية لليهود الشرقيين. 


لم يكن واضخا لدينا في هذه اللحظات نوع السياسة التي سينتهجها رابين 
فق الس اتف ات مره لواف و میک E‏ يقد ال تا 
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القريبة العهد المعروفة معادية لأي عملية سلام مع سورية. تذکرت خطاب 
رابين عندما كان رئيس حکومهة عام 1976 في واشنطن يخاطب الرئیس 
الأميركي جيرالد فورد احتفالا بالذكرى المئتين لاستقلال الولايات المتحدة 
قائلا: «قبل مثتي سنة كانت بلادكم تعد 3 ملايين نسمة» ولكن بفضل حرية 
الاعتقاد والهجرة. آصبحتم الآن دولة عظمی؛ نحن في إسرائيل الیوم 3 ملایین 
نسمة وسنصبح بفضل حرية الاعتقاد والهجرة دولة كبرى». 


لکن سقوط شامیر متّل بالنسبة إلى الوفود العربية إزاحة لاکبر عقبة 
آمامها؛ وآذکر آننی قد عترت یومئذ بدبلوماسية عن ذلك فی آنه: الا شك أن 
رحیل شامیر لن یکون ماسر فاعليه لا في المنطقة ولا في العالم لان سیاساته 
السابقة وضعت عملية السلام في طریق مسدودة» و«أننا نحکم على سیاسات 
ا الممارسة الفعلية» وبالتالي لا نستطیع أن نحکم مسبقا على 
السياسة التي مب سينتهجها رایین حيال عملية السلام». 


خلال هذه الفترة الفاصلة بين تشكيل رابين لحكومته وبين انطلاق الجولة 
السادسة وصل بيكر فى 22 تموز/ يوليو 1992 إلى دمشق» فى الوقت الذي 
التقى فيه الرئيس المصري حسني مبارك مع رابين في 21 تموز/ يوليو» وآبدی 
له رابین عزمه على استئناف المفاوضات» وأن مبداً الأرض مقابل السلام 
ينطبق على الجولان. وضعنا بيكر في نتائج زيارة رابين لواشنطن» وقدم صورة 
إيجابية عن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة فى عزمها على استئناف 
المفاوضات مع كافة الأطراف العربية المشاركة في عملية مدريد» وحثنا على 
توجيه رسائل إلى الرآي العام الاسرائيلي تعزز اتجاهات رابين السلمية الجديدة 
التي ينوي العمل وفقها. 

وحدثت مناقشة طويلة بيننا وبين بيكر حول التصور الأميركي للرجوع 
عن قرار الادارة بتجميد القروض الائتمانية السابقة. كان جورج بوش الأب 
میتهجا جدًا بنجاح إسحاق رابين» فظهر على الشاشة وهو يقول مخاطبًا الرأي 
ل ی اف 1 7 
م ع ارس عع اب 
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۶۱ ۶ 


عقدت في اليوم التالي 23 تموز/ يوليو مؤتمرًا صحافیا مشتركا مع بيكر» 
وأشرت فيه إلى الصورة الجديدة التي نقلها بيكر لنا عن رابين» والتي تحفز على 
استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن» ورغبة الحكومة الإسرائيلية في استئئناف 
المفاوضات مع الأطراف العربية كافة ومن دون استبعاد أي طرف منهاء وإلى 
«أن الدور الآن هو دور الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل القيام بتغييرات 
جديدة وجذرية في الموقف الإسرائيلي لمجاراة الموقف العربي». 


عقدنا في ضوء ذلك في 25-24 تموز/ يوليو اجتماعًا في دمشق لوزراء 
خارجية دول الطوق العربية بمشاركة الأمينين العامين لمجلس التعاون لدول 
اكد ای تون ی لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء عملية 
السلام. أصدرنا في هذا الاجتماع انا یمثل رساله علي للحکومة الاسرائيلية 
الجديدة ينص على استعداد الدول العربية لتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل إذا 
انسحبت من الاراضي العربية المحتلة كافة» وأعادت الحقوق الوطنية للشعب 
العربي الفلسطيني» وسمحت بعودة اللاجئين» واعترفت بحق تقرير المصير 

استقبل الرئيس حافظ الأسد في اليوم التالي الوفود المشاركة في أعقاب 
المحادثات التي أجريتها معها ثم توالت الرسائل المصرية والسعودية التشجیعیت 
وزارنا الأمير عبد الله ولي العهد السعودي. ثم الأمير سعود الفيصل» ووزير 
الخارجية المصري عمرو موسی. وأسامة الباز ومسؤولون آخرون. 

جرى الاتفاق على ألا نقرر المشاركة في الجولة السادسة إلا بعد أن يوجه 
جیمس بیکر را یعلمنافها التزامه الشخصي تحقیق فيق تقدم في المحادثات). 


كان هذا الالتزام قد تم بناء على الحاحنا بأن يضمن الراعی الأميركى هذا 
التقدم» وفق رسالة التأكيدات الأميركية. 


الحولة السادسة 


فى 22 آب/ أغسطس 1992 وصل بكر إلى فق هرد أجل إطلاق 
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المتحدة الأميركية» ومنح الولایات المتحدة لاسرائیل ضمانات القروض. وکان 
رأبي أن منح هذه القروض من دون شرطها بوقف تام للاستیطان على الأقل 
هو ضمانة آميركية للابقاء على التفوق النوعي لاسرائیل» وإحياء للتحالف 
الاستراتيجي الأميركي معهاء وهذا ما لا ینسجم بدا مع صفة «الوسیط النزیه». 
ودعوت إلى مطالبة الولایات المتحدة ب (إعادة تأكيد التزاماتها التی قطعتها 
سابقاء والتي أت إلى عقد موتمر السلام في مدريد» والسعي الحثيث للتوصل 
إلى سلام عادل وشامل على آساس القرارین 242 و۰338 ومبداً الأرض مقابل 
السلام». 

آبدی بیکر التزام الادارة ما كانت قد قطعته من تأکیدات حول آسس عملية 
السلام» وآن الظروف الآن مواتية لخوض جولة جديدة يتم فیها إحراز تقد 
وأنه يجب عدم خذلان التوجه الجدید لحکومة رابين في قبول مبدأ «الأرض 
مقابل السلام» بعد أن كانت حكومة شامير ترفض هذا المبدأ رفضًا قاطعًا 
وتتبنى السلام مقابل السلام» وأن ما قدمته الولايات المتحدة لرابين هو بمنزلة 
دعم لتوجهه «الجدي» نحو السلام على أساس مرجعية مؤتمر مدريد. 

غدا وفدنا جاهرًا ومؤلقًا وفق معاییر الكفاءة في الدفاع عن المصالح العليا 
للدولة. وقد تألف هذا الوفد برئاسة موفق العلاف وضياء فتال» وعضوية كل من 
وليد المعلم سفيرنا في واشنطن» والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الدكتور 
رياض الداوودي» وسميت بشرى كنفاني ناطقا باسم الوفد في واشنطن. 


كنا قد حضرنا لهذه الجولة بشكل متقن» وتمٌ العمل على وثيقة مرجعية 
لعرضها على الوفد الإسرائيلي في المفاوضات في حال لمس وفدنا بالفعل 
تعاملا إسرائيليًا جديدًا معها. كان بدء اجتماعات هذه الجولة مختلفا بالفعل 
عن جمیع الجولات السابقة في مرحلة حکومة شامیر من زاوية مناخها الجدید» 
فلقد كانت صورة رئيس الوفد الاسرائيلي ایتمار رابینوفیتش مختلفة عن 
صورة یوسف بن أهارونء فقد كان رابینوفیتش آکادیمیّا متوازئا یعرف بشکل 
متخصص آشیاء كثيرة عن سورية» ویتکلم بلغة هادئة ولیس بلغة الاستفزاز 
التي تميّز بها بن آهارون. وقد برزت هذه الصورة منذ بدء الجلسة؛ إذ استهلها 
رئيس الوفد الاسرائيلي رابينوفيتش بأن إسرائيل تقبل قرار مجلس الأمن 242 
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بجمیع شروطه وأقسامه کأساس للمحادثات الراهنة» وتری أنه ينطبق آیضا على 
مفاوضات السلام مع سوریف وأن الحكومة الاسرائيلية الراهنة لا تدعم مبداً 
(السلام مقابل السلام»» لكن لا بذ من مناقشة الأرض ومفاهيم الأمن للجانبين. 


كنت آتابع جولات المفاوضات المباشرة التي يرأسها موفق العلاف؛ 
ووجدت موشرات إيجابية یمکن البناء علیها للخروج من الطریق المسدود 
الذي وضعت فيه حكومة شامیر الجولات السابقت ولذلك آتممنا اللمسات 
الاخيرة على وثيقة تقدمنا بها عن طريق رئيس وفدنا موفق العلاف في 31 
ای كاذك و سل تست ات تم ها یعرف 
ب(الوثيقة) «آهداف ومبادی الاتفاق بين سورية واسرائیل»» واشتملت على 
تخب هدش السام وصتو تلصوو شامن لعل وتاك اتسازات امس 
ا ا ۳6 
الإسرائيلي بما يتم تحقيقه تحقيقه في المسارات الأخرى. وفي مقدمتها المسار 
الفلسطيني 0 

وکنا قد سلمنا سهیل شماس رئیس الوفد اللبناني نسخة عنهاء بینما لم 
نسلمها للوفد الفلسطيني. وکان عدم تسلیمنا نسخة للوفد الفلسطيني محكومًا 
بعوامل استمرار ارتیابناه وصدور مؤشرات عديدة عنه في الابتعاد فعليًا ولیس 
کلامیا خرن متابعة التسیق معنا فی ما اتفقنا علیه» لان غرفات قال لنا سابقّاانه 
کو من بر افق ع ا ق 
تحرير وليس دولة. 

طلب رابینوفیتش من العلاف مهلة لقراءة الوئیقت كافية لفهمها: وربما 
لوضع رابين مباشرةً في صورة ما جاء فيها. عاد رابینوفیتش إلى الطاولة بوجه 
متفائل وحذر في الآن ذاته» وطرح البدء بمناقشة الوثيقة انطلاقًا من الترتيبات 
ا لكر العلات اضر على له افو اكا انیس بال مات 
الإسرائيلي من كامل أراضي الجولان» ووضع جدول زمني لمراحل الانسحاب. 

كنت كما آشرت على صلة مباشرة مع العلاف كلما أراد ذلك أو وجده 
ضروريًا. وكنت في هذه المتابعة المغرقة بالتفاصيل أقوم بدوري في قيادة 
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المفاوضات. لکن هذه المتابعة كانت تعکس فضولي السياسي والشخصي 
لمعرفة ما يفكر به العدو ذ في الطرف الآخر. آنا آعرف أن كلمة العدو تزعج 
الإسرائيليين لكن سوف نستمر باستخدامها مادامت إسرائيل تحتل الأراضي 
العربية» وأعتقد أن كل عضو من أعضاء وفدنا كانت تساوره مثل هذه الأفكار 
في تجربة المفاوضات المباشرة وجها لوجه مع إسرائيل. 


أذنت خلال هذه الجولة لرئيس الوفد بأن يجري بعض الأحاديث غير 
الرسمية مع رابينوفيتش» بشكل «مضبوط» بحضور أحد أعضاء الوفد» ومختزل 
رسمي للمحاضر» وفي إطار سقف محدد. وكاستطراد صغير - بالمناسبة - 
فان جميع جولاتنا واتصالاتنا موثقة بشكل مهني» فلم نكن نخلط قط بين 
شخصياتنا وبين شخصية الدولة المعنوية» وكنا نعتبر ما نقوم به جزءا من 
أرشيف الدولة وليس أرشيف الحكومة بحصر المعنى. بل إنني أدخلت تغييرًا 
جذريًا في عمل وزير الخارجية السورية بوصفه وزير خارجية الدولة» أو أمين 
سرها السيادي وليس بوصفه مجرد وزير فى الحكومة. وقد استفدت فى ذلك 
فق خلال اوه دول متظوره كرت آن مر کت الاسالات تسف بالمکالمانت 
كافة التي يجريها المسؤولون مسجلة بشكل تلقائي. وعملت على جعل جميع 
الاتصالات التي تجري معي أو التي أجريها في عملية المفاوضات مسجلة على 
جهاز محفوظ ضمن أرشيف وزارة الخارجية السورية. 

وعودة إلى قو ضوعن حارج هذا لايتطراد اير فإن العلاف قبل هذه 
المهمة بضوابط شديدة؛ إذ كان رجلا وطنيًا صادقًا يحترم نظرة التاريخ له ولا 
يقبل بمصافحات مجانية أو خلوات يتم تخريجها على آنها تمت ب «الصدفة)» 
على طريقة «السلام مقابل السلام». ولا شك أن العلاف كان مهنیّا لكنه كان 
إلى جانب ذلك حريصًا على تحكم مصالح الدولة العليا بسلوكه وأفكاره. 


في هذه الفترة كنت قد التقیت مع لورنس إيغلبرغر وزير الخارجية 
الأمیرکی الجديد الذي حل مكان بيكر بسبب ترك الأخير منصبه» وأكدت له 
استعدادنا لسلام تام مقابل الانسحاب التام من الأراضي العربية المحتلة كافة. 
كانت العبارة لها صداها الواسع في وسائل الاعلام الأميركية لأن الجديد كان 
هو الاهتمام بتولي إيغلبرغر وزارة الخارجية الأميركية ولقائه مع وزير أجنبي 


26 


آکثر من الجدید في حديثي. كان آول وزير خارجية تولی هذا المنصب من 
داخل السلك الدبلوماسی الامیرکی. 


في هذه الجولة عرض الوفد الاسرانيلي مذكرةٌ مقابلة لمذكرتنا أو وثيقتنا 
الى قدمناهاء:وكانت المذكرة تشتمل على نیات وأفكار ايجابية فسا لکنها 
تاشت الاشارة لی ما كنا نتمسك يه وتلم علية» وهو ذکر تعبیر «الانسسحاب 
التام». 


كان وصف الناطقة الرسمية باسم وفدنا بشری كنفاني لنتانج الموقف 
الاسرائيلي في هذه الجولة بأنه «موقف اللاموقف» يعبر بشکل مکثف عن 
حصیلتها؛ إذ تحاشی الوفد الاسرائيلي أي استخدام لمصطلح الانسحاب التام» 
وهو ما كان يعني بقاء الأمور تراوح مکانها لکن مع إرادة الطرفین باستتناف 
المحادثات في جولات آخری. 


الجولة السابعة: تقدم طفیف 

جرت مفاوضات الجولة السابعة على مرحلتین هما المرحلة الأولى (21- 
9 تشرین الأول/ آکتوبر 1992) واستغرقت خمس جلسات. والثانية (19-9 
الانتخابات الرئاسية الاميركية التي آسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي بیل 
کلینتون على منافسه الجمهوري جورج بوش. 

لم يكن فوز کلینتون بانتخابات الرئاسة الاميركية سارّا في البداية لناء 
الاسرائیلی بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة. 

آجری معي الرئیس الأسد تقييمًا لهذا المتغيّر الجدید» وخرج منه بأن 
کلینتون لن یستطیع أن یقوم بدور «الوسیط النزيه؛ حسب برنامجه الانتخابي. 
كانت توجهات کلینتون فى برنامجه مقلقة لناء لکننا قرآناها أيضًا بوصفها جزءًا 
من الحملة الانتخابية ولکسب الأصوات اليهودية» واخترنا القراءة المؤسسية 
لها. 
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هذه هي بالضبط الرژية التي عبرت عنها في 5 تشرین الثاني/ نوفمبر 
2 1 وآثبتت التطورات القريبة اللاحقة صحتها» وهی آننا «نعتقد أن للولایات 
المتحدة غا سواه آکان فى اليك الاییض رئیس من الحزب الجمهوري آم 
من الحزب الديمقراطي مصالح معينة في مناطق شتی من العالم ومنها الشرق 
الأوسطء وبالتالي لا نتوقع تغييرًا جوهریّا في السياسة الأميركية في المنطقة». 
ومن دون استطراد كان هذا الموقف يعبر عن صوغي لجوهر تصورنا للسياسة 
الاک فلقة. كنا هذا الهو على سا أنهو زف كنا و اكير 
بانحياز الولايات المتحدة التام لإسرائيل» فإنه يمكن اللعب السياسي نسبيًا 
وبحدود معينة على وتر التمايزات بين مصالح الولايات المتحدة الكبيرة كدولة 
وبين إسرائيل التي يمكن أن تلحق الأذى بهذه المصالح الأمر الذي باستطاعة 
الدول العربية الاستفادة منه. 


وكنت قد عرفت من كارتر من خلال زياراته الشخصية لمدينة دمشق» 
ومرافقتي لب أشياء كثيرة عن آليات صنع القرار في الولايات المتحدة 
وأن رئيس الولايات المتحدة يمتلك صلاحيات واسعة لكنه لا يستطيع أن 
يتخذ إجراءات قد يعتبرها الكونغرس متعارضة مع أمن إسرائيل» مع أنها من 
صلاحياته وفي حدود سلطاته. بسبب أن الكونغرس سيعرقل قرارات الرئيس 
في مجالات أخرى تحتاج إلى قرار منه. وكنت قد فهمت ذلك من بيكر في 
لقاءاتنا الصريحة ولا سيما في لقاء آذار/ مارس 1991 في الرياض حين كان 
يلح علی أن نقدرٌ معنى وقوف الرئيس بوش آمام الكونغرس والتصريح ضد بناء 
المستوطنات. 

في الجلسة السابعة تقدم الوفد الإسرائيلي بورقة عمل يذكر فيها لأول مرة 


مصطلح «الانسحاب في الجولان» لكن من دون تحديد مداه» فظل الغموض 
يحكم الموقف الإسرائيلي» وينطوي على عدم الإقرار بالانسحاب التام من 
كل إنش في الجولان حتى حدود الرابع من حزيران/ يونيو ۰1967 بينما 
كان منطلقنا شديد الوضوح وهو أنه لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في مجال 
صوغ اتفاق سلام قبل تسليم إسرائيل بمبدأ الانسحاب الكامل. وفي المنظور 
الإسرائيلي شكل ذلك تقدمّا بالنسبة إلى أيام شامير ويوسف بن أهارون لكنه 
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لم یمثل بالنسبة إلينا آکثر من تعدیل «طفیف» في قواعد اللعبة» غير أنه تعدیل 
«مهم» ينطوي على أفق قابل لمزید من الانفتاح في حال كانت النية والارادة 
صادقتين ذ في العمل على التوصل إلى اتفاق سلام. 


حاول رئيس وفدنا العلاف كل ما فى وسعه أن يحصل من رابینوفیتش 
على التزام الانسحاب الكامل من الجولان» لكن رابينوفيتش لم يفعل ذلك 
وقرر مناقشة الوضع بطريقة معكوسة» وهي الاتفاق على الترتيبات الأمنية قبل 
البت بمسألة الانسحاب الکامل» بينما كان موقفنا هو البت بمسألة الانسحاب 
الكامل من الجولانء ثم الانتقال إلى الترتيبات الأمنية» ومحاولة طرح العلاف 
فكرة استنهاض الأفكار حول 03 إقرار إسرائيل بالانسحاب التام بافتراض 
آننا لبينا الشروط الأمنية. ولو شئت أن أكثف جوهر هذه الجولة لما كان ذلك 
اال ات ال مش آولا» بالنسبة إلى الوفد الاسرائيلي وسوى الإقرار 
ب «الانسحاب التام أولا» بالنسبة الینا. فانتهت الجولة السابعة عند هذا الحد» 
وبات الأمر يتطلب تعديلا في أسلوب التعامل مع قواعد اللعبة الجديدة التي 
تقوم لأول مرة على اعتراف إسرائيل واقعيًا 0 الأرض مقابل السلام في 
مفاوضاتها مع سورية. 


حوار الأسد - رابين بواسطة «التايم الأميركية» 


كانت الضغوط السياسية التي تتم بلغة النصح كبيرة على الرئیس حافظ 
الأسد لتقليك آنور السادات في حركات الإثارة» تحت اسم التأثير في الرأي العام 
الاسرائيلي» ولکن الأسد رفضها جملة وتفصيلاء ولم يكن یری فيها آکثر من 
5 وآن طرق الاثارة لا تفضي إلى شيء بل یمکن 

تؤدي إلى عکس آهدافها. وأقصد بذلك أن طريقة تفکیر الرئیس الأسد كانت 
مر رن اس را 
الرژساء لکن هذا الحل سیکون صعبًا جدًا إن أخفق اللقاء بين الرژساء. كان 
يقول إن الوزراء إذا اختلفوا وجدوا رئيسًا يصالحهم. أما الرؤساء إن اختلفوا 
0 ولذللف اشتار الر ال م بر اعماها وا 
يمزج ما بين رؤيته لرفض منهج «الإثارة» ب «الصدمة» الساداتي» وبين السير في 
خطوات مضبوطة الويقاع في هذا المجال. 
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وافق الرئیس الأسد في ضوء هذه الرژية على اعطاء حوار لمجلة تایم 
الأميركية يجري نشره بالتزامن مع حوار آجرته المجلة مع رابین. وينطوي فيه 
حدیث الأسد مع بعثة من کبار محرري المجلة على رسائل ايجابية بهدف 
إعطاء دفعة لجولة المفاوضات الثامنة. سجل اللقاء بالصوت والصورة وآذاعه 
التلفزیون السوري فى 23 تشرین الثانی/ نوفمبر ۰.1992 وکانت المرونة 
اهرهش لحرا و مر افق e‏ هر اسف 
اه تفت ر ا العا وا زاف ا اس یه 


واظبنا على سیاستنا فى أن یکون هناك غطاء عربی من قبل وزراء الأطراف 
العربية المشاركة في عملية السلام لكل جولة مفاوضات جديدة نخوضهاه 
بهدف الحفاظ على الحد الأدنى الممکن من التنسيق» وتبادل الأفكار والاراء 
والتقییمات حول الجولة السابقة» والتمسك بشمولية الحل على الجبهات کافق 
ومحاولة العمل قدر الامکان کفریق واحد دائم التشاور والتنسیق. 


في إطار هذا المفهوم للحل الشامل طرحنا مفهوم «السلام الکامل 
مقابل الانسحاب الکامل» على اعتبار أن إسرائيل ترفض الحل الشامل على 
المسارات كافة» فقد ظل الانسحاب الکامل من الجولان على فرض تسلیم 
اسرائیل به» یمثل بالنسبة إلينا «سلامًا جزئیا» ما لم يرتبط بحل شامل. وکانت 
جميع مجريات المفاوضات. وكذلك وثاتقنا كافة في تلك المفاوضات تعبر 
بوضوح عن هذا الموقف المبدئي» إلى درجة أن مفاوضينا تعرضوا آحیانا إلى 
وصف من قبل بعض الأميركيين والمفاوضين الإسرائيليين بأنهم أكثر فلسطينية 
من الفلسطينيين. 


الجولة الثامنة ومرج الزهور 


في اجتماع وزراء خارجية الأطراف العربية المنعقد في بيروت جرى تقييم 
الجولات الماضية. واتخذ المجتمعون قرارًا بالمشاركة فى الجولة الثامنة. 
استمرت هذه الجولة عشرة أيام من 7 إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر 21992 
وما کات قارف کل فاا عن غاد وان ال شاه امير “ف فوفر 
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الوضع؛ إذ قام في 17 کانون الأول/ دیسمبر بابعاد 418 شخصية فلسطينية إلى 
منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان» وسبق ذلك كما تزامن معه اعتقال الشیخ 
آحمد ياسين» زعیم حركة حماس والمئات من مناضلي الحركة. شجبت الوفود 
العربية هذه الخطوة الإسرائيلية» وقطعت المفاوضات. وعادت إلى بلادها 
في الوقت الذي دان قرار مجلس الامن رقم 799 بالاجماع سلوك إسرائيل» 
وتضمن الطلب منها إعادة المبعدین الفلسطینیین. 

لقد تعرضت المفاوضات العربية - الاسراثيلية إلى آزمة خطيرة في هذه 
اسوك لك لا سكن دا ماري مالا مر الى لا 
الظروف الحرجة طلب مني الرئیس الاسد آن آجري ا سیاسیّا في مدرج 
جامعة دمشق. جری هذا اللقاء فى 23 کانون الأول/ دیسمبر 1992. ولعل 
آهم ما یمکن ذکره الآن أن النبرة كانت آعلی مما درجت عليه خلال الستتین 
الماضیتین» أي منذ أن آرسلنا جنودّا سوریین من آجل تحریر الکویت من 
الاحتلال واعتبرت أن ما فعلناه آزال جزءًا من التداعیات الخطيرة التي كانت 
تنتظرنا» ولکن الجزء الأهم مازال یتفاعل وینعکس سلبيًا على مجری الوضع 
العربي. اعتبرت أن إسرائيل ترتکب خطأ جسیمّا إذا اعتبرت أن هزيمة جیش 
صدام في الکویت هو هزيمة لكل العرب. فنحن إذ كنا نرفض احتلال الکویت 
من قبل عربي شقیق ومقاومته بکل الوسائل فبالتأکید سیکون رفضنا للاحتلال 
الاسرائيلي آکثر شدة ومقاومتنا له آکثر صلابة ودیمومة. 


من جهة ثانية» حافظت على خط السلام الذي يجب أن یشمل کل 
الجبهات ولا یفرط بأي من الحقوق الفلسطينية المشروعة. وأشرت إلى 
أن هذا الطریق لیس من دون صعاب وتضحیات. لکنه يجنب البلاد المزید 
من النكسات» ویمکننا من قراءة الواقع الراهن قراءة المناضلین ولیس قراءة 

تابعت من جهتي الاتصال مع وزراء الخارجية العرب لتکثیف جهدنا في 
موقف عربي موخد لارغام الاسرائیلیین على التراجع عن قرار الابعاد» وفي 
الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي الذي عقد في 10 کانون الثاني/ 
ینایر 1993 في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة طالبت المجلس بأن یتخذ 
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موقفا موحدًا في مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للانعقاد مرةً آخری» 
وتنفيذ قراره بعودة المبعدین الفلسطینیین ضمن آلية لا یتجاوز مداها الزمنی 
شهرا واحدّاء وتعليق المفاوضات المتعددة الأطراف» والتمسك لقا 
العربية لإسرائيل حتى تزول الأسباب التي أدت إليها. 


قبل نحو أسبوع من مزاولة إدارة كلينتون لمهماتها رسمیّا في 20 كانون 
الثاني/ يناير 1993 زارنا الرئيس المصري حسني مبارك والتقى مع الرئيس 
الأسد. كانت الحملات الإعلامية بیننا وبين ن إسرائيل على أشدّها. ao‏ 
على طريقته أن يستخف بالأمور ورأى فيما نقوله شروطا مسبقة للتفاوض. لم 
يكن الرئيس الأسد متفائلاء لكنه لم يشأ إغلاق باب المفاوضات قبل التأكد 
نهائيًا من أنه لم يعد هناك أي جدوى من استئنافهاء وكيلا يتم تحميل سورية 
مسؤولية رفض استمرار العملية» تركنا بحذر الباب مفتوحًاء ولا سيما أن إدارة 
کلینتون لم تزاول عملها بعد. وفي 8 و10 شباط/ فبراير 1993 على التوالي 
زارنا كل من الرئيس مبارك مجددّاء والأمير عبد الله ولي العهد السعودي بهدف 
تسريع العودة إلى مفاوضات الجولة الثامنة. مبارك يرى المشكلة سهلة على 
الكل لأنه يرى أن نموذج كامب ديفيد قابل للاحتذاء. 


اللقاء الأول مع كريستوفر ورسالة كلينتون السرية 
في مطلع شباط/ فبراير 1993 أعلمني السفير الأميركي في دمشق 

وزير الخارجية الأميركي الجديد وارن كريستوفر قد اختار أن تكون دمشق بداية 
جولته الدولية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأنه يرغب أيضًا في أن يلتقي 
في إطارها مع الرئيس حافظ الأسد. في 21 شباط/ فبراير 1993 اجتمعت مع 
كريستوفر» وبدا لي كريستوفر منذ اللحظة الأولى إنسانًا «طییّا» ودمّاه وشديد 
الرغبة في أن يعرف المنطقة» فلم يكن له قط طبيعة بيكر الوائقة من سلطتها 
الأرستقراطية التي يمكنها إطلاق النكات الأميركية الخشنة التي تتردد في أفلام 
الكاوبوي. 


كان وارن كريستوفر دبلوماسيًا محترفا ورجل قانون يتقن الإصغاء ولا 
يرفع صوته عندما یتکلم. ولا يحب الكاميرا كثيرًا. ظهر خلال حملة بيل كلينتون 
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کحکیم ديمقراطي وخبیر یحاول نقل جيل الشباب إلى الرئاسة. عندما عين عام 
3 وزیرّا للخارجية بدا عجورًا إلى جانب رئیسه کلینتون المليء بالحيوية. 
لم يكن هرما إلى هذا الحد عندما زارنا في دمشق بعد تعيينه وزيرًا للخارجیت 
لکن وجهه المليء بالأخاديد يعطي الانطباع بأنه آکبر من عمره الحقيقي, كأنه 
وفي اللقاء مع الرئیس الاسد آراد کریستوفر أن یسمع كثيرًا. طرح الرئیس 
في هذا اللقاء مسألة المبعدین إلى مرج الزهور کعاتق محرج آمام استئناف 
المفاوضات. وآوضح لکریستوفر نیاتنا وارادتنا في تحقیق السلام» وآن استتناف 
المفاوضات عملية ممكنة في حال توافرت الارادة السياسية من الجانبین. 


كانت جولة کریستوفر الأولى جزءًا من ديناميكية جديدة اتبعتها إدارة 
كلينتون تجاه منطقة الشرق الأوسط» تتخطی حدود الوا الانتخايي الذي 
آتی بکلینتون إلى البيت الأبيض إلى رؤية مصالح الولايات المتحدة عبر 
عملية السلام؛ إذ التقى كلينتون في آذار/ مارس 1993 مع إسحاق رابين ثم 
مع الرئيس المصري حسني مبارك. وقبيل لقاء مبارك - كلينتون رافقت الرئيس 
الاسد في 27 آذار/ مارس إلى القاهرة للاجتماع مع الرئيس مبارك الذي اعتاد 
أن يستدعي كبار المسؤولين لديه للسلام والتصوير معناء ثم يتم الانتقال إلى 
مائدة طعام دائرية تتسع لأكثر من عشرين مسؤولا من الوفدين» يحيط بها عدد 
من الطاولات الصغيرة لتضم بعض الوزراء ومساعديهم. 


رفض المفاوضات السرية 

تمخضت هذه الحركة عن قيام إدوارد دجرجيان في أوائل نيسان/ أبريل 
3 بزيارتنا فى دمشق. كان دجرجيان يحمل معه رسالة خاصة من الرئيس 
كليضوة إلى الرئیس الأسد. کانت هذه الرسالة فاتحة رسائل مطولة لاحقة 
ومتعددة بين الرئیسین تميزت فیها لغة کلینتون دومّا بالمودة. وکنا على دراية 
بالحلقات التي يمر بها إعداد الرسائل الاميركية التي یوجهها الرئیس» لکن 
الرئیس الأميركي کلینتون كان يسبغ علیها مشاعره الودية تجاه الرئیس الأسد. 
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كانت رسالة کلینتون الاخيرة قد فسرت لنا آشیاء کثیرة» ففیها یطلب 
کلینتون منا فى صيغة آأسئلة أن نحدد موقفنا تجاه مشاركة الرئیس الاسد فی 
العلنی. كان الرئيس الاسد یتمیز بنفسه الطویل في القضایا الشائکة» ولم يكن 
قط من المستعجلین أو المتهورین في القضایا العلیا. وهو لم يكن من النوع 
الذي يرد في اليوم نفسه أو في الیوم الذي يليه على رسالة مهمة حتی ولو كانت 
من رئيس الولايات المتحدة الأميركية» كما كان لا يهمل الرد فى كل الأحوال. 


وحاول الرئيس الأسد أن يعكس بهذا السلوك كرامة سورية وسيادتها. 
ولذلك لم يرد بالسرعة التي توخاها كليتتون حول الرسالة التي حملها دجرجيان 
لنا. رد الأسد بعد تمهل على أسئلة کلینتون برفض الدبلوماسية السرية» وعدم 
الموافقة على تشكيل أي قناة تفاوضية سرية. فلقد كان الأسد الولوع بكتب 
التاريخ وسير قادته يعرف أن «حبل الكذب قصیر» وأن الحقيقة لا بد أن تعرف 
وفي المحصلة لم يكن الأسد قط من نوع السادات بشخصيته في المغامرة في 
دخول عملية لا يعرف نهایتها مسبقا. 

فى تلك الفترة كنت فى القاهرق وکان الموقف الفلسطینی شدید الحنق 
عرفات فی تعبیره عق هذا الموقف فرصا سياس مناسبةً ومشجعةٌ لدعوته 
إلى سورية واستمرار التنسیق معناء وإزالة شکوکنا بما یقوم به من حركة مريبة 
بالنسبة إلينا. وکان هناك دافع آخر بالنسبة ال وهو تقریب وجهات النظر 
والسیاسات بیننا وبين القيادة الفلسطينية. وکنت آری أنه إذا ما مد عرفات يده 
فلنمسك بهاء بینما كان الرئیس الاسد يرى أن عرفات لا یتمتع بصدقية» وآنه 
سرعان ما یتملص من الوعود. ولذلك يجب توثیق کل خطوة تتم معه. 

وسط هذا التقییم المختلف لكيفية التعامل مع القيادة الفلسطینیة» طرحت 
هاتفيًا من القاهرة على الرئیس الأسد موقف عرفات وما قاله» واقترحت أن 
بارتياح لذلك. هبطنا بالفعل في 19 نیسان/ آبریل 1993 في مطار حمیمیم 
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وتوجهنا إلى القصر الجمهوري باللاذقية. كان آبرز ما دار في اللقاء هو تعزيز 
التنسیق على المسارات السورية - الفلسطينية. ولقد طرح عرفات في هذا اللقاء 
بشکل جدي وواضح - على خلاف طبیعته المعهودة - على الرئیس الأسد 
ضرورة معاودة النظر بالمفاوضات الثنائیة» والعودة إلى التنسيق الفلسطینی - 
السوري» وأكد بآن المفاوضات مع إسرائيل فاشلة وعبثية» وأن الأمیرکیین 
والاسرائیلیین «یضحکون علینا؛ وأنه لا بد للوفدین الفلسطینی والسوري 
أن یتخذا موقفّا موحدًا مشترگا بينهماء ویعملا کوفد مود ویعلما الولایات 
المتحدة به 


لکن الرئیس الأسد كان فى مثل هذه المواقف التی طرحها عرفات یصر 
على الوضوح التام» وعلی أن يفهم محدّثه ما فهمه منه» وأن يتأكد منه إن كان 
محدّثه يقصد ما فهمه الرئيس منه. كان عرفات فى هذه المرة لا يتحدث بلغة 
اا بار بلق معدي وا لس انها و ی الرفیی ف 
ضوء ما سمعه من عرفات رغبته في التفکیر الجدي بذنك. وقال له إن اتخاذ 
هذا القرار له تداعیاته الخطيرة التي يجب أن نآخذها في الحسبان آنتم ونحن. 
لا شك آنکم تعرفون ماذا نقول ونفعل. 

كان ما قاله الأسد المشحون بالشكوك المتبادلة مع عرفات وتکتیکاته 
يعني ضمئًا في ضوء فهمي لاستراتیجیات حواره الانتقال إلى ضرورة تشکیل 
لجنة فلسطينية - سورية تضبط ذلك قبل الاعلان عنه» ولا سیما أن عرفات قد 
آحضر معه وفدًا في عداده فاروق القدومي وحنان عشراوي وصائب عریقات. 

غيّر عرفات الموضوع فجأق وتحدث عن مشکلات طلاب الجامعة في 
الضفة الغربية مع سلطات الاحتلال» وشکا من شح المساعدات العربية» وأنه 
فى حاجة إلى معونة عاجلة. وترك أحد أعضاء وفده غير القياديين للاستفاضة 
بالحدیث عن مشاکل التربية والتعلیم والصحة في الضفة حتی لا یعود الرئیس 
الاسد إلى الاقتراح الجدي الذي كان قد طرحه عرفات في بداية حدیثه حول 
عقم المفاوضات والحاجة لایقافها. استمع الرئیس مطولا إلى المشاکل التي 
یواجهها آبناء الضفة وغزة وطلب معرفة ما هو المطلوب من سوریة؟ 
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قال عرفات لم يكن ممكنًا لنا أن نذهب من دون التشاور والاتفاق مع 
بعضنا مهما كانت خلافاتنا كبيرة. بدت أهداف عرفات من هذا اللقاء محدودة 
في هذا النطاق الضيق بينما كنا نتطلع إلى توثيق التنسيق وتحقيق التكامل مع 
القيادة الفلسطينية في إطار تصورنا لشمولية مر ع 
إسرائيل من التلاعب والانفراد بالمسارات. بدا لي عرفات غير عرفات الذي 
استمعت إليه يخطب في المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية؛ فقام بهذه 
المناورة بهدف معرفة أين وصلت المفاوضات مع سورية فضلا عن قلقه مما 
يجري في مرج الزهور والتصريحات التي تصدر عن بعض المبعدين وصداها 
الذي يتردد في مختلف أنحاء المعمورة. 

الاعف ا#اكائك لفك التي علا افدرنا في العام وني وی 
على ایصال اقتناعنا الراسخ أن سورية لا تستطیع أن تنفرد بالحل کمصر لو 
آرادت قيادتها ذلك» آو آن E‏ أن یصدق أن سورية مرتبطة بالقضية 
الفلسطينية وأن مصلحتها الوطنية ولیست القومية فقط تتطلب أن يكون هذا 
الارتباط ثابتا وعضویّا لا یتزعزع. كانت التوجیهات إلى وفدنا المفاوض في 
واشنطن أن یطلع الوفد الفلسطيني مجددّا على کل شيء یحصل على المسار 
السوري. 


الحولة التاسعة والحدل العقیم 

انعقدت الجولة التاسعة خلال الفترة 27 نیسان/ آبریل و13 آیار/ مایو 
13 في واشنطن. كان كريستوفر متحمسًا لهذه الجولة» واستقبل جمیع 
الوفود لتشجيعها على التفاوض الايجايي ولكن لم يتحقق في هذه الجولة 
تقدم حقيقي» بل ظل الجدل على أشده بين وفدنا الذي يطالب بإقرار رئيس 
الوفد الاسرافلی دای فشتن ميد «السلام الكامل مقابل الانسحاب الکامل» 
بینما ظل رابینوفیتیش يركز على الاتفاق أولا على مفهوم «السلام الکامل». 

لقد كنت شخصيًا في الأصل آسیر تجربة نفسية قاسية بين ما یمکن أن 
يقوله شعبنا عناه وتحديدًا عني شخصيًا وعن کل عضو من آعضاء الوفد في 
حال أننا أخطأنا ووقعنا فى «(مصيدة») اللعبة الإسرائيلية» وبين ن المزاودین علي 


278 


ن القيادة السورية. لم أحاول مرة واحدة أن ألقى أي مسؤولية على الرئيس 
الأسد كما كان يفعل أعضاء القيادة فى الأوقات الصعبة وأحيانًا غير الصعبة. 


ولهذا كنت منذ لحظات التفاوض المبكر مع بيكر قبل انطلاق عملية 
مؤتمر مدريد واضحًا أشدّ الوضوح حين كان يلح بيكر علينا لحضور المؤتمر 
الإقليمى والانسحاب منه متى شئناء بأنه ماذا سيقول عنا شعبنا إذا شاركنا 
وانسحبنا؟ هل نقول له لقد خدعنا الإسرائيليون؟ سيقول لنا ألا تعرفون أنهم 
مخادعون؟ ولذلك كنا منيعين تماما تجاه الوقوع في «المصيدة» المحتملة. 


۰ 


على کل حال» لم نکن ندري بشکل كاف ماذا يجري في المسار 
الفلسطيني - الاسرائيلي السري الموازي على الرغم من شكوك جبهة الانقاذ 
الوطني الفلسطيني ومعلوماتها. كان رئيس هذه الجبهة هو خالد الفاهوم الذي 
كان أستاذي في الکیمیاء فى الثانوية التى درست فيهاء وکان فى شبابه آستاذا 
او ذلك جص وميا ندر كافك طناك عفن قاری الور دش 
عن شىء ما يحدث من هذا القبيل» لكن القيادة الفلسطينية كانت دومًا تنفى 
ما يصلناء وتعتبره مجرد العبة إسرائيلية ل «تفريق صفوفنا». وكان يصدر هذا 
التكذيب عن فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية الذي يتميز بعلاقته الوثيقة 
جدًا معنا ومع تواصله الدائم بالرئيس عرفات في وقت واحد. لقد اکتشف 


القدومي كما اكتشفنا نحن أن ما يقال له هو غير ما كان يجري في أوسلو. 


لكن ما تكشف لنا لاحقا جعلني أفهم بشكل أوضح لماذا تمسك وألح 
رابينوفيتش في جولة أيار/ مايو مع العلاف على أن تقتصر سورية في الحديث 
على مسارها فقط. وأن تتوقف عن اشتراط الانسحاب الشامل على الجهة 
الفلسطينية» وترك المسارات الأخرى تتحدث وفودها عنها. وكان العلاف 
يجيب بالقاعدة المرجعية التوجيهية التي لا يمكن الخروج عنهاء وهي أن 
السلام الكامل يتحقق عندما تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة 
كافة. 


وكان رئيس الوفد المفاوض الإسرائيلي رابينوفيتش يعرف ذلك لكنه 
يدير المباراة لمصلحة رؤية حكومته» فحاول أن يقنع العلاف بعدم جدوى 
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الحدیث عن المسارات الأخرى» والاکتفاء بما يخص سورية. كان ما یقصده 
رابینوفیتش هو المفاوضات السرية التي كانت تجري بتوجیه من عرفات ورابین 
على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي في آوسلو. على كل حال» لم توثر هذه 
الشکوك في موقفنا من أن قضية الانسحاب من جمیع الأراضي العربية کل لا 
يتجزأء وآن لا آحد بما فیها الولایات المتحدة یستطیع ضمان آمن إسرائيل إذا 
استمرت في التنکر للحقوق الفلسطينية والعربية. 

آعود إلى مجریات هذه الجولة. فعلی الرغم من آنها كانت مخيبةء فلقد 
حدث فیها مع ذلك تقدم «وئید» تمثل في دخول الوفد الإسرائيلي في مناقشة 
المادة الخامسة الخاصة بالانسحاب التام من الجولان إذ قدم رابینوفیتش 
فى جلسة 4 آیار/ مایو 1993 ورقة اسرائيلية تتخلی عن التفسیر الاسرائیلی 
للقرار 242. وتمتّل عنصر التقدم النسبي المحدود في هذه النقطة» لكن الورقة 
الاسرائيلية رفضت ما نت عليه ورقتنا من تواز في الانسحابات من الأراضي 
المحتلة كافة. وفي الحصيلة الإجمالية أخفقت ال التاسعة» ولم يكن فیها 
سوى ذلك التقدم «الوئيد» في مقترحات رابينوفيتش» لكن هذا التقدم البطيء 
نفسه كان ينطوي على فتح أفق للمفاوضات. 


دبلوماسية الجولة العاشرة: مقال باتريك سيل 

في أواخر الجولة العاشرة وحين كان التقدم ينوس بين بصيص تقدم 
محدود وبين اخفاق شامل» نشط بعض أصدقاء سورية والذين لهم مكانة 
عالمية في ما اق ا التنشيط النفسي السياسي لعملية المفاوضات 
بخلق نوع من زخم ما في الرآي العام یدفع بالمفاوضات إلى الامام. كان 
اس البريطاني والمستعرب باتريك سيل الذي صاهر دمشق. وغاص في 
تدوين ر بعض التواريخ السورية الحديثة من أبرز هؤلاء الصحافیین. كان سيل 
يفكر بطبيعة الحال ضمن تقنيات الصحافي الأوروبي الذي يبحث دومّا عن 
النجاح المهتي» وكان یتمیز بمعرفته تاريخ سورية الحديث» ویتعاطف معه في 
مواجهة إسرائيل. 


التقى سيل مع الرئيس الأسدء ونشر نتيجة لذلك مقالة أثارت ضوضاء 
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مثيرة هي عبارة عن عرض قام به لافکار الرئیس الأسد. نشرت مجلة الوسط. 
وهی شقيقة جريدة الحياة اللندنية التى تعتبر بشكل أو آخر جريدة (سعودیة» 
هذ المقالة فى :20 انار عافد O‏ وی یی اقا امک شم ای 
الأسد لاختلاف التزامن فی الوصول إلى اتفاقات ما بین اسرائیل والوفود 
العربية الأخرى» مادام الهدف هو تحقیق سلام شامل في النهاية» وأشار فيه إلى 
أن العرب سیبتون بأمر هذه الاتفاقات وأشاد ببروز اتجاه قوي في الرأي العام 
الإسرائيلي تجاه السلام. 


لم أحضر المقابلة» ولكن الرئيس الأسد قال لي بعد أن نشرتء إنه وان لم 
يقل لسيل ما أسنده إليه فى كثير من القضايا لكنه لا يعترض عليه» فلننظر ماذا 
ستكون عليه ردة الفعل؟ وكان الرئيس يقصد بذلك أن أي اتفاق بين أي طرف 
عربي مفاوض وبين الوفد الإسرائيلي يجب أن يحظى بتأييد الوفود العربية 
فهمه. لقد كانت فكرة ما نشره سيل هي: «السلام الكامل مقابل الانسحاب 
الكامل». 

وهذه کانت فکرتنا فی الأساس» ولکن فی اطار التنسیق المشترك بینتا 
کدول طوق. ولقد قرأت ما کتبه بعض الکتاب الاسرائیلیین عن استنتاجاتهم 
من هذه المقابلة. الجوهر كان سليمّاء لکنهم في مسألة استنتاج إمكانية فصلنا 
بين المسارات کانوا يقرؤون ما کتبه سيل على وجه التفسیر والتأويل ولیس ما 
قاله الرئیس الأسد على وجه الحقيقة» وهو أن التزامن لا يعني أنه سیتم في 
لحظة واحدة توقيع الاتفاقات لكنه يعني ترابط جميع هذه الاتفاقات في ما 
بينها لتحقيق السلام الشامل. ودحضا لأي تأويل فقد حرصت على التصريح 
الواضح بتصحيح ما نشره سيل بشكل غير مباشر بأن ( سلام كامل من دون 
انسحاب شامل»» على المسارات والجهات كافة. 


الفصل الثالث عشر 


مفاجأة أوسلو 


في 11 تموز/ يوليو 1993 استقبلت في مكتبي دنیس روس في دمشق. 
أبلغنى أنه يحمل رسالة إلى الرئيس حافظ الأسد من الرئيس بيل کلینتون. 
اتصلت هاتفيًا بالرئيس؛ إذ كان في اللاذقية وأبلغته بذلك. توجهنا في اليوم 
التالي إلى اللاذقية للقاء مع الرئيس» سلم روس الرئيس الأسد رسالة من 
ارين کون بو ات 7 له على انفراد لدقيقتين أن رابين موافق على الانسحاب 
الکامل من الجولان إذا تمت تلبية حاجاته الأمنية. آبلغنی الرئیس بعد مغادرة 
ووس ون اس ای آذ رقن هذا فان مها 


شكل ذلك أول طرح «غامض» لما سيطلق عليه لاحقّا اسم «وديعة رابین». 
ولعب هذا «السر» وظیفته بالفعل في كسب روس ثقة الرئيس الأسد التي لا 
يمكن كسبها بسهولة وخصوصًا عندما تكون معرفته بالشخص محدودة. لم أكن 
مرتاخا في هذا اللقاء لطريقة روس بالانفراد بالرئيس» ولكنني تفهمت بعد ذلك 
أن مثل هذا الإقرار السري بالانسحاب الكامل من الجولان لا يتحمل وجود 
ثلاثة أشخاص معًا حينها. إضافة إلى أن هذا النبأ كان مصدر ارتياح لي وللرئيس 
إذا حسنت نية رابين. وحتى بصرف النظر عن النیات فان هذا الإقرار الإسرائيلي 
بواسطة الامیرکیین یحصل لاول مرة منذ حرب حزیران/ یونیو 1967. ۱ 


عدوان 1993 على لبنان 


ما كاد روس يبلغ رسالة کلینتون وینجح نسبيًا في مهمته السرية حتی 
تصاعد العدوان الاسرائیلی علی الجنوب اللبنانی ردا جلى عملیات المقاومة 
الوطنية والاسلامية اللبنانية التي كانت مركزة على الحزام الأمني في الجنوب. 
استمر التصعيد والتدمير عدة أيام بتشجيع واضح من المؤسستين الأمنية 
والعسكرية في إسرائيل. صرحت يومئذ بأن هذا العدوان يمكن «آن ينسف 
عملية السلام برمتهاء وأننا لسنا مستعدين لمواصلة المفاوضات تحت تهديد 
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المدافع الإسرائيلية». وکانت تلك رسالة واضحة بأن عودة المفاوضات لم تعد 
ممكنة على الطريقة السابقة 


شمل العدوان مناطق لبنانية واسعة في الجنوب والبقاع ومحیط بیروت 
وتسبب بخسائر جسيمة داخل لبنان وأدى إلى نزوح ما لا يقل عن 300 آلف؛ 
وسط معارك ضارية آلحقت خسائر غير متوقعة بالجنود الاسرائیلیین. وقد لا 
یکون عدد هؤلاء القتلی الإسرائيليين کبیرّا في حجمه المجرد. لکنه یعتبر كبيرًا 
بالمعاییر الاسرائیلیت ويفهمهم الثمن الباهظ لاحتلالهم من جهة وآن البدیل 
لتلكؤهم في عملية السلام يعني استمرار المقاومة ضدهم من جهة ثانية. 


كان وارن كريستوفر يتصل بي عادة إثر كل عملية : تقوم يها المقاومة :ني 
الجنوب اللبناني طالبًا التدخل لعدم عرقلة مسيرة المفاوضات» ويبلغني أن 
الرئيس کلینتون يلح على وقف هذه العمليات. وكنت أجيبه دومًا بالجواب 
المعهود» والذي غدا نمطيًا من كثرة ما رددته على مسامعه وهو أن إسرائيل هي 
المعتدية مادامت تحتل الجنوب اللبنانی» لکننا سنبذل قصاری جهدنا لتهدئة 
الوضم؛ راجيا في المقابل أن یعلم الرئیس کلینتون بأن يتكلم مع الاسرائیلیین 
لایقاف الاعتداءات. لکنه فى هذه المرة كان يريد التوصل إلى اتفاق «جنتلمانی» 
یهدی الوضع» وکان منظوره أن هذا التوتر يؤثر سلبيًا في عملية السلام. ‏ . 


تمخضت اتصالات كريستوفر معي» وكذلك اتصالاته مع الإسرائيليين 
عن اتفاق شفوي يتلخص في أن تبذل سورية قصارى جهدها لدى المقاومة 
وإيران من أجل وقف التصعيد في جنوب لبنان» على أن تبذل الولايات 
المتحدة قصارى جهدها لدى إسرائيل لعدم قصف القرى اللبنانية في الجنوب. 
ولقد كان هذا التفاهم مهمّا بشكل خاص لإيقاف الغارات الإسرائيلية وعودة 
المهجرین اللبنانيين إلى قراهم 


.4 
جه 
.4 
جه 


زيارات تمهيدية 


O‏ مشق وتل 
أبيب» والقاهرة آحیاتا؛ وحط في 4 آب/ آغسطس 3 في دمشق کک 
مع الرئیس الأسد ومعی» وأكد هذه المرة ما كان قد أبلغه روس فى اللاذقية 
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للرئیس الاسد» وهو نيّة رابین الجدية في استثناف المفاوضات. ودفع عملية 
السلام إلى الأمام. وکان آبرز ما نقله کریستوفر بصيغة جديدة هو سؤال رابین 
له أنه إذا ما أخذ الرئيس الأسد ما يريده» فهل یستطیع التوجه بشکل حقيقي نحو 
متطلبات السلام؟ 


بغية معرفة ما دار في القاهرة حول هذا الموضوع بين کریستوفر ومبارك 
حل الوت الام فی 14 اب اعسطیی. 1993 وسالد إلى الركيسن 
المصري مبارك عن نتائج الاجتماع بينه وبين الوزیر کریستوفر» وما طرحه 
وما طرحناه من آفکار حول استتناف جولات المفاوضات. كان الاسرائیلیون 
قد سربوا بعض المعلومات عن مجریات جولة کریستوفر الجديدة» وکان فیها 
ما هو صحیح ومنها ما یدخل في باب التکهنات باسم التحلیل والاستنتاج. 
الأسد واللقاء سابقًا مع مبارك ومدی تطابق الاقوال» وکان جوابي هو: «لا 
نستطیع حتی الان أن نتحدث عن التزام إسرائيلي بالانسحاب الکامل» ولکن 
في الوقت ذاته آبلغنا الوزیر کریستوفر أن هناك جدية من جانب سورية ذ 
متابعة عملية السلام». 


وثيقة مبدئية للمفاوضات 

كنا في الواقع قد آخذنا نهیی وفدنا المفاوض في واشنطن لجولة جديدة 
قدرنا آنها ستتسم ب «الجديّة) الممكنة في هذه المرة؛ فقد كان آبرز ما نتج من 
جولة کریستوفر الجديدة بين رابین والأسد هو إقرار رابین بالانسحاب التام من 
الجولان لکنه يريد قبل ذلك معرفة حدود تلبیتنا ل «حاجاته الامنیة». وبهذا 
الشکل غدت الكرة نوعا ما فى ملعبنا. طلبت من العلاف أن یستکمل فى ضوء 
تجربة الجولات السابقت وموشرات «الجديّة» فى الجولة الجديدة المحتملة بناء 
خططنا التصورية للسیناریوهات الممکنة کدلیل عمل لوفدنا في المفاوضات. 


أعدّ العلاف مذكرةً مطولة بحدود عدة صفحات حملت عنوان «صیغ 
مقترحة حول تنفیذ الانسحاب التام مقابل السلام الکامل» على الصعید 
التفاوضي. كانت السیناریوهات أو القضایا المتوقع أن تثار ممعنة بالتفاصیل 
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كود كرد راود سين على كر رج بوعل وقد ترکزت هذه 
السيناريوهات كلها حول أجوبتنا عن الإلحاح الإسرائيلي على المعرفة المسبقة 
بطبيعة e‏ العادية» 0 كنا نفضل ی بدلا من د 


وكانت هذه المذكرة - الوثيقة تتضمن ربط «الصياغة النهائية لمشروع 
اتفاق «السلام» بين سورية وإسرائيل بتوصل الدول العربية المشاركة في عملية 
السلام (لبنان والأردن) إلى اتفاقات سلام مماثلة» وتوصل الفلسطينيين إلى 
توقيع اتفاق بدء المرحلة الانتقالية»» وحددت الوثيقة التي شكلت مرجع وفدنا 
في عملية التفاوض على مستوى صيغة «تحقيق مبداً الشمولية-السلام العادل 
والشامل في المنطقة» ما يلي: «يتم بلوغ هذه المرحلة عندما يصل آخر طرف 
عربي مشارك في عملية السلا م (الفلسطينيون) إلى الوضع النهائي الذي يلبي 
حقوقهم المشروعة تنفيذًا ا مجلس الأمن 242 و338» ومبادئ عملية 
السلام في ضوء التأكيدات الأميركية. وسيعتبر هذا الحدث - إذا تم - من دون 
شك نجاحًا لعملية «السلام الشامل» التي انطلقت من مؤتمر مدريد نهاية عام 
1 في إطار تداعياتها الواقعية التي أحدثناها خلافا لرغبة شامير آنذاك. 


هكذا كان موقفنا التفاوضي واضحًا شد الوضوح بربط التوصل إلى أي 
صيغة اتفاق سوري - إسرائيلي بتوصل الوفود العربية الأخرى إلى توقيع اتفاقات 
مماثلة» وتوصل الوفد الفلسطيني إلى توقيع اتفاق بدء المرحلة الانتقالية» وربط 
عملية السلام الشامل بانتقال الفلسطينيين إلى مرحلة «الوضع النهائي». والوثيقة 
محفوظة لدى سورية وموزعة على الوفود العربية» والفلسطينية المفاوضة في 
واشنطن وقيادتهم في تونس. 


التلاعب بالمسارات 


إلى التلاعب بالمسارات. ی فعليًا عن 00 ففي حين کان يننا 
متمسکا آشد التمسك بالحل العام وبالتوصل الی اتفاقات ممائلة بین الوفود 
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العربية وإسرائيل» ویربط بين أي تقدم سوري في صيغة السلام ومراحله وبين 
التقدم في المسار الفلسطيني كان الاسرائیلیون مشغولین في حقيقة الأمر بنسج 
اتفاق آوسلو الذي بدأت عملیته السرية منذ عدة آشهن وآعلن عنه فى 13 
آیلول/ سبتمبر 1993 في احتفال آمام البیت الأبيض شاهده العالم بأسره ريما 
آکثر من مرة» وكأن إسرائيل قد برآت نفسها من حل القضية الفلسطينية وألقتها 

كنا نعرف آشیاء کثيرة عن اتصالات فلسطينية - إسرائيلية تجري في 
الخفاء لکن لم نکن نعرف شيئًا عن طبيعة هذا الاتفاق» وأشك في أن 
الأميركيين الذين دعموا الاتفاق قد اطلعوا عليه سابقًا بشكل مفصل قبل 
ببدايات هذا الاتفاق ونهاياته. 


فی الوقت الذي كان فيه خبر الاتفاق قد تسرب إلى الصحف. عقدنا فى 
8 آب/ ا غ 3 - أي قبل توقيع الاتفاق بأسبوعين - مؤتموًا صحائيًا 
مشترگا لوزراء الخارجية في بیروت في نهاية اجتماع لدول الطوق في بیروت. 
وسأل آحد الصحافیین فاروق القدومی رئيس الدائرة السياسية فى منظمة التحریر 
الفلسطينية حول ما يتم تسریبه وإشاعته عن هذا الاتفاق وخصوصًا تأکید بيريز 
وجوده» فنفاه أبو اللطف جملة وتفصيلاء واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي 
بانه أكبر كذاب في العالم. كان انفعال القدومي وغضبه المعلن في المؤتمر 
الصحافي موجه لعرفات بالدرجة الأولى وليس لبيريز» فلم يكن القدومي وهو 
رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية يعلم أي شيء عن الاتفاق؛ 
إذ أخفى عرفات مجرياته عنه تمامًا كما أخفى الآمر عن حيدر عبد الشافى ووفده 
المفاوض فی واشنطن. وقاد هذا لأسن إلى مزید من الشکوك حول الانشقاقات 
في الساحة الفلسطينية» والتأکد أيضًا من أسلوب عرفات الانفرادي. 


عندما كنت في نيويورك في آواخر آیلول/ سبتمبر من العام نفسه - أي 
بعد توقیع اتفاق آوسلو مباشرة - لالقاء كلمة سورية في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. سألت عددّا من کبار المسوولین الأمیرکیین المختصین بالشرق 
الأوسط بعد لقاتي بالوزیر کریستوفر - وکان من بینهم إدوارد دجرجیان ودنيس 
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روس ومارتن إنديك - إن کانوا على علم بالمفاوضات التي كانت تجري في 
النرويج خلال ربيع وصيف 1993 بين أحمد قريع أبو علاء بمتابعة محمود 
عباس أبو مازن ووفد إسرائيل سرًا لعدة أشهر وآسابیع» أجابوني بالنفي. وعندما 
كررت السؤال مستغربًا هذا الجواب لأنه من المستحيل أن تخفى هذه اللقاءات 
عن أعين الولايات المتحدة» أجابنى إنديك أن وفودًا متنوعة من الإسرائيليين 
والفلسطینیین كانت تجري فعلا مفاوضات سرية رسمية وغیر رسمية في عدد 
من العواصم الأوروبية ولم نکن نعرف من سیخرج منها بنتيجة» ومن بين هذه 
اللقاءات العديدة «نجحت قناة آوسلو». لم يكن روس مرتاحًا لایضاحات 
إنديك التي كانت آیضا مفاجئة لدجرجیان. 


كل بند من الاتفاق یحتاج إلى اتفاق 
لم تكن دبلوماسية آوسلو من دون هدف. لکن الهدف ليس هو ما كنا 


نبحث عنه في الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية دول الطوق: سورية 
ولبنان وفلسطین ومصر والأردن من أجل حل شامل. كان هدف الاسرائیلیین 
بالدرجة الأولى هو کسر التنسیق القائم بين دول الطوق بأي شکل من الأشکال؛ 
ومن ثم إلغاء شمولية الحل السياسي كأمر واقع على جمیع الجبهات. وقد 
نجحوا في فصل المسار الهم وهو المسار الفلسطيني. 

صحیح أن اجتماعاتنا التنسيقية لم ترغم إسرائيل - من خلال المفاوضات - 
على تنفیذ قرارات مجلس الامن» لکنها على الأقل حافظت على التواصل فى 
مسا کته وشيقت شاه الغلذت ين ا الم فك ذاته 
نيات إسرائيل غير الراغبة في السلام أمام العدو قبل الصديق. جاءت اتفاقات 
آوسلو السرية لتشطب کل ذلك من دون آي ضمانات حول المسائل الرئيسة 
التي تتعلق بمصیر الشعب الفلسطيني. ولكي لا تبیع جماعة آوسلو الأوهام 
للرآي العام الفلسطيني» سارع رابین فور توقیع اتفاق آوسلو إلى التصریح أنه «لا 
نقاش حول القدس والمستوطنات ولا دولة للفلسطینیین فى محادثات أوسلو). 
فأحبط قوله المفاوضین العرب لأن کلام الاسرائیلیین يتمتع - للأسف - 
بصدقية آکثر من تطمینات بعض القیادات الفلسطينية. 
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هبط عرفات في مطار دمشق بتاریخ 5 آیلول/ سبتمبر 1993 لیعرض نص 
الاتفاق الفلسطینی - الاسرائیلی على الرئیس الأسد قبل الاحتفال باعلانه. قرآه 
ال ومرتين. استغر فت اقرا تجو ت ۱ 
الأسد كان يقرأ بعض المواد آکثر من مرة. الكل صامت ينتظر. حاول عرفات 
أن يشرح للرئیس المستغرق بالقراءة ما هي آماله وتوقعاته من هذا الاتفاق الذي 
- حسب رأيه - سینتهی بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القّدس. 
آجابه الرئیس وهو یتابم القراءة: «كل بند من هذا الاتفاق يحتاج إلى مفاوضات 
جديدة واتفاق جدید بینکم وبين الإسرائيليين». 

تشعب النقاش ولکنه لم يخرج عن السیاق الدبلوماسي المشحون. ولکن 
لا لوم ولا عتاب فاتفاقات کامب ديفيد لم تسقط ولم تصبح -حتی لو آردنا - 
خلف ظهورنا. ولکن كيف يجري استنساخها آمام آعیننا؛ ولا سیما آننا قاطعنا 
مصر لأنها بتوقیعها اتفاقات کامب ديفيد تخلت عن فلسطین فیها. 

طلب الرئیس مني أن آعود إلى مکتبه بعد أن أودع عرفات في مطار دمشق 
آثناء ذلك لا بد أن اتصالات عديدة جرت مع الرئیس؛ لأن مدير المراسم سلمه 
قائمة بها ونحن نغادر قصر الروضة. شعرت أيضًا بأن الرئیس الأسد لا يريد أن 
يكرر الموقف الذي اتخذه عندما جاءه السادات قبیل زیارته للقدس نهاية عام 
7 إذ استمرت القطيعة مع مصر آکثر من عشر سنوات من دون جدوی. 
قال لي وهو یعلم أني ميال لعدم تکرار القطيعة الكلية مع الدول الشقیقة: نحن 
لا يمكن أن نؤيد هذا الاتفاق الاسرائيلي» لكن لا نريد أن نفتح معركة كبيرة مع 
عرفات ربما يتمناها الكثيرون» وربما يكون بعض الأشقاء من بينهم. أراحني 
هذا المخرج لأنه كان يلخص موقفي منذ مطلع الثمانينيات. 

تذكرت ما قاله لي فاروق القدومي عندما زارنا على رأس وفد فلسطيني 
كبير قبل اتفاق أوسلو إن منظمة التحرير الفلسطينية تتعرّض هذه الأيام لضغوط 
شديدة من أميركا والسعودية. قلت له هذه الضغوط مفهومة وليست جديدة. 
ولكن لماذا تقبل المنظمة أن تضع نفسها بل ويسعدها أن تضع نفسها تحت هذه 
الضغوط وهي مازالت حركة تحرير وليست دولة. أعجبه تعليقي لكن «اللعبة» 
کا اش ا مه ا ارام مایت ا اا 
الدولية والوقليمية. 
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تداعيات الاتفاق 


تحدث معي الرئیس الأسد مطولا بعد آسابیع من توقیع الاتفاق مؤكدًا أن 
الاتفاق لا یزیح «عبتّا» فلسطینیّا عن كاهلناء كما آلمح عرفات في اللقاء الأخير 
بينه وبينناء بل إنه سیکون فاتحة مرحلة جديدة من الصراع ولیس السلام» وآن 
آثاره السلبية التي لم ير الأسد شبیها لها في تلك اللحظات. ستشمل الجمیع؛ 
وأن ما فعله عرفات لیس سوی تکرار آکثر تعقیذا من اتفاقیات کامب ديفيد. 
استذکر الاسد آمامي من جدید عندما التقی مع السادات في مطار دمشق قبیل 
زیارته الشهيرة للقدس؛ إذ قال له حینها: سأضمن لك استعادة الجولان من دون 
اغ الغا رات اک وین ال ساف فاك لل ال م الاشد مایا 
بدهشة كيف يقامر هؤلاء القادة بمصائر شعوبهم ویتوهمون أشياء لا نصيب لها 
من النجاح» ولا يعملون بجدية من أجل تسويات مشرفة نبقى فيها مع بعضنا 
البعض طالما آنهم یلجوون للحلول السياسية والشرعية الدولية كما يقولون 
ویدعود. 

شعرنا بأن «لعبة» ما قد حدثت فى الجولة الأخيرة من المفاوضات. وتتمثل 
هذه اللعبة في أن رابین استخدم کریستوفر لایهامنا آنه تقدم على المسار السوري 
لارباك الفلسطينيين» والایحاء لهم بأن یقبلوا بسرعة ما هو معروض علیهم. لقد 
كنا منذ افتتاح مؤتمر مدرید وحتی تى الجولة الأخيرة متشبئین ب «شمولية الحل». 
والتنسيق بين الوفود العربية لضمان ذلك. كان شعورنا في تلك اللحظات في 
ضوء ما تكشف لاحقا أقل من حقيقة ما جری» وهو أن الرئيس مبارك يعرف 
أيضًا منذ حزيران/ يونيو 1993 بأمر التطور الجاد فى مفاوضات اتفاق أوسلو. 
والحقيقة أنه كان مكتومًا عنهم وتعرفوا عليه حق المعرفة من خلال مواجهة 
رابين يومئذ بأسئلة عما يتم في أوسلو. كان من اقتحم رأس رابين ليسأله عما 
يجري في تلك اللحظات من حزيران/ يونيو أي قبل شهور من الإعلان عن 
الاتفاق هو أسامة الباز الدبلوماسي المحتك الذي كان يومئذ وكيلًا لوزارة 
الخارجية المصرية. 


لكن بعد انکشاف ذلك للمصريين انخرطوا اعتبارًا من تموز/ يوليو 
كلاعب نشيط في التنسيق مع عرفات لإتمام الاتفاق. في بداية هذه الفترة» التقى 
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مس وت ی دب ای 
o o‏ بعد ذلك * وی ار 
نة بفاوضات أوسا كر ضاق اسار السوري ولو من تاي المظامر 
على الأقل حتى تبقى الأمور في فلسطين والمنطقة تحت لسيطر لسيطرة. وبالفعل 
هدأت الانتفاضة الفلسطينية مع بدايات اتفاقية أوسلو ولم تسترد أنفاسها حتى 

لن أقول أبدًا إننا شعرنا ب «الخيانة» كما صورت تعليقات بعض أجهزتنا 
الإعلامية بعد توقيع اتفاق أوسلوء وكذلك تصريحات معظم آطراف المعارضة 
الفلسطينية؛ إذ لم يكن أبو عمار سوى الممثل لشعبه في النهاية» لكن هذا الكلام 
لا يستقيم إلا إذا ما أوضحت أن ما كنا نخشاه دومًا هو انجراف عرفات في 
المنهج الانفرادي وتكتيكاته «المريبة» السابقة التي ستضع الشعب الفلسطيني 
فى متاهة جديدة مع استعمار «استيطاني» لا يرحم. 


لقد «وقع الفاس في الراس». ولو أردت وصف مشاعرنا لما كانت سوى 
مشاعر «الخذلان». هذه كانت مشاعرنا فى تلك اللحظات» وكانت مصائر 
أوسلو تصدق قراءة الرئیس الأسد المبكرة بان کل بند في الاتفاق یحتاج إلى 
اتفاق. وكانت هذه القراءة السورية عنصر قوة فى مواقف الأسد بقدر ما مثل 
تعامله مع بعض الأشخاص على مبدأ «الثقة» نقطة الضعف. فقد كان بعض 
هؤلاء الرفاق يخدعونه بطريقة الولاء له لإيغار صدره ضد جماعة عرفات 
والفلسطينيين عمومًاء مما فرض على القيادة السياسية مواجهة العديد من 
الأوضاع السيئة كحرب المخيمات وتداعياتها. 


العام و و توا م وص و توت 
مانح الثقة. لكن من لو ا ع 1 
بالشبهات حول محاولة سيطرتنا على «القرار الوطني الفلسطيني المستقل» 
واحتکاره» فإنه لا يستطيع أن يرمينا بل مون ا مدر سوا 
فسورية كانت منذ الاستقلال ب بغض النظر عن نظمها السياسية أكثر من ملجأ 
للفلسطينيين» ولا يشعر السوري أن الفلسطيني بعيد عنه انتماء ومصيرّاء وکل 
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مجریات مفاوضاتنا المنوطة بى ووثائقها المدونة لدینا ولدی الاخرین تنطق 
بذلك» كما ينطق بها سلوكنا التفاوضي» والا هل كان حکام إسرائيل أغبياء إلى 
الحد الذي لا يعيدون الجولان إلى سورية مقابل التخلي السوري عن حقوق 
الفلسطینیین ؟ ْ 

حرصت دائمًا کوزیر خارجية على إبقاء الجسور مفتوحة مع عرفات حتی 
فى أحلك لحظات العلاقات السورية - الفلسطینیة» وتحملت معاتبة القيادة 
لي على رفض القطيعة مع عرفات» وعدم تأييدي موقف القيادة تجاه «حرب 
المخیمات» مهما كانت دوافعها لآن ضحایاها كانت آکثريتهم من الابریاء. 
وانفردت تقرییّا فى الحکومة السورية بانتقاد هذه الحرب التی آذکاها من کانوا 
موثوقين ومقزبین. ومن جهة ثانية» كنت أتساءل آمام جماعة عرفات: إذا كانت 
لديكم شكوك بأننا نحاول أن نحرز اتفاقا بيننا وبين الإسرائيليين ندير فيه ظهرنا 
لکم. فلماذا لم تواجهونا بذلك؟ كان بإمكانكم مثلا أن تنقلوا ذلك عن طريق 
الوفود المفاوضة في واشنطن التي واظبت على الاجتماع مع بعضها بعضا حتى 
اتفاقات أوسلوء أو عن طريق فاروق القدومي الذي حافظ طوال حياته السياسية 
على الثقة بكل من سورية ومنظمة التحرير من دون تردد؟ 


لكن القدومي كان نفسه «ضحية خداع» وهو الذي يمثل فلسطين في 
اجتماعات وزراء خارجية دول الطوق؟ إنني لمقتنع أن منهج عرفات هو 
المسؤول وأن عتاب الأسد لي لم يكن بلا مبرر. خيبتي الأشد أنني كنت مقتنعًا 
بأن الأمور كان يجب ألا تصل إلى هذا الطريق المسدود منذ البداية» ولیس 
من منتصف الطريق الذي أوصلنا أو برر لبعضنا الوصول إلى اتفاق أوسلو. لا 
سيما أن الخيار السوري نلسلام مع |سرائیل هو أحد الخیارات بینما الراب 
التاريخي السوري - الفلسطيني هو خیار واحد حتمي يتجاوز کل التحدیات. 


هواجس کلینتون 


مثلما حصل من ارتیاح أميركي - سوري مشترك بانعقاد مؤتمر مدرید 
للسلام قبل سنتین» حصل الآن قلق مشترك سببه محاولة عرفات تقلیص دور 
کلینتون بواسطة التقرب أك مر اا س اة والاعتماد علیهم بانجاز عملية 
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السلام. لقد بعث الرئیس کلینتون رسالتین للرئیس الأسدء الاولی قبیل اتفاق 
آوسلو مورخة فى 4 آیلول/ سبتمبر 1993 والثانية بعده مباشرة فى 2 کانون 
الاول/ دیسمبر 1993. واتصل کلینتون مع الاسد هاتفيًا مبديًا التزامه المسار 
السوري وراغبًا في أن تقوم سورية باحتواء الفصائل الفلسطينية المعارضة 
للاتفاق» لكن الرئيس الأسد رفض ذلك» واعتبره شأنًا فلسطینگاه ویتم من 
منظور الفلسطينيين أنفسهم؛ لأنه كان على يقين بأن هناك أسبابًا وجيهة عديدة 
لانبعاث هذه المعارضة الفلسطينية من البنيان السیاسی الداخلی نفسه الذي 
وجد فيه أبو عمار معارضين أقوياء لسياسته. 

تجمدت عملية المفاوضات تمامًا مع سورية بعد اتفاق أوسلوء وزاد من 
جمودها تصريحات رابين بأن الرأي العام الإسرائيلي لا يستطيع أن يهضم 
اتفاقين في وقت واحد مع سورية والفلسطينيين» ما جعلنا نشعر آننا إزاء محاولة 
تملص إسرائيلية كاملة من مواصلة العملية مع سورية. كان الرئيس الأسد في 
تلك اللحظات ناقمًا أشدّ النقمة على ما حصلء مع أنه كان يضبط آعصابه جيدًا. 
كانت مشكلة الأسد النفسية-السياسية إذا صح هذا التعبير ليس مع التكتيكات 
عالم السياسة. وأضيف إلى ذلك أن الأسد نفسه كان بارع التكتيك ولا يتجاهل 
أهمية اللجوء إليه أحيانًاء لكنه يتمتع بصدقية كبيرة ويعمل في إطار إستراتيجية 
معلنة لا تخطئها العين الثاقبة ولا الوقائع المستقبلية. 

فى 22 أيلول/ سبتمبر 1993 توجهت برفقة الرئيس الأسد إلى القاهرة 
للقاء مع الرئيس مبارك. كان هذا هو آول اناف لمثل هذا النوع من اللقاءات 
بعد توقيع اتفاق آوسلو. وعشية توجهنا نشرت صحيفة الأخبار القاهرية حوارًا 
ع ارس الا سا ی تس 
سبتمبر الذي عرض فيه الاتفاق عليناء وأضاف بأن هذا الاتفاق «ألحق مزيدًا 
من الأذى في الساحة الفلسطينية»؛ إذ زاد من انقسامهاء وأنه يبقي «كل شيء بيد 
إسرائيل» والاتفاق لم يعط شيئًا مهمًا للفلسطينيين». صرح بهذا الكلام الذي بدا 
قاسيًا تجاه مبارك المؤيد لاتفاق أوسلو. 


حاولت إدارة كلينتون التحرك في سياق هذا الوضع؛ أو بدت فيه على 
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الاقل بمظهر من يسعى ل «تضمید» الجروح. ولم نکن ضد ذلك» فلقد اخترنا 
طریق السلام» ولکن لم يكن لتاریخ بلدنا أن یسمح لنا باحناء الهامة. 

كنت ومع أحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد 
عادة في أيلول/ سبتمبر في كل عام» وأكدت الموقف السوري بالعمل من أجل 
«سلام مشرف لنا ولغيرنا»» وعلقت على اتفاق أوسلو: بأن «حكم التاريخ عليه 
هو من مسؤولية الشعب الفلسطيني وقياداته»» وطمأنت الجميع بأن «لا يظنن 
أحد أن سورية ستعرقل هذا الاتفاق» لآنها ليست فى حاجة إلى أن تفعل ذلك 
فمصيره مقروء» ولكن في الوقت نفسه يجب ألا يتوقع أحد أن تقوم سورية 
بمنع الفلسطينيين من انتقاد هذا الاتفاق». ما إن نشر اتفاق أوسلو حتى عارضته 
ودانته الفصائل الفلسطينية العشر بمن فيها الجبهتان الشعبية والديمقراطية 
لتحرير فلسطين اللتان تعتبران من أبرز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية» 
وبالطبع لم نفرض أي قيد من أي نوع على نشاط الفصائل المعارضة للاتفاق. 
فغدت دمشق أحد آهم مراكزها في التعبير عن إدانة الاتفاق و«فصفصفة آبعاده». 


يبدو أن الأميركيين فهموا من کلامی أننا سنطلق خملة ضد الاتفاق تحت 
ستار آننا لن نمنع أحدًا من التحدث ضده. فهم یتخاضون عن القمع إذا كان في 
مصلحتهم بل ویشجعونه في مثل هذه الحالات تحت عنوان مکافحة الارهاب 
الذي تعتبره إسرائيل في آولوية سياساتها. مهما يكن الأمرء فان کریستوفر 
اتصل بي في هذا السیاق في آواعر آیلول/ سبتمبر ۰1993 وابلغني نان رابين 
سیستأنف المفاوضات بعد نحو شهرین مع سورية وسیعلن عن ذلك. شعرت 
بأن فریق الخارجية الاميركية یحاول أن یرشونا سياسيّاء أو یسترضینا في آفضل 
الحالات. 


الاجتماع مع کریستوفر في واشنطن 

في آوائل تشرین الأول/ آکتوبر 1993 وجه لي الوزیر کریستوفر دعوة 
للقاء معه في واشنطن في 6 تشرین الاول/ آکتوبر. واتفقنا على أن یقوم بعد 
ذلك بزيارة المنطقة في آوائل تشرین الثاني/ نوفمبر. آوفدني الرئیس الاسد في 
ضوء ذلك إلى القاهرة للقاء مع الرئیس مبارك في 16 تشرین الاول/ آکتوبر 
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3 ونقلت الیه ما دار بینی وبين الأميركيين فى واشنطن» وما نقله کریستوفر 
من التزام الولایات المتحدة عملية السلام» وکان مصير التنسیق الآيل للسقوط 

بات تحريك عملية السلام یحتاج إلى جهد جديد» ولا سیما بعد أن أجل 
کریستوفر جولته المقررة إلى المنطقة» بسبب انتظار نتائج اللقاء بين کلینتون 
ورابین حول استئناف المفاوضات. خلال هذا الشهر تکثفت الاتصالات معنا 
فزارنا الرئيس و قوس وی ای ی شا ۳ 
اون فيس ال 1 الذي آکد رغبته 
مجددّا في متابعة عملية السلام على المسارات الأخرى. لکن من الواضح أن 
المسارات الخری تعنی المسار الا ردي 


بعد يوم من زيارة الملك لدمشق وصل دنيس روس من تل آبیب» وعرض 
مجریات اجتماعه مع رابين» وما یواجهه الأخير من ضغوط المتطرفین عليه 
وطلب منا مساعدة رابین بدبلوماسية عامة تقوم بها سورية. رددنا أن هذه 
م مسألة تعني ا وأن ود الی ال 0 ممکنة الا 
5 في 2 كانت جميع هذه الاتصالاات الات قت نصب 19 
العمل على استئناف المفاوضات التى يجب أن تكون بالنسبة إلينا ذات قواعد 
واضحة ومضبوطة. ولذلك لم تستطع الادارة الأميركية تحديد موعد الجولة 
الجديدة. 


بلغ الاستعصاء درجة كبيرةً إلى حد وجد فيها الرئيس کلینتون الفرصة 
سانحة إلى التدخل المباشر لدى كل من رابين والأسد. وقد التقى کلینتون في 
2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993 مع رابين الذي ركز على أولوية تطبيق اتفاق 
أوسلو بالنسبة إليه والطلب من سورية أن تفعل ما فعلته منظمة التحرير في 
أوسلو. ورفض الرئيس الأسد نهج اللقاءات السرية في أوسلو أو في غيرها. 
يبدو أن کلینتون أصرّ على رابين بضرورة استئناف المفاوضات مع سوریق 
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وأنه سيلتقي مع الأسد لاقناعه باطلاق بعض الاشارات التي تساعد رابین على 
استئناف المفاوضات آمام المعارضة اليمينية التي یتذرع رابین بعرقلتها للعملية 


البئاسية على أك سن مساو 


في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1993. وصل كريستوفر إلى دمشق من 
دون مقدمات. واجتمع معي» ثم مع الرئيس. كان الموضوع الاساسي هو 
ترتيب اجتماع قمة في الشهر القادم بين الرئيسين الأسد وكلينتون» وتعديل 
مشروع القرار المعد من قبل روسيا والولايات المتحدة لمجلس الأمن بحيث 
يتضمن تنفيذ القرار رقم 425 الخاص بلبنان إلى جانب القرارين 242 و338 
ونشاط الفصائل الفلسطينية العشر في دمشق وهو موضوع دائم. أما الموضوع 
الآخر» فقد كان السماح لليهود السوريين بالهجرة إلى الولايات المتحدة. 
كان هذا الموضوع مطلبًا متكررًا للزوار الامیرکیین من الخارجية أو أعضاء 
في الكونغرس» ومن بينهم لي هاملتون» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
ا وكان هاملتون خلال اجتماعه معي ذ في الكونغرس في واشنطن قد 
نقل أيضًا رسالة من ژوجة الطیار المفقود رون آراد» وآجبته يان ببلفها پاهتمامنا 
بذلك» وآننا لن ندخر وسعًا فى الکشف عن مصيره الغامض لأن لنا مصلحة 
أيضًّا في معرفة مصیره. 0 


قمة الأسد - كلينتون الأولى 

في 16 كانون الثاني/ يناير 1994 التقى الرئيس الأسد مع الرئيس كلينتون 
في جنيف لمدة تجاوزت الأربع ساعات . وكما هي العادة في تمهيدات الرؤساء 
للقاءات بينهم» كأن يبدأ الحديث عن الطقس أو عن شيء آخر» فان کلینتون 
رحب بالرئیس» واختار موضوع دور المرأة بعد للحديث معه. وأجابه 
الرئيس بما تم تحقيقه في سورية على هذا الصعيد. كانت نقاط كلينتون محددة 
وهی نقطة مصير الطيار آراد» ونشاط حزب العمال الكردستانى» وهما نقطتان 
تهمان حلیفیه؛ الأولى تهم إسرائيل والثانية تهم تركياء ولم يكن هناك أي اهتمام 
يذكر بالعلاقات السورية - الأميركية. 

كان لافتّا للانتباه أن کلینتون طرح في قمة الرئيسين في جنيف موضوع 
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حزب العمال الكردستاني وزعیمه عبد الله آوجلان بناءً على وساطة رئيسة 
الوزراء التركية تانسو تشیلر لدیه خلال اجتماعات حلف شمال الاطلسی 
«الناتو» الأخيرة» ومناشدتها له بأن یطرح آثناء لقائه مع الرئیس الأسد موضوع 
نشاط حزب العمال الکردستانی. ولفت انتباهی آیضا ما قاله کلینتون حول 
تشیلر وسوالها المفاجی له: هل تستمتع فعلا بالمداخلات في الاجتماع؟ أم 
تتصنع الاستماع إليها؟ آجابها: آنا بصراحة آتصنع الاستماع. كان هذا السوال 
من تشیلر حول الاستماع والاستمتاع آکثر آهمية من موضوع البحث لانه رغب 
من الرئیس الاسد في حال التقائه مع تشیلر في أن یعلمها بأنه قد حدثه بهذا 
الشأن. كان کلینتون قلقّا أيضًا من عدم موافقة الأوروبيين في اجتماع «الناتو» 
الأخير على اتخاذ قرار بشن هجمات جوية على صربيا للحيلولة دون تدميرها 
لسراییفو» ورأى كلينتون أن تدمير المدينة يعني القضاء على احتمال قيام دولة 
مسلمة هناك. 


وحدّد کلینتون الهدف الاخر من لقائه «المنفرد» مع الأسد بنقطة مهمة 
ومفادها تأكيد إسرائيل بأن الطیار رون آراد مازال حيّاء وآن رابین یری أن 
العثور عليه حیّا أو میا واعادته إلى إسرائيل سيخلق جوًا إيجابيًا لدفع عملية 
السلام إلى الأمام. وسأل الرئيس الأسد عن تحرياته بشأن ذلك» وعن أي 
معلومات يمكن أن يزوده بها بهذا الشأن. 


قبيل هذا اللقاء راجت إشاعات كثيرة عن أن آراد حي» وأنه سيتم مبادلته 
بسجناء لدى إسرائيل. وقد أجابه الرئيس الأسد عن قضية آراد بأنه سأل كل 
من يعنيهم الأمر وكلف الكثيرين» وأنه لم يستطع أن يخرج بأي نتائج» وكانت 
القصص عن مصير آراد قد رويت ب «طرائق غريبة». وفى نهاية المناقشة حول 
هذا الموضوع قال كلينتون إن إسرائيل ستوافق على مقايضته بسجناء لبنانيين 

انتهى الاجتماع بصورة ودية لا سيما أن کلینتون قد أعطانا الانطباع بأن 
الولايات المتحدة لن تستغل تفكك الاتحاد السوفياتى» ولن تكون مرتاحة 
أن تصبح القطب الوحيد في العالم لأن مشاكل العالم أكبر من أن تحتويها 
وتعالجها دولة واحدة مهما كان شأنها وقوتها. وفي نتيجة هذا الاجتماع» عقد 
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مؤتمر صحافي بين الرئيسين كان هو أول مؤتمر صحافي مشترك يعقده رئيس 
أميركي مع رئيس سوري يحضره مئات المراسلين والمصورين. 


وكان كلينتون قد اقترح أن يجيب كل منهما بعد تلاوة البيان الصحافي 
عن ثلاثة أسئلة في المؤتمر الصحافي لا أكثرء ويتم إنهاء الأمر لآن الفضول 
يسيطر على الصحافيين. وأجابه الأسد: «لن نسمح للصحافیین أن يأخذوا متا 
ما لا نريد قوله». ولاحظت هنا أن کلینتون كان شديد الحذر من الصحافيين» 
ويلح على عدم التصريح لهم بأكثر من حدود معينة» بل أيضًا كان يعتبرهم 
معنيين فقط ب «الإثارة» لا أكثر. كما أن الأسد لم يكن بدوره مغرمّا بالصحافيين 
انطلاقا من الطبيعة المغلقة يومئذ لاعلامنا وخصوصًا تجاه المسائل المتعلقة 
بحقوق الإنسان التي يركز عليها الأميركيون. وشرعية المقاومة التي نركز نحن 
عليهاء غير أن الرئيس الأسد رأى أن يبادر خلال المحادثات مع الرئيس كلينتون 
إلى طرح نقطتين مهمتين: 

النقطة الأولى: أن إيران دولة مهمة وذات صدقية» وأن علاقته مع الإيرانيين 
كانت صريحة وواضحة في أن سورية قد وقفت معهم لأن العراق هو الذي 
هاجمهم. لكن إذا تغير الموقف من الدفاع إلى هجوم على أي بلد عربي آخر 
فسنعتبره اعتداءً ضد كل العرب. وإن دعم دول الخليج لصدام ماليّا شن خاص 
بها. 

ذكر الرئيس الأسد للرئيس کلینتون أنه قام بدور في عدم دخول إيران 

فى الحرب إلى جانب العراق بعد احتلال الكويت عام 10 وآن هذا «كان 
ميك للمنطقة وللولایات المتحدة أيضًا» . وقد آجابه کلینتون: «فعلا إن قرارهم 
يعم در إلى جانب صدام بان احتلال الکویت قرار بالغ الاهمیة». 
لاحظت هنا أن کلینتون كان شدید الدقة فى اختیار التعابیر والمفردات فى 
الحدیث مع الأسد. لانه قال إن كل كلمة یقولها یسجلها الاسد عليه کالتزام. 


النقطة الثانية: فاتح الرئیس الاسد کلینتون: «هناك موضوع آحب أن آطرحه 
معکم وبامکانکم أن تجیبوا أو لا تجیبوا؛ إنني أعتبر حادثة لوكربي شنيعة وأنا 
لا طلب عدم المتابعة القانونية» بل آحب أن أبحث معکم عن إمكانية التوصل 
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إلى الاسراع بایجاد حل لهذه المشکلة». آجاب کلینتون بأنهم قد وضعوا نصبًا 
للضحایا فى مقبرة آرلنکتون المخصصة للرجال الشجعان وکان هذا اللصب 
هو الوحید لمدنیین وأن القذافي آرسل الیه آکثر من حمسة مبعوئین للقاء معهه 
وقال: «لكن لم يحذثني شخص بمثل وزنکم السياسي في هذا الموضوع 
ولذلك أتمنى أن أتمكن من إيجاد طريقة للتعاون معكم من أجل التوصل 
إلى حل في هذا الموضوع». و«تعرفون أنني لا أستيقظ في الصباح» وأشعر 
بكراهية مفاجئة تجاه القذافي أو حتی لصدام حسينء أو لأي شخص آخر 
و«رغم أني لا أحب صدام حسين» فأنا لست مع إغلاق الباب تمامًا في وجه 
احتمال ارا علي الرئیس الاسد مو ندا موقف کلینتون بان الولایات المتحدة 
الأميركية لا تستطیع إلا أن تحاور کل الدول في العالم. في الوطن العربي یشعر 
العرب أن مثل هذا الموقف ضد لیبیا والعراق موجه ضدهم جميعًا لأنهم عرب؛ 
ولانهم مسلمون. 


آجاب کلینتون: «آنا متفق معكم» وسنعمل سويّة. وفي وقت آخر آحب 
أن آتحدث معکم مطولا عن إيران ربما على الهاتف». من الملاحظ أنه لم يتم 
التطرق في هذا اللقاء لموضوع استئناف جولة المفاوضات الجديدة بين سورية 
وبين إسرائيل» والتی حدّد موعد انطلاقها فى 24 کانون الثانی/ يناير» ذلك 
أن هذا الاتفاق على استتناف المفاوضات قد تي معي خلال جولة کریستوفر 
التي نقل خلالها رسالة من کلینتون للاسد لعقد القمة بين الرئیسین. ولم يكن 
الرئيسان یحتاجان سوی إلى الاتفاق على طبيعة المژتمر الصحافي المزمع 
عقده في آعقاب المحادثات. 

خلال الاعداد للمتمر الصحافي آثیرت عدة موضوعات من بينها خیار 
السلام وهو ما درجت سورية منذ مؤتمر مدرید على تبنیه» ولا آحد في هذا 
الزمن یتبنی خبار الحرب حتی لو كان بخطط لها. لكنْ الرئيس کلینتون ومعاونيه 
في قمة جنیف يريدون أن یکون فهمنا لخیار السلام في البیان الصحافي خيارًا 
واحدّا ولا رجعة عنه إلى أي خيار عسكري أو شبه عسكري» فاختاروا كلمة 
نه بدلا من «ندوه. قلنا لهم إن الترجمة لنص البيان الصحافي لا تفرق 
بين الكلمتين إلا في السياق العام للمعنى. استمر الجدل أكثر من عشر دقائق 
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حول معنى هذه الكلمة» واعتبروا أن عدم تمییزنا ب بين الکلمتین راجع إلى إبقائنا 
على الخيار العسكري في موقفنا من إسرائيل وليس فقرًا في اللغة العربية التي 
اعترفوا أنها أكثر غنى من اللغة الإنكليزية. 

أثاروا معنا أيضًا معنى الإرهاب ورفضهم تمييزه عن المقاومة لأن 
استهداف المدنيين من وجهة نظرهم في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة هو 
إرهاب. أشعرناهم بالخطأ في وصف المستوطنين المسلحين بأنهم مدنيون. 
لم نتفق وأبقينا على موقفنا بآن الإرهاب يجب تمييزه عن المقاومة المشروعة 
التي مارستها كل الشعوب الرازحة تحت الاحتلال عبر التاريخ بما فيها الشعب 
الأميركي نفسه. الحقيقة أن الرئيس كلينتون لم يكن شخصيًا متحمسًا جدًا لهذا 
الجدل الذي يخوضه جهابذة الخارجية الأميركية» مثل دنيس روسء المدافعون 
عن إسرائيل أكثر من دفاعهم عن مساح الولايات المتحدة الأميركية. 

في الطائرة التي أعادتنا إلى دمشق» كان الأسد مرتاحًا للقائه بکلینتون 
ولأن المحادثات جرت في جنيف من دون أن يستغل كلينتون السلبيات 
الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفياتى على سورية» وما سببه أيضًا اتفاق أوسلو 
الذي وقع قبل أشهر قليلة في واشنطن من ثغرات في التنسيق العربي» واضعاف 


مصرع باسل الأسد 

بعد أيام قليلة على لقاء الرئيسين الأسد وكلينتون في جنيف» وقع الحادث 
الأليم يوم الجمعة في 21 كانون الثاني/ يناير 1994 عند نهاية الطريق إلى 
مطار دمشق. كان الحدث صاعقاء وارتبكت الدولة في كيفية التعامل مع هذا 
النبأ الذي انتشر كالنار في الهشیم» وخصوصًا لدى الرئيس الذي غدا بعد عام 
3 نزاعًا كثيرًا إلى الشك. ولم يكن الرئيس الأسد يقابل أحدًا من أعضاء 
القيادة إلا نادرّا. ولذلك تمثلت المشكلة في من ينقل إليه الخبر. سألته في 
إحدى المرات السابقة إذا كان له أصدقاء شخصيون أجاب بعد تردد لبرهة أنت 
من بين أصدقاتي, 
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قمت وحکمت الشهابي رئيس هيئة الأركان ومصطفی طلاس وزير الدفاع 
بتولي هذه المهمة. قصدنا منزل الرئیس صباحًا قبل التاسعة بقلیل من دون أي 
موعد مسبق» وفوجوع بناء فاستقبلنا ب «روب دوشامبر». بعد برهة صمت. نقل 
الشهابي الواقعة: هو خسارة للوطن ولیس لأهله فقط. استقبل الرئیس الحدث 
باعصاب قوية لكنني وآنا الذي آعرفه عن قرب وآعرف کم هو معجب بباسل» 
كنت آشعر کم صدم من سماع النباً وأنه ینفطر من الداخل. قال: الله يعطي 
والله يأخذ. وبعد أن استفسر كيف حصل حادث السيارة التی كان باسل یسوقها 
بسرعة كيرف قال إن سیذهب إلى المشفی ویراه. لا بد آن براه. كان الحزن في 
الأعماق لأننا جميعًا لنا آولاد نحبهم ونجزع من آجلهم لأسباب آقل من الموت. 

قال لى فى ما بعد: الغریب أن باسل قد زارنا ليلة سفره آمس حوالی 
الا الواحده هل مت كار عفان تومن ا ا وودعناء_وقال إن 
إقلاع طائرة لوفتهانزا غدًا الساعة السابعة صباحًا. وهو ربما لم يفعل ذلك من 
قبل على الرغم من آسفاره العديدة. كان الرئيس قويًا لكنه مصاب بحزن يعتمل 
في داخله. لا يكتشفه إلا من كان مثلي على معرفة عميقة بعواطفه الشحيحة. 

فى الطريق بين بيته فى القرداحة والمسجد للصلاة على جثمان باسل» كان 
الحلاك خديو ضيه رقي الا اه وداه رومع نو الط را 
الرئيس الأسد بعض الشباب ضمن الحشد يحملون النعش وصورة له ولباسل. 
ألثلآكلقتآ98أأكأتث؟صملن ف ی 
وشعرت لأول مرة بأنه أب مفجوع وليس رتیسّا للبلاد شحيح العواطف. 

من المؤكد أن الرئيس أمر بإجراء تحقيقات حول الحادث» ولكنه فى 
النهاية وهو الشكاك بطبیعته اقتنع بآن الأمر ليس «موامرة» بل هو «قضاء 
وقدر». فلقد كان الاسد واقعيّاء ولا یخلط الامور ببعضها. لقد كان يحب 
باسل» ویقدر مزایاه ولذلك برز في صورة من يهيئه بعده. تماسك الرتیس» 
وواسته سورية في مصابه. وقد تدفق الناس والوفود من داخل سورية وخارجها 
في مأتم كبير» فالناس في بلادناء ولا سیما الرسمیون یذهبون لتعزية هل الفقید 
لأنهم من ذوي الشأن وبقية الناس تذهب حزنًا على الفقید نفسه إذا كان في 
ریعان الشباب. 
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فصل الأسد ما بين مصابه الشخصي وبين عمل الدولة. وقرر عدم تأجيل 
المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة في موعدها المقرّر في 24 كانون 
الثاني/ يناير 1994 . فأخبرني في مجلس العزاء ف فى القرداحة ألا نعطل عمل 
الدولة وأن أبلغ العلاف بأن تسیر المفاوضات كالمعتاد كما وعد کلینتون. 


جرت هذه المفاوضات الثنائرة بين كل من الوفود السورية واللبنانية 
والأردنية وإسرائيل في مبنى وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن» ولم يكن 
في عدادها الوفد الفلسطيني الذي سار نهائيًا في طريق إدارة ظهره للتنسيق 
مع الوفود العربية بعد واقعة «أوسلو» التي آنتجت على الأرض وفي أدب 
المفاوضات فكرة عجيبة غير مسبوقة وهي أن «الحياة مفاوضات» عايشها 
صائب عریقات بنفسه وجعلها عنواتا لكتابه الذي أصدره بعد تداعى اتفاق 
آوسلو وفشله في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على آساس هذا الاتفاق, " 
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اتفاق وادي عربه 


بعد توقیع اتفاق آوسلو. جری استئناف المفاوضات بغیاب الوفد 
الفلسطيني. طلب رئيس وفدنا المفاوض موفق العلاف التزود بوثيقة معدلة 
تتيح له المضي بالمفاوضات مع الاحتفاظ بطبيعة الحال بالفقرة المتعلقة 
بالانسحاب الکامل من الجولان وجنوب لبنان وعدم الاستیطان في القدس 
الشرقية. لکن رئيس الوفد الاسرائيلي إيتمار رابینوفیتش رفض الوثيقة مقترخا 
العودة إلى صوغ فقرة الترتیبات الأمنية لتأخذ في الاعتبار المستجدات الطارثة 
حسب رأيه. حاول وزير الخارجية الأمريكي وارن کریستوفر التقریب بين 
الموقفین من دون جدوی. 

تعمد الوفد الاسراتيلي اغراق وفدنا في مناقشة قضایا هامشية لیس لها 
علاقة بجوهر المفاوضات كأن یطرح مثلا مضمون بعض المقالات الواردة في 
الصحف السورية موّخرا» أو يعلق على بعض الأحداث فى السياسة اليومية. 
كان واضحًا أن الوفد الاسرائيلي يتراجع شيئًا فشیتاه اد ا 
المسارات بعد توقيع اتفاق أوسلوء وكأنه قد نال مراده الذي يبحث عنه منذ 
بداية مؤتمر مدريد. 

خلق هذا الموقف الاسرائیلی بطبيعة الحال مزاجَا تصعيديًا فى الساحة 
الذاخلية لإسرائيل تجسد في إقدام بعض المستوطنین اليهود في الخلیل الذين 
تصدرهم باروخ غولدشتاين على ارتكاب مذبحة مروعة في الحرم الإبراهيمي 
الشريف فجر أحد أيام رمضان بتاريخ 25 شباط/ فبراير 1994 ذهب ضحيتها 
أكثر من 40 شهيدًا. قطعت جميع الوفود العربية استئناف المفاوضات وعبأت 
هذه المجزرة غير المسبوقة منذ مؤتمر مدريد للسلام الرأي العام الفلسطيني 
والعربي ضد استئناف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي. 
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روافد السلام حتی اغتیال رابین 


كانت الادارة الأميركية تعرف جيدًا من هو مصدر العطب والاعطاب 
ولذلك فإن ضغطها السياسي يجب أن ينصبٌ على المستوطنین الیهود ولیس 
علینا. في 15 آذار/ مارنش 1994 زاز إستحاق زاین و انطو رال مع يبل 
کلینتون. لقد قرأت كثيرًا عما جری ولن آستعرضه كيلا یژثر الزمن اللاحق 
في زمن سردي لمتابعاتنا في تلك اللحظات. ولكنني علمت أن رابین قال 
في نهاية اللقاء مع کلینتون وعلى مسمع الصحافيين أنه مستعد «لاجراءات 
مؤلمة» «لتحقيق السلام مع سورية». أثار هذا الكلام الشك في نفوسنا أكثر 
من التفاؤل لأنه لم يذكر الانسحاب الکامل من الجولان كإجراء مؤلم بالنسبة 
إليه. فضلا عن أن استخدامه لعبارة «إجراء مؤلم» قد يعني محاولة التهرب من 
الانسحاب. 


اتصل الرئيس کلینتون مع الرئيس الاسد ليضعه في صورة آفکار رابين. 
كان المقترح «غريبًا» وهو تصميم زيارة لكريستوفر لإعلان اتفاق مبادئ 
سوري - إسرائيلي» وكان ذلك يعني عودة التفاوض إلى المربع الأول من 
جدید. وبشكل عقیم» حول تفسير القرار 242. 


في 23 آذار/ مارس 1994 زار روس المنطقة. كان الجو کئیبّا ولا یسمح 
بالحدیث عن أي مواصلة للمفاوضات. فلا قاعدة بالنسبة إلى سورية سوی 
(الانسحاب الکامل من الجولان» ومن «آخر إنش فیه». هذه كانت قاعدتنا» آما 
کل شيء آخر فیمکن الاتفاق بشأنه. في آواخر آذار/ مارس آوضحت في العلن 
ما هو في السر وهو: «الانسحاب الاسرائيلي التام لن یکون موضع مساومة 
كما آوضحت أيضًا في ضوء الالتزام القومي لنا أن «القدس جزء من الأراضي 
العربية المحتلة» ولم يكن ذلك موقفا جديدًا بل متابعة لموقف سابق. فنحن 
سبق أن أكدنا إبان معركة رسالة «التأكيدات» الأميركية قبيل مؤتمر السلام على 
أن قضية القدس جوهرية» وأنها تهم المسارات العربية كافة» ولذلك يجب 
النص عليها. وهذا ما كان. 
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جولة کریستوفر ومقترحات رابین 


في آواخر نیسان/ آبریل 1994 قرر کریستوفر القیام بجولته على الرغم 
من کل ما حدث من مجزرة الحرم الابراهيمي وردود الفعل الانتقامية التي 
تمت في الخضيرة والعفولة ضدها. اتصل کریستوفر معي» وکانت مفاجأتي أن 
موضوع اتصاله هو مقال ناقد للسياسة الاميركية نشرته جريدة البعث. فهمت 
ذلك في حدوده تمامّاه وفي ضوء أن کریستوفر كان رجلا طيبّاه ویواجه عقبات 
كثيرة في الاستجابة الإسرائيلية. ولذلك لم أحمّل اتصاله أي أهمية سياسية 
جدية تتخطی البعد الخفی الذي يشعر به بعض الساسة الأميركيين تجاه السلوك 
الاسرائيلي المتعالي. ٠‏ 

بعد أن آنهی کریستوفر لقاءه مع رابین في 28 نیسان/ آبریل وصل إلى 
دمشق. كنت فى استقباله. كان وصوله فاتحة جولة مكوكية مثيرة لانتباه 
المراقبین والمتابعین كافة» فبين 30 نیسان/ آبریل وأواخر عام 1994 وصل 
عدد زیارات کریستوفر لدمشق إلى ثمانی زیارات كان يقابلها زیارات ممائلة 
لإسرائيل» وتخللتها زیارات عديدة لمساعدیه قام بها كل من دنیس روس 
المنسق الأميركي العام لعملية السلام ومارتن إنديك مسوول الشرق الاوسط 
في مجلس الأمن القومي الأميركي وفي بعض الحالات إدوارد دجرجیان. 


عرض کریستوفر» کمن یعرض شيئًا ثميئاء خطة معقدة ومرحلية تستند إلى 
مرجعية الانسحاب الکامل من الجولان. وحین طرحنا عليه سؤالين آساسیین 
1967؟ ١‏ اليس 1 أي ا ادعاء من أي 1 كان في هذه لارافي لاب شرق 
من كل الجولان. 

قال له الرئيس الأسد عندما التقاه وهو الذي يعرف حكاية حدود 1923 
و1967 ما مفاده أنه ليس هناك إمكانية لأي سلام إلا على أساس الانسحاب 
التام حتى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967» وآن تخلي سورية عن شبر من 
الجولان يعنى تخليها عن كل الجولان. كان حديث الأسد ممعنًا فى التفاصيل» 
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ولکن جوهره هو الانسحاب الکامل» وعدم القبول بوجود أي ادعاء لاسرائیل 
في الاراضي التي سیتم الانسحاب منها. وطلب من کریستوفر استیضاح ذلك 
من رابين. 


الوديعة الغامضة 


كانت جولة کریستوفر المكوكية مرتبطة بصوغ الادارة الأميركية لمبادی 
سیاستها تجاه الشرق الأوسط. ففي 17 آیار/ مایو 1994 آلقی آنتوني ليك 
مسوول قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي خطابّا حول 
هذه السياسة فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الادنی الذي یمثل آحد آبرز 
معاهد التفکیر ودراسة السیاسات في الولایات المتحدة. وفي هذا الخطاب» برز 
ما سیطلق عليه سياسة «الاحتواء المزدوج» لكل من العراق وایران» وکان مارتن 
إنديك من أشد المدافعين عنها على المستوى الإقليمي» فضا عن تعریف 
سورية بوصفها «مفتاح الاستقرار الاقليمي» مع تبني العمل على التوصل إلى 
«اتفاق حاسم بين سورية وإسرائيل» يسمح في وقت قصير باتفاقات مع كل من 
الأردن ولبنان ويدعم اتفاق أوسلوء ويسمح في النهاية بتطبيع العلاقات ما بين 
جميع الدول العربية وإسرائيل. 


في هذه الفترة كان الإسرائيليون يسربون عن عمد خطة «مجدل شمس» 
على طريقة ذ نهج آوسلو في «غزة -آریحا آولا» . كان هذا التسويق وهميًا بشكل 
تام» ويثير التشريش أكثر مما يعكس الحقيقة. زار كريستوفر تل أبيب خلال 
هذه الفترة» وعاد إلينا في 18 أيار/ مايو 1994 في وقت أعلنت فيه الإدارة 
الأميركية بشكل رسمي رؤيتها للشرق الأوسطء والتي تشتمل على اعتبار 
السلام السوري - الإسرائيلي مفتاح الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. 
آتی كريستوفر إلى المنطقة» وقابلناء وسلمناه ردنا الرسمي على مقترحات رابين 
التي كان قد نقلها لنا يوم 30 نيسان/ أبريل 1994. اشتمل ردنا على جميع 
نقاط الانسحاب والمستوطنات والترتيبات الأمنية وعلاقات السلم العادية 
السا 


وظل الصمم سيّد الموقف إلى أن وثر رابين الوضع بخصوص الموقف 
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الاسرائيلي من الاستیضاحات التي طلبنا من کریستوفر التأکد منها في 22 
حزیران/ پونیو 1994 مظلفا شارات الحرب» ومدعیّا آننا نملك منظومة 
صواریخ بعيدة المدی» ويعني ذلك أنه إن لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام معنا 
فى السنوات القليلة القادمة» فان الحرب لا بد أن تنشب بين اسرائیل وسورية. 
كان تصریح رابین يعني أنه قرر الاقتراب من حافة الحرب آکثر من الاقتراب من 
حافة السلام. 

زارنا فى هذه الأثناء جو کلارك وزير خارجية کندا قادمّا من إسرائيل» وقال 
للرئیس الاسد إن الاسرائیلیین قلقون من الصواریخ السورية. آجابه الرئیس آنا 
آفوضك بأن تعود إلى إسرائيل وتبلغهم استعداد سورية لمبادلتهم بکل ما لدیها 
من صواریخ مقابل ثلث الصواریخ التي بحوزة اسرائیل. فوجی الوزیر الکندي 
من هذا الطرح وذهب إلى إسرائيل ثانية ولم نسمع منه شيئًا منذئذ. 


جاء کریستوفر في 19 تموز/ یولیو من جدید ینقل إلينا ما قاله رابین 
له. كان هذا اللقاء حاسمًا في فهم كل منا للآخر. ویمثل الجوهر الحقيقي لما 
سمی ب «الودیعة» من الآن فصاعدًا. وسأعرض باختصار شدید ملخص ما قاله 
أثناء لقائه مع الرئیس الأسد على مدی اجتماعین صباحي ومسائي. قال وزير 
خارجية أميركا في الجلسة الصباحية: الإنني سعيد بأنني أتيت لکم بجواب من 
إسحاق رابين حول ما طلبتموه فى الجلسة السابقة فى أن يحدد رابين ماذا 
فص ال E‏ »قال سیلتات لكام ی الى شط ظ 
4 حزيران/ يونيو 41967. وا بسر ال يضم عن الو و 0 
أعتقد آنني آتیت بالوضوح» وأقول إن الالتزام الذي أعطاه رابين لي هو التزام لا 
یمکن استخدامه إلى أن تقدموا وضوا مقابلا من جانبکم» وان رابین يريد 
أن يتأكد أن متطلباته آیضا سوف يتم تلبيتهاء كما تمت تلبية طلباتکم». 


عرض كريستوفر خمسة متطلبات لرابين هي كما يلي: توقيت مراحل 
الانسحاب خلال خمس سنوات. وتنفيذه على ثلاث مراحل» وقيامه على 
التداخل أو العلاقات المتداخلة. سأله الرئيس الأسد: التداخل بين ماذا وماذا؟ 
أوضح كريستوفر أن المقصود هو: أنه يجب أن تكون العناصر الأساسية 
لعلاقات السلم العادية متداخلة مع المراحل المختلفة للانسحاب. وأما الطلب 
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الرابع فهو أن تکون الترتیبات الأمنية متبادلة» والطلب الخامس هو في اعتماد 
الدبلوماسية العلنية» كأن يتحدث الرئیس الاسد إلى الرأي العام الاسرائيلي 
وفنا امول بسيطة» ولكن ذات مغزی. كما اقترح كريستوفر رفع مستوى رئيس 
الوفد المفاوض في المفاوضات الثلائية إلى مستوى وزیره لکن المهم أن يكون 


موثوقًا ومخوّلا من قبلكم. تم الاتفاق على أن يتم عرض وجهة النظر السورية 
فى هذه المطالب فى الجلسة المسائية. 


بعد عقد اجتماع مع القيادة» قمت بصوغ ردنا. وافق الرئيس على النص 
بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه. فى الجلسة المسائية قال الأسد على سبيل 
التمهيد. إن الإجراءات يجب أن تقوم على قاعدة التساوي والتبادل» وأنه 
موافق من حيث المبداً على «الدبلوماسية العلنية»» والمهم هو التداخل» وأنا 
موافق عليه بين الانسحاب والعلاقات. تلوت أنا الورقة باللغة الإنكليزية بعد 
تلاوتها ارت وأعيدت تلاوتها بتأن بناء على طلب كريستوفر. ويقول النص: 
«مقابل التزام إسرائيل بالانسحاب الکامل إلى خطوط الرابع من حزیران/ یونیو 
7 والذي نقله الینا الوزیر کریستوفر في 19 تموز/ بولیو 4 فان 
سورية مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي : تتضمن انهاء حالة 
الحرب بين البلدين» وترتيبات أمنية متفق عليهاء ورفع المقاطعة» ومشاركة 
سورية في المحادثات المتعددة الأطراف» وجدول زمني لتحقيق ذلك». 


عندما تلوت الورقة للمرة الثانية باللغة الإنكليزية أمام کریستوفر أمسك 
الرئيس الأسد بورقة مكتوبة بين يديه وقرأها كما يلي: «هذه هي الورقة الأولى 
التى قدمت تقول بالانسحاب الكامل إلى خط 4/ 6/ 1967 والذي نقله إلينا 
السید الوزير كريستوفر فى 19/ 7/ 1994. آنا فهمت أن هذا مقابل علاقات 
سلم عادی والاشیاء التي نناقشهاء أو مقابل متطلبات السلام. ولو عدنا إلى 
ما هو مکتوب سنجد الامر كما ذکرت أناء أي أن ما نقل إلينا التزام لا شك 
فیه. ولقد سألت کریستوفر ثم روس هل هناك أي شكوك في أن المقصود 
بالانسحاب الكامل كل آراضی 4 حزيران 1967 وقالا: لا شكوك فى هذاء 
وسألت هل هناك أي ادعاءات إسرائيلية بأراضى 4 حزيران 1967 قلتما لا. 
إذن کلنا نفهم شيئًا واحدًا». ۱ 


«قناة السفراء» 

كان تأکید «الودیعة» یمثل تقدمّا بالنسبة إلى منظور عملية السلام. قمنا 
بصوغ ورقة مبنية على «الوديعة» التي أكدت لنا في 19 تموز/ یولیو 1994 
وتضمنت هذه الورقة ترجمة خطة الانسحاب الاسرائيلي حتی حدود الرابع 
من حزیران/ یونیو وعدد مراحل الانسحاب» وتداخل عناصر الانسحاب 
مع علاقات السلم العادية. خلال ذلك اقترح دنيس روس على الرئیس الأسد 
الحفاظ على شکل غير رسمي وغیر ملزم من الاتصالات على مستوی السفراء. 
وأطلق على ذلك اسم «قناة السفراء». وکان سفیرنا في واشنطن ولید المعلم 
طرفها الأول بینما كان السفیر الاسرائيلي رابینوفیتش طرفها الثاني. 


ولم يكن ل «قناة السفراء» بالنسبة إلى الطرف الآخر قيمة قانونية يعتد بهاء 
فهي لم تكن مفاوضات رسمية» ولم تتم في أمكنة رسمیةه ولم يكن فيها مدونو 
محاضر جلسات معتمدون بل كانت عبارة عن تقليب أفكار ونوع من عصف 
ذهني مساعد نفسيًا لا آکثر على خلق بيئة للمفاوضات الرسمية. وقد بحثت 
هذه القناة فی طائفة واسعة من القضایا تتکشف فی جوهرها عن الترتیبات 
الأمنية وطبيعة السلام والعلاقات المستقبلية بين الدولتین. 


التقی کریستوفر مع رابین» ثم وصل في 7 آب/ آغسطس إلى دمشق. 
وعرض کریستوفر علینا القیام باتصالات سرية واقترح أن يتم اجتماع بين 
عسکریین کبار من البلدین. رفضنا ذلك واعتبرنا أن دور العسکریین يأتي بعد 
أن يتفق السیاسیوان: 


محاولة التلاعب بمضمون الوديعة 


في 20 أيلول/ سبتمبر 1994 وصل روس إلى دمشق, بدلا من كريستوفر 
المشغول بقضية هايتي. التقى مع الرئيس الأسد. وسلمه رسالة ودية من الرئيس 
کلینتون. قرآها الرئیس وآجاب للتو أن سورية جادة كما الرئیس کلینتون في 
تصمیمها على تحقیق السلام» بینما تخطو إسرائيل خطوة إلى الامام وخطوة 
إلى الوراء. عرض روس في ثنايا حدیثه عن نتائج «قناة السفراء» أن المعلم 
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قدم ورقة عمل إلى الاجتماع ما بينه وبين رابینوفیتش» آشار فیها إلى أن المعلم 
ذکر آننا نقلنا في 19 تموز/ یولیو «التزامًا إسرائيليًا بالانسحاب إلى حدود 
العام 7 واأنه صحح للمعلم بأننا «نقلنا توضيحًا». علق الرئیس الاسد: 
«الالتزام موجود قبل ذلك» وکان الکلام واضححاء الانسحاب كاملا وعندها 
قدمنا ورقتنا. إن ما نقل كان التزامًا لا شك فیه»» وکرر سوال کریستوفر وروس 
فى 19 تموز/ یولیو: «هل هناك أي شكوك فى أن المقصود بالانسحاب هو کل 
أراضي عام ۰1967 وقلتما: لا شكوك في هذاه. 


لم يعلق روس بل استمر في عرض تقييمه لجولة «قناة السفراء» بين المعلم 
ورابینوفیتش حول فترة الانسحاب» وعدد مراحله» وتداخل عناصر الانسحاب 
مع علاقات السلم العادية» وانهاء حالة الحرب. ورأى أن النقطة التي لم يتم 
إحراز تقدم فيها هي نقطة الترتيبات الأمنية. وطرح تشكيل لجنة أمنية إسرائيلية - 
سورية مشتركة على مستوى الترتيبات الأمنية في حال إحراز تقدم. أجابه 
الرئیس: «نحن موافقون على ذلك» لكن سورية لن تقبل أن تكون هذه الترتيبات 
إلا متوازنة مع إسرائيل» ويجب ألا تظن إسرائيل أن السوريين سيكونون سذجًا 
في هذا الموضوع». وحول الاجتماع ما بين العسكريين قال الرئيس «عندما 
نتفق يبلغ رابين لسفارته في واشنطن موافقة على الانسحاب حتى خط الرابع 
من حزيران» يأتي دور العسكريين». 

حاولنا أن نسد ذرائع الإسرائيليين نسبيًا بقضية ما أطلق عليه اسم 
«الدبلوماسية العلنية»» لإبقاء الكرة في ملعب رابين. كان كريستوفر یلح على 
أن نقدم خطوات في هذا المجال كي يستخدم ذلك في الضغط على رابين» 
وتشجيعه على التقدم. كانت الفكرة التي عرضها الأميركيون هي أن أصافح 
بيريز وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك على هامش دورة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. لكننا رفضنا هذه الفكرة لانها بمنزلة «تطبيع مجاني»» ووافقنا في 
المقابل على التقدم في «الدبلوماسية العلنیة» في مجال اخر كر هن 
الفکرة؛ فجاءت هنا فكرة إجراء مقابلة مع التلفزیون الاسرائيلي لتوضیح حقيقة 
موقفنا من السلام ومتطلباته بحیث یصبح توضیح الموقف ولیس إظهار الصورة 
هو الهدف الذي یسعی له الجانب الاسرائیلی منذ البداية. 


314 


في يوم 7 تشرین الاول/ آکتوبر 1994 وسط مؤتمر صحافي کبیر 
حزیران/ يونيو وفق ما اشتملت عليه «الودیعة». حاول بعض الصحافیین الیهود 
إثارة ضجة وصخب في القاعة. تباری هؤلاء الصحافیون بأسئلتهم الاستفزازية» 
والهجوم على رفضي إعطاء مقابلات للصحافة الإسرائيلية حتی الآن. وقمت 
بالرد علیهم بأنني في المژتمرات الصحافية لا آمارس تمييرًا ضد آحد فأنا 
آجري هذا المؤتمر الصحافي في مکان مفتوح لكل الصحافیین بغض النظر 
عن جنسياتهم. وسألوا لماذا لا یقوم الأسد بزيارة القدس كما فعل الرئیس 
السادات؟ كان جوابي سريعًا آدخل عشرات الصحافیین المحتشدین في القاعة 
بموجة من الضحك: يبدو آنکم تریدون للأسد أن یلقی مصير السادات؟ 


كان هناك سوال آخر: بعد انسحاب اسرائیل هل ستسمحون لسیاح 
إسرائيليين بزيارة دمشق وتدمر؟ قلت لهم» سنسمح لهم ولکنهم سیخضعون 
للأنظمة والقوانین السوریة؟ کرروا السوال بصيغة مختلفة. آجبتهم: مثلا لو 
زارت سائحة إسرائيلية بلباس غير محتشم الجامع الأموي» فانهم لن یسمحوا 
لها بالدخول. لا لها ولا لغیرها؟ وقلت: يجب ألا تتوقعوا ترحيبًا سوريًا باي 
سائح إسرائيلي والاحتلال للجولان مستمر. 

في الیوم التالي فوجئت أنه لم ينشر أي كلمة مما قلته في المؤتمر الصحافي 
الذي ضم نحو مئتي صحافي» وعجبت كيف يمتلك الإسرائيليون والاعلام 
الموالي لهم في أميركا مكانة تتيح لهم ذلك التأثير الكبير في هذا الحشد الهائل 
من الصحافيين والتلفزيونات العالمية في الامتناع عن النشر؟ بل ما نشر كان 
عبارة عن حملات هجومية على الشرع اللاسامي والمعادي لإسرائيل. ولم 
يخرق ذلك سوی کتابات صادرة فى الصحف الاسرائيلية عن حركة «میرتس» 
كما علمت تبرر ما قلته في المقابلة التلفزيونية ببعض الشروحات الإيجابية 
كما كتب الأديب وعضو الكنيست إميل حبيبي مقالة يستنكر فيها هذه الحملة 
الوا ع اة 


كنت أقول لبعض الأصدقاء أن الغريب وجود صحافة فى إسرائيل أكثر 
حرية في التعبير عن تلك الصحافة الموجودة في آمیرکا لانها لا تخضع 
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للضغوط الصهيونية كما هو الحال في الصحافة الأميركية. منذ ذلك الوقت 
كنت آشترط أن یکون نقل ما آود قوله على الهواء مباشرة لأن نقل الأفكار من 
دون تحریف أو اختصار أو مونتاج آفضل بکثیر من عرض المقابلة خالية من 
المضمون الحقيقي أو من الرسالة التي نود إيصالها إلى الرأي العام الأميركي. 

بعد عودتی من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك إلى 
دمشق» اجتمعت في الیوم التالي مع الرئیس الاسد والجبهة الوطنية التقدمية 
ووضعتهما في صورة کامل لقاءاتي هناك في الوقت الذي توجه فيه کریستوفر 
إلى اللقاء مع رابین في تل آبیب. في 11 تشرین الأول/ آکتوبر 1994 وصل 
كريستوفر من تل أبيب إلى دمشق» وقال روس الذي رافقه إن مقابلتي لم تلق 
الصدى الايجابي المطلوب في إسرائيل. ثم التقيا مع الرئيس الأسدء ثم توجها 
ثانية إلى تل أبيب للقاء رابين وعادا فى 13 تشرين الأول/ أكتوبر. 


في هذه الفترة ارتفعت وتيرة العمليات «الاستشهادیة» التي نفذتها حماس 
ردا على مجزرة «الحرم الإبراهيمي»» رفضنا بطبيعة الحال إدانتها أو استنكارها. 
أغاظ ذلك رابين كما أغاظ الأميركيين. كان واضحًا أن عمليات حماس قد 
جاءت ردًا على اعتداء وليس مبادرة منهاء وأنها باتت تؤذن بتوازن جديد بين 
المجتمع الفلسطيني المقهور والأعزل وبين الممارسات الإسرائيلية المدججة 
بالسلاح. تدخل المصريون لدينا لانتزاع إدانة لحماس من دون جدوی. ولذلك 
توجه الرئيس الأسد في 18 تشرين الاول/ أكتوبر 1994 إلى القاهرة للاجتماع 
مع الرئيس المصري حسني مبارك وكالعادة رافقته في هذه الزيارة. 

تبين أن مماطلة رابين أعقد من مسألة إدانة عمليات حماس؛ إذ ظهرت 
نيات الوفد الاسرائيلي عند «قناة السفراء» ومماطلته بالالتزام الإسرائيلي 
الانسحاب الكامل حتى حدود الرابع من حزيران/ یونیوه وعند صوغ الترتيبات 
الأمنية على آساس ذلكء كما عند مماطلة رابين مع كريستوفر في جولة 
تشرين الأول/ أكتوبر المكوكية» أنها مرتبطة - كما سيتبين بعد قليل من تطور 
الأحداث - بمحاولة كسب الوقت للمساومة على تفسير بنود اتفاق أوسلوء 
واعتبار أن انسحاب القوات الإسرائيلية من نسبة ضئيلة من أراضي الضفة 
الغربية وکأنها (نجاز ضخم. ۱ 


اتفاق وادی عربة 


بات مركز ثقل الحکومة الإسرائيلية عسكريًا وأمنيًا متوجهًا في السر لابرام 
اتفاق منفرد مع الأردن على غرار اتفاق آوسلی ولیس للتقدم على مستوی 
المسار الاسرائيلي - السوري والحل الشامل. ولهذا وضع رابين العراقیل في 
طریق هذا المسار. انکشفت «اللعبة». لم يكن انکشافها مفاجنًا لناء فلقد تم 
التمهید المسبق لهذا الانکشاف بلقاء علني بين الأمير حسن ولي العهد وبين 
رابین» وتطور في 28 آیار/ مایو 1994 إلى لقاء سري بين الملك حسین وبين 
رابين في لندن» ومن ثم آعلن الجانبان الاردني والاسرائيلي اطار الاتفاق في 
5 تموز/ یولیو 1994. 


بعد ثلاثة آشهر؛ أي في 26 تشرین الأول/ آکتوبر ۰1994 تم التوقیع على 
اتفاق «وادي عربة» بين الاردن واسرائیل واستکمل فعلیّا نهج کامب ديفيد 
الذي كان أصل البداية في کل ما جری من تحطیم للجبهة العربية» وبات مسار 
العملية مقتصرا على سورية ولبنان فقط. 


سقطت الجبهات العربية على التوالي عبر المفاوضات: المصرية» ثم 
الفلسطينية» ثم الأردنية. وبقیت جبهتان في مسار واحد تحاولان الجمع بين 
دعم المقاومة والتفاوض معاء وهي تجربة جديدة في الصراع لیس من السهل 
إسقاطهاء ولکن سیکثر عدد مصوبي السهام عليهاء وخصوصا المژیدین لنهج 
کامب ديفيد في المنطقة وخارجها. 


حضر الرئیس کلینتون رسميًا إلى جانب الرئیس الإسرائيلي عیزر وایزمان 
حفل التوقیع بين الملك حسین ورابین على ما بات یدعی «اتفاق وادي عربة» 
كما حضر کریستوفر وعبد السلام المجالي رئيس وزراء الأردن. كان کلینتون 
قد أعلمنا برغبته في زیارتنا في دمشق ربما لتعزیتنا بسقوط الجبهة الأردنية. 
لم نشأ أن نفسد «اللعبة» التي تکبر يومًا بعد يوم بمعرفة منا أو من وراء ظهرنا. 
افساد «اللعبة» ممکن. لکن اسقاطها يعني الحرب بکل ما تعنیه الكلمة. 
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قمة کلینتون - الأسد الثانية في دمشق 


وصل الرئیس الاميركي يبل کلینتون في 27 تشرین الأول آکتوبر 1994 
إلى دمشق مباشرة من الاردن بعد حضوره توقیع اتفاق وادي عربة. وکانت هذه 
هي الزيارة الثانية لرئیس آميركي لسورية بعد زيارة الرئیس الأميركي الأسبق 
ریتشارد نیکسون في عام 1974 والقمة الثانية بعد قمة جنیف الاولی بين 
الرئیسین الاسد وکلینتون في مطلع العام نفسه. كان برنامج الرئیس کلینتون هو 
الاجتماع فورًا مع الرئيس الأسد في اجتماع مغلق ثم في اجتماع موسع بين 
الوفدين السوري والأميركي. 

كان كلينتون شديد السعادة والاغتباط بزيارة دمشق» وقال للرئيس أنه منذ 
خمس وعشرين سنة» وقبل أن تكون لديه أية أفكار على الإطلاق حول أي 
مستقبل سياسي له كان يحلم «بزيارة دمشق» وأن يرى الآثار والمدينة القدیمةا؛ 
وكان يرغب في أن يمر بالجوامع والأسواق وأن يتحدث مع الناس في الشارع» 
وأجابه الرئيس بأن الأمن الأميركي عارض ذلك معارضة شديدة لاحترازات 
آمنية تخصه ورغب في المرور بطریق لا يمر بالمدينة القدیم بینما 9شعبنا 
عاطفي ویستجیب شوعة لاش ینعی تون ناس 
ناقش مستشاروه مسألة رغبته في زيارة د مشق فانهم نصحوه بآن يكتفي بزيارة 
الأردن لجني ثمار اتفاق السلام في انتخابات منتصف الفترة الانتخابية في 
الولايات المتحدة لكنه تمسك بزيارته لسورية على الرغم من الانتقاد الكبير 
الذي تعرض له فى الولايات المتحدة بعد عودته. 


أشار الرئيس الأميركي خلال محادثاته مع الرئيس الأسد إلى أن هناك 
في المقابل «دعمّا من قبل البعض في الولايات المتحدة وإسرائيل أيضًا لدفع 
عملية السلام إلى الامام والتوصل إلى ع جیدة» و(أعتقد أننا - وأن: نتم أكثر 

من دوسا سداد جد بد INE‏ 
اما ووو ماي هذا كثيرًا حين أخطب في الكنيست هذا المساء» «كما أن 
الاسرائیلیین والعالم أيضًا». آجاب الأسد اد ترتیب الحدیئین الصحافیین له 
ولکلینتون قد نوقش من قبل فریقنا وفریقهم قبل وصوله دمشق» لکن کلینتون 
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عبر عن الامل: «آن تعطيني شيًا يمكنني من الضغط على رابین للتحرك إلى 
الامام في عملية السلام»» و«سأناقش معکم موضوع الدبلوماسية العلنية 
والدبلوماسية الخاصة). 


الوديعة فى جيب کلینتون 


كان الاجتماع المغلق كما الاجتماع الموسع بين کلینتون والاسد وديا 
ينم عن اتجاهات أميركية قوية لدفع مسيرة المفاوضات على أساس «الودیعة»؛ 
إذ سجّل الرئیس کلینتون في هذا الاجتماع» ولاول مرة» وعلی لسان آعلی 
سلطة آمیركية عمقلة برفیسن الولایات. المتحدة بانه حصل.می.رئیس الوزراء 
الاسرائيلي إسحق رابین على إقرار باستعداد إسرائيل للانسحاب إلى خط 
الرابع من حزيران/ يونيو 1967 في إطار اتفاق متكامل» شريطة وضع هذا 
التعهد في جيبه في انتظار توصل الطرفين إلى اتفاق حول بقية عناصر الاتفاق». 
آصبحت *الودیعة» في جيب رئيس الولایات المتحدة الأميركية» ولم تعد مجرد 
وعد إسرائيلي افتراضي فقط. 

دخل الاجتماع في صلب المبادی الاساسية لمشروع اتفاق السلام بين 
سورية واسرائیل. وبخصوص تبادل التمثیل الدبلوماسي تفهم کلینتون رؤية 
الأسد بشآن عدم إمكانية اقناع الشعب السوري بالجدول الزمني الذي یقترحه 
رابين للانسحاب. والذي يستغرق 5-4 سنوات. كما تفهمنا عدم إمكانية رابين 
بتنفيذ جدول الانسحاب خلال سنة واحدة لتأمين مساكن لمستوطني الجولان 
داخل إسرائيل» وبدا لنا أن الوفد الأميركي متقبل للتعاطي مع فكرة جدولة 
الانسحاب الاسرائیلی بسنتین» وکان هذا الحل وسطیّا مقبولا من قبلنا تتسهیل 
عملية التوصل إلى اتفاق. كما تمثل التقدم الآخر في أن الرئيس کلینتون كان قد 
اقتنع خلال الاجتماع المغلق برؤية الرئيس إلى عدم إمكانية إقامة تبادل التمثيل 
الدبلوماسي بين سورية وإسرائيل قبل الانسحاب الكامل. إذ لا يعقل أن يرفع 
العلم الإسرائيلي في دمشق وقسم من الجولان مازال تحت الاحتلال» ولا 
يمكن تخيل أن الرئيس السوري سيقول في كتاب الاعتماد الموجه لإسرائيل 
عزيزي الرئيس وايزمان كصيغة متعارف عليها دوليًا في كتب اعتماد السفراء. 
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اقترح كلينتون تشکیل مجموعة تفکیر للبحث في ذلك کخطوة أولية 
ريثما يتم الانسحاب الكامل. كما قبل كريستوفر أن تكون أية مرحلة من 
مراحل الانسحاب الإسرائيلي التي يتم الاتفاق عليها جوهرية. أما بخصوص 
«الترتيبات الأمنیة» فقد قدَّر کلینتون رؤية الأسد لها على «آن تكون متساوية 
ومتكافئة على الجانبين» وألا يكون أمن طرف على حساب الطرف الآخرء وألا 
تفت الترقتيات الا متشه تیاده آي من الطرفین». وأبدى كلينتون أنه سيثير هذه 
النقطة مع رابين» لکنه لځ على الاجتماع بين الخبراء العسکریین السوریین 
والاسرائیلیین» وهذا ما كنا نتحفظ تجاهه من منطلق أن اللقاء بين العسکریین 
يأتي بعد أن ينهي السیاسیون الاتفاق. 


في الطریق من قصر الشعب إلى المطار 


في الطریق من قصر الشعب إلى المطار» عبر کلینتون للرئیس الأسد عن 
ارتیاحه للمؤتمر الصحافي على الرغم من محاولة بعض الصحافیین «التنغیص) 
علیه وان بعض الصحافیین السوریین وجه له «أسئلةً محرجه. لکنه آبدی 
فى النهاية ارتیاحه لآنه قد حدث توازن بين «الاسئلة المحرجة الموجهة 
اله والأسئلة المحرجة التي وجهت للأسد» وأنه «لو لم يحدث ذلك لكان 
منزعجًا). آجابه الرئيس «بالفعل إنهم يستمتعون بإحراج السياسيين» وإذا لم 
يحرجوا السياسيين فهم لا يشعرون أنهم حققوا شیتا». 

وفي المحصلة رأى كلينتون أن مثل هذه الأسئلة تساعد الأميركيين على 
الخروج من قوقعتهم المحلية التي يعيشون فيهاء ومعرفة ما يجري في العالم 
خارج الولايات المتحدة. انتقل کلینتون إلى الموضوع الرئيس الذي يهم 
الرئيس الاسد وقال بأنه قد ناقش رابين قبل يوم من لقائه مع الأسد حول دفع 
عملية السلام» وأن أي تغییر للوضع في إسرائيل سيجعل الأمر صعبًا من وجهة 
نظر سورية» بینما أي تأخر فيها من وجهة نظر رابين «سوف يفقده فرصة عمره 
لأن عرفات لن يكون قادرًا على السيطرة على الوضع إن لم يتحقق السلام 
الشامل». أجابه الأسد: «من المستحيل بأي طريقة» ومهما كانت المحاولات 
آن ينتهي العنف ما لم یت يتحقق السلام الشامل». ۱ 
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وکشف کلینتون للرئیس الأسد أنه سیعود إلى اسرائیل مباشرة «وسیدعم 
الیوم رابین ضد حزب اللیکود والأحزاب اليمينية المتعصبة. لأنهم بالتأكيد لا 
يريدون السلام»» وقال إنه سيلتقي غذا مع نتنیاهو زعیم المعارضة اليمينية «لكن 
لفترة قصيرة) ووصفه بأنه «رجل دک وقادر» ولکنه متعنت جدا. ويبدو أن 
لديه مصلحة في استمرار الصراع»» و«أن من مصلحة رابين أن يسرع في عملية 
السلام»» وأجاب الأسد بأن: «مصلحة رابين من دون شك هي عدم إضاعة 
الوقت» وفي دفع العملية إلى الامام» و«أنه مقتنع» ب «أنه كلما آخر رابين 
السلام خسر من مؤيديه وقاعدته لمصلحة المعارضة». 


انتقل الرئيس الأسد إلى نقطة تهمه. كنت قد بحثتها في الواقع مع 
كريستوفر» ووعد كريستوفر بأنه سيجيب عنها في ما بعد» وهي نقطة تحسين 
العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسورية. وكان الرئيس الاسد قد 
طرح هذه النقطة في اجتماعه المغلق مع کلینتون» لكن لم يتم استكمالها في 
الاجتماع بسبب قفز كلينتون عنهاء وهذا القفز هو طريقة «دبلوماسية» لتجنب 
البت بالأمر. قال الأسد إن النقطة التي طرحها الوزيران الشرع وكريستوفر 
حول العلاقات الثنائية» وتم طرحها في الاجتماع المغلق تتمثل في تصحيح 
العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وسورية» وأنه «من غير المعقول أن 
تكون الولايات المتحدة راعية لعملية السلام» ولديها علاقات غير طبيعية مع 
أحد الطرفين»» ويقصد بذلك سورية بالطبع» وأنه يرغب في العمل على جعل 
هذه العلاقات جيدة مع التوصل إلى اتفاق السلام. 


غير کلینتون الموضوع وسأل الرئيس عند الطريق المحلق باتجاه المطار: 
«هل هذه هي قبة الجامع الأمويٌ؟». أجابه الرئيس بأنه يعده في الزيارة 
القادمة بزيارة الجامع الآموي» وعاد کلینتون إلى الموضوع قائلا: «صدقني يا 
سيادة الرئيس إنني أفكر ملیّا بكل كلمة قبل أن آقولها لکم» لأنني أعلم أنكم 
تسجلون على كل نقطة» وتطالبوننی بتنفيذ ما تعهّدت به» ولذلك آنا حريص 
جدا ألا أتعهّد أمامكم إلا بما أتمكن من القيام به». وكان هذا هو آخر الكلام 
بين كلينتون وبين الاسد قبل صعود الأول إلى الطائرة؛ إذ فصل كلينتون بين 
المفاوضات وبين أي وعد بتحسين العلاقات الأميركية - السورية كأنما هو 
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العربة آمام الحصان 


في يومي 2 و3 تشرین الثاني/ نوفمبر 1994 استژنفت في ضوء 
الصيغة التي صمّمها کریستوفر بين وليد المعلم السفیر السوري في واشنطن 
ورابنیوفیتش السفیر الاسرائيلي هناك. ما رواه ولید المعلم عن مجریات 
المحادثات بين السفیرین يبين مدی إمعان الوفد الاسرائيلي بوضع العربة آمام 
الحصان. ومناقشة «الترتیبات الامنیة» آولا قبل مبدأ الانسحاب وفق «الوديعة». 
كانت التعلیمات المعطاة للسفیر المعلم بآن بحصل من الوفد الاسرائيلي على 
التزام «عطي» يوثق «الودیعة» التي اعترف بها الرئیس کلینتون وسجلها شفويًا 
ل الاجتماع ما بين الوفدین الأميركي والاسرائيلي. 


بعد آسبوع زارنا وزير خارجية السعودية حاملا رسالة من الملك فهد حول 
المفاوضات. كانت هذه الرسالة في حقيقة الأمر مبنية على تقدیرات الأمیر بندر 
بن سلطان السفير السعودي في الولايات المتحدة الذي كان بأشكال شتی في 
صورة ما يجري في المفاوضات من خلال اتصالاته المتشعبة مع رئيس وفدنا 
المعلم ورئيس الوفد الإسرائيلي رابینوفیتش ودنيس روس صاحب الحل 
والعقد. لكن العربة بقيت في مكانها لم تتزحزح. 

اتصل الرئيس کلینتون مع الرئيس الأسد محاولا دفع المفاوضات وتشجيع 
الرئیس على إبداء بعض المبادرات لتحفيز رابين على مواجهة المعارضة التي 
واجهته في حزب العمل للانسحاب من الجولان. وأوفد كريستوفر في جولة 
جديدة. بدأ كريستوفر جولته فى 6 كانون الأول/ دیسمبر 1994 بزيارتنا فى 
دمشق» وکان معه مارتن |نديك ودنیس اروس بحفییته الشهيزة التي بحنفظ 
بجميع المحاضر فيهاء والتي كان یحملها له لثقلها في بعض زیاراته إلى القدس 
ورام الله آرون میلر الذي أصبح شهيرًا بعد ذلك. التقیت مع الوفد وتحدثنا 
مر ثم توجهنا نلاجتماع مع الرئیس الأسد. آل ا الأميركي على 
المباحثات على مستوی العسکریین للتفاهم على «الترتيبات الامنیة». 


كان الأسد لا یزال يثق بدنیس روس الذي كان ماهرًا حتی ذلك الوقت 
فى الدخول إلى قلب «الأسد». سأل الأسد روس عن محادثات واشنطن بين 
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السفيرين» فعرض روس تقبيمًا متفائلا وإيجابيًا لهاء ثم سأل المعلم عن ذلك 
فوافق على تقييم روس للمحادثات. وجاء تقييم روس والمعلم الإيجابي 
بخصوص المحادثات في واشنطن ليشجع الرئيس على الموافقة على إيفاد 
رئيس هيئة الأركان العماد حكمت الشهابي للقاء مع رئيس الارکان الاسرائيلي 
إيهود باراك» والبحث معه بمجمل المسائل المتعلقة بالهواجس الأمنية للطرفين. 


اجتماع الشهابي - باراك 
فی 23-22 کانون الاأول/ دیسمبر 1994 بدأت اجتماعات حکمت 


الشهابي مع رابینوفیتش ثم مع الوفد العسكري الاسرائيلي برتاسة ایهود باراك. 
افتتح کریستوفر الاجتماع في 23 کانون الأول/ دیسمبر 1994 وغادر؛ بینما 
الدبلوماسی للمفاوضات بینما كان الشهابی عضوا فيه لمقابلة نظیره الاسرائیلی 
باراك. آما الوفد الاسرائيلي فقد بات مؤلفًا على مستوی العسکریین من باراك 
رئيس الأركان وآوري ساغي مدير المخابرات العسکريق والجنرال داني یاتوم. 
رفضنا اصرار الأمیرکیین والاسرائیلیین علی أن تکون هذه الاجتماعات سرية 
لأن الإسرائيليين سیسربون الخبر في الوقت الذي يناسبهم ویظهرون بأننا نخفي 
عن شعبنا الشیء الکثیر» وبالفعل وفور آول تسریب إسرائيلى لهذه الاجتماعات 
نشرنا النبأ حسما لأي تأویلات مقلقة في أوساط الرأي العام السوري. 


في المفاوضات رسّخ الشهابي هذا السلوك. وقال للوفد الإسرائيلي ألا 
يغالي بمطالبه لآن وظيفة العسكريين هي أن يساعدوا القيادة السياسية في كل 
من البلدين على اتخاذ قرار. وأبدى الشهابي مرونة في بعض النقاط ضمن 
حدود التخويل المعطى له فى ما يتعلق بالترتيبات الأمنية» وأعنى هنا مراعاة 
الجانب الجغرافي في الترتیبات؛ إذ طرح الشهابي أن تكون المسافة لمصلحة 
استعصت أي إمكانية لمواصلة المفاوضات بسبب أن الإسرائيليين يريدون 
الاتفاق عليها من دون تحديد خط الانسحاب إلى خط الرابع من حزيران/ 
يونيو 1967. 
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ضرورتها بالفعل للامن الاسرائيلي وإمكانية استبدالها بمراقبة فضائية 
وآشکال آخری من الرصد والمراقبة. وفي ضوء تقدیرنا لفشل المفاوضات 
بين العسکریین» عاد الشهابي إلى سورية وقدم لنا تقریرّا مفصلا عن موقف کل 
طرف من کل بند من بنود الترتیبات الأمنية» والمقترحات بشأن الموقف النهائی 
منها. وکان التقریر في جمیع نقاطه تقريبًا يشير إلى أن الموقف الاسرائيلي 
ينتهك السيادة بذريعة أن اراتا وتمثلت حصیلته في إخفاق المفاوضات 
حول الترتيبات الأمنية على مستوى رئیسی الأركان. 


القمة الثلائية الذهبية 


قرآنا بامعان الموقف الإسرائيلى وموقف وفدنا من كل بند من بنود 
الترتیبات الأمنية. وقال لی الرئیس لقد عدنا إلى الطريق المسدود. کان الرئیس 
ا ف اوقا اف الت :على المواقت ا با کیش أن 
السلام لن يكون عمليةٌ ممكنةٌ اه مادام اللقاء على مستوى رئيسئ الأركان قد 
أدى إلى هذه النتيجة. وكانت للأسد رؤية خاصة في مستوى الوفد المفاوض» 
ليق کان يترون تعلی أذ کوک انسدق گناد يدرك الشلاف ارب عان هذا 
المستوى العالي العسكري فيستعصي الحل. 

قمت بجولة اتصالات ولقاءات مكثفة ومتوالية مع وزيري الخارجية 
المصري والسعودي لعقد قمة ثلاثية على مستوى القادة بأسرع ما يمكن. 
عقدت القمة فى 27 كانون الأول/ ديسمبر 1994 فى الإسكندرية بعد جهد 
ج اه كو روا غارس نت آنا اک المششحسيرة لعفدها فلقد كان كل مر 
الطرفين المصري والسعودي يلقي مسؤولية التباطؤ على الطرف الآخر. وحين 
وصل الملك فهد إلى الإسكندرية واعتقدنا أنه قد لا يصلء فإنه وصل متأخرًا 
عدة ساعات عن الموعد الذي كان مقررًا الساعة السابعة مساءً. وسرت تکهنات 
عديدة بشأن تفسير هذا التأخرء وفي النهاية لم تعقد القمة إلا في منتصف الليل؛ 
إذ ظهرت في اليوم التالي صورة للملك فهد والرئيس الاسد والرئيس مبارك 
وأنا أحمل في يدي حزمة من الأوراق. 
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كل ما قيل في القمة كان عبارة عن کلام عام وفضفاض. وحتی البیان الذي 
وافق عليه ولي العهد السعودي والرئیس المصري لتجنب الفشل كان فارعا من 
أي مضمون. في حين كان البیان الثلائي الذي أعددنا مشروعه متماسكا يضع 
التقاط على الحروف» ويحدد الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها العرب لتلافيها 
مستقبلا من خلال تعزيز التضامن العربي الفعال والتزام معاهدة الدفاع العربي 
المشترك وخصوصًا أن اتفاق أوسلو یعانی ثغرات خطيرة» وأن اتفاق وادي 
غربة لم یعط الاردنیین شیاه والروس منشغلون بالشيشان» وإسرائيل بزيادة 
عدد المستو طذات حول القدس» ودول إعلان د مشق الثماني لم د تحقق أي نتائج 
تذکر حتی الآن. لکن لم یوافق مبارك على هذا البیان المعقول في هذا الظرف؛ 
واثر انا ضعفا لا يتفي اخدا: 

كان معمرة تكري a‏ ودرا لصو في وی تى قال لي عندما التقيته 
فى مناسبة اجتماعية أن هذا المثلث الذهبی (أي مصر وسورية والسعودية) 
إذا لم يكن التفاهم بينه عميقًا وإستراتيجيًا فلن يكون هناك أي تضامن عربي 
فعال. إذا لم أكن مخطنًا فان عبارة المثلث الذهبي كان هو أول من استخدمها 
فى أحاديثه ومقالاته اللاحقة وتبين لنا بعد حين أن الطرف المصري كان واقعًا 
ES‏ ری کان راتعا جعت ضدوط امد ف 
لعا له دون دك الق SO‏ لد مانم کال معيو قن لجسي 
الثلاثية كما ذكرت كلامًا في کلام» وان أنعشنا الرهانات العربية بعودة اللقاء 
الثلاثي «الذهبي» للحفاظ على قدرٌ براق من الدفاع عن المصالح العربية العلیا. 

طغت الصورة الثلاثية على المضمون فقامت إدارة كلينتون وإسرائيل بعقد 
قمة رباعية حقيقية مليئة بالمعاني الاستفزازية» ضمت كلينتون ومبارك ورابين 
والملك حسين. لقد تكررت هذه القمة بعد ذلك بأشكال مختلفة» لكن القمة 
العربية الثلاثية «الهشة» التي بولغ ب «أهميتها» الإستراتيجية لم تتكرر بعد ذلك 
أبدًا. 

في 20 كانون الثاني/ يناير 1995 اتصل کلینتون مع الرئيس الأسد طالبًا 
منه عودة العماد الشهابي إلى اللقاء مرة ثانية مع باراك. رفض الأسد عودة 
الشهابي والبحث في «الترتيبات الأمنية» قبل الاتفاق على إطار مبادئ يحكم 
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الترتیبات الأمنية انطلاقا من الانسحاب حتی حدود خط الرابع من حزیران/ 
یونیو ۰1967 وقال لکلینتون إن هذه اللقاءات بين العسکریین لا تؤدي إلى أي 

نفع إذا لم يتم وضعها في هذا الاطار وذکر برژیته الدائمة حول ذلك. 

اعتبارًا من هذه اللحظة آخحذت العلاقة «الودودة» بين م الاسد وکلینتون تتجه 
إلى «البرودا» وتنوس بين «مد وجزر» لکن في إطار احترام متبادل يبقي الباب 
مفتوحًا لاستعادة هذه العلاقة في أي لحظة يحدث فیها موشر أو اتجاه للتقدم 
في المفاوضات. لقد كان الرئیس الاسد وآنا نقیس هذا النوع من العلاقات 
الشخصية بجدواها ولا ینظر إليها في حد ذاتها. ولم يكن نبذها لذاتها بل 
لتحقیق الهدف الوطني منها. 

فى 23 کانون الثانی/ ینایر 1995 قامت المقاومة الفلسطينية بتنفیذ عملية 
ناتانيا التي آودت بحياة 21 جنديًا !سرائلیاه أعلن فتحي الشقاقي مسؤولية 
#الجهاد الاسلامي» عن هذه العملية من دمشق. هاج الأميركيون والاسراتبلیون» 
واعتبروا ضمنيًا آننا نقف خلف هذه العملية» وآن قواعد نظامنا لا تتیح لأي 
شخص أن يعمل شيئًا انطلاقًا من سورية حسب تقدیراتهم من دون أن یکون قد 


حصل على موافقتنا أو تأييدنا له. 


كانت هذه الرژية تتطوي على مبالفة حقيقية» فما هو سلیم في نصف 
قصتها آننا لم نشکل عائقًا آمام حرية أي فصیل فلسطيني توجد قياداته في 
سورية في تخطیط عملیاته في الداخل الفلسطيني وتنفیذها بوصفها عملیات 
مقاومة مشروعة» بینما تتمثل المبالغة في النصف الآخر منها؛ إذ إن علاقاتنا مع 
هذه الفصائل لم تكن قائمة على نظام الأمر والنهي مطلقّاء بل على آلية الحوار 
فى حال وجود تباین ما. وکان موقفنا الرسمی هو الموقف المعهود بأن هذه 
العملية نفذها فلسطینیون في الداخل» وأن وجود القیادات الفلسطينية في سورية 
هو وجود اعلامي غير مسلح» وأن العملیات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية 
هي عملیات «مقاومة» في الداخل ولیست عملیات «إرهاب». 


وبالطبع لم يكن هذا الموقف مرضيًا لا للأميركيين ولا للإسرائيليين الذين 
كانوا فی حال هستيرياء كما تعرض عمل المقاومة لنقد شديد من بعض آشقائنا 
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الذين كنا نعوّل على مواقفهم في الدعم السياسي الذي لم یعودوا یملکون غیره 
بعد أن آخرجتهم معاهدة کامب ديفيد من إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك. 
وکنا نری ونحاول أن نقنع الرئیس مبارك والمسوژولین المصریین بان مبارك 
يستطيع القیام بذلك. لأنه لم يكن ببساطة مسوولا عن ابرام تلك المعاهدة 
والمعنوي المصري لنا في مواجهة التعنت الاسرائيلي. 

طلب کلینتون من الأسد أن یقوم باتخاذ إجراءات عملية ضد جماعة 
الجهاد والمنظمات الفلسطينية المعادية لعملية السلام. رفض الأسد الانصیاع 
والابتزاز. في اجتماع مجلس الوزراء السوري في 24 کانون الثاني/ يناير 
5 أي بعد يوم واحد من عملية ناتانياء حددت موقفنا بتحمیل إسرائيل 
لمبادی القانون الدولی» ولقرارات مجلس الامن التی قامت على آساسها 
عملية السلام»» و«آن إسرائيل لن تتمکن من الجمع بين الاحتلال والسلام». 
و«مادامت إسرائيل ترفض انهاء الاحتلال عبر المفاوضات. فان المقاومة 
مشروعة ولا يمكن وصفها بالارهاب». لأن الاحتلال أعلى درجات الارهاب. 


وثيقة الترتیبات الأمنية 

استأنفت الدبلوماسية الأميركية الراعية لعملية المفاوضات نشاطها 
لتحريك المفاوضات. كان هذا النشاط لافتّا؛ إذ حددت الادارة الأميركية 
برنامجها السياسي الافتراضي بإحراز اتفاق سوري - اسرائيلي قبل نهاية 
عام 1995 للاستفادة الانتخابية السياسية منه في الحملة الانتخابية للرئیس 
کلینتون» عبر تسجیل نجاح الادارة في إحراز اتفاقات سلام شامل على الطريقة 
الأميركية - الاسرائيلية على مختلف الجبهات» وطی صفحة الحرب والقطيعة 
الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل ومحیطها العربي. 

كان هذا الاندفاع الأميركي نحو تحقیق السلام محكومًا بهدف آبعد» يرمي 
إلى تعزیز العولمة الاقتصادیف وکان ما یفکر به کلینتون على وجه التحدید 
إكمال ذلك بعقد موتمر اقتصادي في الشهر نفسه من عام 1995 في عمان بعد 
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توقع التوصل إلى اتفاق سوري - إسرائيلي. لقد كان إلحاح إدارة کلینتون على 
إعادة هيكلة النظام الدولي في نظام عالمي تحكمه آليات العولمة الأمر الذي 
يعني إدماج إسرائيل فيه. لكن هذا الطريق الذي بقي مغلقًا لم يلق من سورية 
الاستجابة المطلوبة منذ مؤتمر مدريد عام 1991. استغل دنيس روس في 
ضوء ذلك إقناع كريستوفر بعدم تقديم رسالة موقعة منه بأن المقصود بالحدود 
هو خط الرابع من حزيران/ يونيوء مكتفيًا بالضمان «الشفهي». لم أدهش ازاء 
التراجع الأميركي لكنني قدّرت أن الاستمرار في كشف فصول «اللعبة الکبری» 
يتطلب الاجتماع مع كريستوفر واستمرار العمل معه لإنجاز صيغة لورقة 
الانسحاب والترتيبات الأمنية معا مع حرصنا الشديد بأن لا نفقد البوصلة طوال 
السير في هذا الطريق المتعرج والمليء بالحفر. 


كان صوغ هذه الورقة عملية شاقة» وجرت فصولها المباشرة بيني وبين 
كريستوفر» واستغرق الجدل حولها ما يقرب من ستة آشهر بين الطرفين 
السوري والإسرائيلي» كان خلالها كريستوفر يتصل معي» ويشاورني حول 
النقطة والفاصلة» حتى لو كنت في زيارة خارج سورية. 


وبذلك اندفعت دينامية جديدة لاستئناف المفاوضات حول هذه الورقة. 
وباتت الكرة مرة أخرى في الملعب الإسرائيلي. بعد أن كان وزير الخارجية 
الإسرائيلي شمعون بيريز قد أطلق تصريحه أمام الكنيست بأنه «لا يعرف سوریّا 
واحدًا مستعدًا للقبول بأقل مما قبلت به مصر). وكان تصريح بيريز في حقيقته 
الجوهرية البعيدة المدى يعكس اندماجه مع رؤية إدارة کلینتون لعولمة الشرق 
الأوسط فيما أطلق عليه «الشرق الأوسط الجدید». 

استأنف کریستوفر اتصالاته» وکانت هذه الاتصالات كما استنتجنا قوية 
وذات بعد حاسم. في 6 حزیران/ یونیو 1995 وصل روس إلى دمشق للتمهید 
لزيارة کریستوفر الأخيرة التي ستطلق المفاوضات. ونقل إلى الرئیس الاسد 
رسالة من کلینتون بأنه يحتفظ في جيبه بالتزام رابین الکامل في الانسحاب حتی 
الرابع من حزیران/ يونيو» وآنه سبق أن آکد ذلك لوزیر الخارجية الشرع. لکنه 
لا یری أن الحدیث عنه علنّا مناسب في اجتماع رئيسي هيئتي الأركان الوشيك. 
وکان مفهومًا لدینا أنه یقصد بذلك «آغنية الشیطان» الإسرائيلية» وکان يعبّر 
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فى ذلك على مقولته الشهيرة التى غدت لازمة فى أقواله وهی أنه «لا ييحت 
الغموض». 

أطلق كريستوفر إطار الجولة التفاوضية الجديدة. وبذلك غدت ورقة 
«مبادئ وأهداف الترتيبات الأمنية» ثلاثية سورية - أميركية - إسرائيلية. ولم 
يبق خارجها سوى «شيطان التفاصیل» عند وضعها موضع التطبيق. وبخض 
الطرف عن «شیطان التفاصيل» إذا كان غض الطرف عنه متاحًا أو ممكنًا فى 
أخطر عملية سياسية وأعقدها في المنطقة فان ورقة «مبادئ وأهداف الترتيبات 
الأمنية» تكتسى أهمية خاصة فى مسار المفاوضات العربية - الإسرائيلية لأنها 
وثيقة مكتوبة ومتفق عليها بالحرف والفاصلة والصيغة النهائية واستغرق إنجازها 
كما قلت حوالى ستة أشهرء وشارك فيها تقریّا جميع المعنيين بين الجانبين من 
رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومعاونيهم ورؤساء اجهزة آمنية 
وعسكرية وكبار الفنيين والقانونيين والخبراء في الدول الثلاث سورية وأميركا 
وإسرائيل. 

لو سّئلت: ما الذي تم إنجازه خلال هذه المفاوضات التي استمرت منذ 
مؤتمر مدريد عام 1991 من دون أن تسفر عن اتفاق سلام أو تقدم مهم؟ 
لأجبت باختصار شديد غير قابل للتكذيب بأنهما موضوعان اثنان: 

الأول: ترسيخ أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون إلى خطوط الرابع 
من حزيران/ يونيو 1967 وأن المطلوب فقط هو رسم هذه الخطوط على 


الثاني: هو أن الترتيبات الأمنية بين الطرفين تعتبر عنصرًا مهما للسلام 
والاستقرار في المنطقة» وبما أنه تم صوغها خطيًا بموافقة سورية وإسرائيل 
وأميركية (تحت اسم اللاورقة)»» فإنني أجد من باب الأمانة أن أنشر نصها حرفيًا 
تحت عنوان «أهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية» كما اتفق عليها: 


الآهداف: 


1. إن آهم آولوية هي تقليص مخاطر الهجوم المفاجی إن لم يكن إزالتها 
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2 منع أو تخفیف الاحتکاك اليومي على طول الحدود. 

المبادیع: 

1.الأمن هو حاجة مشروعة للطرفین. إن مطلب الأمن أو ضمانه لا يجب 
أن يتحقق على حساب آمن الطرف الآخر. 

2. يجب أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتبادلة ومتقابلة على كلا 
الطرفین» حيث المساواة على وجه الخصوص فيما يتعلق بالجغرافيا وفي 
حالات الصعوبة تعالج كما يلي: 

إن هدف الترتيبات الأمنية هي ضمان المساواة في الأمن عمومًا في إطار 
حالة السلام بين سورية وإسرائيل. إذا ظهر خلال المفاوضات حول الترتيبات 
الأمنية بآن تطبيق المساواة من حيث المبدأ من الناحية الجغرافية بالنسبة لترتيب 
هذا الترتيب المعين ويحلونها إما بتعديله (والذي يتضمن الاضافة أو النقصان) 
أو بالاتفاق على حل مرض للجانبين. 

3. يقر الجانبان أن الترتيبات الامنية يجب التوصل إليها خلال الاتفاق 
المتبادل. 

وللبرهنة على أهمية ما وصلنا إليه فى تلك الفترة فى إحدى المناقشات 
والطروحات المتداولة هو أن تكون المساحة بين صفد والقنيطرة بعد الانسحاب 
إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو منزوعة أو محدودة السلاح باتفاق الجانبين 
وهو أمر لم يتم التمكن من الحصول عليه في الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء 


المباحثات على مستوى العسكريين (عقدة النجار) 
فتحت ورقة «مبادئ وأهداف الترتيبات الأمنية» الباب واسعًا أمام 


استئناف المفاوضات على مستوى العسكريين على أن يصوغ فريق من الخبراء 
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الأمنية. وکانت هذه العناصر تشمل طائفة واسعة من القضاياء وآبرزها: 
الانسحاب التام والجدول الزمني ومبادی الترتیبات» وحدود المناطق 
المنزوعة السلاح وعددها» والمناطق المخففة الأسلحة والقوات» ومحطات 
الإنذار المیکر» ونظام المراقبة والتفتیش» وقوة دولية من المراقبین» واجراءات 
بناء الثقة الأمنية العسکریة» وتخفیف حجم القوات الجاهزة لدی الطرفین؛ 
والوجود العسکري السوري في لبنان. هذه العناوین في حاجة إلى رواية طويلة 
اا ا أتركيا اوه ا د قرع 
يحب فيه الناس الاستطراد. ۱ 

فی 27 حزیران/ یونیو 1995 بدأت المباحثات للمرة الثانية بين 
حکمت الشهابي» رئيس هيئة الارکان السورية وبين نظیره آمنون شاحاك 
رئيس هيئة الارکان الاسرائيلي الجدید الذي حل مکان باراك ثم بين الوفدین 
العسکریین الأمنيين السوري والاسرائیلی. وشارك فى هذه الاجتماعات الأمنية 
السكرية الحساننة الى عفدت اع ففورت ماك الجترال دانیل 
کریستمان وهو أيضًا مهني» ویشغل مشت مستشار رئيس هيئة آرکان القوات 
الأميركية المشتركة. وكان قد قدم مع كريستوفر إلى دمشق واجتمع مع عدد 
من القادة الأمنيين والعسكريين فى شعبة المخابرات العسكرية السورية وقيادة 
الجيش» وكانت آبرز اجتماعاته مع العماد الشهابي رئیس هيئة الارکان. وهو 
اجتماع مواز لاجتماع آخر عقده مع شاحاك رئيس هيئة الارکان الاسراثبلية 
وکبار ضباط الامن" والتخطیط الاسرائیلیین. لم يستطع الامیرکیون ولا 
الاسرائیلیون أن یحولوا دون تسرب ما يدور فى الاجتماعات «المغلقة» التی 
ألم کلینتون شخصیّا على عقدها بشکل «مكتوم»» فنشرت الصحافة الإسرائيلية 
ورقة عمل الجنرال شتاوبر رئيس قسم التخّطيط في الجیش الاسرائيلي. 
وفي الیوم الثاني كان ما نشر بکامله باطلاع من یهمهم الامر. فالاسرائیلیون 
مهووسون بالاسرار ثم کشفها في الوقت الذي يخدم مصالحهم كما قلت سابقا. 

عاد شتاوبر إلى لعبة «الطاقية المخفیة» لخط الحدود. وآبدی حين رد عليه 
العماد الشهابی بوتيرة حادة عن خط الحدود بأنه - أي الجنرال الاسرائیلی - 
ارفا عد ده واه قاط اتمه را ی تس ف 
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وکلها اعتراضات تتصل بمسألة السيادة. وکان الجوهري بالنسبة إلى وفدنا أن 
سائر ما تطلبه إسرائيل من ضمانات آمنية على مستوی محطات الانذار المبکر 
يمكن تأمینه بتقنیات جوية فضائية لا تنتهك مبادئ السيادة السورية» وکانت 
مرونة الوفد السوري النسبية في بعض النقاط المتعلقة بمفهوم «المناطق ذات 
الصلة» التي نقلها کریستوفر إلينا عن رابين» وتقبلنا التعاطي معهاء محكومة 
بذلك الاتفاق الجوهري» حول «أهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية». 


لقد تسربت جميع محاضر هذه الاجتماعات إلى الصحافة الإسرائيلية» 
وكانت نقمة الرئيس الأسد هي الأشد على قصة محطة الإنذار الأرضية المبكرة 
التي يصر الإسرائيليون على أن تكون في الجولان. وهذا يجعلها بالنسبة إلينا 
سر عم اس از الالال ولس و ترتتاف امه مها الحيلولة دون 
شن هجوم مفاجئ لأي طرف على أراضي الطرف الآخر. وتمثلت هنا بالنسبة 
إلينا «عقدة النجار» الأساسية التي يتوقف على حلها تسوية كثير من البنود 
الاآخری. ۱ 


2 
5 


كانت المحادثات حول الترتيبات الامنية مخفقة بشكل كامل من الناحية 
الجوهرية» وعادت شكوكنا الكبيرة بمدى صدقية |سرائیل في عملية السلام 
إلى المربع الاول. مع ذلك واصلنا خوض «اللعبة الكبرى» على طريقة مقبولة 
بالنسبة إلينا. فنحن الذين اخترنا السلام خيارًا إستراتيجيًا لناء وكنا موقنين أن 
شعبنا سيرحب باتفاق سلام مشرف» احترمنا هذا الخيار» ولم نشا أن نحمّل 
الاجیال القادمة مسؤولية أي ارتجال أو تسرع في الخروج من عملية السلام» أو 
تآكلها في حال الاستمرار العقيم فيها. 


اتصل کلینتون مع الرئيس الاسد. وأوفد روس إلى تل آبیب ودمشق. 
اجتمع روس في تل أبيب مع رابين» وقبيل وصوله وضعنا خلاصة ما تم في 
المفاوضات أمام الرأي العام السوري» وكثفناها في أنه قد حدث تقدم في بعض 
النقاط» لكن لم يتمكن الوفدان من صوغ فقرة عملية واحدة. وكانت هذه هي 
الحقيقة. 

اجتمع روس في 11 تموز/ يوليو 1995 مع الرئيس الأسد. كانت حقيبته 
المليئة هذه المرة بالملفات أكثر انتفاخا مما كانت عليه قبل. نقل روس رسالة 
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قوية من کلینتون نی الاسد حول ارتفاع وثيرة عملیات المقاومة ضد «الحزام 
الأمني» في جنوب لبنان» وأخرج قائمة بالنقاط ی تم التوصل الیها في 
مفاوضات الترتيبات الأمنية. كانت هذه النقاط عديدة لم تكن كافية إزاء 
عدم تسليم الوفد الإسرائيلي بحل «عقدة النجار»» وهي التخلي عن أي ادعاء 
آمني ارا اي ينتج منه وجود مباشر في شکل محطة انذار آرضية فوق أي شبر 
من آراضي الجولان. واقترح استکمال النقاط الأخرى. وترك قضية المحطة 
إلى مرحلة تالية في المفاوضات. رفضنا أي تهاون في قضية المحطة أو إرجاء 
الب بهاء آما بالنسبة إلى عملیات المقاومق فکان جوابنا هو المعهود من دون 
زيادة أو نقصان. 

فى المرة الثانية عاد روس إلى دمشق» اعتذر الرئیس الأسد عن اللقاء معه 
هذه المرة» وطلب منه أن يقابلني فقط. كان مع روس في الاجتماع الذي عقدته 
في مبنى وزارة الخارجية كل من الجنرال كريستمان ومارك بايس وآرون ميلر 
معاون روس» بينما كان معي كل من السفير وليد المعلم وموفق العلاف. في 
اجتماع مغلق معه بناءٌ على طلبه» حاول روس أن يتذاكى ويطلب إرسال عشرة 
ضباط سوريين من مختلف أصناف الأسلحة ليلتقوا مع نظرائهم الإسرائيليين 
في واشنطن برعاية أميركية. قلت له إذا كان رئيس الأركان الشهابي لم ينجح مع 
رئيس الأركان الإسرائيلي في حل الخلافات بين الوفدين السوري والإسرائيلي 
فكيف سيتمكن هؤلاء الضباط الأقل رتبة أن ینجحوا. قال: ولكن رابين يريد أن 
يتعرف الضباط الإسرائيليون على نظرائهم السوريين!! رفضت الطلب بطبيعة 
الحال لأن الهدف من ورائه شديد الوضوح لدرجة أن الذين لا يؤمنون بنظرية 
المؤامرة سوف يصبحون من المولعين بها. 

قلت لكريستوفر عندما التقيته في ما بعد: الغريب أنكم لا تكتفون برئيس 
الأركان العماد الشهابي وتریدون تعاطا أقل رتبة وبحدود العشرة ليتدخل 
الاسرائیلیون في الشأن السوري العسكري والأمني ولیس من أجل التفاوض 
مع القيادة السورية لإنجاز اتفاق حقيقي في عملية السلام. هز كريستوفر رأسه 
معبرًا عن دهشته من دون أن ينبس ببنت شفة لأنه استغرب أن يصبح اللعب 
علی المکشوف. 
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كان رابین من نوع اغریب» فهو يريد السلام مع سورية لکنه من آکثر 
الخائفین منه» إلى درجة خوفه من الافصاح عما تعهد به. ولجأ إلى أسلوب 
التلاعب على المسارات. بتطویر التقدم في مسار معین لایقاف المسار الثاني. 
انطلت لعبته هذه على الفلسطینیین الذین زجهم اتفاق آوسلو في دوامة «کل 
بند في الاتفاق یحتاج إلى اتفاق». هذا هو على وجه الضبط ما لعبه رابین 
ففي الوقت الذي كان يبرز فيه إشارات قوية علنية وتعهدات «خفیة» یحتفظ 
بها الراعي الأميركي في جیبه. كان يبتز بصورة غير مباشرة الفلسطینیین 
ويخضعهم إلى مزيد من التنازل بتهديدهم بإيقاف مسارهم والتقدم على المسار 
السوري. وفي تقديري» فإن تبجحات روس بأنه لم يعد سوى القليل لانجاز 
الاتفاق السوري قد استخدم كآلية دعائية في الحرب النفسية ضد الفلسطينيين 
لإرغامهم على تقديم مزيد من التنازلات والعودة إلى نغمة عدم قابلية الرأي 
العام الإسرائيلي لهضم «اتفاقين»» وهي الصيغة التي أثارت استهجاننا عن هذه 
«المعدة» الإسرائيلية التي تهضم «الأرض» بشراهة من دون أن تصاب بالتخمة. 

في 5 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 التقيت على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة كريستوفر في واشنطن بطلب منه. كنت قد ألقيت قبل يوم 
من هذا اللقاء خطابًا فى تلك الاجتماعات حددت فيه رؤيتنا لمختلف القضاياً 
المثارة عالمیاه وركزت على تحدي إسرائيل لمبادئ القانون الدولي وقرارات 
الامم المتحدة» وآن جمیع الاتفاقات التي وقعتها (سرائیل ند باق أوسلو 
تحمل «في طياتها بذور التوتر والصراع»» وأن سورية على الرغم من آنها لم 
تؤيد هذه الاتفاقات فإنها لم تسع إلى عرقلتها. غير أنه في حال استخدام هذه 
الاتفاقات» وكنت أقصد بشكل محدد اتفاق أوسلو «للمساس بمصالح سورية» 
وحقوقها الوطنية والقومیة». فإن ذلك «سيدفعنا إلى إعادة النظر بهذا الموقف». 

أكدت استمرار التزامنا عملية السلام على الأسس التي انطلقت منها 


في مؤتمر مدرید» وأن «مفاوضات السنوات الاربع بين سورية وإسرائيل 
کشفت أن إسرائيل لا ترید المفاوضات الا للمماطلة والتهرب من متطلبات 


السلام». استغرقت لقاء‌اتي مع طاقم السلام الأميركي نحو يومين مکثفین 
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من الاجتماعات آبرزها الاجتماع مع کریستوفر الذي لم يخرج عن مضمون 
المواقف المعروفة لجمیع الاطراف. 

في 30 تشرین الأول/ آکتوبر 1995 وقبیل یوم واحد من انعقاد 

تمر القمة الاقتصادي في عمّان (31 تشرین الاول/ آکتوبر - 2 تشرین 
الثاني ا E‏ 1 مشق وهو في طريقه إلى عمان 
لحضوره. وفي هذا الاجتماع حاول كريستوفر أن يبرر لرابين تملصه من إنجاح 
المفاوضات. وأعلمنا برغبة رابين في أن يتم استئنافها في نیسان/ أبريل من 
العام القادم 1996. لكن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 اغتال الموساد 
لمدنيين» كما لم يقم بعملية اغتيال واحدة. 


كانت عملية اغتيال الشقاقى خاتمة قرارات رابين الدامية. فى 4 تشرين 
القالي دتو نودي ی كان وهاه ناسا تون يزاين سا 
«ملوك إسرائيل» بحماية مشددة تحسبًا من أن ینتقم منه الفلسطينيون ردا على 
اغتيال الشقاقي. لكن الضربة لم تأت من المقاومة بل من المتطرف الصهيوني 
ييغال عامير. وكأن الحكمة الكبرى في البيان الالهي قد فعلت فعلها ولو 
بعد حين. التزمنا الصمت؛ واقتصر تعليقي في المطار للصحافيين السوريين 
والأميركيين على اغتيال رابين على ما يلي: «ربٌ ضارة نافعة»» علت الدهشة 
وجوه الصحافيين» وكنت أعني أن موت رابين قد يفتح أفمًا لعملية سلام أعاقها 
وتلاعب عليها عن سابق عمد وتصميم. وطالبت خلفه شمعون بيريز بأن 
يستدرك بنية حسنة ما فوته رابين. سألني الرئيس الأسد بعد عودتي من المطار 
والدهشة ترتسم في عينيه ماذا خطر ببالك وأنت تعطي هذا التصريح أمام 
كريستوفر؟ علقت قائلًا بأن هذا الكلام حمال أوجه قد يكون ضارًا الآن» ولكنه 
قد يكون نافعًا فى المستقبل. 

أقيمت مناحة «دولیة» لرابين» شارك فيها كثير من المسؤولين الغربيين 
وبعض القادة العرب» وظهر للوهلة الأولى أن هناك طقسا جديدًا قد بدأ 
بالتشكل مع نجاح بيريز» قبل أن يتكشف ذلك عن مأزق خطير لصراع مرير لا 
يمكن حله بالمدى المنظور. 
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عنافید الغضب وتفاهم تیسان 


موّتمر برشلونة 5 199 

عندما انعقد موّتمر برشلونة عام 1995« لم يكن يهمنى كثيرًا کین 
اجتماع على مستوی وزراء الخارجية العرب والأوروبيين أن آرکز على قضية 
المفاوضات مع إسرائيل بقدر ما يهمني أن آتوسع في علاقاتنا مع الأوروبيين 
eS‏ 
وسو ی الأوروبية مانويل مارين تما 1995 ۳ آوسع 
وهيمنة أميركية أقل لأن الجغرافيا السياسية فرضت نفسها ببعديها التجاري 
والاقتصادي على المنطقتين العربية والأوروبية. 
للتبادل التجاري بين شواطی المتوسط. فعلى الرغم من مختلف التحديات 
والاخفاقات» ظلت العلاقات بين شمال المتوسط وجنوبه حيوية لا تهدأ 
(وهذه العبارات رددتها أمام وزراء خارجية المجموعة الأوروبية الذين لم 
يستمعوا سابقا إلى غير «الأبيض والأسود» في الأوصاف المتبادلة بين العرب 
والاوروبیین). 

كنت منذ آیام الدراسة الجامعية لا آوافق على ما قاله شاعر الاستعمار 
البريطاني رودیارد کیبلینغ «الشرق شرق والغرب غرب ولن بلتقیا» لأن برآيي 
الآخرء بل يعني الانطلاق من آرضية مشتركة یمکن البناء علیها لتحقیق تفاهم 
e ST‏ 
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البشري في الشرق والغرب. عربًا أو أوروبيين» وقد كان هذا تصوري عن الحقبة 
الجديدة القادمة. 

لقد قاطعت سورية كما هو معروف المحادثات المتعددة الأطراف التى 
اعتبرت جزءًا من مؤتمر مدريد للسلام كإجراءات لبناء الثقة» بينما وافقت على 
المشاركة في مؤتمر برشلونة للشراكة الأورو-متوسطية التي بلورها الاتحاد 
الأوروبي بالتشاور معنا كمبادرة تجمع شمال وجنوب المتوسط وكبديل لحوار 
عربي - أوروبي لم يكتب له النجاح لأكثر من سبب. 

انعقد مؤتمر برشلونة انطلاقًا من أنه يمثل إطارًا مستقلا عن المشروع 
الأميركي للمحادثات المتعددة الأطراف المطروح بطلب إسرائيلي. كان هدفنا 
المباشر من المشاركة فى مؤتمر برشلونة التعاون بیننا وبين الأوزوبيين اقتصادیا 
واجتماعیا وسياسيًا بعيدًا عن نوازع الهيمنة التي حجبت هذا النوع من الشراكة 

شهد افتتاح مؤتمر برشلونة خلال كلمات رؤساء الوفود سجالا غير 
مباشر بدأه إيهود باراك كمناورة خارج السياق» ودعا خلاله إلى إقامة سلام بين 
إسرائيل وسورية عبر تفهم الحاجات الأمنية الإسرائيلية» منطلقا ربما في ذلك 
من وديعة رابين. رددت على باراك بأنه إذا كان ملتزمًا ما قاله كتعهد رسمي أمام 
هذا المؤتمرء فان سورية مستعدة لأن تلتزم تحقيق «سلام كامل مقابل انسحاب 
کامل» مع إجراءات تضمن الأمن المتكافئ على الجانبين. لكن باراك لم يجرؤ 
أو لم يكن يرغب في أن يلفظ كلمة «انسحاب کامل» مهما كان انکشافه محرجًا 
له أمام المؤتمر. 

كان لا بد من الاستدراك أيضًا أن الأميركيين لم ينظروا بارتياح إلى هذا 
المؤتمر» ولا سيما أن المؤتمرات المماثلة تكون عادة حكرًا عليهم أو بطلب 
منهم فقط. ولذلك سرت إشاعة في كواليس المؤتمر أن السفير الأميركي لدى 
إسبانيا كان في برشلونة قادمًا من مقره في مدريد طوال أيام المؤتمر يحاول أن 
يعرف مجريات المناقشات داخل القاعة من أصدقاء بلاده وحلفائها في مؤتمر 


بقلو 
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كان الدور الفرنسي باررًا وأساسيًا إلى جانب إسبانيا وسورية في التحضیر 
لمؤتمر برشلونة» ومنسجمًا في الوقت ذاته مع طموحات فرنسا الآوروبية 
والدولية. كان الفرنسيون عمومّا غير معجبين بالهيمنة الأميركية وقد تجلى 
ذلك مسبقًا في عضويتهم المتأرجحة بالناتو. ولم يكونوا مرتاحين أيضًا لأحادية 
السياسة الأميركية في انفرادها عام 1991 بقيادة عملية مدريد للسلام. لكن 
الفرنسيين من جهة ثانية» وبخاصة جاك شيراك» يخطف بصرهم الشکل آکثر من 
المضمون. لقد سربوا إسرائيل إلى إطار برشلونة بديلا من أميركاء فهي ليست 
عربية أو أوروبية» وهي ذاتها - أي إسرائيل - لا تقبل أن تكون هويتها الدينية 
والدنيوية مغمورة في رمال أو ضباب أي من الجانبين العربي والاوروبي. 


دخلت سورية ولبنان مؤتمر مدريد برفض مسبق للتطبيع مع إسرائيل» 
ومع ذلك فان الفرنسيين لم يراعوا الحساسيات. والمشكلة أن الفرنسيين» 
نظرًا لدورهم الرئيس في أوروبا وفي مؤتمر برشلونة لم يرغبوا في أن يكون 
الإسرائيليون هامشيين في المؤتمرء بل حاولوا جاهدين أن يطرحوا بعد عدة 
سئوات من اجتماعات برشلونة أفكارًا تتعلق حتى بالتعاون العسكري أيضًا في 
إطار برشلونة. وهذا يعني التعاون بين العرب والاسرائیلیین تحديدًا لآن التعاون 
الاقتصادي والعسكري کانا موجودین بين آوروبا ولسرائیل وبين آوروبا 
والعرب لکنه لم يكن موجودا بين العرب کمجموعة واسرائیل. 

والموشر الواضح على الاهتمام الاوروبي باسرائیل كان ما يحدث 
في نهاية کل اجتماع من جدل ونقاش حول البیان الختامي الذي برفض فيه 
الآوروبیون أي شکل من آشکال الشجب أو الادانة لممارسات إسرائيل في 
الاراضي المحتلة بحجة أن وثيقة برشلونة معنية بالاقتصاد ولیس بالسياسة 
ولکنهم یتناسون هذا المقیاس عند أي فعل فلسطيني مقاوم من شأنه ازعاج 
الاسرائیلیین أو مس آمنهم. 


رسائل بيريز «الضارة) 


شکل شمعون بیریز حکومته الجديدة التي شغل فیها إيهود باراك منصب 
وزارة الخارجية» بینما شغل مستشاره ومساعده آوري سافیر منصب المدیر 
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العام لوزارة الخارجية. وتولی بیریز وزارة الدفاع بنفسه. وفي الکنیست خطب 
بیریز في 22 تشرین الثاني/ نوفمبر 1995 مقدمّا حکومته له» واقترح في خطابه 
على الرئیس الأسد القیام معه باسهام حقيقي للوصول إلى اتفاق سلام یمکن 
أن یتطور إلى اتفاقية إقليمية شاملة في جمیع المجالات السياسية والاقتصادية 
والإستراتيجية. 


وكان بيريز يعبر هنا بشكل مكثف عن التصور الذي صاغه فى كتابه عن 
الشرق الأوسط الجدید بعد السلام. ولا يمكن آن نصل إلى ما بعد السلام - 
نؤمن وکما یتطلبه الواقع - من دون انسحاب کامل وعودة اللاجئین إلى 
وطنهم. وکانت آفکاره الجوهرية في الکتاب هي انبثاق نظام إقليمي مندمج 
أو ما يمكنني أن آصفه ب «متعولم». وهذه هي الترجمة الاسرائيلية لما آسمیته 
في العام 1991 ب «اللعبة الکبری». لم نتجاهل تصریحات بیریز ووجدنا فیها 
تأكيدًا لما كان يقوله من قبل. فلقد كان بیریز معروفا بتوجهاته المعلنة للتوصل 
إلى اتفاق سلام مع سورية» وکان من الذين يصرحون قبل شهور قليلة ابان 
اتصالات رابین عن طریق کریستوفر بأنه لا یعرف سوریّا واحدّا یقبل بأقل من 
انسحاب کامل من الجولان. 


وکان بیریز أيضًا يرى أن السلام مع سورية هو مفتاح للسلام مع الشرق 
الأوسط. ويح ا 22 دولة عربية. كنا إزاء هذا التوجه حذرین قبل أن 
نلمس انسجام أفعاله مع أقواله» ولذلك كان الأسد متفائلا وحذرًا في الوقت 
نفسه من خطاب بيريز السياسي. فقد علمتنا تجربة المفاوضات مع الإسرائيليين 
أن نکون حذرين دومّاء وأن نكون «يقظين» تجاه أقراص الكلام المعسولة» ولم 
ننس بعد تحايلات رابين» وتلاعبه بالمسارات» ونكثه بالعهود والودائع. 


بعد ثلاثة آسابیع» وصل دنيس روس مرة ثانية منفردًا من دون وزير 
الخارجية إلى دمشق. عرض روس رغبة بيريز الجدية في التوصل إلى اتفاق 
سلام ما بين إسرائيل وسورية قبل منتصف عام ۰1996 وتوسع في شرح 
مجريات اللقاءات مع بعض قادة المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل. . في 
0 كانون الأول/ ديسمبر 1995 ألقى بيريز خطابًا في واشنطن في الاجتماع 
المشترك لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين اللذين يؤيدان إسرائيل بصورة 
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تقليدية. ناشد بیریز الاسد مرة ثانية لتقدیم «تنازلات متبادلة» لاحلال السلام 
۳ فى الشرق الأوسط. وكان بيريز مرها كثيرًا بحکاية «الدبلوماسية 
العلنية» بينه وبين سورية» مبديًا رهائا «صادقا» أو «خبیتّا» علیها؛ إذ كان بیریز 
يجيد كثيرًا استخدام استراتیجیات الکلمات «المعتدلة»» وادخال (عبارات» 
جديدة غير معهودة إسرائيليًا فضلا عن مفردات ومصطلحات تخفى ما تخفيه 
میا «الزاهرة». وبالنسبة لي كانت «اللعبة الكبرى» التي دف القيادة 
السورية عنها في اجتماعي معها قبيل انعقاد مؤتمر مدريد» وعرّضتني إلى بعض 
«الهجوم» وحتى إلى «عتب» الرئيس الأسد قد غدت أكثر وضوحًا مع أفكار 
بيريز» فهنا تكتسب هذه «اللعبة» قوامها الواضح كعملية إعادة هيكلة إقليمية 
شاملة اقتصادية - أمنية - عسكرية إذا ما أخذنا أيضًا إطار مؤتمر برشلونة فى 
اخ ۱ 


في اليوم التالي اتصل الرئيس كلينتون مع الرئيس الأسد متحدئا معه بلغة 
الأصدقاء عن «أخبار طيبة» يحملها إليه. كان ما نقله كلينتون عبارة عن خلاصة 
اجتماعه المغلق مع بیریز» وعن التزامه وديعة رابين وإبقائها في جيب كلينتون 
القاضية بالانسحاب التام من الجولان. 


وصل في ضوء ذلك كله وزير خارجية ان المتحدة كريستوفر في 
يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر 1995 إلى د مشق. وعلى الرغم من أن السمة 
الأساسية لوجه كريستوفر هي الجدية والعبوس, فقد ظهرت على وجهه هذه 
المرة أمارات الحركة والبسمة التي كان كريستوفر يختزنها في بنيته الداخلية 
الطيّبة. كان كريستوفر يحمل رسالة عاجلة من بيريز تتلخص في عدة نقاط. 

لم يكن موقفنا سلبيًا تجاه معظم النقاط فقد كان فيها ما هو إيجابي وما 
يمكن أن نوافق عليه» وكرر الأسد رفضه بشكل واضح اللقاء مع بيريز قبل 
إنجاز اتفاق السلام مؤكدًا من جديد أن هذه اللقاءات لا تجدي نفعًا إذا لم يتم 
الاتفاق على الأمور الاساسية. وكان الاسد الشكاك بطبيعته» والذي لا يمنح 
ثقته بيسر» شديد الانتباه إلى «اللعبة» المضمرة في عروض بيريز ومقترحاته» بين 
تصريحاته العلنية بأن «التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية أهم من مسألة فوز 
حزب العمل في الانتخابات القادمة»» وبين مقترحاته بأنه إذا ما أردنا التوصل 
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إلى اتفاق سلام من دون اللجوء إلى انتخابات مبکرة في إسرائيل» فلا بد 
للرئیس الأسد أن يلتقي معه. 

لقد كان واضخا أن بیریز قد خبأ «لعبة» احتياطية في معطفه» وهي لعبة 
تعليق المفاوضات بدعوى الدخول في انتخابات مبكرة. ولذلك سأل الرئيس 
الأسد كريستوفر بما معناه أنه إذا ما كانت شعبية حزب العمل بمثل هذه 
القاعدة العريضة. فلماذا لا يهب بيريز إلى انتخابات مبكرة على أساس مشروع 
انتخابي أساسه الانسحاب الكامل من الجولان والتوصل إلى السلام فيكسب 
الانتخابات والسلام معًا. كان هذا الكلام الذي بدأته مع كريستوفر بشرح 
أوضح لا يحتاج إلا لوضعه موضع الاختبار مع أن بيريز السياسي الأزلي في 
حياة إسرائيل لا يتمتع بالنفوذ المطلوب داخلها. 


غادر كريستوفر دمشق ق متفائلا بل «وفرحًا». وبغية تعزيز المناخ الايجابي 
للمفاوضات الجديدة المتفق على استئنافهاء أوفدني الرئتين: الأسيد إلى الان 
لنقل رسالة منه إلى الرئيس اللبناني إلياس الهراوي ووزير خارجيته فارس بويز 
لاقتناعنا بأن لبنان يجب أن يعلم قبل غيره بهذا الانعطاف إذا أخذ به رئيس 
الحكومة الاسرائيلية الجديل» ولو من باب نظرية الاحتمالات. 


كان التنسیق بیننا وبين لبنان هو الموضوع الرئیس للقاء. وبغية انجاح 
لبنان التي ارتفعت بشکل غير مسبوق منذ النصف الثاني من تشرین الثاني/ 
نوفمبر ۰1995 وصرحت في نهاية الموتمر الصحافي بيني وبين الوزیر بویز 
بأنه یمکن الوصول إلى هدف المقاومة بتحریر الجنوب اللبناني من الاحتلال 
الاسرائيلي بواسطة المفاوضات إذا ما كان هدف إسرائيل من المفاوضات مع 
لكان هر لجاب نقد تقض | رارف ال 5. 


فقد حاولنا أن نمنع بشكل غير مباشر نزوات العسكريين الإسرائيليين 


يريدها بيريز» ولم نكن نتوقع أن يتورط بيريز نفسه بعد قليل بما هو أدهى من 
هذه «النزوات» العدوانية. لكننا لم نمارس أي ضغط على المقاومة للتكيف 
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التكتيكي مع هذا التوجه» بل ترکنا الأمر لهم. وکان حزب الله في الأصل یتبع 
إستراتيجية رد الصاع بصاعین على القصف الاسرائيلي للقری اللبنانية» ولم 
يكن هو المتحمس للهجوم بل المبادر لردع العدوان. اقترح الأميركيون أن 
تکون التهدئة عن طريق محادثات بين الخبراء برعاية آميركية فى مکان قصی 
بعيدًا عن وسائل الاعلام. ۱ ۱ 


محادثات الخبر اء 


مكتب وزير الخارجية ميخائيل وهبة» والدکتور ریاض الداوودي المستتشار 
القانوني لوزارة الخارجية. بینما تشكل الوفد الإسرائيلي برئاسة أوري سافير 
المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية» وعضوية كل من سفيرهم في 
السلام ومعاونه ارون ميلر» والمسؤول عن قسم الشرق الاوسط في مجلس 
الأمن القومي الأميركي مارك بایس. عقدت المفاوضات في منتجع «بعید» عن 
(صخب» المدن و«الصحافة» یملکه معهد آسبن في واي بلانتيشين في ولاية 
میریلاند على آساس التزام إسرائيل الانسحاب التام حتی خطوط الرابع من 
حزیران/ یونیو. فهذا هو برنامج بیریز الانتخابي أو المفترض أن یکون. 


كانت المحادثات في الجلستین الأولى والثانية ذات طابع تفصيلي على 
مستوی عناصر علاقات السلم العادية التي يوليها بیریز اهتمامًا خاصًا في 
إطار مفهومه عن النظام الاقليمي الشرق آوسطي الجدید. وکنا نتابع ما يجري 
بالتفصیل مباشرة» كما نتابع كل (شاردة وواردة» في الصحف العالمية لا سیما 
في الصحف الاسرائيلية. وکان حجم التقاریر الصحافية كبيرًا بالفعل» وکنت 
آتوقف عند بعضه وآشیر للرئیس إلى آهمية التوقف عنده وتحریه. لو شئت 
تکثیف منهج هذه الجولة لما كان هناك أفضل من استخدام تعبیر المزج بين 
تداخل علاقات السلم العادية وموضوع مراحل الانسحاب على أن يجري تقدم 
في الوقت نفسه في مجال الترتيبات الأمنية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي 
التام حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو. 
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التلویح المبكر بالانتخابات 

بینما كانت المفاوضات في واشنطن قائمة أبلغنا كريستوفر فجأة فى 
0 7 يناير ١‏ 6 بأن ؛ پیریز عازم على خوض انتخابات مبكرة» لکن 
إنها اور «الجوكر) aT‏ 
يتسع للكثير من آوراق اللعب وهذه كانت رؤيتي لبيريز الذي سوقه الأميركيون 
والآوروبیون وبعض الدول العربية بأنه أكبر داعية سلام مسؤول في إسرائيل» 
وبمعنى أوضح أن برنامج بيريز الانتخابي الذي لن يتجاهل فيه دور حزب 
العمل في إقامة الكيبوتزات الصهيونية الأولى على أرض فلسطين لن يعوقه 
ذلك من الحديث عن السلام الذي هو هدف إسرائيل «النهائي». 

لم يكن الأسد قط ضد أن يذهب بيريز إلى انتخابات مبكرة» فقد كان هذا 
الأمر من أولى آسئلته لكريستوفر حين آتی «باسمًا» من لقائه مع بيريز» لكنه كان 
يقرأ ملامح «خدیعة» بدأ فصلها مع «التهدید» بإشهار سلاح الانتخابات المبكرة 
ی أغاسها بعد أن قطعت شوطا من القدم. عه 
رها هي المسوولة عن تعثر المفاوضات في ظل تأکیدات کلیتتون المتواترة 
بالتزامه شخصيًا الوصول إلى الغاية المرجوة. 


في 6 شباط/ فبرایر 1996 وصل کریستوفر من تل آبیب إلى دمشة 
كانت هذه هی جولته السابعة عشرة بين تل آبیب ودمشق وفی المنطقة. استقبلته 
وحضرت اجتماعه مع الا كاف ال متا هو لدو کر ینت بشما 
قضی کریستوفر وقا في التبریر. وکان کریستوفر مهمومّا بأن يصدر إعلان عن 
استثناف المفاوضات على الرغم من جنوح بیریز في الاتجاه نحو انتخابات 
مبکرق وأن يقوم اللأسد بخرق في مجال «الدبلوماسية العلنیة)» من نوع لقائه 
مع بيريزء وهذا الأمر ما كان ممكنًا للأسد أن يوافق عليه» ولکن وافقنا فقط على 
أن نتابع «الكذاب» حتى «باب الدار»» وأن نخوض الجاسة الثالثة على مستوى 
الخبراء قريبًا من واشنطن بإيجابية» وفي حال التقدم الفعلي في الترتيبات الأمنية 
يمكن لبيريز أن يستخدم ذلك في برنامجه الانتخابي» وهذا أقصى ما يمكن أن 
نقدمه إذا كان فعلا معنيًا بالسلام الآن. 
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جری لقاء الجلسة الثالثة فى واشنطن فى 28 شباط/ فبرایر ۰1996 
وضمت الجلسة جمیع الوفود واللجان. رفع لى رئیس وفدنا ولید المعلم خلاصة 
عن المجریات. كان سافیر رئيس الوفد الاسرائيلي يؤكد بأن «هدفنا النهائي هو 
تحقيق معاهدة سلام شامل بين سورية واسرائیل»» ولكن هذه النيات «المعسولة» 
تمت ترجمتها بالمناقشة التفصيلية على مستوى عناصر علاقات السلم العادية 
التي يوليها بيريز اهتمامًا خاصًا في إطار مفهومه عن النظام الإقليمي الشرق 
أوسطي الجدید. لكن لم يتم ترجمتها في المحادثات حول الترتيبات الامنية 
التي احتاجت إلى مناقشات على مستويات أعلى سياسية وعسكرية في البلدين. 
كنا متوافقين من حيث المبدأ على أن هدف هذه الترتيبات هو تقليص «مخاطر 
الهجوم المفاجئ» لأي طرف على الطرف الآخرء وتخفيف الاحتكاك العسكري 
اليومي على الحدود التي هي خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967. 
المفاوضات المسلحة 

في بدء الاجتماع الأخير للجلسة الثالثة وقعت في مطلع شباط/ فبراير 
6 عملية القدس ردًا على اغتيال المخابرات الإسرائيلية ليحيى عياش أحد 
قادة حركة حماس» وذهب ضحتها نحو 26 قتبلا و46 جريحًاء ثم وقع بعد 
ل GN‏ ل SES‏ 
حصيلتها قتيلا واحدًا و32 جريحًاء 3 وقع هجوم على باص إسرائيلي في 
القدس أيضًاء بينما كان الوضع في جنوب لبنان قد وصل إلى أقصى درجات 
التدهور» وبات الجنود الإسرائيليون تحت رحمة عمليات المقاومة اللبنانية 
التي يقودها حزب الله. وانضم حتى سافير رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض 
إلى قائمة من «يضاربون» ضدنا - وما كان أكثرهم من يمينيي إسرائيل وعماليها 
- بدعوی دعمنا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله» وعلاقاتنا مع 
إيران» وكأن هذه العلاقات قد بدأت البارحة فقط وليس قبل خمسة عشر عامًا 
على الأقل. 

في 7 شباط/ فبراير وبينما كانت مفاوضات الجلسة الثالثة مستمرة 
وصل الدکتور حسن حبيبي نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الایرانیف ونقل 
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رسالة الرئیس الايراني هاشمي رفسنجاني إلى الرئیس الأسد. التقی حبيبي مع 
قادة المنظمات الفلسطينية المعارضة لاتفاق آوسلو» وصرح بما هو معهود 
عن استمرار المقاومة. في اليوم التالي آعطی بیریز إشارة وقف المفاوضات 
إلى وفده. لکن الحقيقة تتمثل في أن بیریز قد رضخ لضغوط المؤسسة 
العسكرية - الامنية الاسراثبلية بایقاف المفاوضات. اعترف آوري ساغی فى ما 
بعد بأن قادة هذه الموسة قد سحبوا دعمهم لبیرین ورآوا آنه تاقه في (سراب 
الشرق الأوسط الجدید». 


عناقید الغضب 


وسط هذه الضغوط قام بیریز بقرع طبول الحرب ممتطيًا الحصان الجامح 
للمؤسسة العسكرية الاسرائيلية ضد «آعداء السلام». انعقد في 13 آذار/ مارس 
6 على إيقاع هذا «النفیر» ما سمي ب «قمة صناع السلام» في شرم الشیخ. 
توالت الضغوط علینا للمشاركة في هذه القمة» رفض الأسد بعد النقاش أن 
يخضع للابتزازه وأن يشارك في قمة دولية لمکافحة الارهاب من دون تمییزه 
عن المقاومة المشروعة. وکان قرارنا واضحًا هو جعل بیریز ينتهي إلى آواخر 
الشوط في طریقه. قمت بالرد على «صناع السلام» بدعوتهم للعودة إلى قواعد 
عملية السلام التي انطلقت في مدرید لمکافحة الارهاب القائم على انهاء 
الاحتلال أولا؛ إذ لا يمكن أن ينجح إنهاء «الإرهاب» Te‏ 
تحت الاحتلال. 


حضر هذه القمة المخصصة لمكافحة الإرهاب حشد رسمي وممثلو 13 
دولة عربية بين رئيس وملك ووزير خارجية. كان المشهد يعني إسقاط الأمن 
العربي المشترك؛ إذ لم يعد ممكنًا التحدث عن أمن قومي عربي لالزام إسرائيل 
بإعادة أرض العرب والاعتراف بحقوق الفلسطينيين أيضًا. كانت قمة شرم 
الشیخ دعمًا لمن یمثل مصدر «الارهاب) الحقيقي» ويجسده في منطقتنا وهو 
الاحتلال الاسرائيلي ولیس العکس. ولم یتساءل «صناع السلام» عما یدفع 
هولاء الشبان الفلسطینیین إلى الموت بهذه الطريقة. آلیس الحرمان من وطن 
یعیشون فيه بکر امة؟ 
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ولم یستطع «صناع السلام» أن يروا طريقة الفلسطینیین في موتهم» وطريقة 
المقاومین في جنوب لبنان في عيشهم» ولم یستطع بیریز ذو الکلام «المعسول» 
أن يفهم قط آن حکایته في «الدبلوماسية العلنیة» کلام «حالم» وغیر «واقعي» 
فى مثل هذه الشروط التى أوصلت إسرائيل المنطقة إليها. صعّد قادة المؤسسة 
العسكرية - الأمنية الاسرائيلية الذين جعلوا بيريز يرضخ لإيقاف المفاوضات» 
واستخدام المدفع والبلدوزر الثقيل ضد الفلسطينيين واللبنانيين» ولا سيما 
في الجنوب اللبتني. ردت المقاومة اللبتائية وعصوضا حزب الله علی هذا 
التصعید الخطیر برفع وتاثر عملياتها التي كانت تتم ضد جنود إسرائيليين 
مسلحین يرابطون في الجنوب اللبناني. 


وفي آواخر آذار/ مارس 1996 كان من ارتد «کیده» عليه هم الاسراتیلیون 
آنفسهم. وقادة الحرب فیهم ولیس المقاومة» وغدت المقاومة هي التي تمتلك 
زمام المبادرة في الجنوب. رخص «صناع السلام» سواء آکانوا یعلمون ذلك آم 
لم یعلموه لبیریز أن یقوم بجریمته الکبری. وبرروا له بشکل أو آخر أن يحسّن 
تصویت الاسرائیلیین له بتأدیب الفلسطینیین واللبنانيين» والانتقام منهم» كنت 
أؤمن وما زلت أن المجتمع الدولي والغرب تحديدًا لم یقرژوا حتی الآن قصة 
الفلسطینیین من بدايتها كما هي على حقيقتها منذ مئة عام. 

بين 11 و26 نيسان/ أبريل 1996 شنت إسرائيل تحت أكبر وأوسع مظلة 
دولية وإقليمية لها منذ عام 1993 ما أسمته بعملية «عناقيد الغضب». وكان 
فصلها الأكثر تعبيرًا عن حقيقة إسرائيل العدوانية من الناحية الرمزية وناحية 
هول الجريمة في وقت واحد هو «مجزرة قانا» التي قصفت فيها الطاترات 
الإسرائيلية في 18 0 أبريل 1996 مقر الأمم لیف وکا هو اط .نه 
من المدنيين» وكان عددهم أكثر من مئة إنسان. وكان معظمهم مؤلفا من شیوخ 
وأطفال وأمهات ثكلى. 

دمر الإسرائيليون فى عملية عناقيد الغضب أكثر من سبعة آلاف منزل» 
ات a‏ والطزق مات ور الكيرويا دان انوا 
کاق تا اسه نا نمق الح ين سای العرض اگوی .قد ترقت 
إسرائيل في وحل الجنوب. لم يكن ممکنا لا التخفيف من حجم الكارثة 
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الکبری» ولا تجاهلها. لقد باتت متحركة في مشهد فظیع من دون أي تعلیق. 
انقلب السحر على الساحر وأولئك الذین آزمعوا على تطویقنا في قمة شرم 
الشیخ» وتحمیلنا زورّا النتائج المشينة للسياسة الإسرائيلية تقاطروا إلى دمشق 
هذه المرة لینقذوا بیریز من ورطة «عناقید الغضب» ومن غضب الرأي العام 
العالمي. 
تفاهم نیسان 

كان من بدأ الاتصالات معنا لایقاف اطلاق النار هو هیرفیه دو شاریت 
وزير الخارجية الفرنسية» فقد زارنا فى 16 نیسان/ آبریل ۰1996 لکن بیریز 
رفض وساطته من دون یز سنا مكايا ودرا عقلانية الدور الفرنسی. 
بين 16 و26 نیسان/ آبریل 1996 تقاطر إلينا من قادة قمة «صناع السلام» کل 
من وزراء خارجية دول فرنسا وإيطاليا وروسیا وأميركا وسبقهم الرئیس حسني 
مبارك في هذا الموکب. والوزیر الفرنسي هو الوحید من المسژولین الدولیین 
الذي لم يغادر المنطقة لمدة آسبوعین؛ یتنقل بين بیروت وتل آبیب لساعات ثم 
یعود إلى دمشق يروي مأساة اللبنانیین وهمجية جيش «الدفاع» الاسرائيلي. 

آتی کریستوفر في هذه الأيام عدة مرات إلى دمشق» في 20 و23 ثم في 
4 و26 نیسان/ آبریل للقاء مع الرئیس الأسد في دمشق» وبقي دو شاریت في 
دمشق صامدا؛ صابرًاء مقاومّا کمعلمه الجنرال دیغول. كانت الولایات المتحدة 
بدعوی ضرورات الحفاظ على دورها الوسیط في عملية السلام قد امتنعت عن 
إدانة العدوان الاسرائیلی على الجنوب. واتخذت موقف الصمت المطبق إلى 
أن حدفت مجررة قانا؛ وخینعذ فانها آبدت «آمفها» فقط لمقتل مدثیین؛ ودفعت 
کریستوفر لزيارة المنطقة» والعمل على وقف إطلاق النار. 

حضرت كافة لقاءات کریستوفر مع الأسدء فضلا عن أن اتصالاته الهاتفية 
الثنائية ولقاءه معي في دمشق كانت تجري على قدم وساق. كان ما يجري في 
جولة کریستوفر المكوكية الجديدة هو ما تم صوغه أخيرًا تحت اسم «تفاهم 
نیسان». خلال هذه الاتصالات المحمومة كاد کریستوفر بعد أن تحول إلى 
شخصية سريعة الانفعال أن يفقد الثقة بمهمته. فقد تمسكنا بالدور الفرنسي 
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سس بنود الاتفاق حدث جدل کبیر حول عبارة «ارهابیین»» رفضنا العبارة إلى 


ن تم تخریج الخلاف باستخدام تعبیر حيادي هو «مجموعات مسلحة». وتم 
في النهاية إعلان الصيغة النهائية ل «تفاهم نیسان». 


خلال جولة الاتصالاات الشاقة بين كريستوفر وبيني كان ناب الرئین 
عبد الحليم خدام يسألني عن المجريات بهدف وضع السعوديين ورفيق 
الحريري بصورة مجرياتها. وكنت أضعه في صورة ما يجري» وكان وضعه 
Cs‏ ايت 
الحريري الذي كان مرابطا في منزله في دمشق قرب السفارة السعودية في 
ی تست یس وت و الى كرد لجار ار يشرو 
يعرفان تفاصيل ما يحدث في د مشق من دون أن أنسى أن أضع المقاومة في 
لصي ام د ع ا م 
ا 7 مباشرة ي و 2 حسين الخليل و 9 
تفاهم ل | شرعية دولية 
سي و 

في 23 نيسان/ أبريل 6 عاد كريستوفر إلى دمشق للاجتماع معناء 
ووضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق. أبلغنا السفير الأميركى بوصوله ورغبته 
في الاجتماع مع الرئيس الأسد آیضا. اعتذر الأسد بسبب انشغاله باللقاء مع 
بنازير بوتو رئيسة وزراء باكستان. انزعج كريستوفر انزعاجًا شديدًا لإهماله 
واعتبر هذا الموقف إهانة لوزير خارجية الولايات المتحدة» ويبدو أن هناك من 
حرّضه على زيادة غضبه وإفهامه أن ما تم هو أمر متعمد من قبل الأسد على 
غرار ما سبق أن فعله مع بيكر. وأر جح أن دنيس روس هو الذي قام بهذا الدور. 

ثارت ثائرة كريستوفر على غير عادته» حددنا له موعدًا جدیذا» وفي اليوم 
التالي دخل كريستوفر إلى مكتب الرئيس بشكل مستقيم كالسهم وبخطوات 
سريعة جدّا؛ ليقف آمام الرئيس ويعلن بجدية كاملة عن غضبه واستنكاره لهذا 
التعامل معه. ابتسم الرئیس» وطلب مني أن «أطيّب» خاطر كريستوفر. وكان 
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کریستوفر إنسانًا طيًا لا يحمل فى نفسه ضغينة. وفی استذکار لهذه المشکلة 
فى الأدب «الدبلوماسی» كانت للأسد مثل هذه التصرفات المقصودة ولکن 
حدث هنا بالفعل التباس بسبب زيارة بنازیر بوتو التی كان الأسد یعرف والدتها 
تعمّد إحراج کریستوفر «الطیّب». وربما لعب وجود روس دورًا في استثارة 
كريستوفر» وقيامه بهذه الحركة «الجديدة» غير المألوفة في سلوكه معنا كي 
يثبت أمام روس أنه هو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية. ولم لا؟ 
فلقد كان حتى بيكر يحسب کل الحساب لروس» ومّن وراءه ومعه من شلة 
ممسكة بمجلس الأمن القومي الأميركي. في 26 نيسان/ أبريل عاد كريستوفر 
مجددًا بعد أن زار إسرائيل يحمل موافقة بيريز على المسودة الاخيرة لتفاهم 
نیسان إذ لا بدن .مته: 


كان «تفاهم نیسان» عام 1996 تطويرًا مهما لما حدث عام 1993 الذي 
أكسبنا خبرة لا يستهان بها وجاء تفاهم نيسان الذي أشرف على صوغه الرئيس 
وأنا ليضمن وفق آلية رقابية متعددة الأطراف من كل من سورية ولبنان وإسرائيل 
والولايات المتحدة وفرنسا. لم يرتح كريستوفر بالنص على الدور الفرنسي 
وكان يرغب فى دور المجموعة الأوروبية» لكن سحبنا منه ذرائعه» وأقنعناه بأن 
المجموعة الأوروبية نوع من اتحاد وليس دولة» وأن أي دولة من دولها يمكن 
أن تعطل التفاهم» بينما فرنسا دولة تحترم التزاماتهاء ويمكن الاعتماد عليها. 
عزز ذلك العلاقة الفرنسية - السورية» إلى درجة أن زياراتي لشيراك بلغت 12 
زار ولم أقم قط بإحصائها لكنه هو في آخر لقاء بيننا في عام 8 لي 
عدد الزيارات كتعبير عن التطور وقوة العلاقات الفرنسية - السورية. 


نص الاتفاق على أن تلتزم إسرائيل والمتعاونون معها في الحزام الأمني 
عدم إطلاق أي نوع من نيران الأسلحة على المدنیین في لبنان مقابل التزام 
«المجموعات المسلحة» عدم إطلاق صواريخ الكاتيوشا أو أي نوع من النيران 
على شمالي إسرائيل» وحق كل طرف في الدفاع عن النفس في حال خرق 
هذه البنود. كان الاتفاق عسكريًا محضّاء ولكنه عبر عن مضامين سياسية فى 
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نتیجته؛ إذ أعطى المقاومة اللبنانية ممثلة بمن سماهم التفاهم ب-«مجموعات 
مسلحة» شرعية في الدفاع عن النفس. قرأ حزب الله بطريقة استراتيجية دقيقة 
هذا لشاف ی اس و ی اد ی ات ی 
ل وس فى المستقبل. 
أبلغنا الفرنسيون رغبتهم في استمرار العمل بتفاهم نيسان فأبلغناهم أنه آدی 
وه اب خر سراد مر حوب لحان بايد مزمز رن شیدا 

أضعف الاتفاق بيريز» وانقسمت إسرائيل وسط حمى انتخابات الكنيست 
نين اهر وتیری ومما لا شت فيه أن إدارة كلينتون لم ترحب قط بسقوط 
ریز وصعود تتياهوء فلقد كان کون كما أعرف مباشرةً وعن قرب ولیس 


المتطرفة» يزيز ومجزرة قانا لم يتركا مجالا واسعًا لاشتتعادة: ارتي 
كلينتون الثقة للاندفاع بعملية السلام. 


كان وضع بيريز يزداد تدهورًا. وكان برنامجه الانتخابي لا يزال قائمًا على 
الوعد بالتوصل إلى اتفاق مع سورية التي لم تعد تتحدث كثيرًا عن خيارها 
الليكود على إستراتيجية ضمان «الأمن» الإسرائيلى» والتمسك بالقرار الذي 
اتخذه الكنيست في عام 1 ب «فرض السيادة الكاملة لإسرائيل على هضبة 
الجولان»» وتبني السلام مع سورية على أساس «السلام مقابل السلام». وسط 
هذه الحمى الانتخابية. 


رفض الأسد الذي تحاشى دومّا زجه فى «زواريب» السياسة الداخلية 
الإسرائيلية المعقّدة» ولم يقبل «الدبلوماسية العلنية» التي كان بيريز يسعى 
لأجلهاء وهی اللقاء المباشر معه؛ فلقد فَمَدَ ثقته نهاتيًا بأي صدقية لبيريز. كنا 
نعرف جيدًا بأن البرامج الانتخابية للأحزاب حين تكون خارج السلطة شي 
وسلوكها العملي الذي يفرضه منطق مصلحة الدولة شيء آخر. كما قد طبقنا 
هده رو على برام و ود اک إلى اسر بل كانت سر 
تقلایرانتا مضبوطة جداه وحدرة جذا. 
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علمتنا تجربة المفاوضات مع إسرائيل» آنها وان كانت مجتمعًا ديمقراطيًا 
مؤسسيًا لکنه مجتمع سياسي یضطلع فيه قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بدور 
کبیر في الضغط على الحکومات الاسرائيلية. وهولاء بالمناسبة هم من أضعفوا 
بیریز وآرادوا التخلص منه. وفی الحوار بینی وبین الرئیس الاسد كان تقییمنا 
أن الات هذه الموسية ا لغب ریفس ال وها عدوا اتتکات ج ية فنا 
لإحراج موقف بيريز وإسقاطه. 

كان غضبنا من الولايات المتحدة قد وصل إلى أوجه فى الوقت نفسه 
ولذئك كان شکل التعبیر عن هذا الغضب هو الرفض تجاه دعوتنا من قبل 
کلینتون لنجدة بیریز المتضعضع بما اقترفت یدای ولا سيما في جرائم «عناقید 
الغضب»» فنحن لم نملك أن نتدخل في اللعبة الداخلية الاسرائيلية. لم نستجب 
لرغبة کلینتون» لکننا في الوقت نفسه وصفنا نتنیاهو ب «رجل حرب» لا يريد 
السلام. خسر بیریز بطل «عناقید الغضب» الانتخابات وتولی نتنیاهو زعیم 
المعارضة اليمينية مقالید السلطة. وإذا تم البحث عن السلام الحقيقي في أي 
من المعسکرین فلن يعثر عليه آحد. 

في 29 آیار/ مایو 1996 حدث رسميًا ما هو متوقع وهو سقوط بیریز 
الذي آمر بجريمة «عناقید الغخضب». آجرت القيادة السورية کعادتها تقييمًا 
للوضع الجدید والذي كان متوقعًا بحکم آننا كنا نتابع «الشاردة والواردة» في 
الوضع الاسرائيلي. كان نتنیاهو ينتمي إلى السلالة الايديولوجية لما سمي في 
حوليات الحركة الصهيونية ب «الصهيونية التصحيحية» التي كان جابوتنسكي 
رائدهاء والذي أعاد تلميذه مناحيم بيغن له الاعتبار حين وصل إلى السلطة في 
عام 1977. كانت هذه الحركة بشكل مستمر ضد العماليين من حيث تمسكها 
بما يسمى صهيونيًا ب «أرض إسرائيل الكاملة»» وارتبط بها ما نصفه نحن العرب 
باسم مشروع «إسرائيل الکبری». 

لم نحزن في سورية على بيريز بطل «عناقيد الغضب» الإجرامية» كما 
لم نرحب بنتنياهو على الرغم من كل رسائله غير المباشرة إلينا. كان العرب 
في دول الطوق منقسمين حول الموقف من نتنياهو بين كل من الملك حسين 
الذي يعتبره «إيجابيًا» عندما يختلي به وبين مبارك الذي لا يحبه» لكن الحسين 
ومبارك كانا يرغبان في إعطائه فرصة. 


354 


مه هم 


صعود تتنیاهو 


هنالك شخصیات في الحياة السياسية تعتبر المفاوضات غاية ولیست 
وسیلة» هدفا بحد ذاته ولیست آداة لتحقیق الهدف المرجو منها. هذه 
الشخصیات تنظر إلى المفاوضات ليس كنظرة رجل القانون الذي یدافع عن 
موکله فیغضب لخسارة القضية ولو ناله منها قيمة أتعابه» في حين نری بعض 
هؤلاء يبتهجون لاستتنافها ولو تأکدوا مسبقًا من عدم توافر شروط نجاحها. 


ملحا العرب: عقد القمة 

اتخذت القمة العربية المنعقدة آواخر عام 1996 في القاهرة ردًا على 
نتنیاهو اليميني وعلی مجزرة قانا بان حکومة بیریز قرارًا بدعوة الدول العربية 
التي أقامت علاقات مع إسرائيل - على آمل تحقیق السلام - إلى مراجعة 
هذه العلاقات. أي عدم متابعة المفاوضات المتعددة الأطراف وإغلاق مكاتب 
الاتصال الإسرائيلية التي أقيمت في بعض العواصم العربية. 

طالبت القمة العربية في بيانها الختامي أيضًا تركيا بأن تعيد النظر باتفاقها 
العسكري - الأمتي مع إسرائيل وقد جرت على هامش القمة مصالحة بين 
عرفات والأسد حول ما جری في لبنان» وبين مصر والسودان حول ما جری 
في حلایب» وأ صبح الوضع العربي آکثر تماسکا منذ الغزو العراقي للکویت. 
واستطاعت سورية بهذه القمة تأكيد وجهة نظرها بأن القبول بخيار السلام لا 
يعني القبول بالشروط الإسرائيلية أو التعاون معها قبل انسحابها التام من جميع 
الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. 


اعتبرنا القمة خطوة لوقف التدهور في الوضع العربي. كنا نعرف أن إدارة 
بيل كلينتون ليست صديقا حميمًا لنتنیاهو» لکننا كنا نعرف حق المعرفة أن 
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أوثق من أي خلاف بين الحكومة الإسرائيلية 
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والادارة الأميركية» وأن الولایات المتحدة حين تضغط على حكومة اسرائیل 
- إن آمکنها ذلك كما في مرحلة الرئیسین الأميركيين دوایت آیزنهاور ابان 
آزمة السویس وجورج بوش الأب !بان أزمة القروض - فهو لتخلیص !سرائیل 
من «حماقة» و«مغامرات حكوماتها»» ولیس للنیل منها. كان الأمر یتعلق بقوة 
اللوبي اليهودي» ولکنه كان یتعدی ذلك إلى آسس قیام الدولة في الولایات 
المتحدق ومجموعات المسیحیین الصهیونیین القوية فیها وغير ذلك من 
المشترکات الاقتصادية والاعلامية والمالية. 


آملنا من القمة العربية أن تحیی القدر الضروري من العمل المشترك الذي 
یتطلب في هذه المرحلة إقناع الدول العربية التي بنت علاقات مع إسرائيل بأن 
تقطعها أو تجمدهاء ولذلك تخطى الأسد فى هذه الظروف الشائكة الخلافات 
م الملك حسين والرئيس عرفات» ومدّ لهما يد التعاون لمواجهة المرحلة 
القادمة الصعبة. 


نتنياهو والمحك الأول 


كان الموقف من «تفاهم نيسان» هو المحك الأول لحكومة نتنياهو. 
كانت حكومة نتنياهو حكومة أصولية لا تستطيع التنصل من التزامات الحكومة 
بقرارات من سبقها باسم الدولة» وإن كان بإمكانها أن تماطل وأن تعرقل. لكن 
القاعدة كانت محتومة في الاخیر» وهي أنه لا مفر واقعیّا وقانونيًا من إنجاز 
آليات هذا التفاهم. في 12 تموز/ يوليو 1996 لم تستطع حكومة نتنياهو سوى 
أن توافق على «تفاهم نيسان» الذي تم التوصل إليه في مرحلة حكومة بيريز. 
وخلافا لبرنامج نتنياهو ومعارضته لهذا الاتفاق حين كان في المعارضة فإنه 
وقع علیه» ومن ثم لم يعد الجنوب مسرخا مباخا لا في عين القانون الدولي 
ولا في عين موازين القوى والوقائع» فلقد أنتج التلاحم السوري مع المقاومة 
اللبنانية بنيةً صلبةٌ قابلةً ليس للصمود فحسب بل أيضًا للرد الذي يدقع الآخرين 
إلى إعادة النظر بكل الحسابات. 


كان کلینتون قد التقی في آوائل تموز/ يوليو مع نتنیاهو. وعرض عليه 
أفكاره لكن من دون أي يمارس عليه أي ضغط وفاجأنا فى أن علاقاته الرسمية 
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الجديدة مع نتنیاهو لم يكن فيها أي نفوذ أدبي أو جدي. وعلی العکس كان 
کلینتون واقعًا تحت ضغط نتنیاهو لاسباب تتعلق بوضعه في الکونغرس. فلا 
ا دا كلام بيكر ولا کلام ES‏ «اليهو دي» علیهم في 
الكونغرس حين يقررون شيئًا مختلفّا في قضايا الصراع العربي - الإسرائيلي» 
aS‏ لوراك با وأذكر أن كارتر قد قال لي في زيارة شخصية 
لدمشق بعد تركه البيت الأبيض وعجزه عن تحقيق الانسحاب من الجولان» 
أن رئيس الولايات المتحدة وان كان يمتلك قانونيّا سلطة القرارات» فان عليه 
أن يتوقع تعطيل الكونغرس قراراته في ما إذا تحدى إسرائيل» كما ما زلت أذكر 
كيف أن كلينتون قد شكا من خسارة زوجته لقسم كبير من الأصوات اليهودية 
لمجرد أنها صافحت سهى عرفات زوجة الرئيس الفلسطيني والتقت معها. 


«طعنة» كريستوفر الطيب 


وصل روس في 21 تموز/ يوليو إلى المنطقة ليبحث في استثناف 
المفاوضات. . عقدت مع دنيس روس وفريقه اجتماعًا مطوّلاء وتلخص موقفنا 
فى الاستعداد فقط لاستئنافها من النقطة التى توقفت عندها فى آواخر شباط/ 
درا 1996 وی من الصفرة أي الاسرانه الخملى بوذي رافق وال ات 
الأمنية. وکان سندنا فی ذلك قانونیا یضَا؛ لان الاتفاقات الشفوية تکتسب قوتها 
القانونية الملزمة لأية حکومة سورية أو إسرائيلية بخض النظر عن موقفها من 
تلك الاتفاقات مادامت عملية المفاوضات مستمرة. بینما كان نتنیاهو متشبئًا 
باستئنافها من دون شروط مسبقة» على قاعدة (السلا م مقابل السلام )» وبخیار 
«لبنان أولا» وبتأجيل استحقاقات اتفاق أوسلو مطلقًا واستفزازه بأن «المواعيد 


ليست مقدسة). 
لعل اروس ی تشيبث نتنياهو بالعودة إلى المفاوضات من 
دون شروط مسبقة مسبقة. كان هذا التشبث يمثل قلبًا لقواعد اللعبة التي قامت عليها 


المفاوضات وتتکها لكل ما تم إنجازه من تقدم مهم لولا قيام بيريز تحت 
ضغط المؤسسة العسكرية بتعطیله. وبالطبع تصبح محصّلة هذا التقدم المهم 
صفرًا في أفضل الاحوال. 
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أخذ نتنیاهو یطلق تصریحات «عجيبةً» عن استغرابه رفض سورية ولبنان 
لتنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الامن رقم ۰425 وانسحاب القوات الاسراثبلية 
منه. وکان یترجم في ذلك مشروعه في «لبنان آولا؛ ولکن على آساس صفقة 
تفاوضية غير واقعية تقوم على تفكيك سلاح المقاومت واستیعاب ما یسمی 
ب «جيش لبنان الجنوبي». وتولي حماية الحدود الشمالية الاسراثيلية مع لبنان 
والطیران فوق آجوائه. بینما كان جوابنا هو الرفض» وآن نتنیاهو إذا ما آراد 
الانسحاب من جنوب لبنان فلن يمنعه آحد من ذلك. 


ترافقت تصریحات نتنیاهو مع تسخین الوضع القتالي على جبهة الجولان» 
واطلاق تصریحات «عدائية» و«حرییة» ضد سورية والمقاومة. آخذنا تهدیدات 
نتنیاهو على محمل الله وکاد التحشد أن يبلغ ذروته لمواجهة عسکرية 
محتملة؛ إذ كان واضٌا أن من بادر إلى التوتیر ليس نحن بل نتنیاهوء مدفوعًا 
بجنرالات الحرب والامن الاسرائیلیین الذین کانوا هم بالفعل من أسقطوا 
امير 

خلال الفترة الواقعة بين فشل مهمة روس وبين أواخر آب/ أغسطس 
6 کانت دمشق محورًا لاستقبال زيارات مكررة بين هيرفيه دو شاريت وزير 
خارجية فرنساء وياسر عرفات والملك حسين ووزير الخارجية المصري عمرو 
موسى» كما قمنا بدورنا بالاجتماع مع الرئيس مبارك في 7 آب/ أغسطس في 
الاسكتدرية. 

ندلة هن آل و لایایت: التعددة كان لاهو قانها نيف هلي 
اثمينة) له طعنت فيها عملية السلام بالظهر وأوصدتها تمامًا؛ إذ وجه وزير 
الشاوضة الا ك کر هوق قفن 8 ای ل تمي 1996 رسال رس 
«سريةً» إلى نتنياهو يعفيه فيها من الالتزام القانوني بورقة «أهداف ومبادئ 
الترتيبات الأمنية» التي تم التوصل إليها في أيار/ مايو ۰1995 واستغرق 
صوغها جهذا مضنا استمر مع الجانب الأميركي عدة شهور» وقامت مفاوضات 
الترتيبات الأمنية على أساسهاء والتي كانت الهاجس لدى إسرائيل لموافقتها 
على الاتسحات: الكاما امن الجولان. 
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ادعی کریستوفر أن هذه الورقة باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وقدم 
کریستوفر وهو المحامی القدیر فى هذا المجال اجتهادًا سيئًا فى القانون الدولی. 
فصحیح أن الورقة لم تكن موقعة» ولذلك أطلق علیها وثيقة «اللاورقة»» غير 
أنها كانت تعهدًا من قبل كل من سورية وإسرائيل برعاية ومشاركة أميركية» 
وانطوى اجتهاد كريستوفر على مضمون سياسي غير مباشر يعني بكل بساطة أن 
عملية السلام قد توقفت وانتهت ت بما يحل إسرائيل من التزاماتها القانونية تجاه 
ما وافقت عليه معنا. ففى القانون الدولى تبقى الاتفاقات الشفهية ملزمة مادامت 
قملية العف ر اتسیو 


رائحتها كانت تزكم الانوف. التقيت مع كريستوفر على هامش أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» وكان اللقاء شديد التوتر» وعاتبته بقسوة على تصريحاته 
بصدقتيه ونزاهته. ورد كريستوفر بدوره بلغة «متوترة» وغير «مقنعة» وكانت هذه 
هي آخر الصور التي جمعتنا وكانت نقيضة لصورة كريستوفر «الطيّب» واالجاد؛ 
التي ظهر لي فيها سابقا. 


ظلت رسالة كريستوفر إلى نتنياهو طي «السرية» إلى أن أخذت بعد 
وريه سدم الي الا 3 ا ا ضربة 
حر لماه کما نم ثر آن دلگ من حفوق الولایات افع وان دنل ر ف 
صدقیتها ومصالحها في المنطقة. كانت رسالة کریستوفر في آیلول/ سبتمبر إلى 
نتنیاهو قد عکست تحول الادارة الاميركية من عملية استتناف المفاوضات إلى 
الانشغال بالحملة الانتخابية للرئیس کلینتون فی دورته الثانية. 

خلال ذلك كان نتنیاهو یستمر فى الاستیطان» وفی تهوید المدينة 
المقدسة وقد حفر نفقّا بهدد رکائز المسجد الأقصى آثار غضبةٌ شعبيةً فلسطينية 
وعربية وإسلامية عارمة. وکان تدخل !دارة کلینتون الوحید في هذه الفترة هو 
عقد قمة خماسية مختلطة (أي بعد آشهر قليلة من قمة القاهرة العربیة) في 
أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 1996 مع كل من الملك حسين والرئيس المصري 
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حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئیس الفلسطيني 
ياسر عرفات تحت عنوان دعم الفلسطينيين لإبعادهم عن التفكير بانتفاضة 


جديدة. 


على الرغم من أننا بنينا خطط تصور على حدوث تغير سلبي في 
العلاقات السورية - الأميركية» وشرعنا بإعادة ترتيب علاقاتنا مع محيطنا 
الإقليمي والعربي» فإن الرئيس الأسد ظل يحتفظ لكلينتون بود شخصي» فلقد 
كان يعتبره رجلا جادًا في مساعيه من أجل السلام . ولذلك حرص على أن يهنئ 
کلینتون بفوزه لولاية ثانية على منافسه الجمهوري بوب دولء وآن يدعوه إلى 
استثناف دعمه لعملية السلام. وجاء رد کلینتون بشکل سریع جداء وجدد فيه 
التزامه استعداده الشخصي للقيام بدوره في عملية السلام. وأشاع ذلك تفاولا 
لكن إلى حين. 


شکل کلینتون ادارته الجدیدة» وشغلت فیها مادلین آولبرایت منصب 
وزارة الخارجية خلفّا لکریستوفر الذي ارتکب خطأ كبيرًا في أواخر حياته 
السياسية» وتعرض في الحقيقة ليس للومنا الكبير بل أيضًا للوم أسلافه من 
أمثال جيمس بيكر. في كانون الثاني/ يناير 1997 التقى نتنياهو مع کلینتون 
وكان تقديرنا يومئذ بأن کلینتون فى ولايته الثانية قد يكون أكثر قدرة فى الضغط 
على نتنیاهو وهذا كان تقدير العواصم العربية والأوروبية أيضًا وما شجعنا على 
التماهي مع هذا التقدير هو ما جاء في رسالته الجوابية إلى الرئيس حافظ الأسد 
من تأكيد التزامه الشخصي القيام بدور في استئناف عملية السلام. حاول نتنياهو 
أن يتكيف نسبيًا على مستوى الخطاب وبعض الخطوات مع رغبات كلينتون 
وتوجهاته» وإن لم تصل قط إلى درجة الضغط. 

كان نتنياهو قد أبرم في أيلول/ سبتمبر 1996 اتفاقية مع السلطة 
يناير 1997 وقع مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اتفاقية أخرى بإعادة انتشار 
الجيش الإسرائيلي خارج أربعة أخماس الخليلء والقيام بثلاثة انسحابات 
إضافية محددة في اتفاق أوسلو في الضفة الغربية» في الوقت نفسه الذي أمر 
فيه برفع وتيرة الاستيطان» وبناء 6500 وحدة سكنية في «جبل آبو غنیم» 
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في القدس. كان اتفاق الخليل قد كفل لإسرائيل مسؤولية الأمن التام عن 
المستوطنات» وحدد القوة الشرطية الفلسطينية بحجم متواضع العدد والتسليح 
بالمسدسات. 


أثناء توقيع اتفاق الخليل كان نتنياهو يرضي کلینتون بينما في قرار بناء 
المستوطنات كان يرضى تحالفه اليمينى المتطرف» وفى الممارسة العملية 
كان ینقض علی ما هو «مکسب» محدود للفلسطینیین في اتفاق الخلیل. في 
آواخر کانون الثاني/ يناير 1997 آطلق وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي 
تصريحه عن استعداد إسرائيل للعودة إلى المفاوضات على أساس المبادئ التي 
انطلق منها موتمر مدرید» والتي آکدت مبداً «الأرض مقابل السلام» أي العودة 
إلى البداية» وهذا لم يكن يستحق الرد. 


موراتينوس الماتادور 

خلال عام 1997 كان النشاط الأبرز هو النشاط الذي قام به ميغيل 
أنخيل موراتينوس المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام؛ إذ يصعب تعداد 
الزيارات التي قام بها إلى دمشق. طرح موراتينوس في آذار/ مارس 1997 أبرز 
الأفكار التي خرج بها من جولاته بين سورية وإسرائيل وهي صيغة: «الانسحاب 
الكامل مقابل الآمن الکامل» لكننا طلبنا - على الرغم من عدم تفاؤلنا - تحديد 
المفاهيم المتعلقة بالآمن» وأن الأمن يجب أن يكون للجانبين» ولیس لطرف 
على حساب الطرف الآخرء وأنه يجب أن يكون متساويًا ومتوازنًا ومتكافنًا 
ومتبادلا. وبكلام آخر تمسكنا بورقة «أهداف ومبادئ الترتيبات الأمنية» التي 
حاول کریستوفر إلغاءها كإطار مرجعي للاتفاق حول الترتیبات الامنية. 

كان ملخص ما طرحه ليفي وزير الخارجية الاسرائيلي في الحقيقة مع 
موراتینوس بجولاته العديدة هو أن ما جری بعد مؤتمر مدرید غير ملزم للطرفین 
وکان ذلك یعنی أنه يقر المبادی فقط. لکنه یتنکر للوديعة ولورقة «آهداف 
ومبادئ الترتيبات الأمنية» وینسف فى ذلك أي آفق لاستثناف المفاوضات من 
حیث توقفت. ۱ 
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مبارك ما من صداقته بد 


في 20 أيار/ بر و۱ E‏ 
اس ی لل 
کییرا وحاول أن يحل الأمر بطريقة بقة «العبطة»» وأن الأمر كان و و 
مقصودًا. ابتلعنا ذلك» فلم يكن لقاؤنا وجمیع لقاءاتنا مع مبارك في حقيقتها 
حد ذاتها لبلوغ شيء محدد؛ إذ كانت اللقاءات معه من النوع «الفاهي» الذي لا 
يترك بصمات سياسية جديرة بالاهتمام. 

مع ذلك. كان يحدث أحيانًا بعض الخرق لهذه الطبيعة «الفاهية» التي 
ميزت أنماط اللقاءات معه» ومنها هذا الاجتماع. في هذا الاجتماع كانت رؤيتنا 
متباينة آشد التباين مع رؤية مبارك وخرج هذا التباين إلى العلن. ففي حين رأى 
الأسد الأبواب موصدة رآها مبارك مفتوحة معلقا الآمال على الجهد الأميركى 
المنتظر من وراء المحيط الأطلسى. 


حكومة أربكان أربكت المؤسسة العسكرية 


لا بد من العودة إلى 23 شباط/ فبراير 1996؛ أي في الوقت الذي أوقف 
فيه بيريز المفاوضاتء وقع الاتفاق العسكري - الأمني التركي - الإسرائيلي. 
وفهمنا البعد الإستراتيجي لهذا الاتفاق على أنه موجه ضد سورية وعزل إيران 
فى وقت واحدء ولا سيما أن الطائرات الإسرائيلية قد أخذت فى إطار هذا 
الاتفاق تلامس فضاء‌نا الجوي الشمالی. وتمثلت المفارقة «الظاهرة» فی آن 
علاقتنا كانت «طیبة» بل و«ممتازة» مم حکومة آریکان بینما وترت المو سبة 
العسكرية التركية هذه العلاقات بالدفع لتوقیع ذلك الاتفاق. 


وکان لسفیرنا في آنقرة عبد العزیز الرفاعي دور ايجابي في التواصل 
المستمر مع نجم الدین آربکان كما تطور هذا التواصل إلى دور بارز قام به 
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لدکور حسن هريدي اراد ای عون یی ني دوه 
في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. . 


حاولت حكومة آربکان الاسلامية التوجه نحو عدم تفعیل الاتفاق بين 
بين الحکومة التركية والموسسة العسكرية التركية التي تمثل بموجب الدستور 
نوعا من «وصي قومي» باسم الدولة أو الامة على «الحکومة». ولکن نتائج ذلك 
كانت محدودة ذلك أن تلك الموسسة كانت تفکر بالتخلص من آربکان وحزبه 
وحکومته ولیس بالتخلص من اتفاقها الأمني العسكري مع اسرائیل. 

آتحدث هنا عن تقدیرات تلك الایام. ولا شك أن هذه التقدیرات كانت 
محكومة أيضًا بمصالحناء وقضية الشريان الحيوي لنا وهو مياه الفرات» لكن 
لم نمارس أي سياسة تمییز ضد أكرادنا السوريين» بل كانت الشكوى تأتي من 
أنهم يقومون بدور السادة في منطقة الجزيرة السورية. وكان من محاسن ذلك 
أن الرئيس الأسد قد توسع بحل مشكلة ما يسمى ب «أجانب تركيا» التي خلقتها 
مرحلة الانفصال السوري في عام 1962» ومنحهم الجنسية بموجب أوهى 
القرائن. 

في هذا السياق زارنا مسعود يلماز وزير خارجية تركيا في تموز/ يوليو 
9 برفقة زوجته لاضفاء جو «حمیم» على الزيارة» وأبدى رغبة الحكومة 
التركية آنذاك فى تحسين وتطوير العلاقات معنا. بل وطلب منا يلماز أن 
لبجتعدة و ندا عجاري ی ی و 
المسلمین فیها من ذوي الأصل العثماني أو التركي؛ إذ قامت الحکومة البلغارية 
يومئذ بحملة منهجية لبلغرة آسماء المسلمین الذین ینحدرون من تلك الأصول. 

لم يكن الرئیس الأسد متحمسًا لذلك» إذ ارتفعت لدیه في هذه الایام 
بتأثير الخلفية القومية المشرقية التي : تعتبر الحكم العثماني طوال أربعة فرون 
حكم «احتلال أجنبى»» النزعة ضد «العثمانية»» وضد ما يراه عن أنه بوادر نزعة 
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«عثمانية جدیدة»» وکان متأثرًا بقدر ما بآراء بعض أساتذة التاریخ الأكاديميين 
السوریین الذين كان يلتقيهم في إطار شغفه بالتاریخ» والذین پلحون عن وجه 
حق أو مبالغة أو ربما بقراءة شرق آوروبية لما یشعرون أنه «العثماني» الجدید. 
لکنه رحب بهذه التطورات الجديدة بسبب الوجه الايجابي لاتصالات حكومة 
أرمكان معنا والدور النسبي للتنظيمات الإسلامية العربية التي رأت في موقفنا 
التفاوضي» ورفضنا لادانة العملیات ضد اسرائیل مثالا سياسيًا يحتذى في 
الجمع بين المفاوضات وتأكيد شا غ المقاومة. 


لذلك أقنعت الرئيس بأن توسطنا معقول» لأن عملية «بلغرة» الأسماء 
سای عبن فو ا غو آنها لا تست إلى المار کسته نله وان 
تقوم بدور معين في هذا المجال من منطلق مصالح دورنا الاقليمي على الاقل. 
کان دور الذي قمت به في الحقيقة بسیطاء واقتصر على الجمع بین وزيري 
الخارجيتين التركي والبلغاري بعد بذل بعض الجهد لكنه كان لقاء متوترًا 
SS‏ كانت بلغاريا تاه کر مودکو وت 
تركيا أطلسية تابعة لواشنطن فكان الاسلام حتى بالاسم لا مكان له فيهما. 


في آذار/ مارس 1998 التقيت مع وزير خارجية تركيا على هامش 
اجتماع المؤتمر الوزاري للدول الإسلامية المنعقد في الدوحة بناء على 
مبادرة منه. خلال اللقای طلبت منه أن يتم إلغاء الاتفاق العسكري التركي - 
الإسرائيلى من أجل أمن المنطقة» لتحسين العلاقات السورية - التركية» أما 
هو فركز على موضوع حزب العمال الكردستاني (وطرد أمينه العام عبد الله 
أوجلان من سورية أو تسليمه إلى ترکیا) معتبرًا أن هذا الحزب الذي قتل آلاف 
العسكريين الأتراك هو العقبة فى طريق تحسين العلاقات السورية - التركية. 


وامئلنا العيفظ على سکره التق اسار دون ليق لتاق السالت 
مع إسرائيل. لم نلجاً إلى أكثر من وسيلة الضغط السياسي. اتخذ المجلس 
الوزاري العربى لجامعة الدول العربية مواقف مؤيدة لرؤيتنا. وحدث التوتر 
العالي في قمة الدول الإسلامية التي عقدت في طهران عام 1997. كان موقف 
وزير الخارجية التركي صعبًا في اجتماعات المجلس الوزاري الإسلامي بسبب 
اتجاهنا لادانة التحالف التركي - الاسراتيلي. ۱ 
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كان الموقف العام في الموتمر يصب في هذا الاتجاه ماعدا موقف بعض 
الدول الاسلامية المستقلة حديثًا عن الاتحاد السوفیاتی السابق» والتی تنتمی 
لقافیا زلی الارومة التركية «العثمانیة». حاول الرئیس الترکی سلیمان دیمیریل أن 
يمل الأ لم تستجب القمة الاسلامیة وکانت النتيجة هي انسحاب دیمیریل 
كليًا من المؤتمر احتجاجا على ما جری. كان ذلك موضوع استغراب المؤتمر 
واستیائه من سلوك رئيس جمهورية بلد إسلامي کبیر. 


اقتسام میاه الفرات 


تمثل آبرز محك لامتحان العلاقات الجيدة التي يمكن أن تنشاً بیننا وبين 
ترکیا في مواصلة طرح قضایا اقتسام میاه الفرات» وفي اعتراضنا على قیام ترکبا 
بانشاء شبكة واسعة من السدود على النهر في الأراضي التركية بما بهدد بخفض 
تدفق المياه إلى المجرى الأوسط والأسفل للنهر الذي تقع فيه كل من سورية 
والعراق وكان من أضخم هذه السدود المائية سد أتاتورك. 


كانت تركيا تدعي أن نهر الفرات هو نهر تركي عابر للحدود بينما كنا نعتبره 
نهرًا دوليًا ونعتبر سورية والعراق بلدين متشاطئین على هذا النهر. في كانون 
الأول/ دیسمبر 1995 تبادلت وزارة خارجیتنا مع وزارة الخارجية التركية 
المذکرات حول ذلك. وقد آلححنا فی مذکرتنا فی 2 کانون الأول دیسمبر 
1995 على أن نهر الفرات نهر دولي» وأنه قد سبق لترکیا أن اعترفت بموجب 
البروتوکول الموقع في عام 1987 بیننا وبینها خلال لقاء الدکتور عبد الرژوف 
الکسم مع تورغوت آوزال» والتي آعلنت فيه تركيا موافقتها على تمریر آکثر 
0 م3 في الثانية من نهر الفرات. والمودع لدی الامم المتحدة بالصفة الدولية 
للنهر. ردت وزارة الخارجية التركية بتباطؤ مقصود على مذکرتنا ردا نصف 
«إيجابي» یتلخص في أن ترکیا لا تزال تعد وثيقة إطارية حول القانون المتعلق 
باستخدام المیاه العابرة للحدود وغیر المخصصة للأغراض الملاحية» فأعادت 
المشکلة إلى نقطة الصفر لکنها فى الوقت نفسه حاولت أن تؤكد حرص ترکیا 
على التمسك بقاعدة «الاستخدام المنصف والمعقول للمیاه» وبانطلاقها من 
(حسن النیة» في الوفاء في حاجات سورية لاستخدامات میاه النهر. وآن ۳ 
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التي آقامتها ترکیا تعود بالفائدة على سورية من زاوية تنظیم المجری المائي ضد 
الفیضانات والجفاف. 

لم نستطع التوصل إلى اتفاق حول تقاسم میاه الفرات» وتجددت إثارة 
الموضوع مع اقرار الأمم المتحدة في 11 نیسان / آبریل 1997 ل «اتفاقية 
قانون المجاري المائية الدولية في الاغراض الملاحیة» التی تعتبر أن النهر 
الدولي هو النهر «الذي تقع أجزاؤه في دول مختلفة»؛ إذ مت ترکیا أن 
توقع هذه الوثيقة. وقد أثار ذلك قلقّا شديدًا لناء وزاد من هذا القلق إمكانية أن 
تستخدم تركيا في أي خلاف بیننا وبينها مسألة المياه والتحكم فيهاء كوسيلة 
ضغط على سورية. كان هدف سورية هو التوصل إلى معاهدة بين البلدين 
لتقاسم مياه الفرات وهو هدف لا يعلو عليه إلا هدف استعادة الجولان من 
إسرائيل. 


الوساطة بين الإخوان وبيننا 


في هذه الفترة لعب أربكان شخصیّا دورًا كبيرًا في استئناف الحوار بيننا 
وبين جماعة الإخوان في سورية. وكي أكون محددًا كانت مبادرة أربكان 
قد ترجمت بالتنسيق مع قيادة التنظيم الدولي الإخواني. وكان حسن هويدي 
وهو من قادة الاخوان التاريخيين في دير الزور ثم في سورية يومئذ نائب 
رئيس مكتب الإرشاد العام. وكان الهويدي مخلصًا أشدّ الاخلاص في 
المصالحة» وطي صفحة الصراع الماضية. كما لعب الشيخ فتحي يكن دورًا 
کبیرا فى محاولة تحقيق المصالحة التى كانت قاب قوسين أو أدنى. لكن بعض 
ال ا ا عتير و ابلك ارس عسره الو ونم 
يشاؤوا أن يساعدوا الرئيس في إنجاز هذه المصالحة التاريخية كما لم يهضموا 
سياسيًا وإعلاميًا ربط الرئيس الأسد بين العروبة والاسلام في خطاباته وأحاديثه 
مع العلماء ورجال الدين التي لم تأخذ حيرًا واسعًا حتى في وسائل الاعلام 
السورية الرسمية. 
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الاتفاق الاسرائیلی الترکی وحافة الحرب 

لم یستطع آربکان لدواعي براغماتية واستراتيجية سوی أن یتکیف مع 
ذلك لاحتواء هجمات المؤسسة العسكرية التركية ضده ولأن الاتفاق كان 
من التزامات الدولة ولیس من صنع الحکومة على الرغم من أن آربکان طالب 
خلال حملته الانتخابية بقطع العلاقات مع إسرائيل ورفض ضم القدس لها. 


فى آواخر حزیران/ یونیو 1997 وصلت قواعد اللعبة بين حكومة آربکان 
وال ر إلى :كاتا" آل ا اریکان أن ارعمه على اا 
وق ان الما که مه N a RES ES‏ 
سلیمان دیمیریل في آواخر حزیران/ یونیو 1997 وزير الخارجية مسعود 
پلماز الذي بتمي إلى حزب الوطن الام بتشکیل حکومة جدیدة. كان تشکیل 
يلماز للحکومة فاتحة فأل فى البدایف ذلك أنه كان فى إحدى زیاراته لنا کوزیر 
خارجية حريصًا على بناء أفضل العلاقات مع سورية. لكن بعد قليل أخذ 
يتكشف العكس. وكان تشكيله للحكومة فاتحة توتر جديد وغير مسبوق في 
العلاقات السورية - التركية. ۱ 

مع بداية تسلم یلماز رئاسة الحکومة زادت وتيرة مناورات الحلف 
العسكري الاسرائيلي - التركي على بعد أميال من مدينة اللاذقية» وترافق ذلك 
مع تهيؤ الولایات المتحدة للانضمام إلى هذه المناورات باسم التدریب على 
عملیات إنقاذ بحرية. استفزنا ذلك إلى درجة نفیر سياسي غير مسبوق. لم يكن 
ممكتا تحريك القطعات لیس بسبب طول مسافة التحرك وبطنها المتسق مع 
طبيعة قواتنا العسكرية بما یعنیه ذلك أن یکون على حساب جبهتنا مع إسرائيل 
فحسب. بل أيضًا لأن تركيا لم تكن قط في خطط تصورنا الجيوسياسية «عدوّا» 
لسورية كإسرائيل. 

توترت العلاقات السورية - التركية أكثر من المتوقع واستخدمت تركيا 
سلاح المياه في ضغطها علينا متحللة من الاتفاقات والتفاهمات بيننا. وفي 
أواخر كانون الثاني/ يناير 1998 أجرت القوات التركية والإسرائيلية مناورات 
ضخمة في عرض البحر المتوسط مقابل شواطئنا حملت اسم «عروس البحر 
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الموثوق»» وشارکت فیها للأسف الشدید وحدات من الجیش الأردني» إلى 
جانب الأسطول الأميركى. 


في خريف 1998 وصل التأزم في العلاقات السورية - التركية إلى ذروته 
حين حشدت تركيا قواتهاء وأعلنت بأقذع العبارات عن خطتها لضرب سورية 
إذا لم تتوقف عن دعم حزب العمال الكردستاني وإيواء عبد الله أوجلان. كان 
هذا بالنسبة إلى مسعود يلماز يتماشى مع الضرورات الانتخابية وانتهاز توتير 
الوضع معنا لتعزيز علاقته مع السلطة الفعلية الممثلة في الجيش. 

كانت حكومة يلماز تبدو يومئذ وكأنها مستعدة بالفعل لتوجيه الضربة 
وانتهاك حرمة الأراضي السورية في شمال سورية التي لا يوجد لنا عليها جيش 
ات العو او ا ا واک وی كز اطول ةا ميت 
تركيز ثقل الجهد العسكري السوري على الجبهة الإسرائيلية وكان حذرنا من 
أن احتمال هذه الضربة إن لم يتم بتنسيق مع إسرائيل فهو لمصلحتها حكمًا. 
وكان تخوفنا من أن يغامر يلماز ويدخل الجيش التركي المنتظر بفارغ الصبر 
إلى الأراضي السورية بالفعل ويحاول أن يبقى في جزء منها على طول الحدود 
الشمالية وبعمق عشرين كيلومترًا كما تسربت عبر وسائل الاعلام وبمحاذاة لواء 
إسكندرون فتكون للجيش التركي عندئذ اليد العليا تجاه سورية وفي مواجهة 
حزب العمال الكردستاني عدوه اللدود آیضا. 

بدأ الوضع العربي المساند لمواقف سورية بالتصدعء واتفاقية الدفاع 
العربي المشترك في حالة موت سريري منذ زمن بعيد وباتت شكوكنا بالولايات 
المتحدة كبيرةً على نحو ماء فلم يؤدوا آي دور من آي نوع في التهدئة» وهم 
الذين يفترض بهم الاعتناء بأمن الإقليم وسلامته والحفاظ على عملية السلام 
وكان «الصمت الأميركي» مريبًا جدًا لناء فلقد فسرناه على نحو ما بأنه نوع من 
تواطؤ ما غير مباشر مع إسرائيل لارغامنا على القبول بشروط «اللعبة الکبری» 
وما يتوخونه على مستوى النتائج في مسار المفاوضات العربية - الإسرائيلية. 


في ماعدا الكلام العام للمجلس الوزاري العربي وقرار القمة الاسلامیت 
اقتصر العمل الإقليمي الدولي على زيارات المسؤولين الإيرانيين المتكررة 


370 


لناء الذین حاولوا أن يؤدوا دور الوسیط واحتواء الأزمة الناشبة. وکانت زيارة 
الدکتور كمال خرازي وزير الخارجية الايراني في 8 تشرین الأول/ آکتوبر 
8 أهمها. وکانت إيران يومئذ مع معرفتها بآهداف التحالف ضدها قد 
نسجت اتفاقات اقتصادية عديدة مع تركيا بلغت مليارات الدولارات» ولم تكن 
ترغب في فتح منافذ توتر جديدة مع تركيا. 

اقتصر العمل العربي هنا على زيارة الرئيس مبارك لنا في 6 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1998» وفی هذا اللقاء نقل مبارك إلى الرئيس الأسد معلومات وصلت 
إليه من عدة أطراف بما فيها الطرف التركي بأن تركيا جدية في عملية توجيه 
الضريةى وآن: هناك مظلة آمی كه تیه هدم اف بت ولا سيما أن الو بات 
المتحدة عازمة على شن ضربة ضد العراق بسبب البحث عن أسلخة الدمار 
الشامل وأزمة تفتيش القصور الرئاسية العراقية» وآن مصر كما قال مبارك یمکن 
أن تتدخل على الخط بالعمل من أجل تسوية الازمة بالطرق السياسية فقط في 
حال قامت سورية بابعاد أوجلان» وتفكيك معسکراته فى سورية. 

وکنا نفهم أن مبارك ینقل إلينا رسائل آميركية وکنا هنا ننصت لعمرو 
موسی وزير خارجیته» ولأسامة الباز مستشاره آکثر مما ننصت له بالفعل. كان 
وزير الخارجية المصري عمرو موسی هو الاکثر اهتمامّا بهذه المشكلة. قام 
موسی بعدة زیارات لأنقرة لنزع فتیل الاشتعال بیننا وبين ترکیا. وکان یصارحنا 
ویطرح الحقائق آمامنا. ولما كانت لقاءاتنا مع مبارك من قبیل «الدردشة» 
وتوجیه الرسائل» فقد كنا نعتمد على معطیات عمرو موسی بدرجة أساسية. بعد 
عدة زیارات جمع الرئیس التركي في مكتبه الوزیر عمرو موسی مع ضابطین 
کبیرین نقلا إليه بأن الاتفاق مع إسرائيل نمطي ولا یستحق ردة الفعل العربية 


كان هذا الجواب «جافا» من نوع الأجوبة الدبلوماسية التي تثیر الحذر 
آکثر من الاطمئنان. ولکن كانت له خلاصة أكيدة» وهي أن المشكلة الفعلية هي 
مع قيادة الجیش التركي الذي يزن ترکیا كلها بمعاییر المصالح الامنية. في مرة 
أخرى دخل عمرو موسی في العمق» وحصل على جواب بامكانية حل المشكلة 
بالطرق السياسية. لم يكن الرئیس الأسد متفائلا جدًا بهذا الجواب لکنه لم يجد 
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بدیلا آفضل منه» وعاتبني لأنني استقبلت عمرو موسی بارتیاح بعد هبوطه لیلا 
فى مطار دمشق الدولی قادمًا من ترکیا. 
قصة آوجلان واتفاق آضنة 

حدّثت الرئیس الاسد كثيرًا عن مخاوفي في أن استمرار التوتر مع ترکیا 
سيعني !عادة تعریف جذرية لسیاستنا الإقليمية» والتي حاولنا تجاوزها منذ 
زيارة الرئیس التركي تورغوت آوزال لنا في مطلع التسعینیات وسیرتب علینا 
مشکلات تعبوية عسكرية تنقل الجبهة الحقيقية مع إسرائيل إلى جبهة زائفق 
ولیست جبهتنا آبدذا. وکنت آقول له باستمرار إننا یجب آلا نعامل ترکیا کبلد 
عدو مثل إسرائيل؛ فهي بلد مسلم في نهاية المطاف» كما يجب ألا يغرب عن 
بالنا نسيج المجتمعات في رؤيتنا الإستراتيجية با على الرغم من أن المخاوف 
حقيقية من أن تتغلغل القوات التركية في مناطق ضعف انتشارنا العسكري في 
الشمال وتحتل بضعة كيلومترات ولا تخرج منهاء لآن النسيج الاجتماعي نفسه. 
هو حصيرتها التي نامت عليها بهدوء آربعة قرون وأكثر في منطقتنا العربية من 
دون أن تتشكل مقاومة ضد وجودها خلافا لما تشكلت ضد الاحتلال الفرنسي 
بعد سنوات قليلة فقط. بل اقتنع الكثير من الناس بحکم ذاتي في الحقبة 
العثمانية بعيدًا عن قمعها وتعسف سلاطينها. 


كان الكلام الأخير مؤثرًا في الاسد. فهو قد تطرق إلى السيادة التي ما كان 
الأسد يتسامح معها ولو بشعرة معاوية. لم يكن هذا الاحتمال الذي صدر مني 
من قبيل «الابتکار» بل كان مبنيًا على دروس الماضي حين كانت القوات التركية 
في الخمسینیات تدخل وتمکث قلیلا ثم تخرج و کتت قد درفنت من الا رشفت 
هذا. وکنت في لحظات الازمة آرید نزع الذرائع؛ فترکیا ليست هي العدو في 
تعريفنا لدور دولتنا الإقليمي» بل تناقضنا معها ثانوي» وتناقضنا الأساسي هو 

مع إسرائيل. والأسد كان مقرًا ومؤمئًا بشكل تام بهذه الرؤية: فعدوه التوسعي 
yg‏ 


دفع هذا الوضع المختل الرئيس الأسد إلى التراجع خطوتين إلى الخلف 
وإلى اتباع مرونة تجاه يلماز الجديد «الذئي» لم يمنحها بهذا القدر لأربكان 
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«الطیّب». وربما كان ذلك من آخطاء الأسد التكتيكية التي ندم عليها في ما بعد. 


اتخذ الأسد فى ضوء الوساطة المصرية أحد أقسى القرارات فى حیاته. 
وهو ترحيل عبد الله آوجلان من سوریة وکان ت مجه شخضیا ویقدره 
كمقاتل من أجل الحرية. وتقرر في الأخير على مضض إبعاده من سورية وزاد 
من إعجابى بهذا الرجل عندما أبدى تفهمّا تجاه طلب مغادرة سورية لأنه كما 
فال لا یقبل بأن یکون عا علی بلد قدم له الکثیر ون آمنه الشخصي لیس 
آهم من آمن سورية التي يحب. روی لي هذه المشاعر اللواء عدنان بدر حسن 
الذي زار آوجلان بطلب من الرئیس لیبلغه كيف یری المخرج من هذا المأزق. 
كان أوجلان یعلم بأن هذا القرار جاء نتيجة ضغوط هائلة تعرضت سورية لها: 
آوجلان أو الحرب! ومن أجل ذلك رکب آوجلان المخاطر ووافق عن طیب 
خاطر |بعاده من دمشق 


اتفاق أضنة 


لتحقیق هذا الغرض البالغ الحساسية» اجتمعت مع القادة الأمنيين 
والعسکریین الذین سیذهبون کوفد رسمي سوري إلى ترکیا لابلاغ القيادة 
الفعلية في ترکیا قرارنا في سورية بالنسبة إلى آوجلان. عقدت معهم اجتماعین؛ 
وحددت السقف السياسي والأمني قبل مغادرتهم إلى أضنة في ترکیا بعد أن 
رفضت آن يكون اللقاء كما اقترحه الجانب التركى فى إحدى البلدات التابعة 
الوا ات كان شالت رو ری مسي نع مسجدرة إلى E‏ 
وظائفهم المهنية وظائف حزبية. 

في النتيجة بدأت مفاوضات «آضنة) . كانت مفاوضات جدية بشكل تام . لم 
يسمح الأتراك خلالها لأي من أعضاء وفدنا بالاتصال بدمشق. تمكنت السفيرة 
الكفأة صبا ناصر رئيس الوفد من التملص وأن تتصل بي. كان سوالها سريعًا: 
ماذا نفعل؟ انهم يريدون في نص الاتفاق ادانة لحزب العمال الكردستاني؟ 
كان جوابى سريعًا هو أن تكون الصيغة: إدانة الأعمال الإرهابية الموجهة ضد 
البلدين من دون تسميات؛ فنحن لا نستطيع أن ندين الأعمال الإرهابية بصورة 
مطلقة من دون تمييزها عن المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ لآن ما يهم 
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تركيا هو ٍدانة الارهاب الموجه ضدها لا آکثر ولا آقل ولا تستطیع أن تطلب 
أو تجادل آکثر من ذلك وهذا ما تم بالفعل. وکانت الموافقة التركية على هذا 
الاقتراح بمنزلة إنجاز لا يستهان به على الرغم من قرار الترحیل. 

تمیخض عن ذلك عقد اتفاق أضنة فى 21 تشرین الأول/ آکتوبر 1998 
الذي انبثقت منه لجنة أمنية تركية - سورية مشتركة تجتمع دوريا. صور الگتراله 
ذلك مكسبًا لهم » بینما نظر له الاسد کاتفاق آمني «اعتيادي)» أما أنا فاعتبرته 
حلا وسطا لا يلغي موقفنا من دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية. 0 
الأزمة» وفك الجيش التركي نفيره ضد سورية» وأبعدنا تركيا في المحصلة من 
أن تكون المخلب الإسرائيلي ضد سورية. 


بعدها بمدة قصيرة تلقى أوجلان قبل مغادرته دمشق ق رسائل خطية من 

بعض النواب في البرلمان اليوناني عرضوا عليه فيها استضافته في بلادهم فوجد 
بذلك ضالته لكنه خشي - وهو الحذر بطبيعته - أن تكون هنالك لعبة وراء هذه 
الدعوة؛ فطلب منهم ay‏ 
وقد حضر جنرال من الاستخبارات اليونانية والتقى معه في دمشق تی وأكد له 
صحة مضمون تلك الدعوة. بعدها غادر أوجلان متوجهًا إلى اليونان على متن 
طائرة ركاب سورية عادية بموجب جواز سفر ترکي» وباسم حرکي» ومنها غادر 
u‏ للقي ی رها تيع لاد برع كنا سب 

بعد حوالى شهر من ذلك غادر أوجلان موسكو إلى إيطاليا بوعد من بعض 
اليساريين الإيطاليين؛ إذ بدأ ماسيمو داليما رئيس الحكومة الإيطالية يتعرض 
E‏ أوجلان إلى مغادرة إيطاليا من تلقاء نفسه يبحث عن بلد 
أوروبي آخر يلجأ إليه. ر ی ء السياسي عاد 
مجددًا إلى اليونان التي أودعته سرًا في سفارتها في كينيا في القارة الأفريقية 
حيث لم يجد هناك أمامه غير هذا الخيار على الرغم من معرفته في ذلك الوقت 
أن توجهه إليها محفوف بالمخاطر أكثر من انتقاله في أوروبا من عاصمة إلى 
ا 

في بداية شباط/ فبراير 1999 اتصل آوجلان هاتفيًا مع اللواء عدنان بدر 
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حسن وآعلمه بشکوکه بأن العاملین بمنزل السفیر اليوناني في نيروبي کانوا قد 
منعوه فجأة من ٍجراء أي اتصال هاتفي مع العالم الخارجي. بتاریخ 15 شباط/ 
فبرایر 1999 ادعت السلطات الكينية بأن هناك طائرة بمطار العاصمة نيروبي 
سوف تنقل آوجلان إلى هولندا للاقامة فیها ومنحه حق اللجوء السیاسی لکنه 
وجد نفسه يهبط في آحد مطارات ترکیا حیث أودع في السجن بجزيرة إيميرالي 
ولا یزال قيد الاعتقال حتی الآن حسب معلوماتنا. 


قصف العراق واقتحام السفارة الأميركية بدمشق 


لم یکن یحس الرئیس العراقي صدام حسین للاسف انشدید ام موقف 
سورية الا حين یکون في مأزق آو في وضع شدید الصعوبة. واشتد شعوره هذا 
بعد وقوعه أو «توريطه في المصيدة». وكان برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي 
أقره مجلس الأمن وفق القرار رقم 986 في عام 1995 مجرد مظلة لعلاقاتنا 
الجديدة مع العراق؛ فلقد تجاوز التعاون السوري - العراقي حدود هذا البرنامج 
كترجمة عملية لسياستنا في العمل على تفكيك عملية الحصار المفروض على 
الشعب العراقي. بات الموقف ضد تقسیم العراق» وتهدید وحدته وضد 
استمرار الحصار المفروض عليه یشکل بندا ثابنًا في سیاستنا الخارجية في نهاية 
التسعینیات. ۱ ۱ 


كان الحصار مفروضًا بقرارات دولية لا تستطيع الدول الخروج عنه 
رسميّاء لکن الموقف ضد تقسیم العراق كان مساحة كبيرة للتحرك السياسي 
المقنع. بل إن هذا الموقف المتوجس من التقسیم آتاح لنا المطالبة بانهاء 
الحصار الذي في حال استمراره من شأنه أن يشجع على تقسیم العراق وتهدید 
وحدة أراضيه. 

في 9 شباط/ فبراير 1998 زارنا محمد سعيد الصحاف وزير خارجية 
العراق» وآعلمنا بآن الخلاف مع لجنة التفتیش الدولية حول تفتیش المواقع 
الرئاسية العراقية قد انتهی» وآن العراق وافق على فتحها للتفتیش لنزع ذريعة 
العدوان الأميركي الوشيك. حاولنا خلال هذه الفترة أن نجمع العرب 
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بصدور قرار جدید من مجلس الامن وألا یعتبر القرار الأول بمنزلة تفویض 
تلقائي بالضربة. 

كانت قراءتنا الجيوسياسية الاستراتيجية لخطط ضرب العراق ومحاولة 
تغيير نظامه تقوم على أن الولایات المتحدة قد أخذت تتحول من سياسة 
الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران إلى سياسة تغيير النظام العراقي بما 
یخرج عن حدود قرارات مجلس الآمن. كانت مجموعة «المحافظین الجدد» 
الأميركية» والتي كانت تضم عتاة المخضرمین في إدارة رونالد ريغان» من الذین 
يؤمنون باستخدام آسلوب «القوة» والتي قامت بدعم صوغ نتنیاهو لبرنامجه 
الا ستراتيجي في عام 1997 لایصاله إلى سدة الحکم في !سرائیل. 


قامت هذه المجموعة نفسها بدور ضاغط کبیر عام 1998 على الرئیس 
کلینتون لتوجیه ضربة على العراق في نهاية العام من دون الاعتماد على أصدقاء 
أميركا في المنطقة والخليج» للحفاظ على المصالح الأميركية من الأخطار التي 
تواجهها. كانت رسالة الجمهوريين إلى کلینتون الديمقراطي بأن ضرب العراق 
لا يحتاج إلى «دليل قاطع» بل إلى قرار» واستجاب کلینتون الذي آضعفته 
فضيحة مونيكا إلى قرع طبول الحرب هذه. وجاء رده على رسالة الجمهوريين 
في شكل اقتراح تقدم به» ووافق عليه الكونغرس في ما سمي ب «قانون تحرير 
العراق». 

لم يستطع العالم أن یفعل شيئًا. هکذا قام الطیران الأميركي في کانون 
الاول/ دیسمبر 1998 بتوجیه الضربة ضد العراق لعدة أيام» بدعوی تأخیر 
قدرته على تطوير أسلحة الدمار الشامل لعدة سنوات قادمة. بعد الضربة 
الأميركية مباشرة» عمت التظاهرات «العفویة» الشوارع السورية» وکانت آولی 
التظاهرات من نوعها التي لا یظهر فیها أثر «التخطیط» وهالتوجیه» الرسمي» 
وتصول ها إلى ارات عفن کات ارت ها سكيد نه الت مات في 
السفارة الأميركية» واقتحام الغرفة الخاصة بالملفات» وتحطيم الآثاث» وحرق 
العلم الأميركي. ونقل التلفزيون السوري ما جرى بشكل مباشر لأن الشارع 
السوري كان سعیدّا بما شاهد على تلفزیونه الرسمي. فتسلمنا احتجاجا من 
وزارة الخارجية الأميركية» التي اکتفت بطلب التعویض عن الأضرار التي 
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لحقت بممتلکات السفارة. بعد مجادلات ساخنة فى مبنى الخارجية السورية 
مع السفیر الأميركي رایان کروکر تشکلت لجان لتقدیر ذلك» ودفعنا 450 لف 
دولار کتعویض عن هذه الأضرار. كان السفیر الاميركي رایان کروکر فرحًا 
بإقرارنا بهذا التعویض بحضور بعض آعضاء الکونغرس الذین رغبوا في آلا 
یفوتوا هذا الا من دون تصویر. آنا شخصیّا اعتبرت هذا الموقف المیرکی 
إيجابيًا ولم يكن مسيسًا كالعادة وإن كان يعني قبولنا بالمسوولية القانونية عما 
حصل للسفارة الأميركية من أضرار. 


أين عمق العراق الإستراتيجي؟ 


كان لافنا لي ومدهشا حمّاء على الرغم من معرفتي بالمصاعب التي مرت 
بها سوریة في الستوات الاخيرة سواء بالسية إلى توتف عمليةالسلام وأنهیار 
إعلان دمشق ببطء شديد حتى لا نعرف من كان وراء هذا الانهیار ووصول 
البلاد إلى حافة الحرب مع تركياء أن يصبح الرئيس أكثر ميلا مع أشقائه العرب 
وأكثر مرونة في معالجة الأزمات الخطيرة المتتالية التي تواجه العمل العربي 
المشترك من دون أن أتجاهل بطبيعة الحال وضعه الصحى أيضًا. 

كنا في سورية نحاول قراءة الأحداث بواقعية أكبر بعيدًا عن المكابرة 
والسجالات العقيمة والضغائن القديمة مع العرب. لكن في الوقت نفسه بقينا 
نرفض كل الدعوات والوساطات للإذعان أو التسليم بشروط إسرائيل واحتلالها 
لأي جزء من الأرض العربية. تذكرت كيف تمكن الجيش السوري من استعادة 
لم يخل من الرموز ولو بمشاركة وحدات محدودة العدد والعتاد من بعض 
الدول العربية من المغرب إلى العراق. 

فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية بين آیلول/ سبتمبر 1998 
وآذار/ مارس 1999 التي ترأستها سورية» قلت في أحد اللقاءات التشاورية 
حول العراق مخاطبًا زملائي ووزراء الخارجية العرب: إن دولنا وشعوبنا تواجه 
مخاطر جسیمة من لا تطالهم هذه المخاطر عسكريًا ستطاله اقتصاديّاء ومن لا 
تطالهم عسكريًا واقتصاديًا ستطالهم بكراماتهم وكياناتهم. رجوت الجميع أن 
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نتجاوز آلامنا الشخصية وجراحاتنا الحالية لنجنب آقطارنا وأمتنا فى المستقبل 
معاناة أعمق وجراحات آخطر. 


كنت أشير بالطبع إلى الموقف من العراق وضرورة معالجة جرحه النازف 
واقترحت تشکیل لجنة وزارية مفوضة من قادتها بالسفر إلى مجلس الأمن 
وزيارة الدول الاعضاء فيه للمطالبة برفع الحصار عن الشعب العراقي وایقاف 
حظر الطیران في منطقتي الحظر في شماله وجنوبه (لأن استمراره منذ عام 
3 سيؤدي إلى تقسیم واقعي للعراق). 

وافق الجمیع بعد جهد مضن من المناقشات والمماحکات التي كان 
للشيخ صباح الأحمد وزير ا الکویت وسعود الفیصل وزير خارجية 
السعودية النصيب الأكبر منها لأسباب لا تخفی على أحد. شعرت عند الموافقة 
بالإجماع على القرار بوجود وزير خارجية العراق محمد سعيد الصحاف الذي 
لم يعترض لأنه أدرك أن ما حصل إنجاز كبير للعراق وللعمل العربي المشترك 
بعد نكسات وانكسارات منذ دخول صدام حسين إلى الأراضي الإيرانية في عام 
0 وخروجه المذل من الكويت في عام 1991. 

بعد أن اتفقنا على اللجنة وأعضائها الخمسة» وكان من بينهم بطبيعة 
الحال وزيرا خارجية الكويت والسعودية مع ما تعنيه مشاركتهما في اللجنت 
على لملمة جراح العراق والوضع العربي معّاء طلب الصحاف منحه فرصة 
لإرسال النص إلى بغداد. طلب صدام منه بإصرار أن يكون العراق عضرًا في 
اللجنة الوزارية لآنه إن لم يكن عضوّا في اللجنة كما قال الصحاف بعد عودته 
للاجتماع فسوف يتم التآمر عليه من وراء ظهره خلال لقاءات اللجنة مع دول 
مجلس الأمن. ساد الصمت فى القاعة للحظات آعقبه لغط وتمتمات استنكار 
ونظرات شماتة نحوي (أنا رئيس الجلسة وصاحب الاقتراح) وخاصة من 
الوفدين السعودي والكويتي. قلت للصحاف إن مشاركة العراق تعني ببساطة 
رفض استقبال هذه اللجنة أو التعامل معها من قبل الدول الكبرى المعنية. 
حاول بعض وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي إقناع الصحاف بالتخلي 
عن فكرة المشاركة بعضوية اللجنة» لكن إصراره على المشاركة» ثم انسحابه 
المفاجئ من الاجتماع محتجًا أدى إلى سقوط القرار على الفور» وجرى تشييع 
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اللجنة بصمت شدید قبل أن يُعلن عن تشکیلها في موتمر صحافي مثیر إذا قدر 
له أن يعقد. 


حكاية لاودر 


تعتبر اتصالات نتنياهو غير المباشرة مع سورية غريبة بالنسبة إلى المعنيين 
فى سورية الذين يستقبلون فى المطار رجل الأعمال الأميركي اليهودي رونالد 
لاودر جيئة وذهابًا مرات عديدة مع أنها كانت من أكثر الفصول «سریة» في 
مجرى المفاوضات السورية الإسرائيلية. بدأت القصة حين سرب الملك حسين 
بطريقته اللبقة ارتباطه بعلاقات «وثيقة» مع نتنياهو» وخصوصًا عندما التقى معه 
منذ أن أصبح زعيمًا للمعارضة الإسرائيلية؛ إذ ألمح إليه بنياته «السلمية» تجاه 
سورية إذا ما وصل إلى السلطة» وآنه لیس رجل حرب كما يصفه اليساريون 
والعماليون في إسرائيل. تكررت لقاءات الملك مع نتنياهو. فهم منه الحسين أن 
الليكود الذي يتزعمه الآن هو من صنع السلام مع مصرء أكبر دولة عربية» بينما 
كان حزب العمل بطل أشهر الحروب مع العرب منذ قيام إسرائيل. 


جاءتنا القناة السرية بخصوص هذه الاتصالات من وليد المعلم» سفيرنا 
في الولايات المتحدة الأميركية» الذي كان بحكم إقامته الطويلة في واشنطن 
قد نسج علاقات وطيدة مع مجموعة مهمة من اليهود الأميركيين القريبين 
من إسرائيل. وكان على الأغلب للأمير بندر بن سلطان السفير السعودي في 
واشنطن ضلع في الموضوع. 

أعلمنا المعلم بأن لاودر النافذ لدى نتنیاهوی قد طمأنه بأن صديقه الحميم 
نتنياهو قد طلب منه أكثر من مرة وتحديدًا عام 1998 أن ينقل رسالة تطمينات 
لسورية مفادها بأنه سيكون مهتمًا جذا باستئناف المفاوضات مع الرئيس الأسد 
بجدية أعلى من جدية رابين» وباهتمام بالسلام مع سورية لا يوازيه اهتمام أحد 
من رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقة. 


وكان مدير مكتب نتنياهو دوري غولد قد نقل بدوره شیّا بهذا الخصوص 
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من حيث الاسم لیس مصدرها اسمه الشائع لاکثر من شخص شهیر أو مغمور 
وإنما لأن لدیه مجلة آنيقة الطباعة آجری على صفحاتها مقابلة مع نتنیاهو 
کرجل المرحلة الجديدة في إسرائيل خلال حملته الانتخابية عام 1996. 


لم يأخذ الأسد تطمینات نتنیاهو على محمل الجد» بل آخذها على محمل 
الاستخدام الحذر الذي دفعه إليه موت رابین المفاجی» وجريمة بیریز غير 
المتوقعة في قاناء فضلا عن «تفاهم نیسان» 1996 الذي وضع منظومة ضوابط 
في لبنان جعلت محادثات الناقورة بين السوریین واللبنانیین والامیرکیین 
والفرنسیین تحت المجهر الدولي. 

كانت المشاعر المشجعة التی تولدت لدی الرئیس الاسد مصدرها أن هذا 
الأميركي اليهودي لاودر بدا محترفا وجاٌا عندما التقاه وجهّا لوجه» وله مكانة 
شخصية مرموقة کسفیر آميركي سابق» وکرجل آعمال مليء ومهم في نیویورك 
ولذا فلن یکون من السهل عليه أن يضحي بکل ذلك لیلعب مع الاسد لعبة 
خطرة من هذا القبیل. إضافة إلى ذلك كان الرئیس الاسد یظن أنه لا یتعامل مع 
لاودر بصفته صدیق نتنياهو فقطء بل بوصفه آلمع المساعدین لرئیس حكومة 
إسرائيل وفي مقدمتهم داني یاتوم وأوزي آراد أيضًا. 

كان عمرو موسی وزير خارجية مصر قد تحدث عنهم جمیعا بمعرفة 
شخصية عندما زارنا في دمشق» وبسعة اطلاع أيضًا مؤكدًا رغبتهم في السلام 
E‏ وهو ما آثار لدی الرتیس الاسد الرغية في زيارة الرئیس المصري 
مارا الاک انی من أقوال کرو سرس کان مارك ا اد اده اة 
السلام» بينما كان الاسد متشائمًا ولكن بطريقة العارف بن إسرائيل في هذا 
الوقت المستقطع غير جاهزة للسلام بصرف النظر عمن يحكمها. 

بعد لقاءات عديدة ونقاشات مضنية» اتفق الرئيسان الأسد ومبارك بعد 
أن تحادثا مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز» على عقد قمة عربية طارئة «لشد 
براغي» الوضع العربي لا سيما أن آخر قمة عربية قد عقدت سنة الغزو العراقي 
للكويت قد خلفت وراءها جرحًا غاة ترا في جسد النظام العربي. كان معظم 
القادة العرب متحمسين لعقد هذه القمة بعد انقطاع طويل وخاصة سورية التي 
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لها مصلحة حيوية في أن تری تجمعًا عربيًا یموضها عن خيبة الآمل في «إعلان 
دمشق» الذي يتآكل سنة بعد سنة» والذي اعتقدت واهمة بأن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ستتمسك به بكل جوارحها ودروعها لأنه يضم 
مصر إلى جانب سورية كنواة تضامن عربي معتدل لا يثير كثيرًا حفيظة الدول 
ات 

عدنا إن د مشق بعد الاتصالاات الثلاثية بين د مشق والقاهرة والریاض 
وقررنا العمل على دعوة ل ا 
قدوم نتنياهو إلى الحكم في إسرائيل. 


في 8 حزيران/ يونيو 1996 عقد الاجتماع الثلاثي مع الرئيس مبارك 
والأمير عبد الله وتم في هذا الاجتماع الاتفاق على دعوة الدول العربية إلى 
اجتماع مؤتمر قمة يعقد في القاهرة في الشهر نفسه الذي عقد فيه الاجتماع 
الثلاثي. كان الإيرانيون قلقين مما يجري» ففي اليوم التالي وصل علي أكبر 
ولايتي وزير الخارجية الايراني ووعدناه بأنه لن يتضمن إدانة لإيران في 
القراراث التي ستصدر عنه. نضج اجتماع القمة العربية. كانت هذه أول قمة 
عربية تعقد بعد قمة بغداد في أيار/ مايو 1990 التي خرج منها صدام حسين 
خلافا لوعده لها بقرار الكارثة» وهو اجتياح الكويت. 

كان من الطبيعي أن نتحمس لقمة عربية بعد غياب ست سنوات لا سيما 
أفاخطط اوو شتسه تساه ا تالوة هن فتاه 
العربي»» فلقد كانت سورية قلب العرب لكن شرايين هذا القلب تكمن في 
الجسم العربي كله لكي یستمر القلب بالخفقان» وهذا الوصف قلناه للدكتور 
ولايتي عندما زارنا مستفسرًا عن أسباب انعقاد القمة في القاهرة فخرج أقل 
تشاؤمًا بعد أن حل في دمشق 1 ق قلقا؛ فعدو العرب هو إسرائيل وليس إيران كما 
ظن ولايتي. 

كان لا بد» أو هكذا بدا للوهلة الأولى» من أن يتكيف نتنياهو مع نتائج 
القمة العربية التي لا تستطيع إسرائيل أن تنال منها في الساحة الدولية وذلك 
بعد أن تركت الباب آمام إسرائيل مواريًا للسلام. ولم يكن تكليف لاودر بمهمة 
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سلمية سرية بعد القمة العربية یتعارض مع التفکیر السياسي لنتنیاهو الذي تهمه 
بالدرجة الأولى صورته «الرصینة» لدی قاعدته الشعبية اليهودية والأميركية 
بالدر جة الأولى. 


ولعل ما یجدر ذکره هنا أن لاودر كان حريصًا على نجاح مهمته آکثر من 
حرص الذين کلفوه بها وفي مقدمتهم نتنیاهو» رئيس الحکومة الإسرائيلية. لم 
پترك لاودر كما قال حجرا الا وقلبه» ولا سوالا الا أجاف عنه. وحین كان لا 
یعرف الجواب أو لم يكن متأكدًا منه» كان يذهب إلى فيينا ومنها إلى اسرائیل 
ويعود بالجواب من نتنياهو أو من أوزي آراد وداني ياتوم ودوري غولد. 

كان لاودر يقول عندما يصل إلى جزئية خلافية معنا أو مع نتنياهو: 
تعيشون حالة الحرب. أما عندما تعيشون حالة السلام فلن تظل هذه الأمور 
بذات الأهمية بنظر أي من الطرفين. كنا نقول له إننا لا نطلب إلا ما هو لناء 
فإذا تخلينا عن جزئية من هذه المطالب المشروعة فمعنى ذلك أننا قبلنا بكسر 
إرادتناء وكسر الإرادة يبقى وصمة لا تزول بعد توقيع الاتفاق وتغير الازمان» 
وقد يكون سببًا في أن يأتي جيل بعدنا يشعل الحرب ويشطب هذا التوقيع. 
أما الاسرائیلیون فهم إن أعادوا ما هو حق لنا بموجب الشرعية الدولية فإنهم 
يقومون فقط بتنفيذ القرارات الدولية التي كانت جميعها منذ تأسيس الأمم 
المتحدة لمصلحة وجود إسرائيل وتثبيت أركانهاء وأن من الوهم القاتل أن 
يتجاهل الإسرائيليون أنهم أقاموا دولتهم على أساس هذه القرارات وأن يعتقدوا 
أن عدم الاستقرار في المنطقة سيكونون بمنأى عنه. 


فهم لاودرء وليس نتنياهو بالضرورة» أن الانسحاب يجب أن يكون کاملا 
إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967؛ فالجولان أرض سورية بالكامل 
والمطلوب تحديد هذا الخط فقط وأن الرئيس الأسد فهم من جهة ثانية أن 
الترتيبات الأمنية لا بد أن تأخذ في الاعتبار ما تم التوصل إليه بين الجانبين 
سورية وإسرائيل بمعرفة الرئيس كلينتون الشخصية وبمعرفة الرئيس الأسد 
كقائد أعلى للجيش والقوات المسلحة السورية» وأن السيادة الوطنية والعلاقات 
السلمية ستكون من حق الجانبين. 


في لحظة ماء وبعد أن نوقشت کل المواضیع» وأجيب عن کل الاسئلت 
طلب الرئیس الاسد من لاودر أن يذهب لیحاول إحضار خريطة الجولان وفيها 
تحدید خط الانسحاب كما یسمونه فى إسرائيل. عاد لاودر واعتذر عن احضار 
الخريطة لأنها ليست جاهزة بعد كما قیل له. شعر الرئیس الأسد بأن المزید من 
الكلام لم يعد له جدوى أو معنى. لكن لاودر أصر على أنه يستطيع أن يحضر 
الخريطة الإسرائيلية إذا ما أطلعناه على خريطتنا التي تشير إلى مواقع الطرفين 
قبل حرب 1967. بعد أن أطلعناه على الخريطة بدا لاودر متشجعًا وواثقا من 
التوصل إلى تصور محدد وأن عليه أن يسافر ليجتمع بنتنياهو ويعود مزودًا 
بخريطة واضحة عن خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 حتى لا نترك شیف 


صحيح أن لاودر التقى مع نتنياهو ومع داني ياتوم وأوزي آراد عدة مرات 
مباشرة أو عبر الاتصالات السرية التي لم يتسرب منها شيء حسب معلوماتناء 
وأنه التقی مع الرئيس الأسد بحضوري أكثر من مرة وأجرى معه محادثات 
طويلة لساعات عدة وأيام» إلا أنه كان عندما التقيته في القصر الجمهوري 
بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 1998 في التاسعة صباحًا أكثر وضوحًا وتحديدًا 
وحذرًا مما كان عليه خلال لقاءاته مع الرئيس الاسد؛ ولذلك فإنني آنقل هنا ما 
قاله لي خلال اللقاء حول تفسير نتنياهو لخط الرابع من حزيران/ يونيو 1967. 


قال لاودر حرفیّا: «إنهم في إسرائيل يحاولون الآن رسم هذا الخط وهم 
ينظرون في كيفية تأثر المياه بخط الرابع من حزيران. وإذا أخذوا عدة أمتار من 
الأرض السورية فسيعوضونها بأراض غير سورية في أماكن أخرى. وبالتالي فإن 
سورية ستحصل على كامل مساحة الأرض. والخلاف بينكم هو فقط أن سورية 
قد تحصل على أمتار في مكان آخر». وذكر أن نتنياهو قال له إنه لا يريد أن 
يخسر فرصة تحقيق السلام بسبب بضعة أمتار من الأرض. قلت له إن الشيء 
المهم هو أن تأتينا بخريطتهم التي يرسمون بها خط الرابع من حزيران/ يونيو. 
أما التبادل ولو كان بضعة أمتار فهو غير مقبول بالنسبة لنا كما تعرف لأنها أرض 
وطنية وليست عقاراء ثم هل تعتقد آنك وأنت من سكان نيويورك أن يتساوى 
المتر المربع من منهاتن بالمتر المربع من آوهایو؟ 
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ذهب بعدها لاودر لیری نتنیاهو ويأتي بالخريطة وانتظرناه ليومين أو ثلاثة 
لکن الرجل لم يعد إلى دمشق حتی الآن. 


لم نسمع عن هذا الموضوع الا بعد فترة من الزمن عندما نقلت بعض 
وسائل الاعلام الأميركية أن الرئیس کلینتون استقبل في البیت الابیض رونالد 
لاودر قبل انتهاء ولايته الثانية الذي آطلعه بدوره على نقاط الحدیث فى دمشق 
في شهري آب/ آغسطس وآیلول/ سبتمبر 1998. لا نعرف شیّا عما اطلع 
عليه کلینتون من لاودر؛ إذ ذکرت وسائل الاعلام أنه آطلعه على نقاط عشر 
لم نرها معتمدة من قبل نتنیاهو لا الرئیس الاسد ولا أناء ولم ینقلها آحد من 
مساعدي الرئیس كليتتون أو من لاودر شخصيًا لنا في دمشق. وهنا انتهت 
القصة بعد أن رويتها كما أعرفهاء تفاصیلها متشعبة وکثيرة لکن هذا هو جوهر 
القصة وحبکتها. 


وعلی سبیل الدقة والموضوعية» ربما عرض لاودر أوراقًا ونقاطا علی 
سفیرنا في واشنطن؛ لکن لم یعرض لاودر على الرئیس أو علی آوراقا مرقمة: 
ثماني أو عشر نقاط كما تسرب. وإذا عرضت على سفیرنا أو تم اطلاعه علیها 
أو آخذ ملاحظاته بصددها؛ فالسفراء عادة فى هذا الزمن المعاصر لیسوا 
مفوضین بمطلق الصلاحیات كما تسمیهم کتب اعتمادهم الموقعة من رؤساء 
دولهم حتی یومنا الحاضر إلا إذا كانت آهواء السفیر ميالة إلى تصدیق کامل 
الأوصاف التي ترد عادة في کتب الاعتماد الدبلوماسية حول تعيين السفراء. 


: ١ 
لفصل السایع عشر‎ 


اوراق المفاوضات على الطاو له 


في ضوء اتصالات الرئیس بیل کلینتون مع الرئیس حافظ الأسد. وتدخل 
العدید من الوسطاء وتسلم إيهود باراك رئاسة الحکومة من بنيامین نتنیاهو» تقرّر 
الدخول «الحذر» في مفاوضات على مستوی کبار الخبراء مع اسرائیل تولاها 
ریاض الداوودي وآوري ساغي في واشنطن بعیدّا عن عدسات التصویر في 
مكان منعزل في محاولة التوصل إلى تفاهم مشترك للاعلان رسميًا عن استئناف 
المفاوضات السورية - الإسرائيلية المتوقفة منذ شباط/ فبراير 1996. وبالنظر 
إلى طبيعة هذه المفاوضات التى يمكن أن يقال فيها ما لا يقال فى المستوى 
الاب ری عفش ماو امن اف الاعات غلن ا انات الر وت 
وطرحها ترسیم خط جدید للحدود لا علاقة له بخط الرابع من حزیران/ یونیو 
الذي اعتقدنا بآن النقاش حوله قد حسم بشکل نهائي منذ عدة سنوات. 


سأسرد بتفصیل يومي مجریات هذه المفاوضات التي ابتدأت في صباح یوم 
OS‏ ی پا yS‏ 
ا في الطايق الثاني. ا 5 المفاوضات e‏ غير 9 
حتى صباح الغلاثاء 21 الول ا س 1999 في واشنطن. وتخللتها جلسة 
مفاوضات مباشرة واحدة بين الوفدين عقدت يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر» 
وكشفت فيها كافة الأوراق على الطاولة منذ انطلاق عملية مؤتمر مدريد؛ إذ تم 
فيها لأول مرة الدخول في نقاش مهني وسياسي عن خط الرابع من حزيران/ 
یونیو» كما طرحت فيها لأول مرة ما يمكن أن يوصف ب «نظرية الاحتياجات 
الإسرائيلية» من دون تمويهات ورتوش» والتي سينسف التمسك الإسرائيلي 


كان وفدنا مؤلقًا من كل من: رياض الداوودي» واللواء إبراهيم يم العمرء بینما 
كان الوفد الاسرائيلي مؤلمًا من كل من: آوري ساغيء ویوتیل زینغر ی 
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في واشنطن. آما الوفد الأميركي فتألف من دنيس روس ومارتن إنديك وآرون 
میلر وروبرت مالي الذي يعمل في مجلس الأمن القومي الاميركي مباشرة مع 


اليوم الأول 


في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء 15 أيلول/ سبتمبر 
9 افتتح روس الجلسة الأولى من هذه المفاوضات بطلب وجهة نظر وفدنا 
حول قضایا الخلاف الخمس التالبة: الانسحاب» مضمون السلام مضمون 
الترتیبات الأمنية» الجدول الزمنی وعلاقته بالانسحاب. والعلاقات السلمية 
وتدرجها. طرح الداوودي في أول الجلسة مع الوفد الأميركي» إمكانية متابعة 
الترتیبات الامنية من النقطة التی توقفت عندها. وآشار الداوودي إلى آننا كنا 
نتتظر يومئذ جوابّا من الجانب الاسرائيلي حول وجهة نظره بالمناطق ذات 
الصلة. وذکر الداوودي آننا قد قبلنا فى ذلك الوقت بشأن الترتیبات الأمنية أن 
كرف هناك مان رازه ده واخرى مدرك القوات: ولا ال سا 
كما طرحناه يومئذ» وهو أن تتحصر المناطق ذات الصلة بين القنیطرة وصفد. 


وقال اللواء العمر: «نرید أن نضع آساسّا نبني علیه» وهذا الأساس هو 
تحقیق هدف الودیعة» وهو عودة الأراضي المحتلة إلى سورية» والاقرار 
بالانسحاب إلى خط الرابع من حزیران/ یونیو 41967. علق روس في ختام 
هذه الجلسة بأن «وجهة نظر کلینتون هی أنه لا یومن فحسب بأن هناك فرصة 
جدية من الطرفین» وبسبب ما سمعه من باراك أيضًا من أن الفجوات في الأمور 
الجوهرية باتت بالنسبة إلى إسرائيل صغيرة» بل ویشعر أن بالامکان الوصول 
إلى نتائج ترضي الطرفین أيضاء ولذلك فانه مستعد للانخراط شخصيًا في هذه 
المحادئات». 


الیوم الثاني 


في الساعة الواحدة من بعد ظهر الیوم الثاني الخمیس 16 آیلول/ سبتمبر 
9 عقد روس الجلسة الثانية مع وفدنا» وطرح البدء بقضية «علاقات السلم 
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العادیة»» وسأل: كيف تریدون أن نعبر عنها وآن نصفها؟ وما هو تعریفکم 
لها؟ آجابه الداوودي: «لقد انطلقنا من مبداً السلام الکامل مقابل الانسحاب 
الكامل» وإقامة علاقات سلم عادية بين سورية وإسرائيل كأية علاقة سلم عا 

بين دولتين»» وطرح الداوودي آن وت العلاقات بين سورية وإسرائيل دفعة 
50 وفی كافة المجالات سیکون مسألة غير واقعية. وقد قبلنا مسألة إقامة 
علاقات دبلوماسیت ومرور البضائع والأفراد. لكن ذلك مربوط بمسألة إنجاز 
الانسحاب». 


وفي هذا المجال اقترح الداوودي أن «تقترن الاقتراحات والافکار التي 
جرى تداولها بموافقة القيادة العليا في كل من البلدين». وحول اتفاق السلام 
أشار إلى أن موقفنا السابق منه لا يزال قائمّاء وطرح آلا نثقله بالتفاصيل» بل 
يمكن أن نشير إلى حيّزين أو أكثر لعلاقات السلم العادية» ونترك التفاصيل 
للمستقبل. ويجب إدراج عناصر اتفاق السلام ذات الطابع الدائم والأساسي 
فى الاتفاق؛ أي أسس الاتفاق أما كل ما هو متحرك وقابل للتنفيذ مثل التجارة 
بسبب طبيعتها المتبدلة تبغا لمصالح الطرفين فيوضع جانباء وينظر بشأنه 
مسا سال اروت مارد فل فن الإمكان آن توالا ما هى العتاضر الداقيلة 
للسلام؟ أجابه الداوودي: إقامة علاقات دبلوماسية بعد تنفيذ الانسحاب 
الكامل» أو في المرحلة الأخيرة لهذا الانسحاب» «لانه من الصعب على شعبنا 
أن بير العلم الإسرائيلي يرفرف في دمشق في حين أن الااراضي السورية 
مازالت محتلة4: كما يمكن أن يكون هناك اتصالات مرافقة للانسحاب» وفى 
عدادها تنظيم بعض الأمور مثل تحديد نقاط الحدود. ومسائل التأشیرات وما 
يستدعى ذلك من إجراءات متوازية» وقد يستدعي عقد اتفاقات إدارية لاحقة 
بين الطرفين مثل زيارة صحافيين» أو مجموعات سياحية. وكل ذلك يتوقف 
على توقيت مراحل الانسحاب. 

سأل روس: ما هو تصور الوفد السوري في إطار مفهوم الشمولية للمسار 
اللبناني - السوري؟ والتزامن بين المسار السوري وبين المسار اللبناني؟ أجابه 


الداوودي بوجوب تزامن المسارات» والآن بدأ المسار السوري» لكن يجب 
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بعد إنجاز وظيفة هذه اللقاءات في بناء آرضية تفاهم مشتركة تمهد لاطلاق 
المفاوضات علی المسار السوري - الا سرائيلي. تساءل دئيس روس: «في إطار 
الاتفاق السوري - الاسرائيلي سیکون هناك دعم من قبلکم لتشجیع اتفاقیات 
آخری بين دول المنطقة وإسرائيل». رد الداوودي: «سندخل في إعلانات سلا 
بأن القيام بحت أي دولة عربية على ذلك هو تدخل في شوونها الداخلية» لکننا 
على يقين بآن السلام السوري - الاسرائيلي سیکون له تأثیر کبیر على بقية دول 
المنطقة لتنحو على وقع خطاها». 


اليوم الثالث 


في الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الجمعة 17 آیلول/ سبتمبر 
9 حمل روس إلى وفدنا الأسئلة ووجهات النظر والمطالب الاسرائبلية. 
نقل روس سوال ساغي: ما هو تعریفکم لخط الرابع من حزیران/ یونیو؟ وهل 
جاهزون لاحضار خرائطهم وآن نحضر نحن بدورنا خرائطنا. وأرسل ثلاثة 
تعلیقات حول ثلاث قضایا عن المیاه ومحطة الانذار المیکر والتطبیع نقلها 
روس» وهي ما يلي: 

آولا» المیاه» وتمثل مسألة جوهرية لإسرائيل» وتؤثر في وجهة نظرهم 
بالنسبة إلى الخطوط وترید إسرائيل حلها قبل التوصل إلى أي اتفاق. 

ثانياء الترتیبات الأمنية: قال ساغي إن آهم عامل في هذه الترتیبات بالنسبة 
إلى الإسرائيليين هو محطة الإنذار المبكر الأرضية» وأن حاجاتهم لا يمكن أن 
أرضية. 


ثالثاء العلاقات السلمية: يحتاج الإسرائيليون إلى بعض الإشارات أو 
الدلالات قبل إتمام الانسحاب كي يظهروا لشعبهم أن هناك ما يدل على أن 
الأمور قد تغيّرت. وأن يكون ذلك في موعد توقيع الاتفاق. لكن يمكن أن 
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يكون هناك قبل ذلك اشارات ل وضع ول دبارات متبادلة لصحافیین» آو 
زيارات مجموعات سياحية منتقاة لتدمر مثلاء وإقامة تمثيل دبلوماسي بأقل من 
مستوى سفراء. 

ونقل روس عن ساغي أن إسرائيل تحترم المصلحة السورية في لبنان» 
وأن باراك ملتزم الانسحاب الإسرائيلي من لبنان» وأنه یفضل أن يقوم بهذا 
الانسحاب من خلال اتفاق مع سورية» وهو يرى أن الانسحاب من لبنان سيتم 
رل 0 آن يتهي الانسحاب اي من الأراضي 0 ا 


وهی: المیاه» الإنذار» الجدول 0 الخاص بالعلاقات العادية. 


رد الداوودي على أسئلة ساغی بما یلی: 


1. معاییر تحدید خط الرابع من حزیران/ یونیو: ضرورة أن تکون هناك 
معاییر آخری لتحدید خط الرابع من حزیران/ یونیو غير وجود القوات. لأن 
إسرائيل احتلت تدريجيًا أقسامًا من المناطق المجردة» وحدّد هذه المعاییر ب: 
السيطرة الفعلية» والاشتباكات المسلحة ومعيار خطوط الزراعة. 


2 تطبيق القانون الدولي حول اقتسام المياه: قال الداوودي: «لنکن 
واضحين: لن نحوّل المياه ولن نلوّثها. نتفهم حاجة إسرائيل إلى المياه» لكن 
هذا لا يعني أنه ليس لسورية حق في المياه. وهذه المطالب قائمة على نفس 
الأسس المعمول بها بين الدول المشاطئة لأنهار دولية. وعلى أساس فهم 
احتياجات كل منا تطبّق القواعد الدولية للقسمة العادلة لمصادر المیاه». 


3. رفض محطة الإنذار المبكر: آکد الداوودي ما سبق أن أوضحناه 
للمسؤولين الأميركيين» وهو أن أي وجود إسرائيلي بعد السلام يعتبر استمرارًا 
للاحتلال» وقد رفضنا إقامة محطة فى إسرائيل مقابل المحطة السورية» لآن 
هی رمز للاحتلال. لذلك آقول إنه لا يمكن قبول مبدأ المحطة الارضية إطلاقاء 
ونرى أن البدائل الجوية والفضائية والتكنولوجيا الحديثة تكفى لحاجات 
الطرفين. 
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4. العلاقات السلمية: تتم الاشارات والدلالات حين نوقع على الاتفاق» 
وتکون حالة الحرب قد انتهت. آما تبادل الزیارات فیمکن النظر فيه والاتفاق 
عليه. 


اليوم الرابع 

طلب روس إمهال الإسرائيليين والسوريين مدة يومين أو ثلاثة أيام كي 
تكون المناقشات على الخرائط. وفى الجلسة المسائية اقتصرت الجلسة كلها 
على نقل روس رغبة ساغي في استشارة حكومته قبل أن يرد على التعليقات 
السورية. ولذا فإنها لم تستغرق سوى دقائق محدودة. فى الساعة الثانية عشرة 
من صباح اليوم التالي السبت 18 أيلول/ سبتمبر عرض روس على وفدنا 
أجوبة ساغي. كان واضحًا أن ساغي قد استشار باراك قبل أن يقدم أجوبته. قال 
روس للداوودي ما يلي: 


1 إن منهج باراك هو الانخراط الجاد في التفاصيل وليس الحديث عن 
العموميات» وان ساغي يود أن يلتقي مع الداوودي وجهًا لوجه» ومعه خرائطه 
حتى يكون دقيقا في ما يقوله ویقصده. لكن لديهم خيبة أمل من الطريقة التي 
وضعتم بها خط الرابع من حزيران/ يونيو» وقد تجاوز ذلك توقعاتهم. وبرر 
روس ذلك بأن الرئيس الأسد قد قال لهم في إحدى المناقشات إن خط الرابع 
من حزيران/ يونيو هو حیثما كانت توجد القوات. وأنهم نقلوا إلى الإسرائيليين 
ذلك. وسرد روس من وجهة نظره مراحل تعريف مفهوم «الانسحاب الکامل»» 
و«الوديعة». 


2 الإسرائيليون يؤمنون بأن محطة الإنذار المبكر الأرضية ضرورية 
لكنها برمتها متداخلة» أي تؤثر فيها عوامل أخرى. ونقل روس ما قاله ساغي 
حول ذلك من أن العماد الشهابي قد قال لشاحاك في مفاوضات سابقة: بأنكم 
تبالغون في متطلبات الأمن وتتصرفون كأنكم في حالة حرب» فأجابه شاحاك: 
نعم أنت على صواب» يمكن تخفيف ذلك إذا ما أعدتم النظر في قوام قواتكم 
وتسليحها لتعكس أننا في حالة سلام وليس في حالة حرب. 
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رڏ الداوودي بأن الاسرائیلیین یعرفون أين هو خط 4 حزیران/ يونيوء 
وأنه يمكن أن يتم فتح الخرائط وتحدید الخط وفمًا للمعاییر التي ذکرها ولیس 
لفتح باب النقاش من جدید حول: إلى أين الانسحاب؟ وإذا كان الاجتماع مع 
ساغي لتثبيت خط الرابع من حزیران/ یونیو فلا مانع مبدئيًا من ذلك» وطلب 
أن یستشیر حول ذلك. وآما بخصوص المحطة فإذا كان مفهومهم للعوامل 
هو ما دار فى ذهن الجنرال شاحاك من أن هذه المحطة لا تتعلق ب «المناطق 
ذات الصلة» بل بتسلیح القوات السورية وقوامها وتمركزهاء فهذا منظور سيء 
ولذلك فسآطرح موضوع قوام الجیش الإسرائيلي وبنیته وتسلیحه بما في ذلك 
تسلیحه النووي. آنا لا آسعی إلى جعل الأمور صعبة» لکن لن أترك فكرة دون 
الرد عليها. تدخل إنديك وقال: «المضمون الذي ذكرت فيه هذه المسألة جاء 
من خلال النقاش الذي دار بين شاحاك والشهابي» عندما ذكر الشهابي أن هناك 
حالة سلم ستكون بين الطرفين» فردٌ شاحاك أن هذه الحالة يجب أن تنعكس 
على مواقع القوات وحجمها». رد اللواء العمر على إنديك: «قال العماد 
الشهابي: ۳ قرارناه وربما نشعر یومّا أن احتیاجاتنا الامنية تتطلب وضع 
قواتنا في خط مواجهة آخر المسألة هي قرار سوري». 


تقویم الأيام الاربعة 

اتصل معي الداوودي في مكتبي في الخارجية ووضعني بالتفصیل في 
مجرى الجلسة الأخيرة» والبت بطلب الجانب الإسرائيلى لعقد جلسة خرائط 
حول تحديد كل جانب لخط الرابع من حزيران/ يونيو. كان الأمر يتطلب تقديم 
جواب سريع» فأمام وفدنا جلسة هي الأولى من نوعهاء وهي تحديد خط الرابع 
من حزيران/ يونيو على الخريطة لتحديد نقطة الانسحاب إليه وليس لفتح 
باب المناقشة حوله. وضعت الرئيس الأسد فى خلاصة المناقشات» وأعلمت 
الداوودي بأن يعقدوا الاجتماع الثلائي أن يستكشفوا ما في تصورات 
الاسرائیلیین التي لا شك آنهم صاغوها بتوجیه باراك وموافقته. وکیف یری خط 
الانسحاب الکامل. 


كان الوفد الاسرائیلی هو الذي آصر على أن یواصل الجلسات من خلال 
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الحدیث على الخرائط» وتبنی الامیرکیون موقفهم. وکان هذا يعني أن يلتقي 
الداوودي والعمر وجها لوجه مع ساغي ومستشاره القانوني زینغر. كانت 
المدة الفاصلة بين الاجتماع الذي طلب فيه ساغي المناقشة على الخرائط وبين 
الاجتماع الذي ستتم فيه المناقشة على هذه الخرائط محدودة بآقل من خمس 
ساعات. ویبدو أن الاسرائیلیین والأميركيين کانوا متوهمین بأنهم سیتمکنوا من 
إرباك وفدنا بالمعلومات حول تحدید الخط. وکانوا في حقيقة الامر مفرطین 
جِدًا في هذه الاوهام إذ كان الداوودي والعمر یعرفان بأكثر التفاصیل دفة کل 
ما یتعلق بتاریخ الخط. وكاة اللواء العمر فضلا عن ذلک یعرف کل شبر.من 
هذا الخط بشکل مباشر لأنه خدم على خط الجبهة قبل حرب 7. 

سأطلق على هذا الاجتماع اسم «اجتماع الخط» لأن الخلاف فيه 
تمحور حول تحديد خط الرابع من حزيران/ یونیوه وانتهی بحدوث توتر 
أدى إلى رفع الاجتماع. لم يكن الاجتماع مفاوضات على الخط. بل لمعرفة 
الفجوات بیننا وبين الإسرائيليين في تعيين ما يفهم كل منا حدود الانسحاب 
على أساس تحديد الخط. ولكن كان مفهومًا لنا كما للإسرائيليين والأميركيين 
أن ما سيحدث في الاجتماع سيؤثر كثيرًا في المفاوضات السياسية اللاحقة 
وبالنظر إلى أهمية هذا الاجتماع فإنني سأتوقف عنده بالتفصيل لتبيين حقيقة 
أن الحكومة الإسرائيلية كانت تراوغ ولا تفاوض» وتحاول التنصل مما تضمنته 
الوديعة بوضوح تام حول مسألة الانسحاب التام ونفي أي ادعاءات من أي نوع 
كان بأي جزء من أجزاء الجولان. 
المقايضة المستحيلة 

عرض روس خريطة صغیرت رجا أن تفي بالغرض» اعترض اللواء العمر 
بأن الخريطة صغيرة جدّاء ولا يمكن شرح خط الرابع من حزيران/ يونيو عليهاء 
وعرض أن تتم المناقشة على أساس صورة لدى الوفد السوري عن خريطة 
الهدنة المعتمدة من الأمم المتحدة وآنها یمکن أن ت+* ی زر 
من حزيران/ يونيو. عند هذا الحد قفز ساغي من المناقشة التي ألح أن تتم 
على أساس الخريطة إلى طرح مجموعة أفكار تقوم على ادعاءات أمنية 0 
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طوبوغرافية مغلوطة عمومًاء وتهدف لیس إلى تحدید خط الرابع من حزیران/ 
یونیو» بل إلى رسم خط حدودي «مستقبلي جدید» بين إسرائيل وسورية بحکم 
سيادة إسرائيل على الموارد المائية في الجولان» ولیس على بحيرة طبریا فقط. 

بدأ ساغي مناقشة لمفهوم الخط تقوم على أنه «غامض» وقال: ما 
تقصدون بخط الرابع من حزیران/ یونیو؟ نفهم المطلب السوري للانسحاب 
إلى هذا الخط أو إلى خط قريب منه» لکی نتلافی أي خطأ. نحن نؤمن أنه إذا 
كان هذا ما سیحصل فلا بد آن تلبّی بعض الاحتیاجات الاسراثيلية. هنالك کثیر 
من الخطوط خط 1923 وخط الهدنة» وحطوط أخرى. لکننی لا آعرف أين 
هذا الخط الذي يعر عنه ب (4) حزیران/ یونبوا. كان ما طرحه ساغي یمثل 
استهتارًا بقواعد الفهم من جهة. كما يعبر عن الغاية الاسراثبلية في إنكار خط 
الرابع من حزيران/ يونيو لمصلحة خط جديد من جهة ثانية. 


رد الداوودي على ما أسميته ب «الاستهتار»» وسأل ساغي: «كيف قبل 
رابين الانسحاب إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو دون أن يعرف أين يقع 
هذا الخط؟ وحول ما ذكره روس من أن الرئيس الأسد قد أجابهم في إحدى 
المحادثات بأن حدود الخط هي حیثما كانت تتواجد القوات أمر صحیح» على 
أساس أن انتشار القوات ليس في مواقعها المحددة» وإنما عند الاشتباكات 
المسلحة في المناطق المجورّدة». رد اللواء العمر بتقديم تعریف قانوني محكم 
لحقيقة الخط بأن «خط (4) حزيران/ يونيو هو الخط الذي لم يكن مسموحًا 
بتجاوزه من قبل العسكريين شرقا وغربًا لكلا الطرفین» وأن «الحكم في ذلك 
هو تقارير المراقبين الدوليين المنتشرين في المناطق المجرّدة»» وأشار العمر 
إلى «أن أحد المعايير التي أخذت بعين الاعتبار في تحديد الخط في المنطقة 
المجردة هو حدود الملكيات العربية واليهودية». 


وقام اللواء العمر بشرح الخط مشيرًا إلى «حدود الملكيات» وخط 
الزراعة» وأن الخط يتماشى مع هذه الحدود وخط الزراعة» ثم يلتقي مع 
الحدود الدولية». سأل ساغي: «أين النبي هود والشيخ مخفي؟». كان اللواء 
العمر يحفظ هذه المناطق جغرافيًا وطوبوغرافيًا ومباشرة عن ظهر قلب» وتكفيه 
فقط الإشارة إلى المواقع من دون محاولة البحث عنها على الخريطة. قال اللواء 
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خط 1923 في خان البحریات. ثم یسیر حتی وادي الصمادي جنوب الدرباسية 
على خط ۰1923 وآضاف الداوودي: «نظرّا للاشتباکات. وتفاقم الخلافات 
بين الشیخ مخفي والنبي هود فان رئيس لجنه الهدنة قام بتحدید إحداثيات خط 
اللجنة). 


هناك في 4 حزيران/ يونيو وضع مستقر في جمیع المناطق المجر دة). آضاف 
العمر أن ما استفسر عنه ساغي هو «في تل العزيزيات» وكان التل في المنطقة 
المجردة» وكان هناك مشاکل». علق ساغي: «جزء منه»» رد العمر: (صحیح 
جزء منه» ولکن باعتبار التل نقطة حاكمة عسکریّا» فقد كان یحمی المزارعین 
فى منطقة محمد المخفی والنبی هود». 
محاولة نسف الوديعة 

انتقل ساغي حينئذ إلى الکلام بلغة «السيميائيين»» وقال: إن خط 4 
حزیران/ یونیو لیس فقط مجرد خط بل هو رمز. الواقع أنه قد آصبح رمرًا في 
كلا البلدین». وانتقل إلى ما يريده من رسم خط جدید بتغییر قواعد اللعبة» أي 
تسم الط وف يها هی عله إلى رسب رفن ري« راح جات ال منية 
والمائية الإسرائيلية المطاطة قائلا: «وظيفتي أن ألبي احتياجاتنا ثم ألبي 
احتياجاتكم. أنا أحترم مطلبكم لكنني أعترض على انسحاب إسرائيل إلى ما 
تسمونه بخط الرابع من حزيران/ یونیوه ولكنني أعرف أيضًا أنه ما لم نرض 
الادعاء السوري» فلن يكون هناك فرصة لتحقيق آية اتفاقية. يجب أن نرسم 
سوية الخط الذي له علاقة ب 4 حزيران/ يونيو» وفی نفس الوقت يجب أن 
تلبّی احتياجاتنا». 

التف ساغي على الموضوع بمهارة وقال: «ما أنظر إليه هنا هو المنطق 
ولیس العدل» لأننا من الصعب أن شت من كان على صواب أو خطأ). 
وقفز ساغي في محاولة هروبه من الاتفاق على ترسیم الخط كما هو في 
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حقائق الجغرافیا والطوبوغرافیا والتاریخ إلى طرح المقایضة: «کل الأمور 
متداخلة» سنکون مرنین کاسرائیلیین» وآنا واحد منهم بالنسبة إلى الأرض لذا 

تمت تلبية احتیاجاتنا الأخرى. آعطي مثالا هو شاطی بحيرة طبریا الشمالي 
الشرقي». وآضاف ساغي قائلا: «لم يوجد أي وجود عسكري سوري في هذه 
المنطقة قبل 4 حزیران/ يونيو. آتذکر وجود خمس قری للصيادين» وکان 
هناك نشاطات عسکرية محدودة الا في الحالة التي كانت فيها القوات السورية 
تتصدی للزوارق الاسرائيلية فی لبحیرة». واستأنف ساغي کلامه وفق نظرية 
(الاحتیاجات»: «ليست اا ا الخط فقط بل هى تتعلق آیضا بتلبية 
احتیاجات [سرائیل ال إلى المیاه سواء اعتمد حوارنا هنا علی خط 1923 
أو 4 حزیران/ یونیو 1967 في هذه المنطقة). 


كان ما قاله ساغي عن خلو المنطقة التي یعنیها من أي وجود عسكري 
سوري ينم ما عن الجهل أو التضلیل» وآرجح عامل التضلیل. رد عليه اللواء 
العمر بشکل لم یتوقعه ساغي: «آنا شخصيًا كنت قائدًا لاحدی القطعات 
العسكرية هناك». وآنه عاد إلى الوثائق كي یعرف ما هي آرقام الکتائب السورية 
التي كانت في تلك المنطقة. وعلق الداوودي: «لقد شرحت آشیاء ووقائع لها 
علاقة بالسرد التاريخي» شرحت لماذا يتوافق خط 4 حزيران/ يونيو مع خط 
3 في مقاطع معيّنة» وذكرت أن المعايير ذاتها التي طبّقت في المنطقة 
المجرّدة قائمة على طول خط 4 حزيران/ يونيو بما فى ذلك عندما يتوافق 
مع خط 1923). وافترع باورا قارح تومي خط سویران/ يونيو 
7 في القطاع الأوسط من المنطقة المجرّدة. 

لم يكن لدى ساغي ما يستطيع أن يفنّد فيه شروحات وفدنا بل قال: 
«في المرة القادمة أريد أن آشرح موقفنا بالنسبة إلى الخط وأرجو أن تتفهموا 
فهمنا لهذا الخط». وادعى ساغي آنهم قاموا بعد حرب 1967 بجمع الخرائط 
السورية التي كانت تحتوي على تفاصيل المواقع في ذلك الوقت. لكن الخرائط 
لم تكن واضحة لتساعده في مزاعمه. 
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طرح ساغي في ضوء ما آسمیته ب «نظرية الاحتیاجات الاسراثیلیة» رسم 
خط جدید آطلق عليه اسم «الخط المستقبلي»» وقال: لا بذ لنا أن نقبل بهذا 
الخط المستقبلي والا فلن یکون هناك اتفاق. وحسب فهمي فان رسم هذا 
الخط يجب أن يتم بطريقة تلبي مبادی الطرفین. مبدؤكم آنتم في 4 حزیران/ 
يونيو ومبدنا نحن في ملاقاة احتیاجاتنا. آود أن آقول ویستطیع دنيس 
أن یصحح لي» أن ما آعطي أي ما یسمی بالوديعة قد أعطي على آساس آننا 
مستعدون لقبول خط 4 حزیران/ یونیو إذا ما تم تحقیق احتیاجاتنا». ما قاله 
ساغي صحیح. لکن ما لیس صحیخا ومضللا فيه هو أنه تناسی ما قامت عليه 
«الودیعة» بکل وضوح وآمام روس الذي طلب منه ساغي التدخل لتصحیح 
قوله» وهو أن الوديعة قامت على نفي آي ادعاء إسرائيلي في أي جزء من آجزاء 
أراضي خط الرابع من حزيران/ یونیوه وأن سورية كانت ملتزمة تلبية تلك 
الاحتياجات لكن من دون أي ادعاء إسرائيلي بأي جزء من أراضيها. وهذا تم 
بمعرفة الوزير كريستوفر ودنيس روس أمام الرئيس الأسد والوزير الشرع في 
تموز/ يوليو 1994. 


كان ما یتحدث عنه ساغي هو «حط مستقبلي) جدید» ولیس خط الرابع 
من حزیران/ یونیو» وذهب إلى حد اعتبار أنه حتی لو لم تكن هناك حاجة 
لتحدید هذا الخط فإن احتیاجات إسرائيل يجب أن تلئى» لکنه عاد إلى الخريطة 
وفى خياله نظرية «الاحتياجات»» وقال: «اسمحوا أن نحدد أين هى المناطق من 
الخط التي لا جدال حولها. في الشمال هناك جدل بالنسبة إلى القطاع الشمالي 
من المنطقة المجرّدة. لا يوجد خلاف حول الخط من البحريات وحتى جنوب 
الدرباسية. في القطاع الأوسط أنتم ترون أن الإسرائيليين سيطروا على هذا 
القطاع في 4 حزيران/ يونيو». صحح له الداوودي: «5 حزيران/ یونیو». أردف 
ساغي: «في القطاع الأوسط هناك خلاف بينناء وأسأل أين الدردارة بالنسبة إلى 
الخط». آجابه اللواء العمر: «غرب الخط)» استأنف ساغی: «شرق نهر الأردن 
لا توجد مشکلة». قاطعه الداوودي: «بل توجد مشكلة باعتراف مسوولیکم 
وبموجب تصریحات مدونة لهم في سجلات الامم المتحدة» ویقولون فیها إن 
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السوریین یسیطرون على الضفة الشرقية لنهر الأردن في هذا القطاع» وآردف 
اللواء العمر: «بالنسبة إلى هذا القطاع آذکر جيدًا أن تبادل الأسرى بين الطرفین 
كان يتم في نقطة تقع تماما في وسط جسر بنات یعقوب. وأن مخفرّا سوریّا 
كان على المدخل الشرقي للجسرء ومرصدا إسرائيليًا في جانبه الغربی». وقال 
ما يلي: ۱ ۱ ۱ 

«أنتم على علم بحاجاتناء وهذه تتركز في المنطقة شمال شرق بحيرة 
طبرياء والمنطقة الثانية الخاصة باحتياجاتنا هي تلك المحيطة ببانياس» لأن هذه 
المناطق يمكن أن تمثل تهديدًا محتملا لبلدنا. ولكن يمكن تلبية احتياجاتكم 
في القطاع الجنوبي من المنطقة المجرّدة في أسفل حافة مرتفعات كفر 
حارب وعمرة عز الدين لكي يكون هناك توازن» فمنطقة كفر حارب مرتفعة 
وبالتالي فهي تسيب متاعب نفسيّةٌ للإسرائيليين» ومع ذلك لدي مرونة في هذه 
المنطقة». وأكمل ساغي: «شاطىء شمال شرق بحيرة طبريا مهم بالنسبة إليناء 
وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى المياه» وقام ساغي بوضع يده على منطقة 
البطيحة» وبالمناسبة شهدت هذه المنطقة التي وضع ساغي يده عليها في أوائل 
الثلاثينيات آحد أبرز أطماع الوكالة اليهودية الاستيطانية» وشكلت الحركة 
الوطنية السورية صندوقًا لانقاذها من الوقوع في ملكية الوكالة» وأدى الضغط 
الوطنى على سلطات الانتداب الفرنسى إلى إصدار قانون يحول دون انتقالها 
إلى ملكية الوكالة. ور عليه الداوودي: «أي شيء شرق خط 4 حزیران/ یونیو 
لا یمکن أن يؤخذ بالاعتبار أبدّاء لأنه لیس لدیکم ما يدعم آقوالکم بالوثائق 
نحن لدینا وثاتق تثبت جمیع نقاط هذا الخط». هنا توتر الوضع. وازاء هذا 
التوتر رفع روس الجلسة. 


تلاعبات روس 


في الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 18 أيلول/ سبتمبر 1999 التقى 
الداوودي مع روس. أعرب الداوودي عن خيبته من الاجتماع مع ساغي» 
وتساءل مستنکرا: «کیف یعقل أن یقبل زانين رئیس وزراء اسرائیل الانسحاب 
إلى خط 4 حزیران/ یونیو من دون معرفة أين يقع هذا الخط؟ هل یستخفون 
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بعقولنا؟ إذا كان بعض الصحافیین قد استطاعوا أن یحددوا ملامح الخط نتيجة 
بحث بسيط» فکیف یعقل ألا تعرف إسرائيل أين یوجد خط 4 حزیران/ يونيو 
7 عند اجتماعي مع ساغي تحدثنا بوضوح شدید عن مساحة المنطقة 
اا تاي a‏ ی ی 
8 کم2» إِذا هو یعرف تماما اين الخط؟». رد روس: اهم وافقوا على مبداً 
الانسحاب إلى خط 4 حزیران/ یونیو آولاء ثم سیجلسون معکم» وینظرون آین 
الخط؟ لقد سمعت أنت مباشرة منهم قبولهم للمبدأء أي ما كان بجیبنا وضعوه 
على الطاولة». كان روس يعني هنا الوديعة التي یقوم آساسها على الانسحاب 
الكامل حتى حدود الرابع من حزيران/ یونیو» لكن مع تبنيه خلال جلسة الخط 
للتفسير الاسرائيلي وتعمده أن يشير خلافا للحقيقة ولما تم مع الرئيس الأسد 
والوزير الشرع حول الخط ولذلك رد عليه الداوودي: «وإذا کنتم تصدقون ما 
سمعته منهم» فالأفضل إبقاء الوديعة في جيب الرئيس كلينتون». 


حاول روس أن يمتص غضب الداوودي وقال: «أنا آفهم موقفكم» وأعتقد 
أنني أفهم موقفهم. ما أريد أن أعرفه الان» هو ماذا سيعطون بالمقابل؟». في 
هذه اللحظات قام روس بعرض خريطة رسم عليها خط يقع بين خط 1923 
وبين مجرى نهر الأردن في القطاع الأوسط من المنطقة المجرّدة» وخط آخر 
مواز للشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة طبرياء ويبعد عنه 50 مترّاء ثم يستمر 
الخط ليقسم طولا القطاع الجنوبي من المنطقة المجرّدة بين سورية واسرائیل. 
وقال: «أفكر بجشر الهرّة بين الموقفين» فما رأيك؟). كان روس يحمل طبع 
ساغي هنا نيابة عنه» ولذلك أجابه الداوودي: «أنصحك بعدم التفكير بجشر 
الهرّة على أي نحو كان. خط 4 حزيران/ يونيو يقع غرب خط ۰1923 
ويواكبه أحيانًاء وهو یمثل ما کان اوضع عليه قل جر ل 
فيه موثّقة تمامّا. وبالتالي لا توجد حلول وسط بشأنه» وآتمنی ألا تقدّم مثل 
هذه الاقتراحات لأنها مرفوضة سلقا». رد روس: «ستقول أولبرايت للشرع» 
نحن الآن في وقت حساس» ونريد أن نتحرى عن إمكان التوصل إلى اتفاق» 
وستدلي بوجهة نظرها. ر5 الداوودي: #يجب عدم خلط الأمور. نفهم حاجتهم 
للمياه» ونستطيع إيجاد حلول مرضية للطرفين لهذه المسألة دون المساس بخط 
الرابع من حزيران/ یونیو». 
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الیوم الخامس والأخير 

وضعني الداوودي مرة آخری في مجریات ما جری من مناقشات وتوترات 
فى جلسة السبت. ونقل إل خطة الوسيط الأميركى فى ترتیب اللقاء بين آولبرایت 
وبيني» وقلت له أن ينصح روس بألا يعرض علینا في الاجتماع المرتقب آشیاء 
جديدة لم يتم التباحث حولها بشكل مسبق معناء وطلبت منه ألا يمرر لروس 
عملية تلاعبه بتفسير «الوديعة)» فیصبح اسا أكثر من الأسزاتدلييق .«وظهن 
روس كأنه يتبادل الأدوار مع ساغي أكثر مما يقوم بمهمته كوسيط نزيه. 


قلت للدكتور الداوودي «الوديعة بجيب كلينتون» ونحن نعتبر ونصرٌ في 
هذه الحالة على أن الوديعة مازالت في جیبه» وما يجري هنا لا يؤثر في التزام 
إسرائيل بالانسحاب إلى خط 4 حزيران/ يونيو 1967» وأن الالتزام بالوديعة 
مازال قائما» نصح الداوودي روس «ا لا يقدم في اللقاء ما بين السيدة أولبرايت 
مع الوزیر الشرع آشیاء جديدة لم یسبق بحثها مع القيادة السوریة». 

حاول روس أن یصحح کلامه بشأن ما نسبه إلينا حول تحدید خط 4 
حزیران/ بونیو فقال للداوودي: «عندما تطرقت إلى ما ذکره الرئیس الأسد 
والوزیر الشرع لم آقصد آنهما کانا غير محدّدين في کلامهما». وانتقل روس 
إلى «مدیح» آداء وفدنا» وقوة «حججه». حين قال في صيغة «انطباع شخصي» 
ما يلي: ربما في نهاية المطاف یقرر الاسرائیلیون» وهو في مصلحتهم. كان ما 
طرحه روس فى الحقيقة ليس «انطباعا شخصيًا» بل خطة يدل کل شىء فیها 
على شبهة تنسیق روس مع الاسرائیلیین بشأنهاء لمحاولة تسویقها الساذجة 
لديناء والایحاء بأن الاسرائیلیین یتنازلون. كان ما طرحه روس» وان كان فى 
صيغة «نقل» مطالب الطرف الاخر لا یتسق مع شروط «النزاهة» التي یتطلبها 
0 ۱ و و۱ 
منها حتى خطوط م يونيو. كما اكد ذلك کریستوفر للرئیس 
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اللقاءات مع آولبرایت وکلینتون 

طلبت آولبرایت موعدا سريعًا للاجتماع معي بشأن تقدیر مرحلة ما 
بعد المفاوضات المباشرة. فى 28 آیلول/ سبتمبر 1999 التقیت معها فى 
واشنطن. بعد أن شارکت في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كنت قد 
قدرت مسبقًا الموضوعات التي ستطرحها أولبرايت. 

في اليوم التالي الأربعاء 29 أيلول/ سبتمبر 1999 التقيت صباحًا مع 
الرئيس كلينتون في البيت الأبيض. بعد الترحاب القصير قلت لكلينتون مباشرة 
القد التقيت مع السيدة أولبرايت: وكان من الواضح أن مسألة الانسحاب 
إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 هي المسألة التي لا يمكن أن نعيد 
التفاوض حولها» ون السلام الذي نريده هو سلام حقيقي» ونريد علاقات في 
جميع المجالات» ويجب ألا يقولوا أن على السوريين آلا يلمسوا مياه طبريا». 

آجابنی کلیتون: «آمضیت وقتّا طویلا معه (یقصد باراك) نتحدث عن 
الأشياء بالتفصیل حتی نظرنا في الخرائط. وقال (باراك) لي في مناسبات عدة: 
آنا مرن في كثير من الأمور» ولکن في طبریا أو بحر الجلیل يجب أن تکون 
هناك أرض» ويجب ألا تلمس سورية المياه. وأريد أن تكون هناك محطة 
أرضية في (الحرمون»» ولا يهمني إذا كان هناك السوريون أو الأميركان أو أي 
أحد لسنوات؛ وأتخلى عن أرض في الجولان كي نحصل على تلك الأرض 
في طبريا»» وأضاف كليتتون «لکن إذا ما أردت أن أفعل شيئًا جيدًاء فإنه يجب 
عليكم أن تكونوا مرنين حول هاتين النقطتين» أو أن أجد طريقة لكم للانخراط 
معه مباشرة» و«بدون حل لهاتين المسألتين ستكون لدينا مشكلة». 


أجبت کلینتون: «الجزء الذي تتحدثون عنه من بحيرة طبريا هو جزء 
مهم لكل سوري. إذا عاد السوريون إلى الجولان ولم يصلوا إلى البحيرة 
فإنهم سيكونون متأكدين من أنهم لم يستعيدوا الجولان». وقلت له بأن هذه 
هي المشكلة التي نواجهها. ولذلك لا يمكن المساومة حولها لتلبية طلبات 
الجانب الاسرائیلی» فلا يمكن أن نلعب بهذا. هذا أمر خطرء ولآن الجولان 
9 یور علي ال #معر وليه والفر انل مزالت فى على ارا 
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دمشق» وهناك قری سورية عديدة على حافة البحيرة» وهم یعرفون كل جزء منها 
وینتفعون من ماتها. وهم یتحدئون عن هذه القطعة من الارض لانها حياتهم. 
آوضحت لکلینتون: «إنني لا آضخم الآمور ولکن هذه هي الحقيقة 
والواقع» وهذا هو موقف السوریین». انتقلت بعد ذلك ومباشرة إلى توضیح 
حدود مرونتنا في تلبية احتياجات إسرائيل المعروفة من مياه البحيرة» وقلت 
لكلينتون: (إذا كان القلق هو الحفاظ على كمية المياه» ونوعيّة المياه» وإذا 
۶ ع ی 
كان هدفهم من إبعاد السوریین عن المیاه هو الا پلحق أذى بهم» فان هذا قابل 
للحلء لآن هدفنا ليس إلحاق الأذى بهم كما لا نريد أن نقلل من كمية المیاه 
التي يحصلون عليها من الجولان ولا من جودتها». 


قصة الطريق الدائري حول البحيرة 


سأسهب قلیلا فی السرد التفصیلی لهذه القصة ولا سیما قصة الجزء 
الشمالي - الشرقي من بحيرة طبریاه لأنه نشأ بعد شهور قليلة في مفاوضات 
جنیف سوء فهم متعمد من قبل الرتیس کلینتون له وادعائه آمام الرئیس الاسد 
في مؤتمر جنیف بأن الشرع وافق على بقاء هذا الجزء مع إسرائيل لتلبية 
احتياجات إسرائيل. وهو ما استخدم لتحميل سورية» وتحميلي شخصیّ 
مسؤولية إخفاق الموتم وعدم الوصول إلى فرصة السلام التاريخي الذي 
ادعى الأميركيون أنه كان في متناول اليد لولا فاروق الشرع. 

كان کلینتون قد قال لي إن باراك قد أخبره بأنهم بصدد إحاطة البحيرة بطريق 
لسباق السيارات وأنه لا يستطيع التنازل عن ذلك. وذكر لي أن خط 1923 ترك 
عشرة أمتار بين أرض الجولان وبحيرة طبريا. قلت له حتى لو افترضنا جدلا 
بأن هذه الأمتار العشرة حق لإسرائيل - وهي لم تكن موجودة كدولة عند رسم 
هذا الخط - فهل يستطيع عاقل أن يتخيل أن السوريين سيكونون على بعد عشرة 
أمتار من الماء» ولا ینتفعون منها لري مواشيهم وسقاية مزروعاتهم؟ على كل 
حال هناك اتفاقية عام 1926 تحدد الانتفاع من المياه. ثم لماذا وقعت سلطات 
الانتداب البريطانية والفرنسية هذه الاتفاقية» أليس بسبب سخط المواطنين 
السوريين على محاولة إبعادهم قسرًا عن مياه البحيرة؟ 
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عندما کرر الرئیس کلینتون آهمية العشرة آمتار الفاصلة بين الأرض ومیاه 
البحیرة حسب خط ۰1923 قلت له ألا تعرف يا سيادة الرئیس بأن العشرة 
آمتار لا تتجاوز المسافة بين الکرسیین اللذین نجلس علیهما آنت وأنا والنافذة 
المقابلة في المکتب البيضاوي؟ كيف یمکن أن يرى الناس بحيرة آمامهم 
ویحرم علیهم الشرب منها والانتفاع من مائها؟! 

كان کلینتون يصغي بشکل عمیق إلى کل كلمة آقولها حول هذه القضية. 
وجه لي کلینتون بعد أن آکملت كلامي ثلاثة آسئلة لأجيب عنها؛ وجری طرح 
الأسئلة وفق الطريقة الحوارية التالية: 

1. السوال الأول: قال کلینتون: «آنا متفق معك. وآرید أن أكون متأكدًا 

من أنني أسمعكم بشکل جَيّدٍ. آنتم تقولون إنه إذا ما تم حل مسألة السيادة 
بالطويقة التي ترتاونها سوف تفکرون باستتخدام اج من ابر ة بطريقة 
ما». أجبته: «هذا ما قصدته تطوير المنطقة بطريقة ما. نريد هذا الخط إلى 4 
حزیران/ یونیو ۰1967 مشاطنًا للبحرة». ۱ 

2. السؤال الثاني: وهو حول النقطة الثانية المتعلقة بمحطة الانذار 
الارضية. قال کلینتون: «أحب أن أتأكد من آنني فهمتك. بالنسبة إلى الانذار 
المبکر. آنتم اقترحتم موقعًا دوليًا مناسبّا لسورية وإسرائيل ولبنان کجزء من 
سلام شامل. أين تکون هذه المحطة أو هذا الموقع؟» آجبته: «لا أعرف. ولم 
نفکر بذلك ولکن هناك نقطة حیث یمکن الاتفاق علیها إذا حصل السلام 
الشامل كما نردد معًاه. كنت آقصد بذلك ما تم تداوله من فكرة مقولة لنا من أن 
المحطة یمکن أن تکون على حافة الحدود الدولية , بين إسرائيل وسورية ولبنان» 
من دون أن تشکل انتهاکا للسيادتين السورية واللبنانية» وتوزع المعلومات 
الأمنية للدول الثلاث. 

3. السوال الثالث: إذا ما تحرکنا إلى الامام» لماذا لا تتصلون مع 
الاسرائیلیین مباشرة وتصافحوهم؟ آجبته: «لیس لدینا مانع عندما نصل إلى 
صفقة» وذکرت له ما كنت قد قلته لجورج بوش الأب أن المصافحة تتم حتی 
بين المواطنین الأميركيين بعد ٍتمام الصفقة التي یتجادلون بشآنها ولیس قبلها 
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اللقاء مع آولبرایت 


في مساء اليوم ذاته التقيت مع أولبرايت مرة ثانية في واشنطن كان لقاؤنا 
قد بدا في الخامسة والربع مسا وكانت أولبرايت قد اجتمعت مع كلينتون 
لتفهم منه مجرى لقائي الصباحي معه. وربما كان كلينتون قد تحدث مع باراك 
حول الأفكار التي طرحتهاء وذلك ما استنتجته بسرعة إبان لقائي مع أولبرايت. 

كانت أولبرايت من النوع المهني والواضح الذي لا يتلاعب بالمعلومات؛ 
وعلى سبيل المثال كانت تتساءل لماذا لا نطالب كغيرنا بمساعدات أميركية 
ودولارات كقروض ميسرة ونحن وسط عملية السلام؟ وقد حدثتني في مرة 
سابقة حين قررت أن تكون زيارتها الأولى إلى براغ مسقط رأسها بعد أن 
آصبحت وزيز للخارجية الاميركية. وأصیبت بالصدمة حیرن کان اول سوال 
وجه إليها من مستقبلیها الذین حشدوا آلاف التشیکیین لاستقبالها: كنا نظن 
آنك آتیت بدولارات لنا؟ الآن الاسرائیلیون ولیس آنتم الذین یطالبون بملیارات 
الدولارات في حال الانسحاب من الجولان. لم أعلق لآن أي تعلیق قد يفهم 
منه عكس ما أقصد وخصوصًا أن طلب المال قد يريق ماء الوجه. 


قالت أولبرايت - بعد صمت من جانبي - إن الرئيس کلینتون كان مرتاحًا 
للقای تحدث عن المیاه ومبحطة الانذار الك وهو پرید أن یفکر بما اقترحته» 
ویری ما الذي يمكن أن یقترحه؟». لکن آولبرایت نقلت لي تفهم کلینتون لما 
ذکرته له» ووضعه في مجال تفکیره لتقدیم اقتراحات» وکان هو نفسه آعرب في 
ا التفهم وحاول ع ايد 
ولیس فيه اطلاقا ما یجعل اسرائیل تت اش تج لک إنعادنا عن البحيرة 
والمحطة الأرضية على أراضيناء ذلك ا تأکیدات مطمئنة حول هاتین 
النقطتين بشرط احترام سيادتنا التامة على كامل الأراضي السورية» وفق خط 
الرابع من حزيران/ يوديو. 

نقلت أولبرايت لي ما يدور في فكر الرئيس کلینتون من أنه قال لها: 
«إنه كلما فكر أكثر توصّل إلى ما قاله فى نهاية اللقاءء وهو أن الخلافات بين 
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الموقفین كبيرة» إلى درجة سیکون من الصعب معها بسر الهوة بينهما». 
وآضافت: «إنه يريدك والرئیس الاسد أن تفکرا ملیّا بما إذا تمکنتم من ایجاد 
مرونة آکثر في هاتين النقطتین». وآردفت قائلة: «سوف أتصل بك في الاسبوع 
القادم لنر إذا ما كان الاسد یمکن أن یکون مستجيبًا آکثر لهاتین النقطتین» وإذا 
ما آراد الأسد أن یتحدث مع کلینتون فنحن نرخب بذلك». ورکزت على 
«آن النقطة المهمة هي أن تحاولوا أن تروا فیما إذا كان یمکن أن تکونوا آکثر 
مرونة». کررت موقفي ثانية بوضوح لا یقبل التأویل «نحن یمکن أن نکون 
مرنین في المسائل الاخری». 

كنت آحترم وضوح آولبرایت في عدم التضلیل والتلاعب» وآجبتها أن 
كل ما طرحته كان مرا وقلت لها: «هذه المرونة هي أقصى ما نستطيع» وأنا 
كسوري لا آساوم ولست مساومّا جيّدَاء مع أن السوریین مساومون جیّدون؛ 
ولكنني آعطيك الحد الاقصی الذي آستطیع أن آقوله وقلته: إذا كانت لدينا 
فرصة للوصول إلى المیاه والانتفاع منها حسب اتفاقية ۰1926 یمکن أن نکون 
مرنین» ما هو لهم یبقی لهم» وما هو لنا سیبقی لنا». وابتدعت فكرة من عندي 
للرئیس کلینتون أن تکون المحطة - إذا كان لا بد منها - على نقطة التقاء 
الحدود السورية اللبنانية الاسرائبلية دون أن تمس سيادة أي طرف. 

#الارض جزء من السپادة ومن کرامة سورية کلها. ولذلك آقول ثانية: لا 
یمکن اعادة التفاوض بشأن الأرض. وأنا آقول لك منذ الان أنه لا یمکن لأحد 
أن يعيد التفاوض حول خط الرابع من حزیران/ یونیو 41967. 

كنت جادًا في کل ما طرحته. وبهذه الروح قلت لاولبرایت: آما بالنسبة 
إلى محطة الم نذار المبکر» فإنني قلت للرئیس کلینتون اليوم» وهذه الفكرة وليدة 
البارحة» وفکرت بها هنا في نيويوركء إننا لا يمكن أن نترك محطات الانذار 
المبكرة فوق الأرض السورية» وآن یشغْلها الاسرائیلیون. هذا آمر لا مجال 
للنقاش فیه. ولذلك نقول إن البدیل هو محطات إنذار من الفضاء وطائرات 
ا کر ان یر إلى که الستو موی ولاف ری تسه یی 
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لمصلحة آمن جمیع الاطراف لان الجولان وجنوب لبنان هما جبهة واحدة. إذا 
ما نظرت إلى الخريطة یمکنك اعتبارهما جبهة واحدةّ من وجهة النظر الأمنية. 
وبالتالی ما قصدته من وراء هذه الفكرة ألا تمس سيادة أي من الأطراف. وهذا 
دوقن عفنت اقا راوگان اس هو لیف ملس رفن . 

قلت لاولبرایت التي لها جذور بهودیة: «الاسرائیلیون والیهود لم یکونوا 
بدا موجودین ضمن حدود 4 حزیران/ یونیو في کل تاريخهم ولیس فقط بعد 
تأسيس إسرائيل عام ۰1948 وإذا ما سألتني أين الخط؟ سأقول لك: هذا هو 
الخط حيث لم يكونوا موجودين قبل خط الرابع من حزيران/ یونیو». كان ما 
طرحته بكل بساطة هو خط واقعي حقيقي يتطلب رسمه بين الجانبين وليس 
استمرار النقاش حول توصيفه. كانت هذه هي الحقيقة. 
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اجنماعات بلیر هاوس وشیبردزتاون 


بعد انتهاء لقاءاتي مع الرئیس کلینتون والوزيرة آولبرایت في واشنطن 
عدت إلى نیویورك في القطار یوم 30 آیلول/ سبتمبر ۰1999 وفي اليوم التالي 
غادرت مطار كيندي في نیویورك إلى لندن التي وصلتها صباح الیوم التالي. ولم 
آنم آکثر من ساعة كعادتي. انتظرنا بضع ساعات لنأخذ الطاترة السورية المغادرة 
ظهرًا إلى دمشق. حاولت أن آستجمع حصيلة لقاءاتي التي بلغت نحو خمسین 
لقاءَ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 


لدی اتصالي هاتفيًا مع الرئیس الاسد بعد وصولي آخبرني بأن الرئیس 
الفنلندي آهتيساري سیصل صباح الغد. ولا بد أن نکون في استقباله. بعد 
المباحثات مع الرتیس الفنلندي ووزيرة الخارجية ومأدبة غداء آقیمت لهما 
شعرت خلالها بضیق في الصدر. نصحني طبیب الرئیس الدکتور علي عبد الله 
أن أدهت إلى المشفی لاجراء الفحوصات اللازمة فی الخال لکننی ذهبت 
إلى المطار لوداع الضیوف. وعدت فورًا من المطار إلى مشفی الشامي. كانت 
زوجتي قد سبقتني وظلت إلى جانبي. قضیت اللیل دون أن یکتشفوا حتی 
الفجر ما أعانيه. 

عندما زارني الرئیس الاسد صباح 3 تشرین الأول/ آکتوبر 1999 في 
غرفة العناية المشددة. شعرت آنني في وضع لا آحسد علیه؛ فالرئیس لا یزور 
عادة مرضاه وبهذه السرعة إلا إذا کانوا في حالة يرثى لها. كنت آری ثلاثة أو 
آربعة آطباء یتحلقون حوله بجانبي عرفت منهم الدکتور علي عبد الله والدکتور 
محمد الشامي مدير المشفی یتحدئون بأصوات غير واضحة كما لو آنهم کانوا 
یتهامسون. اقترب مني الدکتور الشامي» وأكد للرئیس أنه لم يتركني طوال 
اللیل وآوعز باجراء كل آنواع الفحوصات حتی الفجر لمعرفة المصدر الحقيقي 
للمشكلة التی آعانیها. عاد إلى بعض الاطمتنان عندما آخبرنی الرئیس أن 
المشكلة ليست خطيرة جدّا لکن الخبرات الضرورية لنجاح مثل هذه العملیات 
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الحساسة متوفرة في بیروت آکثر منها في دمشق» وقال بصوت مسموع أن طبيبًا 
سوريًا بکفاءة عالية سيرافقني في سيارة الاسعاف المجهزة بکل ما يلزم وسیظل 
إلى جانبي فیها ولا يفارقني أثناء العملية. 


بدت المسافة في سيارة الإسعاف بين دمشق وبيروت على الرغم من 
قصرها أطول من السفر بالطائرة بين واشنطن ود مشق» ليس بسبب الألم الشديد 
الذي بدأت أشعر به مع اهتزاز سيارة الإسعاف» وإنما لأن الطبيب المرافق 
لي كان منزعجا لأنه لم يكلف شخصيًا بإجراء هذه العملية في دمشق . قال 
لي بأنه قد أجراها لعشرة أشخاص لم يفارق الحياة منهم إلا واحد وهي نسبة 
جيدة لهذا النوع من العمليات الجراحية الحساسة. حرص طوال الطريق على 
أن يرينى صورًا بعضها بالآلوان وبعضها بالأسود والأبيض. وكان يشكو أن 
الات الدب مول وز لا قابنا کاطیام اک سارك اطبا ا لجامفة ال 
وأن العملية الفاشلة التي تحدث عنها كانت للأسف تتطلب تبريد دماغ المريض 
0 درجة تحت الصفر. 


أمضيت في المشفى عشرة آيام» شعرت بعدها أن الخروج منه على الرغم 
مما حظيت به من عناية فائقة بإشراف لا مثيل له من قبل الدكتور سمير علم 
أفضل بكثير من الدخول إليها. أخبروني بعد عدة أيام أن عمليتين اثنتين أجريتا 
لي» الأولى لم تكن ناجحة لآن بعض النزف استمر داخل الصدر والثانية كانت 
ناجحة من كافة الجوانب لأن الطبيب المشرف طلب بعدها مباشرة أن أكتب 
يدخلوا». لم أكن أدرك لحظتها أن هذه العبارة قد كان لها وقع خاص لدى 
أفراد عائلتي التي اطمأنت بأنني في كل وعي. كان الاجتهاد لدى أحد الأطباء 
المختصين الذين استضافتهم بعض القنوات الفضائية خلال العملية يقولء إذا 
خرج الشرع بقلب سليم من العملية فقد لا يسعفه دماغه للاستجابة بصورة 
طبيعية كما كان. 

يحب الأميركيون السرعة في كل شيء تقريباء في تناول الوجبات 
السريعة» وفی الااستشفاع والحمّام وفی التقاضى ف المحاكم» وفی الدخول 
ن المنازعات. وفی عفد المفاوضات والاعداد للیوم التالی. اتصلت وزيرة 
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الخارجية آولبرایت آکثر من مرة» ثم التقیتها خلال زيارة سريعة قامت بها إلى 
دمشق بعد عودتي من المستشفی بأيام قليلة. كما التقت مع الرئیس الأسدء 
وتساءلت - وهنا قرا محضر جلستها مع الرئیس الذي كانت كافة مقابلاته 
مسجلة أو مدونة بدقة - متی يستطيع الشرع الذهاب إلى واشنطن فقد وعدتم 
الرئيس كلينتون برفع جدية المفاوضات إلى المستوى السياسي قبل نهاية عام 
9. آخبرت أولبرايت الرئيس الأسد بأن الرئیس کلینتون مهتم جدًا وعبّر 
في رسالته الاخيرة عن هذا الاهتمام» وأن باراك رئيس حكومة إسرائيل لا يقل 
عنه اهتمامّاه وأنه متشوق لعقد صفقة ترضي سورية» وتأخذ هواجس جميع 
الأطراف بأسرع ما يمكن» لأنه يفكر جديا بالانسحاب من لبنان مطلع العام 
0 ويفضل أن يكون هذا الانسحاب بالتوصل إلى سلام مع سورية. قال 
لها الرئيس الأسد إن الشرع يستطيع السفر إلى واشنطن عندما يشعر بأنه اجتاز 
فترة النقاهة. 


اختبار النيات أولًا 


تقرر في الشهر الأخير من عام 1999 تلبية لدعوة اتسمت بالحاح 
الأميركيين واستعجال مباشر من الوزيرة أولبرايت أن أسافر إلى واشنطن 
بصورة رسمية على رأس وفد سوري لاستئناف المفاوضات يوم 15 كانون 
الأول/ ديسمبر 1999 التي ستّعرف في ما بعد بمفاوضات شيبردزتاون. ولم 
يكن ممکنا للرئيس الأسد أن يوفدني لهذه المهمة لولا رسالة خطية وموقعة من 
الرئيس الأميركي في تشرين الأول/ أكتوبر ۰1999 وما تضمنته من تطمينات 
شخصية قدمها الرئيس کلینتون له» والتي تتلخص في أن باراك ملتزم الودیعق 
ولكنه لا يستطيع التعهد علئًا بها خوفا على وضعه السياسي الداخلي» وأن 
المفاوضات على المستوى السياسي العالي ستزيل هذه المخاوف» وأن كلينتون 
يضمن ذلك للرئيس» وسينخرط شخصيًا في العملية حتى الوصول إلى اتفاق. 


كانت مهمتى محددة» وهی «اختبار النیات»» وأن آعود ب «الودیعة» 


المحفوظة لدی الرئیس الامیرکی بشکل سري إلى الاسد. أو أن آتأکد من 
کلینتون نفسه على الأقل بأن باراك قد اعترف شخصيًا بالوديعة» وعندئذ لن 
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نحتاج حين يتم استئناف المفاوضات على مستوی اللجان سوی إلى ترسیم 
الحدود. ولیس لا عادة الاعتراف بمضمون الوديعة. وكان الرئيس كلينتون قل 
آعلن |ثر اة او لر ايت إلى دمشق عن استتناف المفاوضات علی المسار 
السوري - الاسرائیلی «من النقطة التی توقفت عندها» وهذا یعنی أن الوديعة 


النیات الأميركية 


منذ صیف عام 1999 ازدادت حماسة الرئیس کلینتون لعملية السلام 
وخصوصّا بين سورية وإسرائيل بعد قطيعة دامت ثلاث سنوات وآکثر» أي 
منذ حرب ما سمي بعناقید الغضب عام 1996. ولذلك فان کلینتون استغل 
وجودي في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة 
في أيلول/ سبتمبر 1999 وطلب من أولبرايت خلال لقائها معي على هامش 
أعمال الجمعية دعوتي إلى واشنطن للاجتماع بالرئيس کلینتون في زيارة شبه 
رسمية في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 لأنها جرت في البيت الأبيض» ولم 
تجر في نيويورك يوم عقد لقاءاته العديدة مع الرؤساء والمبعوثين الدوليين 
خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كان كلينتون يشعر في تلك 
الفترة أنه وباراك على نفس موجة الحماس القوية لاقناع سورية ليس باعترافهما 
بمضمون وديعة رابين فحسب وإنما باتفاق سلام أي الانسحاب الكامل مقابل 
السلام الكامل. 


جرى اللقاء بين الرئيس کلینتون وبيني في البيت الأبيض على الكرسيين 
المتجاورين. قدّرت أن قساوة الكرسيين الرئاسيين وتصميمها على هذا النحو 
إنما يهدف إلى عدم ترك الضيف يأخذ حريته بطريقة الجلوس أمام عدسات 
الكاميرات» مع أن الأميركيين لا يستطيعون أن يجلسوا دون أن يضعوا ساقا 
على ساق. في كل الأحوال كان لقائي بکلینتون وديّاء لم يضيّع وقته بالسؤال 
عن الطقس أو الصحة فدخل في الموضوع مباشرة» وسأل عن آخر تطورات 
الأوضاع في الشرق الأوسطء ثم انتقل إلى أهمية السلام وضرورته للجميع. 

عبّر کلینتون عن ارتياحه لعلاقته مع الرئيس الأسد ولعلاقته مع باراك 
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آیضا. وشجعته المباحثات التي جرت على مستوی فني رفیع برعاية أميركية بين 
الدکتور ریاض الداوودي والجنرال آوري ساغي. ثم تطرّق لمضمون محادثاتي 
مع نظيرتي آولبرایت في نیویورك. ورأى أن المشكلة العويصة هي مشكلة 
البحيرة والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967. وشرح بأن 
هاجس باراك أنه يريد إحاطة كامل البحيرة بطريق لسباق السیارات. وبالتالي لا 
يستطيع أن يعد ناخبيه بأن «وديعة رابين»» التي لن يشطبها ولن يمحيهاء ستمنع 
امال هذا الط ی بول ال 

آشار کلینتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 آمتار بين الخط 
الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة فتصبح البحيرة بكاملها 
تحت تصرف الإسرائيليين. وكأنه نسي وجود وديعة رابين في جيبه» وتجاهل 
اصرار سورية علی أن الانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون كاملا حتى خط 
الرابع من حزیران/ یونیو 1967 ولا يمكن أن ينتهي ویعتبر كاملا إلا بملامسة 


شاطی البحيرة. 


قلت للرئیس کلینتون إن هذا الموقف السوري بوصول آرض الجولان 
للبحيرة لیس جديدَاء ودنیس روس الذي عاصر معظم وزراء خارجية الولایات 
المتحدة من جيمس بيكر إلى مادلین آولبرایت» یعرف آکثر من غیره هذا 
الموقف الذي كان قد آبلغه للرئیس الاسد فى اللاذقية بموافقة رابین على هذا 
الخط منذ عام 2 وهوء أي روس» كان مع الوزیر کریستوفر جالسًا إلى 
جانبه عندما سأله الرئيس الأسد يوم 19 تموز/ يوليو 1994 بحضوري بوضوح 
لا لبس فيه سؤالين: الأول هل يعنى رابين بأنه مستعد للانسحاب الكامل من 
الجولان إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967؟ فأجاب كريستوفر نعم» 
والسؤال الثاني هل لدى رابين أية ادعاءات بأراضي الجولان ضمن خط الرابع 
من حزيران/ يونيو 1967؟ كان جواب كريستوفر لا يوجد ادعاءات. 

قلت للرئيس كلينتون أيضًا إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش 
ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني - الفرنسي على سكان المنطقة» 
وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلا. 
آردفت قاتلا كيف یمکن لسکان الجولان أن يشاهدوا الماء بام أعينهم على 
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شاطی البحيرة ولا یستفیدون منها في الشرب ولسقاية مزروعاتهم وارواء 
مواشیهم. آتعرف يا سيادة الرئیس أن ال 10 آمتار التي تتحدث عنها حدود 
3 تعادل المسافة بين ما نجلس الآن ونوافذ المکتب البيضاوي مشيرًا 
بيدي إلى النافذق وأضفت متابعًا إن ال 10 آمتار واقعیّا لا تتسع لأكثر من 
سيارة واحدة وإذا تعطلت إحداها یتوقف المرور. لا آرید أن آدعی بأنى لمحت 
الرئیس کلینتون يهز رأسه مقتنعًا مع أنه كان فعا كذلك» لکن القرار في النهاية 
روس «السلام المفقود» سیکتشف بأنه كان ملکیّا آکثر من الملك وخصوصًا في 
قوله لباراك الذي بدا في لحظة ما متحمسًا للانسحاب من الجولان وجنوب 
لبنان معًا: «تذکر آنك رئيس حكومة إسرائيل». 

قبل أن أعود إلى دمشق أعطيت مقابلة صحفية لمجلة نيوزويك الأميركية 
بعد لقائي مع الرئيس كلينتون» وأجرت المقابلة كبيرة محرري المجلة لالي 
ويموث. أكدت موقف سورية من أهمية الانسحاب الكامل لخط الرابع من 
حزيران/ یونیو» وأعدت قصة وارن كريستوفر والسؤالين المتعلقين بهذا 
الموضوع وانتظرت عدة أسابيع فلم يات أي نفي إسرائيلي رسمي على ما ورد 
في المجلة التي توزع في جميع أنحاء العالم. 


عندما رسمت سلطات الانتداب البریطانی الفرنسی خطوط سایکس بیکو 
بعد البحرب العالمية الاولی حاول الجائب البريطاني تکبیر حجم فلسطین 
بضغوط من قیادات الحركة الصهیونیة» وحصر مصادر المیاه فيهاء منطلقین 
من الایمان بأن دولتهم ستکون على أرض فلسطین. وعلی هذا الأساس جاءت 
قصة ال 10 آمتار غير المنطقية. ومن الواضح أن ذلك تم بضغط من بریطانیا 
لأنها كانت آقوی من فرنسا وخصوصًا في المشرق العربي. لکن سکان الجولان 
العرب وهم كلهم نسیج واحد مع سکان الجلیل وفلسطین لم تستطع سلطات 
الانتداب البريطانية العبث بهم» ولا فرض ابتعادهم عن ماء البحیرة» فتراجعت 
ووقعت على اتفاقية في عام 1926 وأسمتها معاهدة حسن الجوار لارضاء آهل 
الجولان والاستجابة إلى رغباتهم في الانتفاع من میاه البحيرة وابعاد تفکیرهم 
عن النیات الساخطة. 
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حضرت بعض النقاط على الطاثرة بدلا من خطاب مکتوب في طريقي 
إلى واشنطن, لآن الذي جری الاتفاق عليه معنا وباصرار من الامیرکیین أن 
لا خطابات ستلقی من أي من الجانبین السوري والاسرائيلي» ربما لأنهم لا 
يريدون تکرار تجربة مدرید عام ۰1991 وفي کل الأحوال طلبت من بثينة شعبان 
أن تترجمها إلى الانكليزية فلربما لن یلتزموا بعدم إلقاء باراك كلمة في الافتتاح. 


حطت الطائرة في مطار دالاس قرب واشنطن. كانت آولبرایت وطاقمها 
ومنهم دنيس روس في استقبالي. صعدنا إلى السيارة التي رافقنا فيها أيضًا 
روس على المقعد قبالتنا. قال روس إن باراك وصل قبلنا بقلیل واستقبله 
مارتن إنديك. رفض باراك النزول من الطاترة وطلب من إنديك أن یصعد إليها 
قبل نزوله منها. قال له إن الأجواء في إسرائيل ليست متفائلة من اللقاءات مع 
السوریین في واشنطن» وان الأسد لو كان يريد السلام لحضر إلى واشنطن إن 
لم يكن يفكر بزيارة القدس. وأردف أن الاستطلاعات تتوقع أن الأيام المقبلة 
ستشهد تظاهرات مناهضة لباراك في إسرائيل. 

تذكرت ما قاله لي صديقنا الدكتور عزمي بشارة الذي سبق أن استقبله 
الرئيس حافظ الأسد وبدأت علاقتي به تتوثق في حينه. لقد جاءنا من داخل 
فلسطين مثقفًا ومناضلا عروييًا يؤمن بالتواصل العربي ومقاومة الاحتلال. لم 
يحمل لنا رسائل؛ ولم نحمّله رسائل خلافا لما نشرت بعض الصحف في حينه. 
كان ثمة وسطاء وآخرون يحاولون أن يكونوا وسطاءء ولكنه لم يكن أحدهم. 
وق امد كنا الدكتور عزمي بمعرفته الواسعة وخبرته من أن باراك مراوغ 
وضعیف لأن استطلاعات الرآي العام تستحوذ عليه» وآنه ليس رجل سلام» 
خلافًا لما يجري ترويجه عربيًا من قبل بعض الأوساط. 


كان تعليقي لروس وأولبرايت بسیطا: الرجلء ربماء لا يريد السلام» وهذه 
مجرد ذريعة. نحن أتينا لكي يعترف بوديعة رابين التي تنص على الانسحاب 
حي خط الراع من عزیراه : يونيو» وأن الاعتراف بالانسحاب لا يعني أنه 
سح ا ورد اتفاق. وذكرت أولبرايت وروس خلال زيارتهما الأخيرة 
لدمه مشق أنه من دون ذلك ما كنا لنرفع مستوى المفاوضات. وما كنا استأنفنا 
المفاوضات بعد توقفها لأكثر من ثلاث سنوات. 
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طغی التشاژم على حدیثنا بعد أن ابتدآناه بشيء من التفاژل. ولم تتحسن 
نبرة الحدیث نسبیّا الا عندما فسرت آولبرایت مازحة بان موقف باراك ریما كان 
ناجمّا عن عدم استقبالها له عند سلم الطائرة» لأنني كما فهمت لاحقّا بأن باراك 
كان یتجاوزها بالاتصال مباشرة مع الرئیس کلینتون وحتی مع روس أيضًا. 

قبيل الافتتاح سألني کلینتون إن كنت سأصافح باراك اعتذرت وقلت له 
إنني سأصافحه حين يتم توقيع الاتفاق» وهذه عادة أميركية معروفة في عقد 
الاتفاق أولا ومن ثم المصافحت وحين كنا معًا في المكتب البيضاوي نهم 
بالخروج إلى منصة الافتتاح طلب مني کلینتون أن تكون كلماتنا مختصرة. قلت 
له لقد اتفقت سفارتكم مع مراسم خارجيتنا ألا تكون هناك أصلا كلمات في 
الافتتاح إلا كلمة الرئيس كلينتون» ونحن اتفقنا على ذلك» ولكن إن تحدث 
باراك فسأجد نفسى مضطرًا للحديث أيضًا. علق باراك من الأفضل ألا یتحدث 
آحد غیر الرئیس کلینتون. 

فوجثت بأن باراك آخذ الکلام بعد کلینتون» وتخیلت الاعلام الأميركي 
والاسرائيلي يغطي فقط ما قاله کلینتون وباراك وآنا الابکم الوحید آمام 
الکامیرات وهذه آولی نقاط مکاسب إسرائيل. بدأت آبحث عن بثينة شعبان 
التي ترکت الخطاب لدیها کمسودة قد لا نحتاج إليها الا في حال تكلم باراك 
وخالف الاتفاق. افتتح کلینتون حفلة الکلمات في حديقة البیت الأبيض» كنت 
واقفا على يساره بینما باراك یقف على يمينه» لکن حصل خطاً آخر مقصود في 
مراسم مکان الوقوف فتم استدراکه بسرعة. تحدث کلیتتون عن بدء «خطوة 
كبيرة على طریق السلام»» وآن الشرع وباراك سیعقدان للتو اجتماعا تاريخيّاء 
وأن السلام حيوي لیس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب بل ولامن الولایات 
المتحدة الأميركية أيضاء ومدح شجاعة كل من باراك والأسد. 

آعترف بأن خطابي الذي لم يكن بالحسبان كان أطول مما تحدث به باراك. 
لكن جملة واحدة من باراك كانت ستحظى بتغطية إعلامية وكأنها كتاب. كان 
خطابي سياسيًا وليس بروتوكوليًا. والخطأ خطاً الإدارة الأميركية. كنت أعرف 
من وجوه بعض الصحافيين أن الخطاب لم يرق لهم لأنه لا يمثل الرواية التي 
يسمعونها عادة في أميركا عن الصراع العربي - الإسرائيلي. وفي كل الأحوال 
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فان الرآي العام الأميركي لا يرحب بخطاب عربي إلا إذا خلا من آية شروط 
لا تقبل بها إسرائيل. والمتطرفون منهم لا يرحبون بوجود خطیب عربي آصلا 
يسرق من شاشات تلفازهم بعض اللقطات التي يوجه النقد فيها إلى إسرائيل 
«أرض المیعاد». 

عندما عدنا لی المکتب البيضاوي قال لی الرئیس کلینتون «لقد قتلت 
او تقاض لما زاف فلن لک و فان جما ورد قن کلای بت قر اشفا هام 
خيار السلام الاستراتيجي بالنسبة إلى سورية. شرحت لکلینتون أن المقصود 
من كلامي هو أن رفض إسرائيل للسلام يعطي الحجة للعرب لكي یعتبروا أن 
الصراع معها صراع وجود ولیس صراع حدود. وهذا الامر ليس في مصلحة أي 
من الاطراف وخصوصًا إسرائيل لأن مستقبل الصراع إذا امتد إلى ما لا نهاية لن 
یکون في مصلحتها. 

ارتاح کلینتون للتفسیر ووجده مخرجا له للحديث مع باراك وشرح موقفي 
الذي استفز باراك أصلا من دون خطاب مني آمام هذا الحشد من الکامیرات 
آمام البیت الابیض وخصوصًا لما تضمنه من قولي إن اسرائیل نجحت في 
خداع الرآي العام الأميركي أن 17 آلف مستوطن يهودي في الجولان السوري 
أكثر آهمية من نصف ملیون نازح سوري اقتلعوا من آراضیهم في الجولان التي 
عاشوا فیها آبد الدهر. 


النیات الإسرائيلية 


في يومي الاربعاء والخمیس 15 و16 کانون الاول/ دیسمبر 1999 عقد 
الاجتماع بيني وبين باراك بحضور آولبرایت والوفدین السوري والاسرائيلي 
على مدی یوم ونصف في بلیر هاوس المجاور للبیت الابیض. 

بدأت آولبرایت الاجتماع مرحبة بأنها تأمل أن «یکون هذا اللقاء إيجابيًا 
وأن تكون النيات طيبة لدى الجانبين». بالنسبة إلى حان وقت اكتشاف النيات 
لنقرّر في ضوء ذلك الخطوات اللاحقة. كان باراك يجلس قبالتي ومعه ديفيد 
ليفي وزير الخارجية والجنرال أوري ساغي» والمستشار القانوني إليكيم 
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روبنشتاین. صورهم كانت معروفة لدي» دون بقية آعضاء الوفد الاسرائيلي. 
بینما كان إلى جانبي الوفد السوري المولف من اللواء یوسف شکور ومجید 
آبو صالح معاونی وزير الخارجية» وولید المعلم سفیرنا في واشنطن» والدکتور 
ریاض الداوودي والدکتورة بثينة شعبان واللواء إبراهيم العمر وآخرین. 
بادر باراك إلى الحديث» وسأل مباشرةّ عن النتيجة التي نرغب في أن 
نتوصل إليها معًا. هل هي اتفاق سلام شامل؟ آم وثائق مطولة للسلام مع 
ملحقات؟ وطرح مسألة الوقت. ودور الولایات المتحدة. آجبت باراك بأن هذا 
اللقاء بيني وبینه هو اللقاء الأول وجهّا لوجه وآن مسوولیتنا الکبری هي أن 
نقول لأولئك الذين يقولون إن ا وجود ضراع حدود 
لبس مها » لهذا نحن هنا لنرسم الحدود. و«أن اتفاقا مشرفا وعادلا دون أن 


يفرض طرف رأيه على الآخر خارج مبادئ القانون الدولي سيكون آمتا لشعوب 
المنطقة وللأجيال القادمة». 


حين تبنى الأسد السلام كخيارٍ إستراتيجي للموويةغلين آشاین عقي 
اتفاق سلام مث مشرّف» فان السلام المشدف يعني عودة كامل الحقوق المغتصبة 
ورأسنا مرفوع. وکانت رسالتي خلال الحدیث أنني أريد أن آتعرف على نياتهم. 
«أقدّر أنهم لن يهملوا المسارات الأخرى» وآن يسيروا في جميع المسارات؛ 
فالحل شب أن کون شاماد اقا إلى فسات «الوديية ٠‏ ترشيت 
عندها لأن كل أمر آخر قابل للنقاش إلا مضمونها الذي يعنى حتمًا الانسحاب 
الاسرائيلي الکامل من الجولان. ۱ 

قلت خلال المحادثات: «کان هناك سوالان طرحناهما الرئیس الاسد 
ونا على رابین بواسطة کریستوفر وهو: هل يعني رابین بالانسحاب من کل 
الجولان» أن كل الأرض التي كانت تحت سيطرة سورية قبل حرب 1967 
سوف تعاد إلى سورية في اتفاق سلام؟ وكان جواب الوزير كريستوفر: نعم 
وهر دنيس روس رأسه بالایجاب»» «والسؤال الثاني كان: هل لدى رابين 
أي ادعاء بأي جزء من الأرض ضمن خط 4 حزيران/ يونيو 1967؟ وكان 
الجواب: لاء لا يوجد ادعاء». لم نأت إلى هنا للتفاوض حول الخط» بل يجب 
أن نحدد علامات الخط وستكون هناك لجنة من الفنيين لتحديد هذا الخط 
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خط 4 حزیران/ يونيو» وأردفت: (إذا ما ترکنا أي شىء غامضا قد نواجه أزمات 
معقدة خلال المحادئات). 


قال باراك أنه لا «يمحي» ولا يشطب ما كان قد وافق عليه سلافه رؤساء 
حكومات إسرائيل» وجامل مشيدًا بالرئيس حافظ الاسد وان لم يعبر بوضوح 
أكثر فلأن الإعلاميين يتصيدون كل كلمة وحرف وخصوصًا منافسيه في 
إسرائيل. اقترحت عليه أن يكتفي بقول هذا في غرفة أخرى تجمعني معه وزيرة 
خارجية أميركا فقط. لكنه أصر بأن هذا لن يغير شيئًا مما يخشاه. فاقترحت بأنني 
أكتفي أن تقول لي لوحدنا أن الوديعة تعني بالنسبة لك الانسحاب إلى خط 4 
حزيران/ يونيو 1967 فلم يفعل. 

لم يكن مقنعًا في جوابه ولكنني شعرت بأن نقطة مهمة أمام الأميركيين قد 
تم تسجيلها عليه. وقال بأنه مضطر لأن يعود إلى إسرائيل لأن تظاهرات كبيرة 
تجري الآن متهمة إياه بالتفريط بحقوق إسرائيل على الرغم من أنه لم يفعل 
شيئًا حتى الآن من هذا القبيل. وقلنا له إن أعداد المتظاهرين مبالغ فيها كثيرًا 
لمنع اتفاق حول الانسحاب من الجولان من قبل أقلية متطرفة. 

اقترح باراك أن نعود بعد رأس السنة الجديدة مباشرة» فاقترحت عليه وعلى 
أولبرايت أننا عندما نعود» فسنعود فقط لترسيم الحدود من قبل المختصين 
والفنيين أي لوضع العلامات من قبل لجنة الحدود. فاقترح هو أن نضيف عليها 
ثلاث لجان أخرى: لجنة المیاه» والعلاقات» والأمن. 


تولت آولبرایت تلخیص ما جری الاتفاق عليه العودة فی 3 کانون الثانی/ 
ینایر 2000 والبحث في اللجان الأربع لجنة ترسیم الحدود. ولجنة المیاه» 
دعانا کلینتون إلى اللقاء به فى المکتب البيضاوي بعد انتهاء اجتماعاتنا في 
بلیر هاوس. لم یکتم شعوره بوجود هوة بينناء وقال إنه آمضی ساعة ونصف 


مغلقة مع باراك وحوالی خمس دقائق فقط مع الوفد الاسرائيلي وأنه یعتقد في 
ضوء ما استنتجه من لقاءات الصباح أن «الامور صعبة»» ولکن باراك «مستعد 


للتوصل إلى اتفاق سلام» مع سورية» «وهو مستعد أن یفعل ذلك في وقت 
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قصير لکنه مضطر أن یعود إلى إسرائيل الان وأنه یقترح أن نستأنف مفاوضات 
مكثفة فى 3 کانون الثانی/ ينايز 42000 بعد نهاية أعياد رأس السنة. وآن «علی 
أن آعرف حاجاتهم» لمساعدة باراك. وشرح لي كلينتون ذلك بقوله: «إنه 
عندما سینزل باراك من الطاترة في إسرائيل» سيسألونه عما إذا قم اقتراحات 
للانسحاب إلى خط الرابع من حزیران/ يونيو» وإذا قال «نعم فانه سينتهي في 
أن یحتفظوا بجزء من الجولان ولذلك إذا ما آراد باراك أن يعيد الجولان فان 
ذلك يجب أن یکون جزءًا من صفقة کبری». وخدد کلینتون قلق باراك ب «الأمن 
والانذار المبکر» و«بحيرة طبریا". شعرت بأن التغییر فى اللهجة یخفی وراءه 
موقف الأسد. 


لبنان آولا 


لم ينس کلینتون أن يؤكد للجمیع بحضوري وحضور باراك آنه: خلال 
الفترة الواقعة بين 17 کانون الأول/ دیسمبر 1999 و3 کانون الثاني/ ینایر 
0 ستبقی الولایات المتحدة منخرطة في العملية للحفاظ على الزخم 
وکیلا نخسر الوقت. وسیعمل السوریون والاسرائیلیون خلال هذه الفترة 
في بلدانهم على إعداد آنفسهم لمحادثات السلام التي ستعرف بمفاوضات 
ان عنصر الانسحاب من الجولان يجب أن يعني بوضوح تام ترسیم حدود خط 
الرابع من حزیران/ یونیو 1967. وسیکون العمل متزامئا في لجنة الانسحاب 
والمیاه وغیرها من اللجان المتفق علیها". قفز باراك إلى مسألة لبنان وقال لی: 
من وجهة نظريء وبما أننا لن ننتهي ما لم تدعمنا سورية في إنهاء ذلك. فانه 
سیکون آمرّا مساعدًا أن نعلن عن تاريخ استئناف المفاوضات مع لبنان. 

استدرك کلینتون الذي يبدو أنه يعرف حجم شكوكنا بالنيات الإسرائيلية 
الكامنة خلف هذا الاقتراح قائلا: «لن نتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان ما لم 
توافق عليه سورية». ولم أعترض من جهتي على ذلك بل أجبته بأن «هذا أمر 
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مهم وفي مصلحة الجمیع لآن الجهتین هما جهة واحدة من الناحية الامنیق 
ومهم آیضا لتشجیع اللبنانیین في أن ینضموا إلى المحادثات» عندما يرون 
الموافقة فقة على الانسحاب من کل الجولان». 

حاول کلینتون في النهاية أن يعطي زخما آکبر للثقة التي كان یمنحها 
لباراك وقال لی: «لقد حصلت من باراك على آکثر مما توقعت أن تحصل 
علیه». اعتبرت هذا القول آقرب إلى المزاح. 


عند وداع الوفدین السوري والاسرائيلي بالقرب من الباب الرئیس للبیت 
الأبيض تعمد أن یتأخر وزير خارجية إسرائيل ديفيد ليفي عن باراك وظل واقفا 
إلى جانب الرئيس کلینتون. ظننا أن لديه شيئًا يقوله لکلینتون لكنني فوجئت 
o eS‏ وت مس 
ل ا ال ا 0 ET‏ 
الممدودة إلى ذقنه» وقال بحركة ولغة عربيتين وهو القادم من مراكش: «معليش» 
معلیش». فأجبته: «بعدين» بعدين» قاصدًا أن المصافحة تأتى فقط بعد التوصل 
إلى اتفاق سلام وليس قبله. خاب أمله وانصرف دون أن ينظر إلى أحد. 

عدت یوم السبت 18 کانون الاول/ دیسمبر 1999 إلى د 3 مشق بعد أن أقام 
الأمير بندر بن سلطان حفل عشاء دعا إليه السفراء العرب بصفته عمید السلك 
الدبلوماسي العربي في واشنطن. آلح علی أن آستخدم طاثرته الخاصة مباشرة 
إلى دمشق» لكنني اعتذرت منه بأن الطاثرة التجارية آکثر أماناء أو هکذا آشعر 
في طائرة عادية متوجهة ة إلى دمشق. أبدى الأمير امتعاضه وعلق بأنه ينتقل في 
أرجاء الولايات المتحدة مستخدمّا هذه الطائرة. قلت له من الطبيعى أن تشعر 
بأمان فى أجواء الولايات المتحدة الأميركية. 

أجريت مع الرئيس الأسد مراجعة وتقويمًا شاملين للقاءات واشنطن 
حول الطلب منه النطق بخط الرابع من حزيران/ يونيو بحضور أولبرايت فقط 
وما اتخذه من صمت. طلب مني الرئيس أن ألتقي مع القيادة» وآن أشرح لها 
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مبررات العودة إلى المفاوضات في 3 کانون الثانی/ ینایر ۰2000 في القيادة 
وجه لي السوال التالي: ما انطباعك عن باراك؟ آجبتهم: هذا الرجل مخادع» 
ومع ذلك فکما قلت لکم في اجتماع سابق قبل انعقاد مؤتمر مدرید. فان هذه 
«لعبة کبیرة» سنخوضها في کل الأحوال. 


الوصول إلى شیبردزتاون 

عدنا إلى الولایات المتحدة فى الثانی من کانون الثانی/ ینایر 2000 كما 
جری الاتفاق. لفت انتباهي ونحن نتوجه بالسیارات إلى شیبردزتاون القريبة 
فق الحافيهة و ان تلاصا فيو لين افیا 
الخضرة كالريف الأوروبي الذي لا ترى التربة فيه إلا نادرًا. لكن جماله يظهر 
اتف ا ف تیف عضن المساشاك ]انار مت ال والومنان 
المكسز في عاب وا متس لقا 


وصلنا إلى البلدة الهادئة قبل غروب الشمس. لم نلفت نظر أحد من 
المارة» ولا توقف بعضهم كما يحدث في بلادنا بدافع الفضول لكي يعرفوا 
من هؤلاء القادمون الجدد؛ فلا يوجد صحافيون» ولا كاميرات» ولا مصورون. 
حتى كأنك لا تفرق بين من قصد هذه البلدة كسائح أو خرج من بيته لیتسوق 
من أحد المولات فيها. سمعنا في اليوم التالي أن هناك يافطة رفعت في أحد 
شوارع شیبردزتاون الرئيسة ترحب بدعاة السلام القادمين إليها. قلت لنفسی 
تری من یقصدون؟ 
ولا دیکورات خاصة. ممرات طويلة لا آثاث فیها ولا حركة كثيرة من النزلاء. 
الصمت یطغی على المکان. قيل لنا هذا هو المطلوب أن تشعروا بآنکم في 
عزلة تامة لیس عن بلادکم فحسب بل وعن واشنطن ونیویورك القریبتین من 
هذا المکان آیضا. لو جتتم في الصيف أو في الربیع لما وجدتم هذا المکان 
ینعم بالسكينة والهدوء. تناولنا کوفد سوري العشاء وحدنا في المطعم الأشبه 
بالکانتین وصعدنا إلى الطابق الثاني لنبحث جدول آعمال يوم الخد في غرفة 
اجتماعات خصصت لوفدنا. 
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لقد اتفقنا في واشنطن قبل أسبوعين أن تكون هناك أربع لجان: لجنة 
ترسيم حدود الرابع من حزيران/ يونيو ولجنة المياه ولجنة الامن ولجنة 
العلاقات السلمية. سيحضر هذه اللجان مسؤولون أميركيون يساعدون ويديرون 
الجلسات ويفضون الاشتباكات إن حصلت. لكن نحن هنا لنتحاور ولیس 
لنشتبك» هكذا قلت لأعضاء الوفد السوري المفاوض. نحن هنا لنحقق نتائج 
مرضية للجانبين. حقوقنا في إطار الشرعية الدولية لا مساومة عليها. الأرض 
في الجولان حتی شاطی البحيرة الشمالية الشرقية آي حتی خحط 4 حزیران/ 
یونیو 1967 هي حق لنا لأننا كنا فيها منذ فجر التاریخ. بقية الأمور نحن مرنون 
فیها ماعدا المساس بالکرامة والسيادة الوطنية. 


7 رسميًا ولم تطرح أي خط آخر سواء 1923 أو خطوط الهدنة في 1949 
التي یعتبرها بعض الخبراء لدینا بآنها الأفضل لأننا نعرف أن نص القرار 242 
الصادر عن مجلس الأمن یطالب بالانسحاب من الاراضي التي احتلت في النزاع 
الأخير عشية 4 حزیران/ یونیو 1967. هذا هو القانون الدولی وهذه هی الشرعية 
ولیس لمناقشتها. فى کل الأحوال باراك عاد الآن بعد أن وافق على بحث اللجان 
الاربع التي تأتي في مقدمتها لجنة ترسیم الحدود. هل كان مخادعًاء أم خاتفاء آم 
صادقا بتردد؟ هنا في شیبردزتاون علینا وضعه آمام الامتحان. 

آعطیت الکلام لمن يريد من الوفد السوري بعد أن عرف كل منهم في أي 
لجنة سيشارك. الداوودي سیرآس لجنة المياه» وولید المعلم لجنة العلاقات؛ 
واللواء العمر لجنة ترسیم الحدود. لکن کل منهم خبیر باللجان الآخری 
ومجید آبو صالح وبثينة شعبانء آنا بطبعي منذ زمن بعید لا آقمع من یتحدث 
لأن ذلك يقوي حجتي ويلقي مزيدًا من الضوء على ما آفکر فيه أو قد آسهو 
و 
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تحدث ریاض الداوودي عن اجتماعاته مع روس وساغي في سویسرا 
زواشطن عل عله آسایع» وآضاء على موقف الاسرائیلیین ولماذا یتمسکون 
تاا ياء ليست لهم واعتبر آن ساغي یسمع لمحاوره باهتمام ویتفهم الموقف 
المنطقي ولا يجادل بالمحسوس. وأعطى مثلا حول المياه واتفاقية 1926 
وحق السوريين في الانتفاع من بحيرة طبريا. وفي هذه الحال قال الداوودي 
لساغي هذه حوافز سورية للحفاظ على جودة المياه وعدم تلوثها والحفاظ 
على البيئة المحيطة بهاء ومنع كل من يحاول عرقلة هذه الإجراءات بعد وضع 
القوانين النافذة لضمان حسن الجوار وسلامة استمراره. قدرت للداوودي ما 
قاله حول إشارته لاتفاقية 1926. 


مفاوضات شیبردزتاون الفاشلة 


افتتحت أولبرايت الجلسة الأولى من المفاوضات فى شيبردزتاون فى 
الساعة الثانية بعد الظهر من 3 کانون الثانی/ يناير 20 واستمرت ۳ 
الساعة الرابعة والتصف» حیث استراح وفدنا لتناول إفطار رمضان, آعاد 
الاسرائیلیون الخلاف الأول الذي حصل في واشنطن على ترتیب انعقاد 
اجتماعات اللجان الأربع. أصررنا على البدء باجتماعات لجنة د لأنها هي 
التي تحدد نتائج اللجان الثلاث الأخرى, ثم تعقد لجنة الترتيبات الأمنية ولجنة 
علاقات السلام العادية وبقية اللجان اجتماعاتها. بينما أصر الإسرائيليون على 
البدء باجتماع لجنة الترتيبات الأمنية على الرغم من أننا كنا قد توصلنا إلى ورقة 
بشأنها أيام كريستوفر. وفي اليوم الثاني لم يحدث سوى الاتفاق على ترتيب 
جدول أعمال المفاوضات. وأخيرًا تدخل الجانب الأميركيء وَسُرّي الخلاف 
بأن تعقد انجتماعات اللجان بشکل متزامن ومتداخل: ماطل الاسرائیلیون فی 
بحث لجنة الحدود؛ ولم يتل روس دینامو الاجتماعات بذلك. مر اليوم 
الثاني والثالث ولم يبحث هذا الموضوع. 


کان بيني وق ال کف رال بخ خط ساخن في الجناح الخاص بي في 
شیبردزتاون. اطلع الرئیس مني على أن باراك یماطل في عقد لجنة ترسیم 
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اللجان بالتزامن. قلت للرئیس» بعد اجتماعات يليو هاوس بآسبوعین وبعد 
مرور ثلاثة أيام الآن في شیبردزتاون آری العودة إلى دمشق وعدم المتابعة 
أفضل» فلا تفاؤل يرجى. قال بعد أن صمت لبرهة يشوبها حزن صرت ألمسه 
مؤخرًا: الموضوع متروك لك. آنت تستطيع أن تقدر الامور أكثر مني. 

فكرت مليًا بعد المحادثة الهاتفية القصيرة لأسباب أمنية معروفة» وقرأت 
مضمونها ونبرة صوته فقررت البقاء. طلبت بعد ذلك أن تأتي بثينة شعبان. لم 
أحدثها ولا غيرها من الوفد عن فحوى المكالمة مع الرئيس» قلت لها أن تلتقي 
على انفراد مع أولبرايت التي نسجت صداقة معهاء وأن تبلغها أن الوزير الشرع 
طلب من الوفد الاستعداد للمغادرة» وأن حقائب الوفد يجب أن تكون جاهزة 
صباح الغد للعودة إلى دمشق. نفذت ما طلبته بأمانة» وعملت أولبرايت على 
ثنينا عن ذلك لاقتناعها بأحقية مطلبنا وقلقها من هذه النتيجة المخيبة. 


في اليوم الثالث دعونا أولبرايت إلى إفطار رمضان للجهد الذي بذلته 
بنجاح الحدود ولتضامنها مع طلبناء E‏ بعد أن تم 
اعلان آسماء اعضاء اللجان. وهی لجان: الحدود. الترتیبات الامنية» علاقات 
السلم العادية» المياه» وبدأت اجتماعاتهاه لکننا فوجتنا للمرة الثالثة بأن الوفد 
الاسراتيلي لم يأت إلى اجتماع لجنة الحدود. استمر خبرانا في مناقشة 
تفاصیلها مع الوفد الأميركي فقط برتاسة دنيس روس» وعرضنا خراتطنا؛ 
وتحدید خط الرابع من حزیران/ يونيو في ضوء الوقائع التاريخية والجغرافية 
والطوبوغرافية والعسکرية وتقاریر لجنة الهدنة» على آساس أنه الخط الذي كان 
لا يجوز فيه لأي من المدنیین أو العسکریین أن یتجاوزه. وصف الامیرکیون 
اجتماع لجنة الحدود بأنه اجتماع غير رسمي» فلم يخف وفدنا امتعاضه لضبابية 
موقف روس من مضمون «وديعة رابین» الموجودة في جيب رئيس الولایات 
المتحدة الأميركية كما أكد ذلك في رسائله واتصالاته مع الرئیس الأسد. 


في اليوم الرابع عقدت لجنة الحدود اجتماعها الأخيرء ولم يتعامل 
الإسرائيليون بجدية معهاء فقد أرسلوا إلى اللجنة نفس الشخص الذي كان 
حاضرًا في المفاوضات الأولى على زمن يوسف بن أهارون التي جرت في 
واشنطن بعد مؤتمر مدريد عام 1 199» وقيل لي إنه قرأ ذات الصفحات الطويلة 
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کالرجل الالي حرفیّا يزعم فیها أن الجولان السوري مع الأرض المنزوعة 
السلاح شرق بحيرة طبریا كانت للیهود على مر الزمن؛ ثم احتلها السوریون 
بالقوة خلال «حرب الاستقلال». تأكد ۳ ما كنت آحس به وآتوقعه من أن 
باراك یمارس لعبة مخادعة لیتتصل من استحقاقات الوديعة» وأنه لم يأت إلى 
شیبردزتاون للوصول إلى اتفاق سلام بل للقيام بالاعیب آخری. شعرت بأننا 
قد وقعنا في خديعة» لکن لحسن الحظ آنها لم تكن مفاجئة لوفدنا؛ لأننا منذ 
البداية لم تكن لدینا آوهام حول نیات الاسرائیلیین الذين يريدون أن یتهربوا 
من استحقاقات السلام من جهة ویصرون على تحمیل المسوولية عن الفشل 
للطرف الآخرء لکنهم لم ینجحوا في الجمع بين الأمرين كما اعتادوا أن ینجحوا 
فيها منذ قرار التقسيم عام 1947 ونكبة فلسطين عام 1948. 


وثيقة السلام المهربة 

صباح الأحد في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2000 بعد فشل 
المفاوضات» جمع الرئيس كلينتون رؤساء الوفدين السوري والإسرائيلي أمام 
موقد لا ينبعث منه دفء حقيقي يخفف من البرد القارس» ولا يخرج منه أي 
دخان أبيض أو آسود ربما لأن الموقد كان موصولا بتيار كهربائي يساعد فقط 
على التقاط صورة للمتحلقين حول الرئيس وعلى جانبيه لا أكثر ولا أقل. (لقد 
تسربت هذه الصورة فعلا إلى معظم أنحاء العالم). 


لم يستمر الاجتماع طويلاء لآنه لم يعد هناك أي شيء إضافي يمكن أن 
يقوله الرئيس كلينتون إلى ما كان يردده خلال أسبوع عمل كامل» سواء معي 
على انفراد أو مع باراك من دون جدوى. ارتأى كلينتون بتشجيع من روس على 
ما يبدو وكما سمعت من بعض أعضاء الوفد السوري أن يوزع وثيقة أميركية 
على رؤساء الوفدين لدراستها والرد عليها بسرعة متروية» حيث من وجهة نظره 


لم يعرض علي مسا نص الويف وقيل بأنها وثيقة من صنع أميركي. 
لكن من هو الأميركي الذي يجرؤ على توزيع وثيقة تتعلق بمستقبل المنطقة 
من دون إطلاع الإسرائيليين عليها؟ أنا أعرف ذلك عن ظهر قلب ولو أقسموا 
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ا قة معًا. تم تسریب نص الوثيقة 
شرة قبل إعطاء رآینا الرسمي فيها إلى صحیفتین» عربية وإسرائيلية» الحياة 
لاسرایلی من الجولان إلى خط الرابع من حزیران/ يونيو قد وضع بين قوسين 
فى الوثيقة ثيقة التی وزعها رئيس الولایات المتحدة ة لیستنتج أن إلغاء هذین القوسین 
يتطلب تغییر موازين القوى في المنطقة قبل تغيير المفاوضين. 
أيضًا بأنه مهتم بشعبيته الآنية كغاية وليس كوسيلة لأن من يتظاهر الآن في بعض 
المستوطنات الإسرائيلية بضعة آلاف قد تصبح عشرات الآلاف مستقبلا كما 
كانت تخبره صحف اليوم الإسرائيلية في شيبردزتاون. . وهو يرى السلام من 
خلال استطلاعات الرأي» ولم يفكر به كمسألة تتعلق بالمستقبل. كان رجلا 
مخادعًا وحاذقاء يتحدث عن اهتمامه كعسكري بالأمن ولا يدرك أن السلام هو 
الذي يجلب الامن وأن سورية معنية بتلازم المسارين السوري واللبناني كجبهة 
سلام واحدة إذا توصلنا إلى السلام الشامل. نسي الناس باراك الآن» وإن تذكرته 
بضع روایات في المستقبل سیتذکرونه کوژیر حرب ولیس کرئیس حکومة 
يحس بمصیر دولة وقد یصبح منتجا لفیلم ياباني شبيهًا بشخصية «کراندایزر» 


الشهيرة. 
العشاء الأخير 


لا يشبه العشاء الذي أقامه الرئيس كلينتون في مساء اليوم السادس والأخير 
من محادثات شيبردزتاون أيّا من الأعشية التي حضرتها من قبل. كانت طاولة 
العشاء مستديرة تتسع لنحو ثمانية أشخاص وسط قاعة مترامية الأطراف فارغة 
من أية طاولات آخری أو مدعوین ن آخرین رئیسین. 

وصلت آنا والوفد السوري المؤلف من معاوني الوزیر اللواء يوسف شکور 
ومجید آبو صالح إلى المکان المحاط بأنوار خافتة» ربما لترشید الطاقة» وکانت 
دهشتی قبيزة أن آری الرئیس کلیشون برحب و يحزارة عند باب السیارة ولسن 
عندما أصل إلى باب الصالة. كانت هذه ايماءة في غاية اللطف من قبل الرئیس 
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يتكيف الرئيس کلینتون بسهولة مع الأجواء الجديدة مهما کانت» ومع 
او افو اك عدف علن الطاولة اه من با زاك يو الجقر انیت سا 
غ كله اضر لمشي نهنا لك 
يقطع الصمت المخيم على المكان بأي كلام يمكن أن يقال في هذه المناسبة 
الغريبة. هل يرحب بمدعويين لم يفوا بوعود قطعوها له فهدروا صدقيته من دون 
تفكير حتى بالاعتذار؟ أم يرحب بمدعويين وثقوا بقدرات وسيطهم النزيه الذي 
لم يستطع أن يحافظ على وديعة في جيبه على الرغم من تعهده خطيًا بذلك؟ 


وجهت كلامي للرئيس کلینتون بعد توقفه دقيقة أو دقيقتين. ولم يحاول 
باراك أن يستغل ذلك ببضع كلمات لإصلاح ما أفسده في الأيام والأسابيع 
الماضية. قلت ما كنا لنأتيّ إلى شيبردزتاون لولا تأكيدكم يا سيادة الرئيس بأن 
«الوديعة» في جیبکم» وتأكيدات السيدة أولبرايت على الموضوع ذاته خلال 
زيارتها لدمشق ق ولقائها مع الرئیس تست ار ۳ وت أن 
الب لف O‏ 

بنتائج إيجابية تنقل المنطقة من حالة التوتر والعنف إلى حال من الأمن والسلام. 
كانوا یظنون» ونحن كنا نظن بأن رسم خط الرابع من حزيران/ يونيو سيكون 

تابعت بأننا جئنا إلى شيبردزتاون واكتشفنا أن باراك كالجالس في مقعد 
قبادة اب لا 0 ادا 5 من آولبرایت أن 5 إلى الامام. 
ey‏ اللجان الاربع» واجتمعت كلها باستثناء لجنة 
ترسيم الحدود. وعندما اجتمعت هذه اللجنة في اليوم الثالث لم يحضر الجانب 
الاسرائيلي فانعقدت اللجنة بحضور الجانبين السوري والأميركي فقط. ثم 
عندما وجدنا أن ایقاف اجتماعات اللجان والمغادرة آمران لا مفر منهما فى 
هذا الجو الثقیل الخانق آرسلوا إلى اجتماع الحدود نفس الشخص الذي كان 


في وفد یوسف بن آمارون الذي آرسله شامیر نهاية 1991 يحاضر دائمًا آمام 
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موفق العلاف عندما كان یطرح الانسحاب من الجولان بأن جزءًا من الجولان 


إذا كان اي في ر ترجه ود ری( توتها اراهن 
فنحن نقول لهم يجب أن تعرفوا بأن دمشق ق كانت لعقود عديدة عاصمة لدولة 
عربية إسلامية تمتد من الأندلس إلى جدار الصينء أنا أشير لواقع تاريخي 
اللا ا ا ل اك 
بلير هاوس منتصف الشهر الماضي ما هو انطباعي عن رئيس حكومة إسرائيل 
باراك» قلت لهم أنه رجل مخادع وآمل أن أكون مخطنًا. 


قاطعني باراك وتوجه إلى الرئيس کلینتون يسأله عن معنى كلمة مخادع 
ای«ندسسه» بالإنكليزية التي يتقنها. كان کلینتون لبقا أكثر مني وقال له إن السيد 
الشرع يتهمك بأنك لم ت تكن دقيقًا في كلامك. ومع أن باراك يتقن الإنكليزية 
فإنه ادعى أنه لم يفهم اتهامي له بأنه كان ماكرًا ومخادعًا في مقاربته لمسألة 
السلام وتعامل معها كأنها مناورة حربية. بعد الاستيضاح قال باراك بأن هذه 
اللقاءات مقدمة مهمة للأيام القادمة. إنها كالبذرة التي يجب أن تنمو بعد الزرع. 
نحن نريد مثلكم الحفاظ على كرامتنا وكرامة سورية لأننا سنكون في المستقبل 
جيرانًا قادرين على التعايش. يجب أن تعرفوا بالضرورة حاجاتنا وهي برأبي 
لا تتناقض مع حاجاتكم ولذلك فإنني لم أسحب الوديعة. لك لا بل أنه تعن 
حلا عندما أجتمع مع الرئيس الأسد. أعرف أننا سنصل إلى اتفاق يلبي حاجات 
اس في ل e SE‏ 
والرئيس كلينتون يحترم الرئيس الأسد ويحترمكم. كل ما نحتاجه هو قليل من 
الصبر والانتظار لشهرين لأنني مضطر لاستشارات أمنية تهم مستقبل إسرائيل. 

وتابع باراك قاتلا إنه عمل عن قرب مع رابين» وإنهما كانا يبحثان عن 
لو للد ل شور اير وس وی ی تست 
إن المسألة أمامنا ليست بسيطة ويجب أن أستشير أهم خبراتنا الأمنيين في 
إسرائيل» وبالتالي لا بد من العودة السريعة مزودًا بردود لا بد منها. قلت له أرى 
آهم خبرائكم في الأمن موجودين هنا على الطاولة. نظر ساغي إلى باراك نظرة 
مليئة بالعتاب والشماتة» لكن باراك تابع قاتلا: لقد خسر رابين الفرصة وأضاف 
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أننا سنکون جادین وجاهزین للعودة وآن الخروج من لبنان مهم لنا جذا؛ 
وسیساعدنا في الجولة القادمة مع سورية. 

لم يرغب الرئیس کلینتون في أن يتحول الحدیث إلى سجال بيني وبين 
باراك لانه فهم أن باراك يقصد بإثارة موضوع لبنان استفزازنا كوسيلة ضغط 
على سورية. طلب مني کلینتون أن آلتقیه بضع دقائق في غرفة مجاورة طلب 
خلالها ألا أبلغ الرئيس الأسد ما آشعر به من إحباط وأن نستأنف المفاوضات 
بعد أسبوعين واقترح موعدًا التاسع عشر من الشهر نفسه أو بعده بقليل كما نرى 
ذلك مناسبًا. شعرت وأنا مع کلینتون على انفراد لبضع دقائق بأنه لم يأخذ جوابًا 
شافيًا من باراك حول رسم حدود الرابع من حزيران/ يونيو وأنه سيضغط من 
أجل أن نضيف ذلك فى المرة القادمة. وعندما لاحظ أنه لا مجال لعودتى قال 
دعني ]تكلم غدّا مم الرئیس الأسد هاتفیّا. قلت للرئیس اكليقون لا أستطیع إلا 
أن آبلغ الرئیس الاسد بما جری» وهو الذي سیبت إن كان على استعداد لمتابعة 
هذه المحادثات وهو الذي سیقزر فى هذا الشأن وآمل ألا تکلمه قبل أن أصل 
دمشق وأضعه في صورة ما حدث. ۱ 


المثقفون والوزیر 


السوریون بوجه عام مسیسون جدًا فکیف إذا کانوا مثقفین أو كتايًا 
ومفکرین» وحتی العادیون منهم يلجؤون إلى الدين والتعبد لفهم السياسة أو 
لعدم اقتناعهم بان ا ا ن ساديم وتنهي معاناتهم. 
والحكم في سورية أو في أي بلد عربي اخر لا يستطيع أن يحرم الناس من 
التفكير بالسياسة وإن كان بإمكانه أن يمنعهم من نشر ما يفكرون به. المهم 
ات عندما عدت إلى دمشق من شیبردزتاون طلب منی علی عقلة عرسان» 
رئيس اتحاد الکتاب العرب أن آلتقي مع الکتاب لوضعهم في صورة مجریات 
المفاوضات. وآوضح لهم حقيقة الصور المسربة والمصافحات الافتراضية 
والوكائق لته وارخفت قفا ان الا شین جود غود لت کم 
مؤتمر مدرید منذ 10 سنوات. للصمت ضجیح فوسائل اعلامنا كانت صامتة 
خلال وجودکم في شیبردزتاون. 
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لئيت دعوة اللقاء فکانت الصالة مکتظة آکثر مما توقعت. كان بعض 
الکتاب المرموقین یجدون صعوبة في العثور على مقعد على الرغم من أن 
شروحاتي السياسية والأسئلة والأجوبة أخذت وقنًا طویلا. كان من الواضح 
أن ما يهم الحضور معرفة التحول في الموقف السوري فضلا عن التفاصيل 
التي جرى التعتيم عليها أو تحريفها في وسائل الإعلام الأميركية خصوصًا من 
دون توضيحها في وسائل إعلامنا. أراد المثقفون أن يفهموا مني مباشرة ماذا 
إليها أصلا؟ وهل يعني فشلها أن سورية من الآن فصاعدًا ستنفض يديها من أية 
مفاوضات في المستقبل؟ وما هو مصير الخيار السوري للسلام في ضوء كل 
ذلك؟ 


تم بث اللقاء على الهواء مباشرة من قبل بعض القنوات العربية والأجنبية» 
وحظي بتغطية إعلامية واسعة عربيًا ودوليًا باستثناء سورية» حتى أن أحد 
الباحثين الإسرائيليين واسمه باري روبين رأى أن ما جرى بين الشرع والكتاب 
العرب يستحق الدراسة في هذا المفصل المهم من وضع سورية» وقضية 
القوريلك: وفشل المفاوضات. ومصير الخيارات الإستراتيجية فى سورية. كان 
نقده لاذعًا لسورية الرافضة لاتفاقات السلام المصرية والفلسطينية والأردنية 
فى الوقت الذي تتمسك به وحيدة مصرة على استعادة كل شبر من الجولان 
وتحافظ على مناصرة القضية الفلسطينية على الرغم من عدم امتلاكها أسلحة 
متطورة أو اقتصاد متين كإسرائيل أو حلفاء كبار كالولايات المتحدة. 


هذه أمور معروفة ولكن الباحث الإسرائيلي روبين الذي زعم الموضوعية 
في تحليلاته لم يدرك أن خيار السلام السوري هو خيار من بين عدة خیارات؛ 
ومن ثم فان المفاوضات هي أحدها وليست الخيار الوحيد والا لما سمي خيارًا 
سواء في اللغة أو في السياسة. 
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9 5 


قمة جتنيف بين الأسد وكلينتون 


فشلت اجتماعات شیبردزتاون - كما تبين للعالم بعد آیام قليلة على 
انتهائها - على الرغم من المرونة التي آظهرها الجانب السوري في جمیع 
اللجان الثلاث التي آخذت معظم وقت المفاوضین السوریین والاسرائیلیین 
وباشراف الامیرکیین ومساعدتهم لانجاز آعمالها. آما اللجنة الرابعة المتعلقة 
برسم حدود الرابع من حزیران/ یونیو 1967 فظلت تراوح مکانها لآن باراك 
رئيس الجانب الاسرائيلي في مفاوضات شیبردزتاون لم يكن على استعداد 
للاعتراف بمضمون وديعة رابین» ومن ثم لم يكن موافقا على رسم الحدود 
حسب خط الرابع من حزیران/ یونیوه وأن کلامه الذي كان پردده خلال 
رابین وودیعته الشهيرة لم يكن له آي معنی على أرض الواقع. 

نب اف ار ل ان ات عور ر یفاضا لس 
أيام ما بين يومي الثالث والثامن من كانون الثاني/ يناير 2000 في هذه المدينة 
النائية والخالية تقريبًا من الناس والحياة ما كانت لتعقد أصلا باستفراد أميركى 
وبغياب واضح للاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أيضًا 
الانسحاب إلى خط 4 حزیران/ پونيو 1967« وأن هذه الوديعة وضعت فى 
عهدة رئيس الولايات المتحدة ذاته والذي أشرف شخصيًا مع وزيرة الخارجية 
مادلین أولبرايت على مفاوضات شیبردزتاون. كما يجب الاعتراف ثانيًا بأن 
رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون الذي يتمتع بوضوح بشعبية كبيرة داخل 
بلاده حتى الأشهر الأخيرة من فترة رئاسته الثانية» قد وقع ضحية تلاعب 
وتضليل من باراك عبر عنها بصراحة لي شخصيًا في لقاتنا الثنائي القصير قبل 
مغادرة شيبردزتاون والاهم أنه عبر عنها أيضًا في اتصال هاتفي طويل آجراه 
مع الرئيس حافظ الأسد بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2000 (أي بعد عشرة 
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أيام كانت كافية لمراجعة كل ما قیل بين الوفدین الاسرائيلي والسوري خلال 
اجتماعات شیبردزتاون وما تسرب عنها لوسائل الاعلام العالمية). 

قال الرئیس کلینتون خلال هذا الاتصال مع الرئیس حافظ الاسد: «لقد 
فکرت كثيرًا حول آخر محادثاتناه وبملخص الوزيرة آولبرایت عن محادئاتها 
مع الوزیر الشرع. وکما تعلم يا سيادة الرئیس» فقد آصبت بعد الأسبوع الأول 
لمحادثات شیبردزتاون بخيبة آمل لأن الإسرائيليين لم یستجیبوا إلى المسائل 
التي آظهرتم فیها مرونة. لقد آوضحت لرئیس الحکومة باراك آننا في حاجة إلى 
التحرك إذا آردنا النجاح» وأن على إسرائيل وسورية اتخاذ قرارات صعبة. وقد 
حصلت الآن من باراك على إعادة التأكيد على وديعة رابین مع البدء بعملية رسم 
حدود 4 حزیران/ یونیو إلى جانب المسائل الاخری». قاطعه الرئیس الاسد 
قائلا «هذا جيد». وتابع الرئیس کلینتون کلامه» الذي يبدو أنه كان مدوئاه قائلا: 
«آمل أن يشكل هذا استجابة لحاجاتکم التي عبرتم لي عنهاء وکما لخصها 
لي فاروق الشرع عندما اجتمعت به وهي البدء بترسيم الحدود. وإذا كان هذا 
يستجيب لمطالبکم. فإن لباراك أيضًا مطالب لا بد أن يحصل عليها مع موضوع 
الحدود وتأكيد وديعة رابين وهى بدء المحادثات على الجهة اللبنانية بعد عدة 
ام تام میج لكان نیت 


وهنا دخل موضوع لبنان على الخط کشرط لم یطرح في مفاوضات 
شیبردزتاون. وقد آجاب الرئیس الاسد آن لدیه شکوکا کبيرة حول نیات 
باراك واقترح أن تبدأ أولا لجنة فنية من الجانبین بالعمل على ترسیم حدود 4 
حزیران/ يونيو والانتهاء من هذا الموضوع. وعندها یمکن القول إن تقدمّا قد 
حصل؛ الامر الذي سيشجع اللبنانیین على الدخول في المفاوضات. وسیکون 
ذلك مطمئئًا لجمیع الأطراف. 

غير أن الرئيس كلينتون لم يكن مرتاخا لهذا الجواب لأنه سیخلق» من 
وجهة نظره. صعوبات سياسية وعملية أمام إسرائيل سببها أن اقتصار المحادثات 
بين الجانبين السوري والإسرائيلي على رسم حدود 4 حزيران/ يونيو سيجعل 
الإعلام مقتصرًا في تغطيته على ما سيقدمه باراك حول حدود 4 حزيران/ يونيو 
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من دون ذکر أي شيء حول لبنان مما سیجعل انعکاس ذلك على المواطن 
الاسرائيلي سلبيًا للغاية تجاه باراك وسیاسانه. 


آعاد کلینتون تعهده باعادة تأكيد وديعة رابین والبدء برسم حدود 4 
حزیران/ یونیو إذا ما وافق الرئیس الأسد على استتناف المفاوضات كما اقترح 
في مطلع حدیثه» والتحاق لبنان بالمفاوضات. 


لکن الرئیس الأسد آجاب بأنه رغم أنه من الصحیح القول إن لسورية 
نفوذا في لبنان لكنها لا تستطيع إجباره بشيء لم يقتنع بجدواه» فتجارب لبنان 
مع إسرائيل لم تنس بعد. 
اعتذر الرئيس كلينتون مرة أخرى عن استعجاله وعدم استدراكه لهذه 
الأمور عند الدعوة لمفاوضات شيبردزتاون» وعبر عن انزعاجه لعدم تعامل 
باراك بالاهتمام اللازم إزاء ما هو مطلوب» كما اعترف بأنه (أي کلینتون) 
كان عليه أن يخبر الأسد ويصارح الشرع بذلك» وذلك منذ الأيام الأولى 
للمفاوضات. لكنه الآن يتمنى على الرئيس الأسد عدم إغلاق الباب آمام 
اقتراحه. 


أجاب الرئيس الأسد بأنه يستغرب خوف باراك من رسم حدود 4 حزيران/ 
یونیی فالارض لا تزال تحت سيطرته حتى لو آنجز الفنيون من الجانبين عملية 
الرسم. بل إن باراك يعرف أنه سيظل يحتفظ بالجولان أثناء المفاوضات ومهما 
كانت نتيجة التفاوض. وذلك حتى نهاية المفاوضات. وأضاف أن شكوك وفدنا 
في محلهاء ولن يذهبوا مرة أخرى من دون وضوح هذه الأمور بشكل كامل. 

آما بالنسبة إلى لبنان فقال الرئیس الأسد إنه شخصيًا حاول إقناع اللبنانيين» 
وأنه راغب حقيقة في انضمامهم إلى عملية السلام» وأن يصلوا إلى اتفاق مع 
إسرائيل» ولكن اللبنانيين يتساءلون لماذا يصر الإسرائيليون على إنجاز الامر 
بسرعة معهم قبل أن يصلوا إلى شيء ملموس مع سورية؟ آما بالنسبة إلى 
الإعلام - قال الرئيس الاسد لکلینتون- فان باراك ذاته أجرى مؤخرًا وعلى 
الأقل أربع مقابلات تلفزيونية في حين لم يجر الشرع أي مقابلة خلالها. نحن 
دائمًا نحافظ على كلمتنا أما الطرف الآخر. 
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شعر الرئیس کلینتون أن الرئیس الاسد قد آجاب بصراحة على کل 
تساؤلاته مع ترکه الباب مواریّاه فاختتم المحادثة الطويلة بقوله إنه الان يفهم 
المواقف بصورة أفضلء وإن إعادة تأكيد الوديعة ورسم خط 4 حزیران/ یونیو 
لا بد منهماء وأنه واثق بأن ردم الهوة بين الجانبین ممكن» وأن حدوث اختراق 
مهم بين الجانبين السوري والإسرائيلي ضروريء وكذلك الوصول إلى صفقة 
مع لبنان» وأنه سيعاود الاتصال مع الرئيس قريبًا. 


استمر كلينتون بحماسه واندفاعه لردم الهوة بين سورية وإسرائيل معتبرًا 
أن محادثته الطويلة مع الرئيس الأسد بتاريخ 18 كانون الثاني/ يناير 2000 
مشجعة وصريحة؛ ويمكن أن تقود إلى اتفاق سلام بين سورية وإسرائيل إذا ما 
تخلى باراك عن غموضه غير البناء تجاه وديعة رابين» ووافق على تشكيل لجنة 
لرسم حدود الرابع من حزيران/ يونيو. 

بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس 2000 اتصل الرئيس كلينتون بالرئيس 
الأسد واعتذر لتأخره بالاتصال؛ لأنه كان يحاول أن يستوضح من باراك خلال 
الأسابيع الماضية (ما بين 18 كانون الثاني/ يناير و7 آذار/ مارس) عما يمكن 
أن يفعله كي يلبي حاجات سورية» وأضاف أنه قد قام بجهد جاد جدَاء وأنه 
أصبح الآن في موقع يسمح له بأن يعطي الجواب. ولكن عامل الوقت مهم 
للغاية وهذا هو رأي باراك أيضًا وأنه لا يجوز أن نسمح لهذا الأمر أن يأخذ 
وقنًا طويلا فقد تحدث أمور غير متوقعة يمكن أن تشل جهدناء ولذلك فإنني 
أقترح اللقاء يوم الخميس القادم في جنيف أي في 9 آذار/ مارس 2000؛ 
وأضاف أنه يعرف أن المهلة قصيرة جدًا ولكن لدينا فرصة لا يجوز إضاعتها. 

أجابه الرئيس بأنه مشغول جدًا الآن فهناك تغيير حكومي لا بد من إنجازه 
في هذا الوقت. قال الرئيس كلينتون أنه يجب أن يغادر إلى الهند يوم 18 آذار/ 
مارس ۰2000 ولا يستطيع تأجيل الزيارة لأنه كان قد آجَلها العام الماضيء 
وکرر التأكيد على آهمية ما سیقوله للرتیس الاسد عند عقد الاجتماع وأنه لو لم 
تكن هناك آشیاء مهمة لما آلح بهذه الصورة على عقد الاجتماع بسرعة وأنه لا 
یستطیع التحدث حول هذا الموضوع على الهاتف. لأن لدیه معلومات محددة 
ويريد نقلها شخصیّا للرئیس الأسد وبالتفصیل كي لا یکون هناك أي سوء فهم. 
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طلب الرئیس الاسد من کلینتون إمهاله ساعة أو ساعتین لأنه لیس وحده 
من یقرر» وأنه يجب أن یستشیر القيادة. 

اتصل الرئیس الأسد في الساعة الخامسة والتصف من مساء الیوم ذاته» أي 
الثلائاء 7 آذار/ مارس ۰2000 بالرئیس کلینتون للتأكيد أنه لا يريد مفاجآت فى 
اللقاء في جنيف» واقترح للقاء مواعید في 13 و14 آذار/ مارس أو بعد العید. 
آجاب کلینتون أنه يجد صعوبة في هذا التاریخ بسبب زیارته المبرمجة لشبه 
القارة الهندية وأنه یقترح اللقاء بعد عودته منها. ومع ذلك آلح ثانية على آهمية 
السرعة بعقد اللقاء وبأهمية ما لدیه لأن باراك جاد جدًا في حل القضية معکم. 

وهکذا تم الاتفاق على عقد القمة يوم 26 آذار/ مارس 2000 بين 
الرفیشیم الا سك وكليقون: 


فى هذا الشهر آذار/ مارس 2000 أمّت دمشق وفود عديدة عربية وغیر 
فونه E‏ ها ای ی ولف دور رو وراه شا رس 
ومبعوئین شخصیین لیتعرفوا عن كثب على آخر التطورات التي تمر بها سورية» 
وفي متدستها: أ فشل عملية السلام وثانّا التراجع في صحة الرئيس» 
وثالًا الحكومة الجديدة ودور بشار الأسد في تشكيلها لأول مرة» ورابعًا قصة 
التوريث التي بدأ الحديث يتناولها مؤخرًا بكثافة في معظم وسائل الإعلام 
العربية والأجنبية. وكان من أبرز هذه الاتصالات اللافتة ما أرسله الرئیس 
الأميركي والعاهل السعودي من رسالة حملها مبعوث واحد للدولتين هو الأمير 
بندر بن سلطان سفير السعودية في واشنطن وعميد السلك الدبلوماسي فيها 

كان بندر نشيطًا في اتصالاته السرية» وكان يعتقد أنه يخدم في حركته 
مصالح السعودية والولايات المتحدة وعملية السلام» لكنه في إطار هذا 
الحرص لم يكن دقيقًا في التعبير عن مصالح من يعتقد أنه يخدمهم» ولم يكن 
ما ينقله يتسم بالموضوعية» وقد انزعج الرئيس الأسد حين اكتشف أنه حاول 
أن يعطي الانطباع للأميركيين بأن السوريين معتدلون» وذلك بالقول إنهم لا 
یتوقفون في المفاوضات عند «متر آو مترین» ی اعتقادًا منه بأنه يسوّق 
مواقف إيجابية عن سورية آمام المجتمع الدولي. 
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طلبني الرئيس إلى مکتبه وأحال الامیر الذي كان عنده في القصر لمناقشة 
التفاصیل معي. رغب الرئیس مني في أن آدعو الدکتور بشار لاول مرة لحضور 
الغداء في مقر إقامة تابع لقصر الروضة. آبلغنا الامیر بحضور الدکتور بشار 
المحادثات والغداء معنا. كان الأمير يدوّن عندما اجتمعنا ملخصًا عما نقوله. 
طلبنا منه أن يقرأ ما دوّنه بعد تناول طعام الغداء فاجأني أن ما دوّنه مختلف 
عما قلناه. أعدنا الصياغة عدة مرات حتی یتمکن من التعبیر عن موقف سورية 
بشكل واضح. استمر لمدة ساعة وآکثر بمحاولة الاحتفاظ بالورقة النهائية 
التي تعبر عن الموقف السوري في جيبه ولکن من دون جدوی. ترکته لیعالجه 
الدکتور بشار وانصرفت ی کنت مرتبطا بمواعید آخری. 


بعد عودته إلى واشنطن تحدث الامیر عن روایات مختلفة عن الاجتماعات 
وساعات متواصلة لیطمتن الامیرکیین أن الأمور آصبحت في أفضل حال. لکنه 
لم يذكر كيف أعدنا صوغ ما يدونه عدة مرات. ویضع کل مرة أوراقا حدیدة 

غير السرعة في إنجاز مار NRE‏ سأله الكثير فد اش 
وربما غير المسؤولين الأميركيين عن زيارته الحاسمة إلى د مشق» كيف صحة 
الرئيس الأسد؟ وهل فعلا تحدث معه ثلاث ساعات متواصلة؟ ومن آبلغه هذا 
الموقف السوري؟ أهو نجل الرئیس؟ أم الشرع؟ أم الاثنان مکا؟ كان يصر على 
أن اللقاء ومضمون الأوراق كانت مباشرة ولعدة ساعات من اللقاء مع الرئيس 
حافظ الأسد وأن صحة الرئيس أكثر من ممتازة» وكان معه راسا برأس لا ثالث 
لهما. كان الأمير بندر يريد أن يعطي صورة إيجابية عن سورية ومواقفها المعتدلة 
من عملية السلام لتقريبها من قبل محاوريه الأميركيين والإسرائيليين على حد 
سواء. ربما لم يدرك ساعتها أن تلك الأيام حاسمة تجاه عملية السلام وأن 
الإدارة الأميركية قد بنت أو رغبت في أن تبني مواقفها تجاه عملية السلام مع 
صاحب المبادرات السلمية المعروفة عام 1981 و1982 على لسان الرئیس 


ع 


الاسد. 


المعنيون بقضايا الشرق الأوسط ومستقبل السلام فيه خصوصًاء يريدون 


442 


مه میم 


أن یعرفوا حقيقة ما جری بالضبط في قمة جنیف بين الرئيسين الأسد وکلینتون 
يوم 26 آذار/ مارس 2000 بعد فشل محادثات شیبردزتاون. تسرب الکثیر عن 
قمة جنیف» وأقحمت فیها تسریبات واشاعات واستفسارات عديدة. بعضها 
تحدث عن مدة اللقاء التی تراوحت بين خمس دقائق وبين ساعتین وأكثر» وما 
تيه هذه ال راا امکابات عد ريات اللقان امه ات 
إلى عملية الاقتحام المتعلقة بمدة اللقاء» سبب تأخره عن الموعد المعلن ثلاث 
أو أربع ساعات. ترى ماذا كان يجري خلالها في السر أو العلن؟ وهل كان 
صحيحًا أن الرئيس حافظ الاسد لم تساعده صحته المتردية منذ أن «تسرب بوله 
للفحوصات المخبرية والاستخباراتية إيان مشاركته في جنازة العاهل الاردني» 
كما ادعت بعض وسائل الاعلام؟ أم أن الرئيس كلينتون كان يعاني آلامّا حادة 
في جهازه الهضمي جراء ما تناوله من أطعمة لذيذة مشبعة بالتوابل والبهارات 
الهندية أثناء جولته الآسيوية التى عاد منها ليل 25 آذار/ مارس 2000؟ فأي 
الكسية كان ورا ناخ الك عدم هده 

فى الأدب الحديث» والأكثر دقة أدب ما بعد الحرب العالمية» ظهر 
في المكتبات نوع جديد من الرواية القصيرة. لا هي رواية مؤلفة من مئات 
الصفحات عرفها القراء منذ زمن طويل» ولا هي قصة قصيرة مؤلفة من بضع 
صفحات. وباعتقادي الشخصي أنه لولا تراجع الإقبال على شراء الروايات 
الطويلة لأنها لم تعد تسایر روح العصر الذي نعيش فیه» والشعور أيضًا بأن 
القصة القصيرة التي تسرد أحداثها في بضع صفحات لم تعد تروي ظماً القارئ 
الذي يتطلع بزمن محسوب إلى التعرف على شخصيات متنوعة وناضجة لما 
ظهرت «الرواية القصيرة» وشقت طريقها إلى الأسواق. أصبح الناس يهضمون 
بيسر أكثر الرواية القصيرة» وينسحب هذا الأمر على الأفلام والخطابات 
والمقالات والمذكرات أيضًا. 


1 عبر ا لیاف أو 00 لشنبية الصادرة + عن لسفارة 


443 


بتوقیت جنیف. ومعلوماتنا المؤكدة أن الرئیس کلینتون كان راغيًا وبالحاح عبر 
أكثر من اتصال هاتفي آجراه مع الرئیس الاسد في مطلع آذار/ مارس في أن 
يراه فى جنیف قبل أن یغادر إلى جولته الاسيوية لأن لدیه آشیاء مهمة وايجابية 
يجب أن یطلع الأسد علیها تتعلق باستدراك الفشل الذي منیت به مفاوضات 
شیبردزتاون في مطلع العام وأن باراك الان آکثر استعدادًا للقبول بوديعة رابین 
وترسیم خط الرابع من حزیران/ یونیو كما كانت مترجمة الرئیس بثينة شعبان 
تنقل عن کلینتون عبر الهاتف. 

لیس من طبع الرئیس الاسد أن یتمسك بالشکلیات الا ذا كانت لها 
انعکاساتها على جوهر الاشیاء» وخصوصًا أنه يكن مودة خاصة للرئیس کلینتون 
منذ لقائهما الطویل عام 1994 في جنیف ومحادثاتهما القصيرة في عمان آثناء 
جنازة الملك حسین. لکن الشکلیات هنا التی حالت دون اطالة اللقاء كان لها 
آسبابها الموضوعية» والتي لم يكن من السهل على الرئیس الاسد تجاوزها. 


كان الرئیس الاسد منذ مطلع آذار/ مارس مصممًا على القیام بتشکیل 
حكومة جديدة تخلف حکومة محمود الزعبي. وبصرف النظر عن طبيعة النظام 
السیاسی فى دمشق. فان تشکیل الحکومة لیس آمرا شكليًا كما يعتقد الکثیرون: 
آولا لأنها تضم عدة أحزاب من الجبهة الوطنية التقدمية التي یقودها الحزب 
الحاکم حزب البعث العربي الاشتراکي. وبصرف النظر عن دور بعض أحزاب 
الجبهة ووزنه على الساحة السياسية داخل سورية» لم يكن من السهل تسمية 
وزرائها من دون نقاشات ومماحکات شخصية داخل آحزابها. وثانیّا لم يكن 
الاحتفاظ أو التغییر في الحقائب السيادية بالامر المفروغ منه حتی بالنسبة إلى 
رئيس الجمهورية» حافظ الاسد الذي یتمتع بسلطة ومکانة لا یستهان بهما منذ 
الحركة التصحيحية عام 1970. وثالّا ولعله السبب الأهم بالنسبة إلى الرئیس 
الأسد شخصيًاء ألا يعطي الانطباع أن تشکیل هذه الحکومة صار بعد قمة آمي ركية 
سورية لأن لذلك حساباته الداخلية ولا سیما إذا كان للدکتور بشار الأسد الدور 
الرئیس في تعيين رئيس الحکومة الجديدة وبعض الوزراء أيضًا بصورة غير معلنة. 


بعد أن جری تفهم آسباب الامتناع عن عقد قمة جنیف قبل جولة الرئیس 
کلینتون الآسيوية» تم الاتفاق بين الجانبین السوري والاميركي على الموعد؛ 
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وتم الدخول حتی بالتفاصیل كأن ینزل الوفدان في فندق واحد نت رکونتیننتال»» 
وآن يترك بینهما طابق فارغ لاسباب آمنية ولوجستية. وآن توزع المصاعد 
بالأرقام والمداخل» ونوعية الحراسة على الجانبین» وأن یصل الرتیسان إلى 
جنیف ليلة 25 آذار/ مارس. آمضی السفیر الأميركي بدمشق رایان کروکر 
واللواء عدنان مخلوف ومدیر المراسم محبي الدين مسلمانية ساعات وأيامًا 
للاتفاق على هذه التفاصیل. 

لم يكن سهلا الدخول في هذه التفاصيل الا بعد نجاح الرئیس کلینتون 
بإقناع الرئيس الأسد عبر الاتصال المباشر هاتفيًا بأمرين: الأول أن ما جرى 
الخلاف حوله في شيبردزتاون قد تم حسمه بين كلينتون وباراك؛ أي أن 
المطلوب هو ترسيم حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وليس مناقشة أحقية 
سورية بانسحاب إسرائيل إلى هذه الحدود وعندها سيشجع هذا التقدم لبنان 
للبدء في المفاوضات. والأمر الثاني أن موعد القمة بين الرئيسين سيكون بعد 
عودة الرئيس كلينتون من زيارته إلى شبه القارة الهندية التي ستكون مساء يوم 
المت 25 اذار/ مارم فلیش فیلها: 


وصل الرئیس کلینتون جنیف متأخرًا من جولته الآسيوية» ومن ثم حدث 
بالضرورة القلیل من التأخير على التوقیت المحدد. فى الساعة الثانية بعد 
منتصف اللیل» أي الثالقة فجر! بتوقیت دمشق» هاتفني الرئیس الأسد إلى غرفتي 
وقال إنه لم ينم حتی هذه الساعة ولذلك فانه يرغب في مراجعة نقاط الحدیث 
غذّا مع الرئیس کلینتون» وأنا أعرف أنه لا ينام الا قلیلا ليلة السفر كما كان 
يخبرني دائمًا في الطائرة. شعرت بالقلق أنه لم ينم البارحة جيدًا ولم ينم حتى 
الآن» وسيكون الاجتماع المنتظر بعد عدة ساعات فقطء ولا سيما أن صحته 
ليست على ما يرام. 

كان من الواضح أن الضجة في الفندق التي أحدثها وصول الرئيس 
کلینتون قد أيقظت الرئيس الأسد وربما أيقظت كل نزلاء فندق (إنتركونتيننتال». 
فالاحتياطات الأمنية كانت كبيرة كما هو متوقع من المطار إلى مصاعد الفندق. 
قال لى الرئيس الأسد كان الاتفاق أن تصل طائرته وطائرتنا مساءً بتوقيت 
متقارب» وكنت أتوقع اللقاء معه في المطار كما قال لي على الهاتف» وتساءل 
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عما إذا كان الترحیب به مناسبًا الآن بعد أن وصل» فنحن کعرب يجب أن نکون 
كرماء مع القادم الجديد. قلت له ولكن الأميركيين لا يفهمون عاداتنا وقد تكون 
تفسيراتهم مختلفة خاصة في هذا الوقت المتأخر من الليل. 


بعد مغادرتي لجناح الرئيس لم تشغلني فكرة طغيان التقاليد العربية عليه 
فهي لا تتناقض مع شخصيته وتفکیره كما لم تشغلني محبته الشخصية للرئيس 
كلينتون فهي حقيقية لم يمنسها لاي رئیس أميركي آخر, لد شغاني أكثر من أي 
وقت التراجع في وضعه الصحي الذي لا تخطته العين. 


في اليوم التالي طلبني الرئيس إلى جناحه الساعة التاسعة صباح يوم 
الاجتماع. وجدته في أحسن حال خلافا لما توقعت. وتحادثنا حتى العاشرة 
ثم أخبرتنا المراسم أن الرئيس کلینتون قد يتأخر قليلا عن الموعد المحدد لأنه 
وصل متأخرًا ليلة أمس. انتظرنا ساعة» ساعتين» ثلاث أربع ساعات والرئيس 
الأسد ينتظر لا يتذمر ولا يتململ وينظر من النافذة أحياتا إلى بحيرة جنیف» 
ويقول إن الحركة لا بد منها لأنها تنشط الدورة الدموية لدى الإنسان. أبلغته أن 
دنیس روس عاد من إسرائيل ليضع كلينتون في آخر ما يفكر به باراك» ترى هل 
التقاه بعد وصوله المتأخر؟ أم التقاه الآن في الصباح قبل الاجتماع؟ 


أخيرًا أبلغنا بقدوم الرئيس كلينتون حوالى الثالثة بعد الظهرء وآن اللقاء 
سيقتصر عليهما وعلى وزيري الخارجية أولبرايت والشرع والمترجم عن 
الجانب الأميركي هلال والمترجمة عن الجانب السوري شعبان. تم اللقاء بين 
الرئيسين عند المصعد المحدد في الطابق الفارغ المحروس جیذا الذي سيجري 
الاجتماع في إحدى صالاته. ظهر الرئيس كلينتون بابتسامة عريضة وبعد أن 
صافح الرئيس الأسد قدم له ربطة عنق قال إنه اشتراها من إحدى المحلات 
أثناء تجواله فى رحلته الآسيوية هدية للأسد» حيث كان يفكر باللقاء معه فى 
جب ,كافك ريطة الل :داع أرقي زرقاه اف رت عليها رامین ا ور 
ورؤوس لأسود صغيرة. لم ينشرح صدر الرئيس لها فلم ينظر لها طويلا. 
ودهشت لهذه الافتتاحية الفاقعة التي لا يمكن للرئيس الأسد أو ابنه أن يهتم 
بارتدائها فضلا عن اقتنائها. 
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دخلنا إلى غرفة اجتماعات واسعة خالية من طاولة الاجتماعات الكبيرة 
التي كانت في لقاء ۰1994 جلس الرئیسان على مقعدین متجاورین وجلس 
بجانب كل منهما وزیرا الخارجية والمترجمین. فوجی الرئیس الأسد بوجود 
دنیس روس يهم بالجلوس بينناء فالتفت إلى الرئیس کلینتون وقال له كان 
ااتفاق أن يقتصر الاجتماع على الوزيرة أولبرايت والوزير الشرع بلق يسن 
بأن دنيس سيغادر حالا الاجتماع بعد أن يعرض عليكم خريطة للجولان بذل 
جهدًا كبيرًا في إعدادها مع الآخرين» وأضاف أنه سيدخل في الموضوع مباشرةه 
وأنه كان للتو على اتصال هاتفي مع باراك رئيس حكومة إسرائيل الذي أبدى 
مرونة وتفهمّا لمطالبكم» فهو على استعداد لإعادة كل الجولان باستثناء شريط 
يبعد عن بحيرة طبريا حوالى 500 م فقط وربما 400 م حسبما تتفقون عليه. 


كان الرئيس الأسد يصغي باهتمام حتى اللحظة» لكنه هنا قاطع الرئيس 
كلينتون» ولم يرغب في المناقشة كعادته وقال بغضب هادی: «هم لا يريدون 
السلام». أكمل الرئيس كلينتون بعد أن نظر إلى قصاصة من الورق بين يديه 
مضیفا بأن باراك يعرف تمسك سورية بأراضيها كلها ولكنه لا يستطيع التخلي 
عن هذا الشريط الضيق وسيعطيكم بدلا منه آرضا بنفس المساحة وربما أكثر 
في الجنوب من هناء وأشار إلى دنيس روس الذي ظل واقمًا بنصف انحناءة 
وطلب منه نشر الخريطة فوق طاولة تتوسط الرئيسين. قال روس بأن هذه 
الخريطة مأخوذة من الجو لكامل المنطقة؛ الجولان وشمال نهر الأردن 
والبحيرة بان حرب ۰1967 وهي خريطة واقعية في غاية الدقة ليست كخريطة 
«هوف» الافتراضية التي ألف كتابًا عنها فريدريك هوف وهو من الدبلوماسيين 
الامیرکیین كيين المهتمين بمنطقة الجولان: حدود ۰1923 وخط اتفاقية الهدنة عام 
9 وخط الرابع من حزیران/ یونیو 1967 ونقاط التلاقي والتباعد بين هذه 


ا 


نظرت بسرعة إلى خريطة روس فلم آمیز فيها خط 4 حزيران/ يونيو 
7 الذي كان هو نفسه قد أبلغه للرئيس سرًا في عام 1993 ثم بعدها 
بحضوري مع وارن كريستوفر عام 1994. كان الغموض في الخطوط والمواقع 
التي عرضها روس في خريطته ذات ألوان متداخلة بين الكحلي الغامق والأزرق 
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الداکن والصخري الاسود. لا علامات فارقة ولا مواقع محددة ولا خطوط 
واضحة ولا آسماء لقری وبلدات معروفة في ذلك التاریخ. 


لم يكن لدی الرئیس الأسد حتی الحد الادنی من الفضول للنظر في 
هذه الخريطة» وهو الطیار الذي یعرف كيف كانت تؤخذ الصور من الجو عام 
7 فالموضوع بالنسبة إليه لیس صورة البحيرة من الجو وإنما هي حياته 
بالذات التي عاشها ورفاقه على الأرضء وعلى شاطئ البحيرة استحم في مائها 
ويحن ليراها. 


حاول كلينتون استعادة اهتمام الأسد بما كان يقرأه» فلم يفلح بعد مرور 
دقائق معدودة لم تمكنه من أن يتطرق خلالها إلى المواضيع الأخرى المهمة 
للجانبين كالآمن المتبادل والعلاقات ومحطات المراقبة. لكن الرئيس الأسد 
فقد الاهتمام بعد أن تأكد بأنهم يريدون من السوريين ألا يقتربوا من مياه 
البحيرة بأي شكل من الأشكال» عندها ادعى كلينتون بأن الوزير الشرع قد 
قبل في شيبردزتاون ما يطرحه الآن. لم أستطع إلا أن أقاطع الرئيس كلينتون 
من دون استئذان لأذكره بمناقشاتنا في البيت الأبيض وشيبردزتاون» والسياق 
الذي وردت فيه هذه المناقشات وأني لم أتطرق بشكل من الأشكال لا معه ولا 
مع أولبرايت إلى أية أمتار تبعدنا عن البحيرة. وذكرته بأنه هو الذي تطرق إلى 
خط 1923 والعشرة أمتار ولست أنا. قال ولكنك وافقت بأن السيادة السورية 
على كامل الأرض والسيادة الكاملة على البحيرة لإسرائيل» أجبت ولكن كيف 
يمكن تحقيق السيادة على نهاية خط الانسحاب في 4 حزيران/ يونيو كاملة من 
دون أن نلامس مياه البحيرة؟ وأنت يا سيادة الرئيس كنت توکد لى بأن السيادة 
السورية ستکون كاملة على آراضي الجولان حتی خط الرابع من حزیران/ 
یونیو» في وقت تری أن الإسرائيليين لن یتخلوا عن البحيرة في آي اتفاق؟ 

قاطعتنی آولبرایت التی لاحظت أن النقاش احتد آکثر مما یجب. وقالت 
لي دع الرئیس يتابع کلامه حتى النهاية. لا أستطيع أن آفهم كيف يمكن للرئيس 
کلینتون الذي أقر برسالة موقعة مع الرئیس الاسد أن وديعة رابين في جيبه منذ 
سنوات» وآن باراك نفسه لم يطلب منه سحبهاء يمكن أن يقوم كوسيط نزيه 
بعدم الاعتراف بها وتغيير خط الانسحاب بمئات الأمتار. ربما كان احتدادي 
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في مخاطبة کلینتون بهذه اللهجة سببًا لاقدام آولبرایت على کتابة «آرجوك آلا 
تقاطع الرئیس» على قصاصة ورق وتسلیمها لي محاولة التخفیف من وقع 
الصدمة التي آحدئها رئیسها في مطلع الاجتماع. 


ربما انطلق الرئیس کلینتون من اعتقاده بأن وضع الرئیس الأسد الصحي 
قد یسمح له بتمریر ما نقله باسم وزير خارجية سورية من دون اعتراض پذکر 
نظرا للثقة بین الرئیس الاسد ووزیر خارجیته المستمرة لعقود من الزمن. آو 
ربما انطلق من ميكيافيلية سياسية آراد منها أن یمارس تکتیکا سياسيًا تعلمه 
في نهاية حکمه بعد أن خاض امتحانات قاسية وخضع لضغوط متنوعة قد 
لا تتوقف حتی بعد مغادرته البیت الأبيض خصوصّا عندما أيقن بآن المحاور 
السوري الذي یجلس إلى جانبه الآن قد لا یکون المحاور الذي سیتابع معه 
اتفاق السلام. 

كان على کلینتون بمساعدة دنيس روس - الذي لا يستغني عنه 
الإسرائيليون ولا الأميركيون سواء أكانوا جمهوريين أم ديمقراطيين - أن يقبل 
اقتراح الأسد بأن يستمر الأميركيون بمتابعة الموضوع في غرفة أخرى تجمع 
أولبرايت والشرع وروس والآخرين» ليس لأن صحة الرئيس الأسد لا تسمح 
له بذلك على الرغم من آنهم آرهقوه قبل بدء اللقاء؛ بل لأنه يثق بدور فاروق 
الشرع في قيادة عملية السلام من الالف إلى الياء. 


ذهبنا إلى غرفة مجاورة بتثاقل واضح. أكمل روس بحضور أولبرايت ما 
كان قد بدأه كليتتون» ولم يرفع رأسه عن حزمة من الورق كانت بين يديه. قلت 
له لا تتابع يبدو أن ما ستقرأه طويل» ویحتاج إلى نقاش أطولء الأفضل أن تسلم 
بثينة شعبان نسخة مما تريد إبلاغنا به. وافقت أولبرايت على اقتراحي لكن لم 
يلتزم روس ما وعد به» فلم يسلم الدكتورة شعبان شيئًا. كما لم يقبل بمشروع 
بيان صحافي مقتضب كانت أولبرايت قد وافقت عليه لكي يترك المجال لتحميل 
سورية فشل اللقاء. وبالفعل حمّل كلينتون بعد لقائه الرئیس المصري مبارك في 
واشنطن المسؤولية عن فشل قمة جنيف إلى الرئيس الأسد عندما قال (إن الكرة 
في ملعبه الآن». لكنه تراجع بعد ذلك في مذكراته «حياتي» واعتبر أن باراك قد 
خيب آمله لآنه لم يفصح له عن نياته مسبقا في مفاوضاته مع السوريين. 
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الحقيقة أن الرئیس کلینتون لم یذکر آمامي خط 1923 إلا مرة واحدة أثناء 
لقاتي معه بناءُ على طلبه في البیت الابیض؛ ولم یذکر لي أو للرئیس الاسد في 
اتصالات أو لقاءات سابقة شيئًا بأن «الودیعة» التی فى جيبه لا تعنی الانسحاب 
الاسرائیلی الکامل إلى حط 4 حزیران/ یونیو 1967. ولذلك فانتی اعتبرت 
إشارة كلينتون إلى خط 1923 والعشرة آمتار حينها [نما كانت من باب التمرین 
الذهنی لا آکثر ولا أقل. وعلی هذا الأساس قلت له حتی لو افترضنا جدلا أن 
هذه العشرة آمتار التي يريدها باراك کطریق سباق سیارات لن تسمح له بوجود 
عربة آخری إذا تعطلت أو تطلب الأمر رفعها عن الطریق. كيف لرجل عاقل 
ومنفتح الذهن كما يزعم البعض عن باراك أن یتصور بأن سکان الجولان 
السوریین عندما یعودون إلى المناطق التي کانوا فیها في 4 حزیران/ یونیو 
6 سيقبلون بالوقوف عند العشرة آمتار ویکتفون بالنظر إلى بحيرة طبريا 
نظرة رومانسية وشاعرية تشبه قصيدة «البحیرة» التي کتبها لامارتین من دون أن 
یلامسوها ویرووا بساتينهم من مائها؟ وهل فعلا كان یفکر البطل المغوار باراك 
أن یکون المستوطنون في الجولان من المؤيدين لانسحابه من الجولان؟ 


في الطاثرة في طریق العودة من جنیف إلى دمشق يوم 27 آذار/ مارس 
قیّمنا ما حدث بعد فترة صمت ليست قصيرة. كانت الطائرة قد أخذت بارتفاعها 
الطبيعي بعد الاقلاع» وآصبحت محرکات الطائرة آقل ضجة وجناحاها آکثر 
استقرارًا. كان جوهر التقییم في مفهوم «الرواية القصیرة» أن «اللعبة الکبری» 
التي بدآها الاسرائیلیون «کدعاة سلام» والامیرکیون «کوسطاء نزیهین» قد 
انتهت وانکشفت. كان لسورية ما یبرر لها اتخاذ السلام خيارًا إستراتيجيًا؛ 
فالاتحاد السوفياتي انهار منذ مطلع التسعینیات» ولا ظهیر مصريًا أو عربيًا 
منذ معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية» ولا عمق إستراتيجيًا مع العراق 
منذ انهیار المیثاق القومي وما أعقبه من حروب عبثية مع إيران والکویت؛ 
ولا آثر يذكر لاعلان دمشق بعد أن آلغی الشق الأمنى منه بطلب ملکی. هذا 
تاريخ حقيقي لا يجوز التلاعب به. وعلی الرغم من کل ذلك» فالمستوطنون 
الاسرائیلیون الذين سرقوا آرض السوریین لن یشعروا بالأمان أبدَا وهذه آیضا 


مه میم 


حقيقة لا يجوز إخفاؤها. 
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بعد هذا التفکیر بصوت عال» قلت للرئیس الاسد آنا آفهم لم یستمر 
الاسرائیلیون بخداع آنفسهم ومحاولة کسر إرادة الآخرين» لکن لا أفهم لم تمر 
هذه الخديعة على آکبر وأقوى دولة في العالم فتلفق وتکذب من دون مبرر أو 
مصلحة» علق الرئیس الاسد بابتسامة مليئة بالمرارة قائلا: وهل تستطیع الدول 
الصغری کالدول الکبری آن تخدع وتکذب؟ لیس لدي آدنی شك في رغبة 
الرئیس کلینتون في إيصال سورية واسرائیل إلى اتفاق سلام برعایته بغض 
النظر عن تقييم هذا الاتفاق کاٍنجاز یستحق جائزة نوبل علیه. أو کعمل تاريخي 
كبير سيترك بصماته في آرجاء المنطقة والعالم» لکنه یخشی مما سیدبره له 
الاسرائیلیون في المستقیل. 


لكني من جهة آخری أخذت على الرئیس کلینتون على الرغم من ذکاثه 
وامتلاکه قدرات شخصية وسلطة موثرة بحجم بلاده» أن لا يحسن إدارة 
حوار وإيصاله إلى الهدف المنطقی المطلوب ولا سیما بعد سنوات وشهور 
وساعات من الاجتماعات والاتصالات آمضاها مع المعنیین في الجانبین 
للوصول إلى اتفاق مبني على معادلة الأرض مقابل السلام. والسوال الجوهري 
فى فده الجعادلة المي على تحسن الية وقواة المتطق ولس على وء اله 
ومنطق القدرة هو: كيف يمكن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي إلى خط الرابع من 
حزيران/ يونيو 1967 من دون ملامسة مياه بحيرة طبرية؟ وبمعنى أوضح كيف 
يمكن لإسرائيل الادعاء بسيادة كاملة على بحيرة طبريا وكأن شاطئها فى قسمها 
الشمالي الشرقي يجاور الفضاء وليس الدولة السورية؟ وبمعنى أكثر واقعية 
من الجانبين والادعاء من الطرف المتمتع أنه جاد في استئناف المفاوضات 

كنت أتمنى على الرئيس کلینتون أن يأخذ هذا السؤال إلى باراك ويستمع 
إلى جوابه عنه ثم بعدها يدعو الرئيس الأسد إلى قمة جنيف إذا وجد حسن نية 
عند باراك وقوة منطق. ولا علاقة لمرض الأسد أو قوة عضلاته بفشل الاجتماع 
أو بنجاحه ولا بخريطة روس ومذكراته التي ساهمت في إضاعة السلام. 
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تداعیات فشل قمة جنیف 

آحدث فشل قمة جنیف قلقّا لدی الاتحاد الأورويي فلبیت بناءٌ على طلب 
سفرائهم بدمشق دعوتهم ان هن فارع 20 دار مارس 2000 تحدئنا 
فيه عما جری في قمة الرئيسين ين الاسد وکلینتون» وتأثير ذلك في مستقبل عملية 
السلام في المنطقة. طرحوا آسئلة عديدة تنم عن تخوف البعض من تداعیات 
الفشل على استقرار لبنان وأمن المنطقة» وفضول البعض الآخر لمعرفة تفاصیل 
اللقاء في جنیف لكي يردوا على تساولات بروکسل والعواصم الأوروبية. 

ار ین أهمها زيارة رئيس وزراء کندا جان کریتیان 
طرح خلالها اقتراخا - رآه من زاويته ومن وحي دور كندا كأكبر مساهم في 
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم - أن تقبل سورية وإسرائيل 
ايت ا و ال فاه 
د اة ال TT Es‏ 
الايراني محمد خاتمي وتبعه كمال خرازي وزير خارجية إيران والوزير يوسف 
بن علوي وبعدها بأيام التقى الرئيس الأسد مع الرئيس مبارك في القاهرة 
وأعقب ذلك زيارة لدمشق من العاهل الأردني عبد الله الثاني يوم 21 آیار/ مايو 
0 لكن السلام كان مختفيًا وراء الافاق الداكنة مهما تعددت الزيارات. 


5 آیار 2000 


على الرغم من أن إلغاء «اتفاق 17 آیار 1983 یعتبر انتکاسة کبری 
للمشروع الصهيوني في لبنان الذي قاده شارون وهیغ» فان ما حدث یوم 25 
آیار/ مایو 2000 یمکن اعتباره ذروة فشل هذا المشروع والسقوط المدوي 
للأطماع الاسرائيلية في لبنان. 


کتب موشي شاریت كأول وزير خارجية لاسرائیل في مذکراته التي نشرت 
بالعبرية عام 1954 ثم ترجمت للانكليزية في نهاية السبعینیات أن اجتماعات 
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عديدة عقدت بینه وبين ديفيد بن غوریون رئيس حكومة إسرائيل ورئيس آرکانها 
آنذاك موشي ديان اتفقوا خلالها على أن مصالح إسرائيل الحيوية تبدأ بتحویل 
لبنان إلى كيان يدور في فلك إسرائيل انطلاقًا من أنه أضعف بلد عربي وصاحب 
سجل طويل من عدم الاستقرار والحروب الأهلية. 

ولكن لسوء حظ حكام إسرائيل» ولحسن حظ لبنان أن معظم سنوات 
الخمسينيات والستينيات شهدت مدا قومیّا فى سورية ولبنان كان من شأنه اعاقة 
الأطماع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة» لكن اندلاع الحرب الأهلية في لبنان 
منتصف السبعينيات سهّل على إسرائيل احتلال جنوب لبنان وتشكيل ما سمى 
بجیش لبنان الجنوبي الذي أوكلت قيادته أولا ی سعد حداد ثم إلى اللواء 
آنطوان لحد الذي آعلن استعداده للتعاون الکامل مع إسرائيل من دون أي رادع 
من السلطات اللبنانية التي فقدت سلطتها المركزية منذ بداية الحرب الاهلیة. 


في حزیران/ یونیو 1982 ومع استمرار الحرب الاهلية وبتشجیع آميرکي» 
غزت إسرائيل لبنان كما هو معروف بقوات ضخمة واجتازت نهر الليطاني 
وحاصرت بیروت برا وبحرًا وجوا واصرت على إنهاء وجود منظمة التحرير 
الفسطينية واخراج رئیسها من لبنان. لست هنا بصدد سرد تفاصیل الغزو 
الاسرائيلي للبنان فهناك کثیرون عربّا وأجانب سججلوا یومیات الاجتیاح بدقة 
وبعضها بظهر بالصوت والصورة على شبكة الانترنت وفي بعض الکتب. لكنني 
في هذا السیاق آجد لزامّا علي أن آلفت الانتباه إلى واقعتین مهمتین لم تحظيا 
بتغطية كافية تليق برمزیتهما اللتين تجسدتا یوم 25 آیار/ مایو 2000: 


الواقعة الأولى: زحف عشرات الالوف من المهجرین اللبنانیین غداة یوم 
5 آیار/ مایو 2000 من الشمال لیعودوا إلى قراهم وبيوتهم في الجنوب. 
کانوا آشبه بالسیل الجارف الذي حطم في طریقه آثار العدوان الاسرائيلي 
الهمجی» وکشف نقاط ضعفه التی آسهمت المقاومة اللبنانية فى تعریتها 
واستثمرتها لاحقّا خبر استلمار. كيف یمکن لأ قائد مقاوم أن ینسی الشعب 
الذي من دونه لا توجد مقاومة ولا حاضنة لهذه المقاومة؟ 


الواقعة الثانیة: اعلان اللواء آنطوان لحد قائد ما یسمی بجیش لبنان 
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الجنوبي في آعقاب الاندحار الاسرائيلي» واعلانه بالصوت والصورة على 
تفن فا ات ا هت او مه وه ا لين تخاس 
کورق المراحیض. ثم رموه هو وجيشه بعد أن خدمهم عشرین سنة من دون أن 
یکترئوا لمعرفة مصیرهم وإلى آي جنسية ینتمون. كيف یمکن لاي عربي بعد 
هذه الواقعة أن یکون عمیلا لاسرائیل ؟ 

كنت يوم 25 آیار/ مایو 2000 في لشبونة عاصمة البرتغال للمشاركة في 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الاوروبية المتوسطية المنعقد يومي 25 و26 آیار/ 
مايو 2000. كان من المتوقع أن یستغل بعض الوزراء الأوروبيين - عن معرفة 
أو جهل - هذا الحدث المهم ویروجوا لباراك وسیاسته السلمية وانسحابه من 
لبنان واستعداده لتطبیق قرار مجلس الأمن رقم 425 غامزین من قناة سورية 
تحياة لها لته وله سل ف تفت من الر سین خافط الاب ويل كاين 

كانت مداخلتي في ختام الموتمر ضرورية لأنني عبرت من خلالها عن 
حقيقة ما جری» وقلت إن باراك ما كان لینسحب من جنوب لبنان لولا الخساثر 
الفادحة التى منيت بها قواته على الأرض اللبنانية لسنوات طويلة على ید 
المقاومة اللمنانية. وأكدت أن الوقائع تشير إلى أن اللبنانيين سيعتبرون انسحاب 
إسرائيل بمنزلة الهزيمة» وآننا في سورية سنرحب بهذا الانسحاب الذي سنعتبره 
انتصارًا سياسيًا لسورية إذا كان كاملا ومن دون أي قيد أو شرط وكان فعلا 
کذلك. 


بعد آن عدت الی دمشق وجدت الصمت يخيم على وسائل الا علام 
السورية ویعتم على وقائع 25 آیار/ مایو وكأن المواقف التي عبرت عنها خارج 
القطر حول اندحار إسرائيل لیس لها علاقة بالقيادة السياسية التی تحفظت عن 
حكن هااا لمق نه دصر رسف فى هذا ان شيم لف ی ها اد کان 
الانسحاب الاسرائيلي من لبنان من دون اتفاق أو شروط فهذا جيه جدا. 


اتصل معی نبيه بري رئيس مجلس النواب ليتأكد من حقيقة الموقف 
ال اي عو الي ير 
عندما نقلت رسالة الأسد إلى إميل لحود رئيس الجمهورية وقلت الكلام نفسه 
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الذي كان یومها افتراضيًا. اتصل بي بعدها سلیم الحص رئيس الوزراء مستفسرًا 
عن تبعية مزارع شبعا لأن هناك لغطا كبيرًا حول هذا الموضوع. آخبرت الحص 
أنني أبلغت تيري رود لارسن بوضوح أن مزارع شبعا لبنانية. 

كان لارسن حريصًا جذا أن تکون مزارع شبعا سورية ولیست لبنانیة؛ أي 
آنها تتبع لقوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك «الأندوف» ولیس لقوات الامم 
المتحدة الموقتة فى لبنان «الیونفیل»» بهدف الغاء دور المقاومة فى جنوب 
لينان: شکرته على هذا الموقف *الکریم»؛ وآبلفته آن مزارع شبعا لبنانیقه وفي 
حال أن الأمم المتحدة اعتبرتها سورية فيجب أن تنسحب منها إسرائيل أيضًا؛ 
لأن هذه المزارع أرض محتلة في الحالتين سواء خضعت للقرار 425 أو القرار 
2. صمت وانصرف غير مرتاح لهذا الجواب؛ لأن هدفه كان إنهاء المقاومة 
في لبنان عند رسم الحدود وليس سخاءه تجاه سورية مثلما كان هدف باراك 
من إعلانه عن الانسحاب الأحادي من لبنان من دون اتفاق جعل دور المقاومة 
لزوم ما لا يلزم. 

تحدث معي الأمير سعود الفيصل خلال انعقاد اجتماع دول إعلان دمشق 
في القاهرة بتاريخ 5 حزيران / يونيو 2000 مستفسرًا عن تفاصيل الانسحاب 
الإسرائيلي المفاجئ من لبنان» فقلت له إن إسرائيل كما خدعتنا في مفاوضات 
yS‏ 
کل ذلك. كانت تظن أن جيش آنطوان لحد سب سیثبت في مکانه في جنوب لبنان 
ولو لفترة محدودة» لكنه انهار بعد أن اکتشف أن إسرائيل لم تنسق معه ولم 
تستشره في قرارها وتركته يواجه قدره ومصيره أمام المقاومة وحيدًا. كان باراك 
يأمل أن يصمد جيش لبنان الجنوبي حتى تتغير المعطيات» أو تقدم سورية 
التنازلات» لكن رهاناته المبنية على الغرور وقصر النظر جاءت خاسرة خلافا 
للتوقعات. قلت في مؤتمر صحافي في القاهرة في نهاية اجتماع دول إعلان 
دمشق سنکون أكثر دقة وموضوعية إذا وصفنا في إعلامنا العربي الانسحاب 
الاسرائيلي بالاندحار الاسرائيلي من جنوب لبنان» هذا هو الحال الذي ستبته 
الأيام القادمة. 
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التأبين والتوریث 


صباح العاشر من حزیران/ یونیو 2000 اتصل معي هاتفيًا اللواء آصف 
شوکت الذي تربطني معه معرفة قديمة» وطلب أن أحضر إلى بيت الرئیس في 
الحال. وعندما قاطعته للاستفسار عن الدواعى أجاب بصوت متهدج: وجودك 
ضروري. 


في الطريق إلى بيت الرئيس قدرت أن الرئيس ربما قد أصبح في حالة 
احتضار؛ فهو عادة يتصل معي مباشرة أو عن طريق مدير مكتبه الخاص 
أبو سليم دعبول. استبعدت من ذهني فكرة الوفاة لأنني رأيته منذ بضعة أيام 
وكانت أوضاعه الصحية كما كانت في الأشهر الأخيرة ليست خطيرة. 

لا شك أن قمة جنيف في آذار/ مارس 2000 قد خيبت آماله دفعة واحدة 
سواء تجاه الدور الأميركي أو من عملية السلام. أذكر أنني قلت له قبل عدة 
أسابيع أن نبيه بري» رئيس مجلس النواب اللبناني» سألني عن حقيقة ما شاع 
بآن الرئيس الأسد شديد الانزعاج من تهديدات باراك بالانسحاب من جنوب 
لبنان من دون اتفاق مع سورية. أجبت الرئيس بري أن الرئيس الأسد منزعج من 
باراك لكنه ليس منزعجا من انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان من دون اتفاق 
ومن دون قيد أو شرط. 

وصلت إلى بيت الرئيس الذي خيم عليه الصمت. أدخلني البواب الأزلي 
من دون ابتسامته المعهودة إلى صالون الاستقبال. كان وزير الدفاع مصطفى 
طلاس ورئيس الأركان علي أصلان يهمان بالجلوس. استقبلني في مدخل 
المكائرت اللذاء ای شوه یت امه یهن ستيان لاش 
مسجی في الغرفة المجاورة. كان الصمت آثقل من أي کلام یمکن أن يقال في 
ها الجر الجهبية 

وصل بعد قليل نائب الرئيس عبد الحليم خدام بلباس الرياضة بينما 
كان بشار الأسد وماهر الأسد يذرعان المكان ويتنقلان بين صالون الاستقبال 
وداخل البيت والقلق يعتريهما بوضوح. فهما لا يستقران في الجلوس بيننا حتى 
ينهضا من جديد. 
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لم یتساءل أي منا في جلسة حزينة كيف حدئت الوفاة المفاجتة» لکن 
كي یتمکن الدکتور بشار من تولي الرئاسة. وتابع بآن التعدیل المقترح یتطلب 
ولقد نبهت الحاضرین بطبيعة الحال بأن التعدیل یتطلب التدقیق بتاریخ میلاد 
الدکتور بشار حتی لا تتبع تعدیلات آخری على الدستور. وقال رئيس الأركان 
بأن الجیش قد وضع في حالة استنفار» وأنه لا بد من تشکیل لجنة تتولی ترتیبات 
التشییع والدفن في القرداحة مسقط رأس الرئيس» واقترح أن آتولی الموضوع. 


من حيث المبداً آنا لا أؤمن بالتوریث ومن هذا المنطلق لم آسایر 
طموحات رفعت على الرغم من عدم وجود مشاعر نفور شخصية تجاهه. 
وعندما وافقت في هذه الجلسة المفصلية من تاريخ سورية على اقتراح مصطفی 

السبب الأول: هو أن ذکری الصراع مع رفعت الأسد عام 1984 لا تزال 
ماثلة في ذاكرتي على الرغم من مرور ما یقارب الخمسة عشر عامّا. كانت 
المشكلة أن الأخ الصغير استغل مرض أخيه الکبیر لیحشد الناس وبعض 
العسكر حوله ويتقلد بالقوة زمام البلاد حفاظا على النظام. شعرت أن اختيار 
بشار الأسد سيكون مخربجًا آمتّا وبديلا سلمیّا من صراع دام يمكن انفجاره إذا 
أخطأنا الاختيار لأن كل عناصره مازالت على قيد الحياة. " 

السبب الثانی: أن الدکتور بشار الذي تعرفت عليه منذ منتصف التسغينيات 


اقترحت بصفتي وزیرا للخارجية تقبل التعازي على مرحلتین: المرحلة 
الأولى رسمية وتتم في دمشق وفي قصر الشعب حتی يتاح الوقت الكافي 
لوصول من يرغب من ممثلي الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة. والمرحلة 
الثانية شعبية وتجري في القرداحة؛ إذ تتاح المشاركة بالتشییع على نطاق واسع 
والصلاة قبل الدفن حسب التقالید والاعراف المتبعة. 
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كان التشييع في قصر الشعب مهيبا ولائقا بزعیم نسج علاقات عربية 
واقليمية ودولية واسعة خلال ثلاثين عامّاء وقائمة المعزین ضمت قادة 
ومسؤولين قدموا من معظم دول العالم لالقاء نظرة الوداع أو قراءة الفاتحة. إن 
قائمة التعازي عبر البرقیات والرسائل كانت آکثر من أن تحصی وصلت حتی 
من بعض الأعداء والخصوم. 

هناك آناس یموتون دفعة واحدة سرعان ما یختفون من حیاتنا ومن ذاكرتناء 
وحافظ الاسد لم يكن من هؤلاء الناس سواء آحبه البعض آم ناصبوه العداء. 
كان کشجرة السنديانة تموت وتظل جذورها حية في آعماق الأرض. 


وبنهاية تلك المرحلة اختتم هذا الکتاب. 
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آمد أحمد (سکندر: ۰87 ۰105 109 
الم عبد الله: 101 


الا خوان السلمون: 7 0 57-56« 
4 6 ۰7 ۰365 368 


إذاعة دمشق: 22 


46 1 


آربکان» نجم الدین: 366-364 
369-8 372 

الاردن: ۰29 37 ۰39 58 ۰159 
2 ۰164 ۰168 ۰175 ۰178 
2 ۰205 ۰235 ۰288 ۰290 
0 318-317 

الارهاب: 49 ۰100-99 
۰145-2 ۰188 ۰193 
2 251 ۰296 ۰302 
374348 


«107 
«217 
«327 


آزمة حلايب: 357 

آزمة الرهائن في السفارة الأميركية في 
طهران (1979): 2 5 5 5 58 

أزمة الصواریخ السورية مع اسرائیل 
(1981): 69-68 


إسبانيا: ۰114 ۰242 246 340- 
341 


الاستيطان الاسرائیل: 85» 361- 
362 ۱ 

الأسدء باسل: 303-302 

الأسد بشار: 442-441, 444 
457-456 

الأسد. جیل: 105 


الأسدء حافظ: 8-7» 233-32 235 
42-7 55-53 659-57 62- 
8 ۰80-70 89-84 98-94 


-98 94-9 3 87-8 3 ۰78-4 ۰114-108 ۰105 ۰103-10 


۰124 ۰117 ۰107 ۰102 9 139 0137-134 ۰130-58 
۰143 ۰138 ۰136 ۰130-99 «156-155 ۰150-143 1 
-158 ۰156 ۰150 147 5 ۰174-171 ۰168 ۰165-159 
۰184 ۰179 ۰174 ۰168 9 -201 ۰193-188 183-7 
۰197 ۰193 ۰190 ۰188-57 222 8:22 5.22 02209 5 
«219-217 215 1 2 ۰240-236 ۰2 34-3 9 
- 250 246-230 228 711 2255 ۰253 ۰250 245-2 
۰268-2261 ۰258-255 2 2-271 ۰269 ۰265 ۰263 8 
-285 281-277 274-0 -285 ۰281-279 277-2 
۰296-294 ۰290-288 6 ۰309-308 ۰304-291 7 
304 302-301 ۰299-58 EUS 


-342 ۰335 ۰333-332 8 
۰354-350 ۰348 ۰346 4 
۰365-364 ۰362 ۰358-357 
۰380-379 374-1 8 
۰393-392 ۰387 ۰384-32 
«403 ۰01-400 ۰398 5 
-417 415-413 ۰411 46 
«427-426 ۰423-420 48 
454 ۰452-437 432-4 0 


۰325-323 ۰321-309 7 
-3 39 ۰334 ۰332 ۰330-37 
۰354-352 ۰349-344 2 
۰366-365 ۰363 361-7 
- 379 ۰377-376 ۰37 2-8 
401-395 ۰391-387 3 
«419-413 ۰۵407 ۵405-03 
-438 433 431 423-4 1 

456-451 ۰48-445 0 


458 6 

5 أسعار النفط: 221 
الأسد» رفعت: ۰8 ۰91 ۰97 102- 

4 13 134 457 الااسکندریة: 360 


لأسا مامه 256 الاسلام: 366024 368 
اا له دو وو وو وو اسان الشاكل قو العراف 371 
37-6 39 42 51-50 253 376 


56-5 458 61-60 ۰72-65 اساعیل» زكريا: 234 


462 


الاشتراكية الدولية: 143 
آصلان علي: 456 
أضنة: 373 

الإعلام السوري: 300 


اعلان دمشق (1991): ۰12 ۰225 
230-8 ۰377 ۰381 450 


آغادیر: 197 

آفریقیا: ۰60 62 

قتحام السفارة السورية في روما 
(1976): 47 

إقليم الخروب (منطقة لبنان): 119 

أكراد سورية: 365 

ألمانيا الغربية: 49 

الياس» رزق الله: 245 

إليزابيث (ملكة بريطانيا): ۰60 137 

الامارات العربية المتحدة: ۰59 ۰175 
205 


الأمم التحدة: ۰22 59 65 93 299 
2 ۰149 ۰168 ۰187 ۰189 
2 ۰218-217 225 233- 
5 ۰238 ۰241 ۰246 ۰251 
6 ۰274 ۰289 ۰334 367- 
8 ۰382 ۰394 ۰398 ۰437 
455 


- الأمانة العامة: 241 


46 3 


- الجمعية العامة: ۰88 ۰261۰148 
9 ۰296 ۰314 ۰316 
4 6 411 414 

-- القرار (181): 246 

-- القرار (3379) الذي يساوي 
بين الصهيونية والعنصرية: 
262.50 

- قوات الأمم التحدة لفض 
الاشتباك (الأندوف): 455 

- قوات الأمم التحدة المؤقتة في 
لبنان (اليونيفيل): 5 45 

- مجلس الامن: 65 ۰93 ۰162 
6 ۰184 ۰187 ۰189 
2 ۰225 ۰241 ۰251 
2 274-273« 290« 
8 ۰376 ۰378 425 


-- القرار (242): ۰65 ۰188 
7 4225 238-237« 
1 :62512290 256- 
7 ۰266 ۰280 ۰288 
8 08 ۰425 5 45 


-- القرار (338): ۰65 ۰217 ۰225 
۰241۰238-7 ۰251-250 
6257-6 ۰266 ۰288 298 


-- القرار (425): 298» 344 
0 455-454 


-- القرار (605): 187 

-- القرار (726): 262 

-- القرار (799): 3 27 

-- القرار (986): 375 

- الیثاق: 65 ۰211 233 

-- الفصل السابع: 22 

آمن إسرائيل: ۰99 ۰117 ۰190 ۰270 

353 ۰324 0 


آمن الخليج: 227 
الأمن القومی العریی: ۰71 ۰87 ۰158 
1 ۰226 ۰230 348 


أميركا اللاتينية: 51-50 

الانتخابات الإسرائيلية المبكرة (1992): 
263 

انتفاضة الأقصى (2000): 198 

الانتفاضة الفلسطينية (1987): 187- 
8 ۰195-191 ۰211 ۰228 
293 

الانتفاضة في جنوب العراق (1991): 
228 

آندروبوف» يوري: ۰79 85-83» 
9 ۰134-133 ۰146 148 


آندونیسیا: 63 

إنديك» مارتن: ۰290 ۰310-309 
۰323-12 ۰388 ۰391 393 
417 


464 


الانسحاب الاسراتيلي من جنوب لبنان 
(2000): ۰353 413 454- 
456 


الانسحاب الإسرائيل من لبنان (1984 
- 1985): 120-119 
أنغولا: 61 
الانفصال بين مصر وسورية (1961): 
32-0 ۰102 106 
آنقرة: ۰364 371 
الا نقلابات العسکریة: ۰8 ۰22 29 
- انقلاب حسني الزعیم (3/31/ 
49 23-22 
- انقلاب سامی الحناوي (آب/ 
أغسطس 1949): 24 
آهتيساري مارتي: 411 
آوجلان» عبد الله: 0299 ۰366 370 - 
1 375-3 
آوردونیز» فرناندو: ۰246 255 
آوروبا: 50-49 61 ۰114 ۰138 


۰251 ۰233 ۰144-143 1 
341 


أوروبا الشرقية: 45 49 ۰150 231 
آوزال تورغوت: ۰215 367 2 37 


آوسلو: ۰279 283 


آولرایت» مادلین: ۰7 ۰362 400- 


-413 411 ۰407-405 2 
«423 21 ۰419-417 5 
۰438-437 ۰430 427-5 
449-446 

الا تتلاف الدولي ضد العراق (1990): 
217 

إيران: 9» 2.26 5593 658 66- 
7 ۰71-69 275-74 ۰79 ۰86 
۰163-59 ۰168-165 179- 
1 02 ۰204 ۰207 ۰212 
۰216-15 ۰228-227 ۰286 
0 ۰310 ۰347 ۰364 ۰371 
6 1 450 


إيطاليا: 49-46 64 ۰350 374 

إيغلبرغر» لورنس: 268 

إيغلتون» ولیام: 189-188 

آینشتاین» آلرت: 45 

سوت 

باباندریو آندریاس: 143 

باراك امهود: ۰198-197 ۰323 
5 ۰331 ۰341-340 387- 
8 ۰393-391 ۰403-402 
5 ۰426-413 ۰432-428 


-454 451-444 441-7 
456 


باروت» محمد حمال: 7 


باريس: ۰22 ۰62-61 ۰66 ۰112 
4 242 


الباژه أسامة: 
5 ۰292 297 

باغانيلي روبرت: 89 

بانکین» بوریس: 243 5 25 

باپس مارك: 333 345 

لبحر الاأجر: 72 

البحرین: 74 227 


بحيرة طيريا: 7 20 ۰395 ۰397 
400-9 405-402 415- 


۰214 ۰20 3-2 


۰428 ۰426-425 ۰422 6 
45 2-450 448-7 

بحيرة الزیریب: 20 

بدر حسن. عدنان: ۰373 374 

البرازيل: 26 

براغ: ۰47 405 

البرتغال: 234 

برشلونة: 341-340 

برلین الشرقیة: ۰67 231 

برلین الغربية: 231 

برنادوت (الکونت): 251 

برنامج النفط مقابل الغذاء الخاص 
بالعراق: 5 37 


بری» نبيه: ۰121-120 ۰125 ۰454 
6 5 4 


برجنیف» لیونید: ۰56 ۰78 ۰84 ۰109 
133 


بریطانیا: 3 60 ۰134 ۰137 ۰141 
5 155 ۰157 ۰188 416 

بریماکوف يففيني: 147 

بسایح» بوعلام: 182 

بشارق عزمي: ۰7 417 

البشيتي» آجد: 38 

بصرى: 20 

بعبدا (لبنان): 79 


بغداد: 54-52 58» 99 157» 
4 » ۰175 ۰204-202 ۰206 
8 ۰210 378 


البقاع (منطقة): ۰69-68 ۰77-76 
83-79 97 286 

بکداش» خالد: 149-148 

البكر» آهد حسن: ۰55-54 58 

بلاد الشام: ۰155 157 

بلاط فؤاد: 5 10 

بلغاریا: ۰49 366-365 


بن آهارون» یوسف: ۰251 ۰256 
2 ۰266 ۰270 ۰427 430 


بن جدید. الشاذلي: 9 ۰180-17 ۰.193 
213 

بن علوي» یوسف: 452 

بن علي» زين العابدین: 175 

بن غوریون. ديفيد: 3 45 

البناء صبري (أبو نضال): 48 

بندر بن سلطان: 94 38 322 ۰379 
3 442-441 


البنك العربي (دمشق): 28 
بنین (حهوریة): 60 
بوبیان (جزیرة): 212 
بوتو بنازیر: 352-351 
بوتو» ذو الفقار: 56 
بوتو» نصرت: 352 
بوخارست: 47 

بورقيبة» الحبيب: 87 


بوش (الآب)» جورج: 2208-206 
0 ۰219-215 ۰221 ۰225 
2 ۰236-234 250-249« 
1 ۰264 ۰270-269 358« 
404 


بولونيا: 1 5 56 
بویزه فارس: ۰251 ۰253 ۰261 344 
بیرغر» ساندی: 388 


بروت: ۰69 ۰77 ۰82-79 ۰88-86 


۰129 ۰126 ۰123 ۰100 8 
۰350 ۰286 ۰272 ۰17 3 
412 


- بيروت الشرقية: ۰119 171 
- بيروت الغربية: ۰81 178 
- بيروت الكبرى: ۰176 218 


البيروسترويكا: ۰134 149 


ببريز» شمعون: 7 5 2289 314« 
8 ۰335 354-341 357- 
0 44 0 39 


البيطار» صلاح: 0 35 


بيغن» مناحیم: ۰69-8 ۰108 354 


بيكر» جیمس: ۰206 ۰220 ۰223 
۰243-29 ۰258-251 3 26- 


6 ۰268 ۰270 ۰274 ۰279 
[ 5 52-3 ۰3 ۰359 ۰362 415 
بت زج 
تاتشر» مارغریت: 6 ۰134 ۰137 

145 142-1 


تأمیم قناة السویس (1956): 27 
تأمیم النفط الإيراني (1953): 26 
تتوایلر» مارغریت: ۰231 34 ۰2 242 
تدمر: ۰315 391 


تدمیر إسرائيل الفاعل النووي العراقي 


94 69 :)1981( 


467 


الترتيبات الأمنية: ۰117 ۰267 ۰271 
7 ۰310 ۰314-312 316 
0 ۰333-322 347-345 
9 ۰360 ۰363 ۰382 388 
0 427 

الترتیبات الأمنية الخاصة بسیناء: 30 3 

ترکیا: ۰227 ۰298 ۰375-365 377 

الترویکا الأوروبية (ایطالیا- هولندا- 
لكسمبورغ): 228 

تشرنینکو قسطنطین: ۰110 133 

تشیخوف. آنطون: 33 

تل 9 29 

تشيني» دپلک: 210 


التطبیع مع اسرائیل: ۰233 238 


- 389 ۰341 ۰310 ۰263 3 
390 


تطوان: 196 

التفاهم بين منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائیل (1981): 70 

تفاهم نیسان 1996 (بین لبنان 
واسرائیل): ۰353-350 ۰358 
380 


تفجير مقر المارينز (1983» بيروت): 
8 8 ۰94 ۰98 ۰108 118 

تفکك الاتحاد السوفیای: ۰149-148 
2 ۰299 302 


تل آبیب: ۰77 ۰190 ۰233 286 
7 ۰310 ۰316 ۰332 346« 
350 


التلفزیون السوري: ۰252 272 

التلفزیون الليبي: 252 

تنزانيا: 46-45 

تنظيم «الطليعة المقاتلة» (الجناح 
العسكرى المسلمين): 
58-56 

تنظيم «العمل الباشر»: 49 

#بجير المسيحيين من جبل لبنان: 88 

تبجير المسيحيين من شرق صيدا: 119 

تهوید القدس: ۰198 361 


للوخوان 


التوريث: ۰441 457 
توئس: 59 82-81 ۰96-95 
۰178-535 ۰191 ۰201 ۰205 

3 288 
تونس العاصمة: 177 
بو بل 
ثورة 14 تموز/ یولیو 1958 (العراق): 
27 

ثورة 23 پولیو 1952 (مصر): 26 

الثورة الاسلامية في ایران (1979): 
5-3 ۰5 ۰58 167 
الثورة البلشفية (1917): 5 ۰5 166 


ثورة «الثامن من آذار 3 196» (سوریة): 
32 

ثورة رشید عالى الکیلانی (۰1941 
العراق): 157 ۱ 

لثورة العربية الکری (1916): 157 

لثورة اليمنية (2 196): 2 7 

-ج- 

جابر الأحمد الصباح: ۰160 ۰206 
0 229 

جابوتنسکي» فلادیمیر: 54 3 

جاکسون. کیسی (القس): 89 

جامعة الدول العربیة: ۰12 ۰71 ۰158 
5 ۰168 ۰176-175 ۰194 
1 ۰205 ۰207 ۰273 ۰278 
6 377 
- الجلس الوزاري العربي: 366 

جبريلء آهد: ۰122 217 

جبل آبو غنیم: 362 

جبل العرب: ۰17 20 25 

جبل لبنان: 88-87 

جبهة الانقاذ الوطنی الفلسطینی: ۰189 
279 ۱ ۱ 

جبهة الإنقاذ الوطني اللبناني: 88 

ا کر فلسطان؛ 


296 


الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین: 296 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطین - القيادة 
لعامة: 122 

جبهة الصمود والتصدي: 8 5 64 

الجبهة اللبنانیة: 68 83 

الجبهة الوطنية التقدمية (سوریة): ۰57 
6 ۰209 ۰211 ۰316 444 

جدة: ۰195 ۰206 210 

جدید صلاح: 32 ۰35 ۰37 41-39 

جدید» غسان: 24 

جريدة الثورة: 37 

الجزائر: ۰59 ۰62-61 ۰65 ۰71 ۰74 


-182 ۰179-178 ۰175 1 
183 


الجزيرة السورية: 365 
جسر بنات يعقوب: 399 


ججح سمير: 9 ۰126 171 - 
174 


ا لجليل الأعلى: 21 

جماعة «آمة الاسلام» (الولايات المتحدة): 
89 

جمعية الصداقة البريطانية - الإسرائيلية: 
141 

جمعية المرتضى: 105 

الجميّل» أمين: ۰88-83 95 ۰108 


174-171 ۰129 ۰127-124 


لحميّل. بشير: ۰69-68 83-81 


- اغتیاله (2 198): 3 8 


لجميلء بیر: 125 

جنبلاط ولید: 125 

لجندي, عبد الکریم: 32 40 

جنوب لبنان: ۰58 ۰70 ۰77-76 
3 ۰286 ۰307 ۰333 ۰347 


۰416 ۰407 ۰360 ۰353 9 
4 5 5-4 5 3 


- ارام الأمني: ۰58 ۰333 352 
جنیف: 9 ۰97 ۰108 ۰215 219- 
0 232 ۰298 ۰302 440- 

445-444 1 

جهاز الامن كي جي يي» الشوقیا: 
133 

جورجیا (ولاية آمرکیة): 94 97- 
8 105 


اخولان: ۰82 ۰89 94 ۰147 ۰150 
7 ۰236-234 ۰239 ۰241 
4 ۰257 ۰264 ۰267 270- 
2 ۰280 ۰285 ۰288-287 
2 ۰294 ۰309-307 ۰315 
9 22 ۰333 ۰344-342 
3 ۰359 ۰360 ۰368 382- 
3 ۰395-394 403-402 


-419 16-415 ۰407 5 
«431 ۰429-428 25 3 
450 447 439 4 33 


جونیه: 82 
جيرودي» منیر: 46 
امیش الأردي: ۰21 370 
الجيش الاسرائیلی: ۰83 ۰118 350 
جیش الانقاذ: 21 
جيش التحریر الفلسطيني: 80 
- قوات حطین: 80 
- قوات القادسیة: 80 
الجيش التركي: ۰370 374 
الجيش السوري: ۰80 ۰118 ۰143 


377 


الجيش العراقی: 1 ۰163 ۰208 


2067 


اليك اللفان و 22 و2 IT‏ 
174-3 


- اللواء السادس: 122 
الیش المصري: 21 
-ح- 
حاتم» حنين: 48 
حادثة اقتحام الحرم المكي (1979): 6 5 


حادثة تفج الطائرة الأميركية فوق 


لوكربي: ۰217 300 

حاطوم؛ سلیم: ۰37 40-39 

احافظ آمین: 34 37 

حاملة الطاثرات الأميركية «نیوجرسي»: 
2 4 88 118 


حبیب. علي: 81 

حبیب» فیلیب: ۰70-69 ۰80-76 
5 3 ۰9 99-98 

حبيبي» إميل: 315 


حبيبي» حسن: ۰228 348-347 

حبيقة» إيلي: 25 126-1 

حداد» سعد: 69 453 

الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 
۶0 453.117 
- حرب التحریر (1989): 8 17 

اجرب الباردة: ۰49 ۰79 84 ۰143 
0 14178 

حرب الخليج (1990 - 1991): 
۰227-15 ۰237 300 

حرب السویس (1956): 27 

الحرب العالية الأولى (1914 - 
8 ۰1 416 

الحرب العالمية الثانية (1939 - 
5 49 55 ۰68 ۰133 
8 195 


اجرب العراقية - الايرانية (1980 - 
8 5 66-65 ۰72-69 
۰76-4 ۰110 ۰119 ۰134 
۰160-59 ۰165 ۰168-167 
5 ۰181-179 ۰194 201- 
2 204 212۰210 
- الاحتلال الإيرانى للفاو: 160 

اجرب العربية الاسرائيلية (1948): 
21 

اجرب العربية الاسرائيلية (1967): 
3 ۰38-36 ۰41 67 137« 
5 ۰383 ۰394 ۰397 400« 
420 

اجرب العربية الاسرائيلية (1973): 
2 377 
- جبهة ا لجو لان: 39 

حرب الخیات (5 ۰198 لبنان): ۰110 
123-1 294-293 


الحرس الثوري الايراني: 80-79 

الحرس الوطني السعودي: 102 

حركة 23 شباط/ فرایر 1966: 35 - 
36 

حركة آمل «لبنان): ۰122-118 
126-5 

حركة آمل الاسلامیة: 120 

حركة البعث العريي: 156 


حركة التحریر العربي (سوریة): 25 
الحركة التصحيحية (۰1970 سورية): 
و3 ۰42-41 103 135 444 

حركة التوحید الاسلامي: 97 

حركة الجهاد الاسلامی (فلسطين): 
347 

حركة الحقوق الدنية في أميركا: 89 

حركة حماس (فلسطين): ۰273 ۰316 
347 

حركة شاس (إسرائيل): 263 

الحركة الصهيونية: 416 

حركة عدم الانحياز: ۰12 42 262 

حركة فتح: ۰70 ۰75 82 ۰95 97 
0 122-1 

حركة فتح «الانتفاضة»: ۰82 122 

حركة فتح «المجلس الثوري»: 122 

حركة ميرتس (!سرائیل): ۰263 315 

حركة نصرة العراق: 157 

الحركة الوطنية اللبنانية: 125 

حرية الاعتقاد: 264 

حرية التعبير: 33 

حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية: 
93 


حرية الواطن: 31-30 


حرية الوطن: 31-30 

ا حريرى» رفيق: 94» 127» 129- 
0 4 51 3 

حزب الله (لبنان): ۰122-118 ۰345 
3513497 353 
(سوریة): 8» ۰24 ۰30 3-32 ۰3 
5 ۰41-39 ۰۵45 ۰56 ۰64 
5 ۰157 ۰165 444 


- المؤتمر القطري السابع: 103 
- الوقر القطري الثامن (1985): 


114 
- المؤتمر القومي الثالث عشر 
(64:)1980 


- المؤتمر القومي العاشر الاستثنائي 
(1970): 40-39 
الحزب التقدمی الاشتراکی (لبنان): 
۰119-18 126-125 


الحزب الديمقراطي السيحي (اٍیطالیا): 


49 

الحزب الشيوعي الإيطالي: 49 

الحزب الشيوعي السوري: ۰106 
1 148 

احزب الشيوعي السوفياتي: ۰109 
134-53 


اللیزب الشیوعی اللبناني: 118 
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حزب العمال الکردستانی: ۰299-298 
6 370 3 37 


حزب العمل (إسرائيل): ۰263 ۰322 
344-3 346 379 


احزب القومي السوري الاجت‌اعي 
(لبنان): 118 

حزب اللیکود (إسرائيل): ۰321 ۰353 
379 

حزب الوطن الأم (تركيا): 369 

لحسن بن طلال: 317 

الحسن الثانی (ملك المغرب): 5 ۰6 ۰71 
3 183-178 96-195 
198 

الحسين بن طلال (ملك الأردن): 39- 
1 66 97 134 164-159« 


-206 ۰194-190 ۰168 6 
۰317 ۰303 ۰297 ۰234 8 


۰361-360 ۰358 ۰354 5 
444 9 

الحسين» خالد: 63 

حسین» صدام: 8» 255-53 59-58 
6 ۰70 ۰165-157 167- 


-201 ۰181- ۰ 9 
۰216-215 ۰213-212 0 
- 300 ۰27 3 ۰230 ۰221-18 

381 ۰378 ۰37 2 1 


حسین» کامل: 40-39 

الحسيني» إبراهيم: 24 

الحسينى» حسين: 3-171 17617 
184 

الحسيني» فیصل: ۰234 253 

الحص» سلیم: ۰125 ۰174-171 


4 5 5 4 6 


الحصار البحري السوري على النطقة 
الشرقية من بیروت (1989): 
183-2 

الحصار الدولي الفروض على العراق بعد 
حرب الخليج الثانية: 375 378 

حصار صنعاء (1969): 72 

حظر الطيران في شهال وجنوب العراق: 
378 

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: 
3 265.257.256 

حق تقرير المصير للشعوب: 155 

حق العودة للاجئين الفلسطینیین: 130 

حقوق الانسان: ۰219 300 

حقوق النقل: 46 
- الحرية الخامسة: 46 

الحكم الذاتي للفلسطینیین: 189- 
1 251» 257-256 


المشرق للروم الكاثوليك): 50 

حلب: ۰18 54 

حلف بغداد (5 95 1): 26 

حلف شال الاطلسي (الناتو): 299 
340 

حماة: 18 35-34 

حماد. نمر: 48 

حمادى» سعدون: ۰67 ۰70 208- 
09 211 


جادي سعید: 144 
الحمداني» عدنان حسین: 5 5 
دون مصطفی: 25 
حمص: 18 
الجناوي» سامي: 24 
الحوار العربي - الأوروبي: 340 
الحوار الفلسطيني - الإسرائيل: 231 
الحوار الوطني اللبناني: 88 
حوران: ۰20 26 
الحوراني» آکرم: 30 
حيدر» لطف الله: 139 
حیفا: 17 
دخ- 
خاقي. محمد: 452 
خالد بن عبد العزیز آل سعود (اللك 


السعودی): 2 7 

الخالدی» ولید: 8 9 

خامنتی» علی: ۰161 ۰168 215 

خدام» عبد الحليم: 255-54 ۰67-4 
75-3 ۰96-94 103-101« 
109-8 ۰114 ۰124-121 
127-6 ۰129 ۰144 ۰180 
351154 6 5 4 


خرازي کال: ۰371 452 

خروج منظمة التحریر الفلسطينية من 
لبنان (1982): ۰81 100 

الخضيرة: 309 

اخط الحديدي الحجازي: 17 

خط الرابع من حزیران/ یونیو 1967: 
9 ۰312 ۰314 ۰319 ۰323 
6 ۰330-328 347-345 
388-2 402-390« 404- 
7 ۰417-415 423-420 
5 ۰427 ۰30 438-437« 
0 44 448-447 450- 
451 

الخطيب» غسان: 253 

خلف. صلاح (أبو إياد): 75 

الخليج العربي: ۰30 ۰71 ۰74-73 76 

الخليل (مدینة): 307 

اخلیل» حسین: 351 


الخمينى: ۰54-3 ۰79 166 


الخولى» محمد: 69 113 


ی 
الدار البیضاء: 198 

داکار: 60 

دالیا؛ ماسیمو: 374 

الداوودي» ریاض: ۰266 345 


-4 25 ۰20 ۰415 ۰401-77 
426 


الدبلوماسية الخاصة: 319 

الدبلوماسية السورية: 8-7 

الدبلوماسية العلنیة: 312» ۰314 
9 ۰344-343 ۰346 349« 
353 


دجرجیان إدوارد: ۰215 ۰234-233 
6 ۰276-275 290-289 
309 


دخول القوات السورية إلى لبنان 
(1976): 47 49 


درعا: 19-17. 22-21 2.24 26- 
8 ۰31-30 ۰39 63 


- درعاالبلد: 17 

- درعا المحطة: 17 

- الكرك: 17 
درعا (محافظة): 26 


دمشق: ۰9 ۰18-17 ۰28-27 ۰34 
38-7 ۵47-46 ۰52 ۰54 
3-2 ۰6 5 ۰67-6 ۰70 ۰74 6 7- 
7 ۰82 ۰85 ۰89-88 ۰103 
۰109-98 ۰113-112 ۰118 
۰121-10 ۰123 ۰126-125 
۰130-۳8 ۰134 ۰142-140 
147-6 ۰149 ۰157-155 
0 4 67 ۰177-175 
2 ۰184 ۰191-188 ۰194 
۰204-11 ۰211-209 214- 
6 ۰226-225 31-228 ۰2 
3 ۰237-236 ۰243 ۰246 
2255-3 ۰258-257 ۰262 
۰265-94 ۰270 ۰275-274 
0 ۰286-285 ۰298-296 
2 0 3 -۰319 
2 ۰326-325 ۰328 331 - 
3 ۰335 ۰344-342 ۰346 
351-0 ۰360-359 ۰363 
3 ۰375-37 ۰381-380 ۰384 
9 ۰403 ۰14-411 416- 
7 4 ۰4235 ۰427 432-430« 
[ 445-4 ۵450 ۰52 ۰454 
457 


دوستويسفکي. فيودور: 52 
دول «إعلان دمشق»: ۰325 455 


- اجتاع القاهرة (2000): 5 5 4 


دول» بوب: 362 

دول عدم الانحیاز: 60 

الدولة الفلسطينية الستقلة: 136 

دوما: 18 

دیان» موشی: 453 

دير الزور: 368 

دیغول» شارل: 350 

ديكنز» تشارلز: 33 

الديمقراطية: 135 

دیمیریل» سليان: ۰367 369 

37-5 

رايين» إسحاق: ۰188 ۰267-263 
2272-1 ۰276-275 ۰280 
5 ۰290-287 ۰292 295- 
9 ۰311-308 ۰314-313 
317-6 ۰322-319 ۰325 
8 ۰335-332 ۰340 342- 
3 ۰359 ۰380-379 ۰395 
9 1 ۰415-414 417« 


440-437 431 ۰427 0 
448 4 


- اغتياله (1995): 334 


رابینوفیتش» ایتار: ۰7 ۰268-266 
1 ۰280-278 ۰307 313- 
4 ۰323-32 345 


475 


رام الله: ۰124 322 
رامسفیلد» دونالد: 118 


الرفاعي» إبراهيم: 32 
الرفاعی» زید: ۰159 ۰164-163 
16 


الرفاعی عبد العزیز: 364 

رفسنجاني» هاشمي: ۰216-214 348 

رمضان. طه یاسین: 212 

روبنشتاین» إليكيم: 420 

روبین باري: 433 

رود لارسن» تيري: 455 

روس» دنیس: ۰7 ۰231-230 234 
240-9 ۰286-285 ۰290 
7 02 ۰309-308 312 - 
۶۸ 316 ۰323-322 ۰328 
2 334-3 ۰342 345 351- 
۰360-52 ۰392-387 
۰395-۶4 401-398 415- 
48 ۰20 ۰428-426 6 44- 
7 449 451 

روسیا: ۰149 298 350 

روما: ۰53-45 56 242 


الرياض: 9 +۰214 30-229 ۰2 
2 3-2 ۰23 ۰241 ۰270 381 


ریغان» رونالد: 6 ۰69-67 71« 
6 7 ۰79 ۰82 ۰84 ۰89-88 ۰94 


8 2 ۱ +14 376 
ريف حماة: 17 
کر 
زايد بن سلطان آل غهیان: 74 
زحلة: 68 
الزعبي محمد: 37 
الزعبي ممود: 283 444 


الزعيم» حسنی: ۰24-2 ۰34 ۰60 
105 


زعین» یوسف: 5 4+1 
زيارة آنور السادات إلى القّدس (7 7 19): 
3-52 5 292-291 


زینغر» یوئیل: ۰345 ۰387 394 
يك 
السادات» أنور: ۰42 ۰53-52 258 


۰271 ۰189 ۰136 ۰89 ۶4 
327 ۰315 ۰292-96 


ساغی» آوری: ۰7 ۰323 348 2384 
7 01-390 415 419 
6 431-430 


سافير» أوري: ۰341 ۰345 347 
سال إيلي: ۰86 0128 ۰130 184 
السد العالى (مصر): 8 9 


لسراج؛ عبد الحميد: ۰24 30 
سرایا الدفاع: ۰102 105-104 
سراییفو: 299 

سركيسء الیاس: 68 

سعادة» آنطون: 24-23 

سعد الصباح: ۰208 212 


سعود الفیصل: 0 ۰130 ۰142 
9 ۰184-182 ۰208-207 


-228 ۰225 ۰214 ۰211-10 
45 5 ۰37 8 ۰26 5 29 


السعودیة: ۰71 ۰75-74 94 ۰106 
5 ۰165 ۰182 ۰184 ۰201 
5 ۰208-207 ۰211-210 
4 217 ۰225 ۰227 ۰291 
5 ۰351 8 ۰37 441 


لسعيد» نوري: ۰21 26 
السفارة الأميركية في لبنان: ۰108 125 
- تفجير مبنی السفارة (1984): 
125 
لسفارة السعودية في لبنان: 125 
السفارة السوفياتية في لبنان: 79 


السفينة «آودیسیوس ایلیتیوس»: 97 
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سنغورء لیوبولد: 61-60 
سهل حوران: 17 
السهیل طالب: 177 
السودان: 5 ۰17 357 


سوریة: ۰9-7 ۰12 ۰21 ۰26-25 
31-9 36-35 42 49-47 
۰60-2 62 ۰73-64 ۰86-75 
8 ۰100-93 ۰102 ۰105 
۰110-58 ۰112 ۰114 ۰118 
0 ۰123-122 ۰127-125 
۰130-29 ۰133 ۰144-135 
150-56 ۰160-155 162- 
4 ۰169-166 184-175« 
۰189-58 ۰196-194 201- 
5 ۰211-209 ۰215-214 
220-7 ۰234-225 ۰237 
۰243-90 ۰245 ۰252-250 
۰255-64 ۰264 ۰267-266 
269 ۰272-271 ۰274 276- 
0 ۰290-286 ۰303-293 
3-58 31 319-7 
1 ۰326-323 330-328 
4 ۰343-339 347-346 
354-2 ۰357 ۰361-360 
371-3 ۰375-373 377 
۰383-79 ۰389-388 391 
5 ۰398 ۰400 404-402« 
6 416-413 422-419 


433-431 429 426-5 
«447 «445-444 442-8 
457-449 


السوق الأوروبية المشتركة: 255 

سولاناء خافيير: 339 

السويداء: ۰37 39 

سویسرا: 426 

السياسة الخارجية السوریة: 9 ۰33 
381 

سياسة الاحتواء المزدوج: 310» 376 

لسید إبراهيم: 120 

سیسکو» جوزیف: 100-98 

سيكو توري» أحمد: 60 

سيلء باتريك: ۰138 281-280 

ش- 

شاحاك آمنون: ۰331 393-392 
430 

شارون» آرییل: 69-68 ۰71 ۰79 
82-1 452 

شاریت» موشى: 452 

شاریت. هيرفيه دو: ۰350 360 

الشامي» محمد: 411 

شام إسحاق: ۰125 ۰137 ۰179 


«234-233 ۸ ۲ 0 
-254 ۰252-249 245 7 


۰266 ۰264 ۰262-261 8 
4 30 ۰28 8 20 


شبه جزيرة سیناء: 37 56 257-2 

شتاوبر (الجنرال» رئيس قسم التخطیط 
في الجيش الاسرائیلی): 331 

الشرع» عبد النعم: 23 

الشرع» علي: 23 27 

الشرع» حمد: 26 

الشرع» موفق: 26 

شرق الأردن: 21 

شرق أفريقيا: 60 

الشرق الأوسط: 56 ۰61 ۰136 


۰310 ۰289 ۰275-274 0 
442 8 


الشرق الأوسط الجديد: ۰328 345 
348 

شرق صيدا (منطقة» لبنان): 119- 
120 

شركة آرامکو: 23 

شركة بكتل: 85 107 

شركة الطيران البريطانية لما وراء البحار: 
46 

شركة الطيران السورية: 233-32 38- 
9 46-45 62« 137 

شركة الکرنك: 28 


شرم الشیخ: 364 

شعبان» بثينة: ۰418-417 ۰420 
5 427 444« 449 

شعبان» سعید: 97 

شعث» نبیل: ۰198 253 

الشقاقي, فتحي: ۰326 335 
- اغتباله (5 199): 335 

شكريء عزیز: 98 

شکري» محمود: 325 

شكسبير» ولیم: 33 

شکور یوسف: ۰420 ۰425 429 

شلالات تل شهاب: 20 

شیاس. سهیل: ۰253 ۰261 267 

شمعون داني: 68 

شمعون» کمیل: ۰68 125 

الشهابي» حکمت: 54 96-95 
102-1 ۰106-105 ۰109 


4333 0331 032 9-323 903 
39 3-32 


الشوف (منطقة لبنان): 78 
شوکت آصف: 456 


شولتز» جورج: 86-85 95-94 
7 118 ۰124 ۰191-188 


193 


شيبردزتاون: ۰424 432 445 


شبراك جاك: ۰144 341 352 
الشيشان: 325 

الشيشكلي» أديب: ۰25-24 29 
شبفاردنادزه» إدوارد: ۰149-145 
166-5 


الشیوعية الآوروبیة: 49 
عي 

صالح» علي عبد الله: 74-73 
صالح» نمر (آبو صالح): 75 
صالحة» توفيق: 75 
صباح الأحمد الصباح: ۰161-160 

201۰176-175 ۰207 378 
صبري» علي: 112 
الصحاف. محمد سعید: 5 ۰37 378 
الصحافة الاسر اثبلیة: ۰315 331 
الصحافة الأميركية: 316 
الصحراء الأفريقية الكبرى: 61 
صحراء لوط الإيرانية: 55 
صحيفة الأخبار (القاهرة): 295 
صحيفة البعث: 309 
صحيفة الحياة: 29 4 
صحيفة هآرتس: 429 
الصدر» موسى: 120 


الصراع العربي - الإسرائيل: 53 258 


«104 ۰83 ۰80 ۰74 ۰71 7 
۰195 ۰193-192 ۰149 3 
418 ۰359 ۰241 ۰225 9 


صربيا: 299 
صفد: ۰21 ۰330 388 
صنعاء: 2 3-7 7 
الصهیونیة: ۰133 194 
الصهيونية التصحيحية: 354 
الصواریخ السورية بعيدة الدی: 311 
صوفیا: 47 
الصین: ۰36 56 
ضص- 
الضاهی مخايل: 174-173 
الضباط الأحرار (مصر): 26 
الضفة الشر قیة: 97 
الضفة الغربیة: ۰37 ۰93 ۰97 ۰124 


-256 ۰193-92 0 7 
36 ۸ 2 77 


ضهر البیدر (منطقة): 130 
ول بت 
الطائف (مدینة): ۰128 ۰207 ۰210 
229 
الطائفة الارونية: 87 


الطائفية السياسية في لبنان: ۰129 184 


طرابلس (لبنان): ۰97 123 


طریق دمشق - بیروت: 81-80 94 


118 

الطفیلي صبحي: 120 

طلاس» مصطفی: ۰101 ۰145 ۰303 
457-456 


طنوس» وهیب: 5 7 

طهران: 55 66 ۰74 ۰121 215 

طوکیو: 147-146 

الطويل» محمد رباح: 38 

طيارة» عدنان: 245 

الطيران الحربي الإسرائيلي: 77 

الطيران الحربي السوري: 80 

-ع- 

عام ييغال: 335 

عباس» محمود (أبو مازن): 290 

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود: ۰102 
6 202 ۰265 ۰274 380- 
381 


عبد الله الثاني (ملك الأردن): 452 

عبد الله» علي: ۰107 411 

عبد الشافي» حيدر: ۰251 ۰253 ۰261 
289 

عبد الجید. عصمت: ۰203-202 
214 


عبد الناصر» حمال: ۰27-6 ۰30-29 
2 ۰34 ۰60 ۰63 ۰112-111 
157 
العشانية احدیدة: 366 
عدن: 3 74-7 
العدوان الإسرائيل على لبنان (1993): 
86-5 2 
العدوان الاسرائیل على لبنان (1996) 
(عملية عناقید الغضب): 349- 
0 354 414357 
- مجزرة قانا (18 نيسان/ أبريل 
6 )) 0350-349 353- 
4 357 380 


عدي عبد الكريم: 56 

العراق: ۰9-8 27 ۰29 234 52- 
5 ۰59-58 ۰67-66 ۰70-69 
4 6 66 ۰106 ۰153 155 - 
8 4 | خ ۵ ۰۱7 179-177« 
۰202-21 ۰206-204 8 20- 
94 ۰217-216 ۰221-219 
۰228-55 ۰301-300 ۰310 
7 ]7 ۰3758-375 450 


عرب» ممود: ۰21 23 

عربين: 18 

عرفات. سهی: 359 

عرفات. پاسر : ۰8 ۰39 ۰47 ۰52 ۰70 


۰93 «82-81 ۰76-7 5 2 
۰117 ۰110 ۰100 ۰97-5 
۰174 ۰134 ۰124-12 3-2 
۰194 ۰192-188 178-6 
۰204 ۰202-201 198-6 


-276 ۰267 ۰258 253 3 
۰320 .295-291 0 
362 ۰360-357 


العروبة: 8 ۰74 368 
عریقات. صائب: 7 304 


عزیزه طارق: ۰70 ۰168-163 ۰175 
1 ۰205 ۰212 220 


عسبران» عادل: 125 

عشراوي حنان: ۰254-253 ۰263 
277 

عصبة الامم: 22 

عفلق» ميشيل: ۰35 40 

لعفولة: 309 

العقاد» زهبر : 246-245 

عقلة عرسان علي: 432 

العلاف» موفق: ۰244 ۰256 261- 


۰279 ۰271 ۰268-266 2 
431 ۰333 0 4+ 7 


العلاقات الأميركية - الإسرائيلية: 34 ۰2 
07 3577 
العلاقات السورية - الأميركية: 3 8) 


۰321 ۰232 ۰219 189 7 
362 

العلاقات السورية - الإيرانية: 161 

العلاقات السورية - البريطانية: 138» 
142-1 

العلاقات السورية - الترکیة: ۰366 
370-69 

العلاقات السورية - العراقیة: ۰55 
5 ۰158 ۰166 ۰168 202 

العلاقات السورية - الفرنسیة: ۰218 
352 

العلاقات السورية - الفلسطینیة: 48. 
8 294 

العلاقات السورية - اللبنانیة: ۰127 
0 184 

العلاقات السورية - المصرية: 55 
179-178 

العلاقات السوفياتية - الأميركية: 
149 298 

العلاقات العراقية - الإيرانية: 55 

علم سمير: 412 

العلانية التركية: 369 

علوان» جاسم: 34 

علییف. حیدر: ۰112-109 134 


موم 


ان (سلطنة): 227 


4*2 


عان: ۰97 ۰190 ۰207 ۰327 335 


العمن ابراهیم: 388-387 393- 


425.420.398 
عمران» حمد: ۰32 35 
عملية السلام في الشرق الاوسط: 


۰225 ۰219 ۰217 ۰1 38-1 6 
«244 ۰241 ۰237-236 2 
۰299 ۰297 ۰288-286 5 


-360 ۰353 ۰334-332 7 
۰387 ۰380 ۰377 ۰370 2 
«442-441 ۰439 ۰414 5 

452 9 


عنتر أحمد: 45 

العنف: ۰57 ۰100 ۰320 327 

العوضی» عبد الرجن: ۰207-206 
210 

العولة: 328 

العولمة الاقتصادية: 327 

عون فؤاد: 174 

عون» ميشال: 125 
2 2 

عیاش حبی: 347 

عين دارة (بلدة): 130 


۰17 8-1 


Ea 
60 غامبيا:‎ 


غرب آفریقیا: 61-59 
الغزو السوفياتي لافغانستان (1979): 
55 


لغزو العراقي للکویت (1990): 
۰205-64 ۰207 ۰210 214- 
66 0227:2212 237« 
7 381 


غلاسبي» إبريل: 6 ۰20 210 
الغلاسنوست: 134 
غلوب باشا: 21 
غنیم» محمد (آبو ماهر): 75 
غودمان بوبي: ۰89-88 107 
غورباتشوف رایسا: 34 ۰1 145 
غورباتشوف میخائیل: ۰131 33 1- 
6 51-44 ۰1 250-249 

غوربوث دیفید: 142 
غوطة دمشق: 17 
غولد دوري: ۰379 382 
غولدشتاین» باروخ: 307 
غونزالیس» فيليب: 250» 255 
غینیا: 60 

سفن بت 
الفاتیکان: ۰47 ۰51-50 129 


فاس: 1 ۰7 195 


لفاسی الفهري» الطیب: 6 19 

الفالح» عبد الله: 34 

الفاهوم خالد: 67» ۰189 279 

فتال» ضیاء: 266 

فرخان. لویس: 89 

فرنجية» سلیان (الحد): 8 8 

فرنجية» سلیان (الحفيد): 172-171 

فرنسا: ۰49 ۰60 ۰155 ۰157 ۰184 
6 ۰218 ۰341 ۰350 ۰352 
416 

لفساد: ۰42 135 

لفصائل الفلسطینیة: ۰124 295- 
6 298« 326 

فضيحة مونیکا لوينسکي: 376 

فك الارتباط القانوني والاداري بين 
الأردن والضفة الغربية (1988): 
194-3 

فلحوط صایر : 245 

فلسطین: ۰7 ۰17 ۰23-21 48 50- 
1 ۰78 ۰106 ۰117 ۰138 
2 233 ۰251-250 290- 
1 293 417-416 

فهد بن عبد العزیز آل سعود (اللك 
السعودي): ۰70 ۰72 ۰142 179- 


۰229 ۰209 ۰207-204 0 
442 ۰324 ۰322 2 2 


48 3 


فورد جيرالد: 100-97 ۰226 264 

فورونتسوف» يوري: 147-146 

فیاضء شفیق: 113-112 

فیتنام: 38 5 5» 488 262 

الفيلالي» عبد اللطیف: 9 17 

فیلیب العربي (الامبراطور الرومانی): 
20 


فیینا: 382 


-ق- 
قابوس بن سعيد: 74 
القاسم مروان: 159 
قاعدة «الاستخدام النصف والعقول 
للمیاه»: 367 
القاهرة: ۰32 ۰34 ۰63 ۰86 ۰99 
5 ۰209-207 ۰212-211 
4 263 ۰276-275 286- 


۰357 ۰316 ۰296-295 7 
455 452 ۰3 1 


القدس: ۰18-17 ۰37 ۰50 3-52 ۰5 
6 ۰89 ۰94-93 196-195 
4 ۰240-239 ۰269 290- 
1 308 ۰315 ۰322 325 
69 417 
- القدس الشرقیة: ۰50 ۰197 
39 307 


القدم (ضاحیة): 103 

قدورق عبد القادر: ۰113-112 457 

القدومی» فاروق (آبو اللطف): ۰75 
1 208 277 229 2289 
1 294 


القذافي» معمر: ۰65 301۰213 

القرار العراقي بضم الکویت إلى العراق 
(1990): 210 

القرداحة: ۰304-303 457 

قريع» أحمد (آبو علاء): 290 

قسیس» سیمون: ۰128 130 

قصف الواقع السورية في البقاع 
(1983): 107 

قضية تجمید القروض الأميركية الخاصة 
ببناء ا لستوطنات الاسرائیلیة: 261 

لقضية الفلسطينية: 39 51 53 
6 ۰82 ۰96 ۰122 ۰124 ۰191 


۰278 ۰235 ۰228 ۰226 0 
4 3 3 9 


قطاع غزة: 1 ۰93 ۰187 ۰190 
3 6 5 57-2 ۰2 277 


القطبية الثنائية: 42 
قطر : 4 7 


وبریطانیا (1986): ۰140 142 


القليبى» الشافل: ۰176-175 ۰201 
214 

القمة الثلاثية السوریة- الصرية - 
السعودية (1994: الاسکندریة): 


325-324 

قمة جنيف (2000) (الأسد/ کلینتون): 
444-3 449 452-451« 
4 456 

قمة الدول الإسلامية (1997: طهران): 
366 

قمة الدول الصناعية السبع (1991: 
لندن): 236 


قمة «صناع السلام» (1996: شرم 
الشیخ): 350-348 

قناة السفراء: 314-313 316 

القنیطرة: ۰330 388 

القوات متعددة الجنسيات في لبنان: ۰79 
2 88 ۰108 118 

القيادة الوطنية الفلسطينية الوحدة 
للانتفاضة: 191-190 

-ك- 

کابوتشی هيلاريون (مطران القدس): 

51-0 


كارتر» جيمى : 3 256-55 ۰95 
7--98.م 101-100« ۰104 
5 ۰226 ۰270 59 3 


کرامی» رشيد: 92124 12 6129۰ 


174171 


- اغتياله (1987): ۰129 171 
الكرملين: 34 ۰1 150-148 


کروکر» رايان: 2377 445 

كريتيان» جان: 452 

کریست‌ان. دانييل: ۰331 333 

كريستوفرء وارن: ۰275-274 ۰278 
289-6 ۰292 ۰298-296 
1 314-7 ۰317-316 
323-0 329-328 331 - 
5 ۰344-342 ۰346 350 - 
2 ۰363-359 ۰398 ۰401 
5 ۰416-41 ۰420 426 447 


الکسم. عبد الرژوف: ۰56 ۰101 
9 4 367 

كلارك» جو: 311 

کلینتون» بيل: ۰8-7 ۰197 ۰269 
276-4 ۰286-285 294- 
5 ۰302-297 ۰304 ۰308 
3 252917 25022 32823 
1 9و 2 0:94 034 353- 
4 ۰359-357 ۰363-361 
6 ۰382 ۰384 ۰388-387 
۰406-10 ۰11 ۰416-413 
419-8 423-421 428- 
2 435 441-437 443- 
2 454 


485 


كندا: 311 452 


کنعان غازى: ۰120 ۰128 ۰130 
3 51 3 


کنفاني» بشری: ۰266 269 

کوانت ولیام: 109 

کوبلند» مايلز: 29 

کول هیلموت: 144 

کونتشی» حسین: 62 

الکونغرس الأمرکی: 99 225 
296 7 وب 


377 
- قانون تحرير العراق (1998): 
376 


الکویت: 9 +۰74 ۰83 161-160« 
5 ۰176 ۰201 ۰221-204 
5 ۰229-227 ۰237 3 ۰27 
0 8 381-380« 
450 


كيبلينغ» رودیارد: 339 
کیسنجر هنری: 253 ۰156 158 
کیل؛ جون: 215 
کشا :274 
-ل- 


اللاجئون الفلسطينيون: ۰21 ۰230 
0 342 


486 


اللاذقية: ۰245 ۰286-285 ۰293 


369 

اللاسامية: ۰252 255 

لاهاي: ۰242 255 

لاودر» رونالد: 384-379 

لبنان: ۰8-7 ۰21 47 49 58 68- 
9 5 ۰7 88-77 95-94 97- 
1 04 ۰108-106 ۰110 
3 ۰123-117 ۰130-125 
۰134-13 ۰136 ۰144 ۰147 
9 ۰172 ۰175-174 177- 
9 181 ۰184-183 ۰188 
5 ۰218-217 ۰232 ۰251 

۰298 ۰290 ۰288 ۰286-5 

۰341 ۰331 ۰317 0 

۰357 ۰352-351 9 

«422 ۰413 ۰04 1 0 

«445 «440-438 2432-1 

455-452 

- حكومة سليم الحص (1988): 
176-173 

- حكومة ميشال عون العسكرية 


176-173 :)1988( 


344 
0 


نة القدس: 5 198-195 


نة كينغ - كراين: 155 
لحد آنطوان: 53 4 455 


خود. امیل: 454 


لشبونة: ۰234 241 454 


لقاء الأسد/ کلینتون الأول (1994: 
جنیف): 8 ۰298 ۰301 ۰318 
444 


لقاء الأسد/ كلينتون الثاني (1994: 
دمشق): 319-318 

لقاء جنيف (الأسد/ بوش «(الأب)) 
(1990): ۰216 ۰225 232 


لندن: ۰22 ۰33 ۰39 ۰46 ۰77 ۰134 
138-7 ۰142-140 145« 
7 4 


لواء اکن رون 920۶ 323 
اللوبي اليهودي في الولایات التحدة: 
6 358 


ليبيا: ۰38 ۰65 ۰71 ۰74 ۰143 ۰178 
1 35 3 


لیتوانیا: 149-148 
ليفي» دیفید: 363 2419 423 
ليك. آنتوني: 310 
لينين» فلادیمیر إيليتش: 40 
ليوني» جيوفاني: 47 

سم- 
ماخوس» إبراهيم: 38 
مارين» مانويل: 339 


ماكارثي. جوزيف: 68 

مالطا: 335 

المالكي (منطقة): 103 

الالکي. عدنان: 24 27 

مالي» روبرت: 388 

ماندیلا» نیلسون: 124 

ماو تسبي تونغ: 56 

الاویة: 36 

مبادرة شولتز (1988): 193-190 

مبارك» حسنی: ۰81 ۰136 ۰178 
209-323 213-211 234 
8 ۰264-263 ۰275-274 
7 ۰293-292 ۰297-295 
6 ۰325-324 ۰327 ۰350 
4 ۰360 ۰362 ۰364 ۰371 
381-0 449« 452 

مبداً الأرض مقابل السلام: 225 
4 ۰236 ۰241 ۰250 ۰256 
4 7166 63 451 

مبدأ السلام العادل والشامل: 288 
2 320 

مبداً السلام الکامل مقابل الانسحاب 
لکامل: ۰272 ۰278 ۰281 ۰287 
0 389 414 

مبدأ السلام مقابل السلام: 9 ۰24 2256 


487 


359 ۰35 3 ۰26 8-6 


المجالي» عبد السلام: 254-253 
1 317 

الجتمع الدولي: 65 ۰193 ۰198 
441.349 


چزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل 
(1994): ۰307 ۰309 316 


مجلة التايم الأميركية: 1 272-27 
مجلة نیوزويك الأميركية: 416 

ملة الوسط: 281 

مجلس الأمن القومي الأميركي: 388 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 


۰179 ۰168 ۰163-162 2 
-225 ۰214 ۰209 ۰202-11 


7 0 ۰265 381 
- الیثاق: 163 

مجلس التعاون العری: ۰179-178 
5 209 214 

الجموعة الأوروبية: ۰246 339 352 

محادثات واي بلانتیشین (1995): 345 

الحافظون اخدد: 376 

محاولة اغتیال حافظ الأسد (1980): 
62 

محردة (قریة): 17 

حطات الانذار البکر: ۰333-331 


488 


392-0» 05-404 422 
محطء :CNN‏ ۰251 5 25 
محمد الخامس (ملك الغرب): 196 
محمد السادس (ملك الغرب): 196- 
197 
حمد» علي ناصر : 74 
الحیط افندي: 56 
بي الدین» زکریا: 112 
الخابرات الأميركية: 6 7 
الخابرات السوریة: 140 


خلوف» عدنان: 3 445 


خیم جبالیا: 187 
مدرید: ۰242 ۰249-245 252 


34061 5 

الدينة النورة: 18-17 

مذبحة دير پاسین: 3 8 

مذبحة صبرا وشاتیلا (1982): 83 
100 

مذبحة مدرسة الدفعية (۰1979 
حلب): 54 57 

مذکرة التفاهم حول التعاون 
الا ستراتيجي بين الولایات التحدة 


واسرائیل (1981): 71 


مرج الزهور (منطقة في جنوب لبنان): 
273-2 278 

الرکز العربي للابحاث ودراسة 
السياسات: 7 

المرأة في سورية: 298 

مزارع شبعا: 2353 455 

مسألة تقاسم مياه الفرات: 368 

مسألة توطين الفلسطينيين في لبنان: 
130 


مسألة المياه: 391-390 00 403- 
405 


الساواة في الأمن: 330 340 

مستشفی الجامعة الأميركية في بیروت: 
412 

المستوطنات الإسرائيلية: ۰70 ۰198 
0 429 

الستوطنون اليهود: ۰308-307 450 

السجد الاقصی: ۰198-197 361 

مسقط: 198 

مسلانية» حيي الدین: 5 44 

مسیحیو الشرق: 47 

مشارقت محمد زهير: ۰101 108 

مشروع الاتحاد الثلاثي بين سورية 
لعراق والأردن: 164-162 


489 


مشروع «إسرائيل الکبری»: 354 

مشروع الأمير فهد للسلام (1981): 
0 72 93 

مشروع تفكيك سلاح القاومة في لبنان: 
360 

مشروع ریغان (1982): 82» 84» 96» 
4 ۰107 189 

مشروع «لبنان أولًا»: 360-359 

مشروع «افلال الخصيب»: 56 1 

مشروع الوحدة الثلاثية بين مصر 
وسورية والعراق (1963): 34 

مشفی الشامی: ۰101 ۰104-103 
000011 

مشكلة أجانب تركيا: 365 

مصدق. محمد: 26 

مصر: ۰12 ۰21 ۰30-29 ۰34 ۰38 
2 53 ۰55 ۰67 ۰69 ۰71 ۰77 
7 117« 156« 158« 
۰179-58 ۰191 ۰205 ۰209 
4 ۰227-225 ۰231-230 
8 ۰291-290 ۰297 ۰325 
8 71357 381-379 

مضیق هرمز: 216 

مطار بن غوریون: 139 

مطار بیروت الدولي: ۰125 3-182 18 


معاهدة الأخوة والتعاون والتسیق بين 


سورية ولبنان (1989): 184 

معاهدة الدفاع العربي الشترك: 325 
370327 

معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية 
(1994: عیان): 305» 317- 
8 ۰325 433 

معاهدة السلام الصرية الإسرائيلية 
(1979): و 53-52 ۰64 81- 
2 7 94 ۰118 ۰158 ۰178 
۰191-89 ۰217 ۰256 ۰274 
292-1 ۰327 433 450 

معاهدة الصداقة والتعاون بين سورية 
والاتحاد السوفياتي (1980): 67- 
8 149 

معركة زحلة (1981): 68 

معروف. ممد: 24 

العلم ولید: ۰120 8 4 ۰245 
6 ۰314-313 ۰323-322 
3 ۰345 347 ۰379 ۰420 
425 


العهد القومي العربي: 26 
العهد الملكي البريطاني: 138 


الأدنى: 310 


الشرق 


الغرت: 5 ۰72-71 ۰179-178 
196-195182 
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الغرب العربي: 202 
الفاوضات السورية - الإسرائيلية: 8) 
7 390 402 
-لجحنة الأمن: 421 427-425 
- لجنة ترسیم الحدود: ۰421 25 4- 
7 430« 437 
- لحنة العلاقات السلمية: 421» 
427-5 
- لحنة المياه: 421 425 427 
- السار السوري: 390-389 
4 429 
- السار اللبناني: 389 429 
- مفاوضات شيبردزتاون (1999): 
3 422 426 429« 
439-17 444-443 5 45 


مفاوضات کامب ديفيد بين عرفات 
وباراك (2000): 198 

الفوضية الأوروبية: 339 

القاطعة العربية لاسرائیل: 274 

مقام بلال الحبثشي (دمشق): 62 

لمقاومة الفلسطینیة: 50 ۰81۰77 ۰96 
4 ۰6 374 


- عملية القدس (1996): 347 
- عملية ناتانيا (1995): 326- 
327 


القاومة الشروعة ضد الاحتلال: 
144-2 ۰217 ۰300 ۰302 
366.348 

القاومة الوطنية والاسلامية في جنوب 
لبنان: 81» 119» 121» 285- 
6 ۰333 ۰344 ۰347 349« 
1 ۰353 358 374 453- 
455 

المكتبة الغسانية (درعا): ۰24 26 

المناورة العسكرية التركية - الاسراثبلية 
«عروس البحر الوئوق» (1998): 
369 

منظمة الألوية الحمراء: 49-48 

منظمة بادر ماينهوف : 49 

منظمة التحرير الفلسطينية: 8 ۰70 
5 ۰78 ۰82 ۰93 ۰96 ۰99 ۰110 
4 ۰134 ۰136 ۰193-188 
7 0 ۰226 ۰235 ۰243 
8 ۰289 ۰291 ۰294 296- 
7 453 

منظمة الدول الصدرة للنفط (آوبك): 
204 

منظمة الوقر الاسلامی: ۰195 ۰197 
207 


مؤتمر برشلونة للشراكة الأورو - 
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متوسطية (1995): 341-339» 
343 


- وثيقة برشلونة: ۰339 341 


مؤتمر الحوار الوطني بين اللبنانيين 
(1983: جنیف): ۰94 101 
المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(1991: مدرید): ۰8 ۰192 ۰223 
244-3 ۰247 ۰250 ۰252 
5 ۰266 ۰279 ۰289 ۰292 
4 1 ۰308-307 328- 
9 334 ۰341-339 343 
3 ۰387 417 424« 427« 


432 


- الفاوضات الثنائیة: ۰252 ۰258 


3204۹27 

- الفاوضات التعددة الأطراف: 

۰258 ۰.243 ۰239-238 

۰274 ۰267 ۰263 1 
3 57 0 


مور سان ریمو (1920): 22 

مؤتمر الصلح (1919): 155 

مور القمة الاقتصادي (5 199: عیان): 
335 

مؤتمر القمة الرباعية (1990: 
الإسكندرية): 213 


مؤتمر القمة العربية (8 197: بغداد): 
158 
-(1979: تونس): 59 
- (1981: فاس): ۰72-71 ۰93 
104 
-(1982: فاس): 94-93 104 
- (1988: ازائر): ۰171 192- 
193 
- (1989: الدار البیضاء): 178- 
181 
-- اللجنة الثلائية العربية لحل 
الأزمة اللبنانية: 184-178 
- (1990: بغداد): ۰204 ۰213 
381 
- (1990: القاهرة): ۰212-210 
214 
- (1996: القاهرة): 1 38 
موقر لوزان: ۰108 ۰124 172 
مؤتمر وزراء خارجية الدول الاوروبية 
المتوسطية (2000: لشبونة): 454 
موراتینوس» میغیل آنخیل: 363 
مورف آن: 141-139 
مورف ریتشارد: ۰125 ۰129 172- 
23 189-8 
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مورو آلدو: 49-48 

موریتانیا: 178 

الوساد الاسرائیل: ۰140-139 ۰191 
335 ۱ 

المؤسسة العسكرية: 25-24 

موسكو: ۰36 ۰49 84 ۰113-112 
۰137-64 ۰150-145 ۰166 
2 249 ۰366 374 

الوسوي» حسین: 120 

موسی» عمرو: ۰225 ۰265 ۰293 
۰372-710 380 

میتران» فرانسوا: 114 

لیثاق القومي بين سورية والعراق 
(1978): 55-52 8 157- 
9 ۰164-162 450 

ال أحمد: 32 

میلائو : 46 

میلن آرون: ۰322 ۰333 345 388- 
389 

ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي»: ۰69 
0 3 45 5 45 

میلیشیا القوات اللبنانیة: 82 88 
9 ۰126-125 ۰171 ۰174 
177 


ایلیشیات الوطنية البننية: 88 


وش 

نادر جورج: 379 

النازیة: ۰22 51-50 

ناص صبا: 3 37 

ناصر» محمد: 24 

النائب» عصام: 146 

النبك: 18 

نبهان» حمد: 34 

نتنياهوء بنیامین: ۰251 321 353- 
5 ۰363-357 ۰376 379 - 
4 87 3 


نحاس» صائب: 47 

ندوة «السلام في الشرق الاأوسط» 
(1983: آتلانتا): 98 ۰101 
226.104 

النرويج: 290 

النزاع بين حركة آمل وحزب الله 
(1985): 120-119 

نص نقولا: 128 

نصر الله» حسن: 351 

نظرية الا حتیاجات الاسر ائیلیة: ۰387 
397-6 

نظرية «التوازن الاستراتيجي»: 85-83 

نعمة دانیال: 144 


لنعیمی» راشد عبد اللّه: ۰59 61 


نكبة فلسطن (1948): ۰22-21 ۰26 
1 ۰133 428 
نمور الأحرار: 68 
هر الأردن: ۰34 400-398 
هر الفرات: 5 ۰36 367 
- سد آتاتورك: 367 
نهر الليطاني: 453 
النيجر: 61 63 
نيروبي: 375 
نیکسون. ریتشارد: ۰108 318 
نيويورك: ۰88 ۰142 ۰148 ۰168 
9 ۰380 411 
چ 
هاملتون. لي: 298 
هاو» جيفري: ۰137 142 
هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل: 


0 2651 
الهراوي» الياس: ۰258 344 
هضبة اللجاة: 20 

همنغواي» أرنست: 45 

احنداوي نزار: ۰145-137 189 
هولندا: 242 5 37 

هوف. فريدريك: 447 


هویدی» حسن: ۰365 368 


هیغ» آلکسندر: ۰69-7 ۰77-76 


۰86-5 452 
توب 
وادي الزيدي: 17 
وادي الیرموك: 20 
واشنطن: ۰49 53 5 5 ۰87 94 ۰98 
8 ۰262-62 ۰266-264 


-29 6 ۰294 ۰289-287 8 
۰315 ۰308 ۰304 ۰302 8 
- 346 334-3 3 3 
۰388-387 ۰379 366 7 
«417 ۰414-411 ۰405 2 

442 426-43 


۰323-32 


وایزمان» عیزر: ۰317 319 


وثيقة الوفاق الوطنی اللبنانی (1989: 
الطائتف): ۰130-128 ۰184 
3 21 


الوجود العسکري السوري في لبنان: 
2 331.147.130.85 

الوحدة العربية: 31 

وحدة المسارين السوري واللبناني ف 

الوحدة المصرية - السورية (1958 - 
1 ۰31-29 63 


وديعة راین: ۰3130311۰285 ۰315 
9 322 ۰340 343 359 
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-396 ۰392 ۰388-387 3 


«415-413 ۰401-400 7 
۰428-427 ۰421-420 7 
«440 «438-437 ۵431-40 


450 44 4 


وربة (جزیرة): 212 

ورقة «أهداف ومبادیع الترتیبات 
الأمنية): ۰330-329 332 
۰361-60 363 


الوزیر خلیل (آبو جهاد): 191 

وعد بلفور (1917): ۰22 138 

وكالة الأنباء السورية (سانا): 5 ۰7 245 
وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): ۰75 96 
ال وكالة البهودیة: 399 


الولایات التحدة الأميركية: ۰22 ۰29 
2 5 56-5 68-66 ۰76 2 8- 
5 88 99-98 143 ۰145 
0 ۰156-155 ۰172 184 
7 ۰206 ۰218-217 ۰225 
7 ۰230 ۰238-232 241« 
2 ۰254 ۰257-256 ۰261 
۰266-64 ۰270 ۰277-275 
0 ۰286 ۰290 299-297« 
302-1 ۰310 322-318 
9 343 ۰352-350 354 
361-8 371-369 376« 
9 415 418 20 422- 


437 433 429 427 4 
441 


ولایتی» على آکر: ۰121-120 161» 
98 214 216 ۰228 281 

وهبة» میخائیل: ۰70 345 

ویکیلیکس: 218 

ویلسون» وودرو: 155 


-ي- 
اليابان: 146 
ياتوم» داني: ۰323 ۰380 382 


پاسین أحمد: 273 


ياسين» سليم: 145 
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يكن» فتحي: 368 

یلا مسعود: ۰365 370-369 

الیمن: 65 ۰73-72 ۰178 205 
214 


اليمن الجنوبي: 71 

اليمن الشمالي: 71 

اليهود: 21» 650027 85» 242 
الیهود السوریون: ۰219 298 
الیهود الشرقیون: 263 

يبودا والسامرة: 6 8 

یوحنا بولس الثاني (البابا): 51-50 
یوخین. فلادیمیر: 112 


الیونان: ۰82 97 ۰144-143 374 


